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الات الخشزون 


۹ ۰ ص سے 
في ذكْر مناظرة بين قدري وسني 
قال القدري: قد أضاف الله سبحانه الأعمال إلى العباد بأنوا اع الاضافة 
العامة والخاصة فأضافها إليهم بالاستطاعة تارة» كقوله: وه و من رطع 
یرت طوًا یتست 4 [النساء: ۲۰]» وبالمشيئة تارة» كقوله: 
ا 14و الازادة قار کت لاعف 
ارت > [الكهف: ۷۹])ء وبالفعل» والعمل» والکسب. والصنع؛ 
کقوله: #يَفْعَلُونَ ۹ء ٭ يموت 4ء بم اڪن ڪي بوت 4 [الاعراف: 
۹ء لماک کون € [الماندة: 38]. 
وأما بالإضافة الخاصة فكإضافة الصلاة والصيام والحج والطهارة 
والزنا والسرقة والقتل والكذب والكفر والفسوق وسائر أفعالهم إلیھم؛ 
وهذه الإضافة تمنع إضافتها إليه» كما أن إضافة أفعاله إليه سبحانه تمنع 
إضافتها إليهم» فلا تجوز إضافة أفعالهم إليه سبحانه دونہم ولا إليه معهم 
فهي دا مضافة إليهم دونه. 
قال السني: هذا الكلام مشتمل على حق وباطل» أما قولك: «إنه أضاف 
الأفعال إليهم» فحق لا ريب فيه» وهذا حجة لك على خصومك من الجبریة 
وهم يجيبونك عن ذلك بأن هذا الإسناد لا حقیقة له وإنما هو نسبة مجازية 
صححها قیام الافعال بهم» كما یقال: جری الماء وبرد» وسخن. ومات زید» 
ونحن نساعدك على بطلان هذا الجواب. ومنافاته للعقول والشرائع والفطر. 


۳ 


ولکن قوله(۱): «هذه الاضافة تمنع إضافتها إليه سبحانه» کلام فيه 
إجمال وتلبیس» فان آردت بمنع الاضافة إليه منع قیامها به» ووصفه ها 
وجریان أحكامها علیه» واشتقاق الأسماء منها له- فنعم» هي غير مضافة إليه 
بشيء من هذه الاعتبارات والوجوه. 

وان آردت بعدم [ضافتها إليه عدم (ضافتها إلى علمه بہاء وقدرته عليهاء 
ومشیئته العامة وخلقه- فهذا باطل؛ فإنها معلومة له سبحانه» مقدورة له» 
مخلوقة له» وإضافتھا إليهم لا تمنع هذه الاضافت کالأموال؛ فإنها مخلوقة له 
سبحانه وهي ملکه حقيقة وقد أضافها إليهم» فالأعمال والأموال خلقه 
ومُلْكه وهو سبحانه یضیفها إلى عبيده» وهو الذي جعلهم مالکیها وعاملیها؛ 
فصخت النسبتان» وحصول الأموال بکسبهم وارادتبم کحصول الاعمال» 
وهو الذي خلق الأموال وکاسبیها؛ والأعمال وعامليهاء فأموالهم وأعمالهم 
ملکه وبیده. 


كما أن آسماعهم وأبصارهم وأنفسهم ملکه وبيده» فهو الذي جعلهم 
يسمعون ويبصرون ويعملون» فأعطاهم حاسة السمع والبصرء وقوة السمع 
والبص وفعل ٢‏ الابصار والاستماع» وأعطاهم آلة العمل» وقوة العمل» 
ونفس العمل. فنسبة قوة العمل إلى اليد والکلام إلى اللسان» کنسبة قوة 
السمع إلى الأذنء والبصر إلى العين» ونسبة الرژية والاستماع اختیازا إلى 
محلهما كنسبة الکلام والبطش إلى محلهماء فان کانوا هم الذین خلقوا 
لأنفسهم الرژية والسمع فهل خلقوا محلهما؛ وقوی المحلء والأسباب 


)١(‏ کذا فی الأصول بهاء الغائب» والاشبه بالسیاق: «قولك». 
(؟) «د؟: «وجعل؟. 


الكثيرة التي تصح معها الرژية والسمع» أم الكل خلّق مَنْ هو خالق کل شي 
وهو الواحد القهار؟ 

قال القدري: لو كان الله سبحانه هو الفاعل لأفعالهم لاشثقّت له منها 
الاسماء وکان آولی بأسمائها منهم؛ إذ لا يَعقل الناس على اختلاف لغاتهم 
وعاداتهم ودياناتهم قائمًا إلا من فعل القيام» وآکلا إلا من فعل الاکل» وسارقًا 
الا من فعل السرقة» وهکذا جمیع الافعال لازمها ومتعذیها. فعكستم آنتم 
الأمر وقلبتم الحقائق» فقلتم : من قعل هذه الافعال حقيقة لا يُشتق له منها 
نمی رت اش تم امت لمن تسیا رك بح وها خان 
العقول واللغات وما تتعارفه الأمم. 

قال السني: هذا إنما یلزم إخوانك وخصومك الجبرية» القائلین بأن 
ور و ری اها عو تنیمل میس ھت 
وخالق آلات فعله الظاهرة والباطنة- فإنه إنما تشتق الأسماء لمن فعل تلك 
الأثعال» فهر القاتم والقاعد والمصلي والسارق و لزان حقيقة» فإن الفعل 
إذا قام بالفاعل عاد حكمه إليه» ولم يعد إلى غيره» واشتق له منه اسم ولم 
بشت لمن لم يقم به. 

فههنا أربعة آمور: أمران معنويان في النفي والإثبات» وأمران لفظيان 
فيهماء فلما قام الأكل والشرب والزنا والسرقة بالعبد؛ عادت أحكام هذه 
الأفعال إليه واشتقت له منها الاسماء وامتنع عود أحكامها إلى الرب» 
واشتقاق أسمائها له ولكن من أين يَمْنع هذا أن تكون معلومة للرب تعالی» 
مقدورة له مكونة له واقعة من العباد بقدرة ربهم وتكوينه؟! 


قال القدري(۱): لو كان خالقًا لها لزمته هذه الأمور. 

قال السني: جلا باطل ودهوی کافیة؛فانه سیحانه لا يشت له اسم مما 
خلقه في غيره» ولا یعود حکمه علیه وانما ی جروس سی 
سبحانه خلق الألوان والطعوم والروائح والحرکات في محالها؛ ولم يُشْتقٌ له 
منها اسم ولا عادت آحکامها إليه» ومعنی عود الحکم إلى المحل الا خبار 
عنه بأنه يقوم ویقعد ویأکل ویشرب. 

قال السني: ومن ههنا علم ضلال المعتزلة الذين یقولون: القرآن 
مخلوق» خلقه الله في محل» ثم اشتق له اسم المتکلم باعتبار خلقه له وعاد 
حکمه إليه فأخبر عنه أنه تكلم به. ومعلوم أن الله سبحانه خالق صفات 
الاجسام وآعراضها وقواها؛ فکیف جاز أن يُشتق له اسم مما خلقه من 
الکلام في غيره» ولم يُشتق له اسم مما خلقه من الصفات والأعراض في 
غیره؟! 

فأنت آیها القدري نقضت أصولك بعضها ببعض. وأفسدت قولك في 
مسألة الکلام بقولك في مسألة القدر وقولك في القدر بقولك في الکلام» 
فجعلته متكلمًا بکلام قائم بغيره» وأبطلت أن یکون فاعلا بفعل قائم بغيره» 
فان كنت آصبت في مسألة الکلام فقد نقضت أصلك في القدر وان صبت في 
هذا الأصل لزم خطؤك في مسألة الکلام فأنت مخطی علی التقدیرین. 


)١(‏ في «م» ومتن ادا: «الجبري» خطأء والمشت من «ج» وحاشية (د؛» وعليه يدل 
السیاق. 


قال القدري(۱): فما تقول أنت في هذا المقام؟ 

قال السني: آنا لا أتناقض في هذا ولا في هذاء بل أصفه سبحانه بما قام 
به» وأمتنع من وصفه بما لم يقم به. 

قال القدري"': فالآن حمي الوطيس» فأنت والمسلمون وسائر الخلق 
تسمونه تعالی خالقا ورازقا وممیتاء والخلق والرزق والموت قائم بالمخلوق 
المرزوق المیت: إذ لو قام ذلك بالربٌ سبحانه فالخلق إما قديم وإما حادث» 
فان كان قديمًا لزم قدم المخلوق؛ لأنه نِسبة بين الخالق والمخلوق» ويلزم 
من كونها قديمة قدم المصحّح لهاء وإن كان حادثًا لزم قيام الحوادث به 
وافتقر ذلك الخلق إلى خلق آخرء ولزم التسلسل» فثبت أن الخلق غير قائم به 
سبحانه» وقد اشتق له منه اسم. 

قال السني: أي لازم من هذه اللوازم التزمه المرء كان خيرًا من أن ينفي 
صفة الخالقية عن الرب تعالی؛ فان حقيقة هذا القول أنه غير خالق» فان 
إثباتَ خالق بلا خلق إثبات اسم لا معنیٰ له» وهو کاثبات سمیع لا سمع له 
وبصیر لا بصر له ومتکلم وقادر لا کلام له ولا قدرة» فتعطیل الرب تعالی 
عن فعله القائم به کتعطیله عن صفاته القائمة به والتعطیل آنواع: 

تعطيل ا لمصنوع عن الصانع» وهو د تعطیل الدهرية والزنادقة. 
نفاة الصفات. 
(۱) «م» و«د»: «الجبري» خطأء والمثبت من (ج٤.‏ 
)۲( ۶ «د»: «الجبري» خطأء والمثبت من «ج». 


۷ 


وتعطیله عن آفعاله» وهو أيضًا تعطیل الجهمية» وهم آساسه ودب 
فیمن عداهم من الطوائف: فقالوا: لا یقوم بذاته فعل؛ لأن الفعل حادث» 
ولیس محلا للحوادث: كما قال إخوانهم: لا تقوم بذاته صفة؛ لأن الصفة 
عرض ولیس محلا للاعراض. 

فلو التزم الملتزم أي قول التزمه كان خيرًا من تعطیل صفات الربٌ 
وآفعاله» فالمشبّهة على ضلالهم وبدعتهم خير من المعطلة» ومعطلة 
الصفات خير من معطلة الذات» وان کان التعطیلان متلازمین؛ لاستحالة 
وجود ذات قائمة بنفسها لا توصف بصفة فوجود هذه محال في الذهن وفي 
الخارج» ومعطلة الافعال خير من معطلة الصفات؛ فان هولاء نفوا صفة 
الفعل» وإخوانہم نفوا صفات الذات. 

وأهل السمع والعقل حزب الرسول والفرقة الناجية برآء من تعطیل 
هؤلاء کلهم؛ فإنهم أثبتوا الذات والصفات والأفعال وحقائق الاسماء 
الحسنی, إذ جعلها المعطلة مجارًا لا حقيقة له فشر هذه الفرق لخيرها 
الفداء. 


والمقصود أنه أي قول التزمه الملتزم كان خيرًا من نفي الخلق» وتعطيل 
هذه الصفة عن الله. وإذا عرض علئ العقل السليم مفعول لا فاعل لہ أو 
مفعول لا فعل لفاعله؛ لم يجد بین الأمرين فرقًا في الإحالة» فمفعول بلا فعل 
كمفعول بلا فاعل» لا فرق بينهما البتة. 

فلیعرض العاقل على نفسه القول بتسلسل الحوادث» والقول بقيام 
الأفعال بذات الربٌ سبحانه» والقول بوجود مخلوق حادث عن خلق قديم 


۸ 


قائم بذات الرب سبحانه» والقول بوجود(١2‏ مفعول بلا فعلء ولینظر أي هذه 
الأقوال آبعد عن العقل والسمع وآیها آقرب إليهماء ونحن نذکر أجوبة 
الطوائف عن هذا السؤال. 

فقالت طائفة: نختار من هذا التقسيم والترديد كون الخلق والتكوين 
قديمًا قائمًا بذات الربٌ تعالی» ولا يلزمنا قدم المخلوق المکوّن» كما نقول 
نحن وأنتم: إن الإرادة قديمة» ولا يلزم من قدمها قدم المراد وكل ما أجبتم 
به في صورة الإلزام فهو جوابنا بعينه في مسألة التكوين. 

وهذا جواب سديد» وهو جواب جمهور الحنفية والصوفية وأتباع 
الائمة. 

فان قلتم: نما لم یلزم من قدم الارادة قدم المراد؛ لأنبا تتعلق بوجود 
المراد فی وقته» فهو يريد کون الشیء في ذلك الوقت. وأما تکوینه وخلقه قبل 
وجوده فمحال. 

قیل لکم: لسنا نقول: إنه کونه قبل وقت کونه بل التکوین القدیم 
اقتضی کونه فی وقته» كما اقتضت الارادة القديمة کونه في وقته. 

فان قلتم: كيف يُعْقَل تکوین ولا مکوّن؟ 

قیل: كما عقلتم إرادة ولا مراد. 

فان قلتم: المرید قد يريد الشيء قبل کونه» ولا یکونه قبل کونه. 

قیل: کلامنا في الإرادة المستلزمة لوجوده» لا في الارادة التي لا تستلزم 


)١(‏ من قوله: «مخلوق حادث» إلئ هنا ساقط من «م). 


۹ 


المراد» وإرادة الرب تعالی ومشیئته تستلزم وجود مرادهء وكذلك التکوین» 
یوضحه: أن التکوین هو اجتماع القدرة والارادة وكلمة التکوین» وذلك كله 
قديم» ولم يلزم منه قدم المکوّن. 

قالوا: وإذا عرضنا هذا على العقول السلیمة» وعرضنا علیها مفعو لا بلا 
فعل؛ بادرت إلى قبول ذاك وإنكار هذا. 

فهذا جواب هو لاء. 

وقالت الكرامية: بل نختار من هذا التردید کون التکوین حادناء 
وقولکم: «یلزم من ذلك قیام الحوادث بذات الرب. فالتکوین هو فعله. وهو 
قائم به»؛ فکأنکم قلتم: یلزم من قیام فعله به قيامه به» وسمیتم آفعاله 
حوادث. وتوسلتم بہذہ التسمية إلى تعطیلها؛ كما سمّی |خوانکم صفاته: 
آعراضاء وتوسلوا بهذه التسمية إلى نفیهاعنه. وکما سمّوا علوه على 
مخلوقاته واستواءه على عرشه: تحيّراء وتوسلوا بهذه التسمية إلى نفیه. وکما 
سمّوا وجهه الاعلی(۱) ویدیه: جوارح» وتوسلوا بذلك إلى نفیها. 

قالوا: ونهن لا نتكر آفعال خالق السماوات والأرض وما بينهماء 
وکلامه وتکلیمه» ونزوله إلى السماء واستواءه علی عرشه» ومجیثه یوم 
القيامة لفصل القضاء بين عباده» ونداءه لأنبيائه ورسله وملائکته» وفعله ما 
شاء< بتسمیتکم لهذا كله حوادث» ومن آنکر ذلك فقد انکر کونه رب 
العالمین؛ فانه لا یتقرر في العقول والفطر کونه ريا للعالمین إلا بأن یثبت له 
الأفعال الاختيارية» وذات لا تفعل ليست مستحقة للربوبية ولا للإلهية» 


)۱( من قوله: «وتوسلوا مذه» إلى هنا ساقط من اد». 


۱۰ 


فالاجلال عن هذا الاجلال(۱) واجب. والتنزیه عن هذا التنزیه متعین(گ 
فتنزیه الربٌ تعالی عن قیام الأفعال به تنزیه له عن ربوبیته وملکه. 

قالوا: ولنا علیٰ صحة هذه المسألة أكثر من آلف دلیل من القرآن والسنة 
والمعقول. 

وقد اعترف أفضل متأآخریکم(۳) بفساد شبهکم كلها علیٰ انکار هذه 

حت الفلاسفة الذین هم آبعد الطوائف من إثبات الصفات والأفعال 
قالوا: ولا یمکن [ثبات حدوث العالم وکون الربٌ خالقا ومتكلمًا وسامعًا 
ومبصرًاء ومجيبًا للدعوات. ومديرًا للمخلوقات. وقادرًا ومريدًا؛ إلا بالقول 
بأنه فعّال» وآن أفعاله قائمة به» فإذا بطل أن یکون له فعل» وأن تقوم بذاته 
الأمور المتجددة بطل هذا كله. 

فصل 

وقد أجاب عن هذا عبد العزيز بن یحییٰ الكناني في «حيدته» فقال في 
سؤاله للمّريسي: بأي شىء حدثت الأشياء؟ 

فقال له: أحدثها الله بقدرته التي لم تزل. 

فقلت له: أحدثها بقدرته كما ذکرت أفليس تقول: إنه لم يزل قادرًا؟ 
(۱) «د» «م»: «فالاضلال من هذا الاضلال» تحریف» والمثیت من (ج1. 
(۲) محله في «د» كلمة يشبه أن تكون: «مستفال» دون إعجام. 
(۳) «د»: «متأخروكم» دون: «آفضل». 


.)۸-۸۳( «الحيدة»‎ )٤( 


۱۱ 


قال: بلیٰ. 

قلت: فتقول: إنه لم يزل یفعل؟ 

قال: لا آقول هذا. 

قلت: فلابدٌ أن يلزمك أن تقول: إنه خلق بالفعل الذي كان بالقدرة؛ لأن 
القدرة صفة(۱). 

ثم قال عبد العزیز: لم آقل: لم يزل الخالق یخلق» ولم يزل الفاعل 
يفعل» وإنما الفعل صفة والله يقدر علیه ولا يمنعه منه مانع. 

فأثبت عبد العزیز فعلا مقدورا لله هو صفة له لیس من المخلوقات. وأنه 
به خلق المخلوقات» وهذا صریح في أن مذهبه کمذهب السلف وأهل 
الحدیث: أن الخلق غير المخلوق» والفعل غير المفعولء كما حکاه البغوي 
إجماعا لأهل السنة(۲. 

وقد صرح عبد العزیز أن فعله سبحانه القائم به مقدور له وأنه خلق به 
المخلوقات» كما صرح به البخاري في آخر (صحیحه»» وی كتاب «خلق 
الأفعال». فقال في «صحیحه»: «باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض 
وغيرها من الخلائق» وهو فعل الربٌ وأمره» فالرب سبحانه بصفاته وفعله 
وأمره وكلامه هو الخالق المکون غير مخلوق» وما كان بفعله وأمره وتخليقه 


(۱) نی «الحیدة»: «خلق بالفعل الذي كان عن القدرة» وليس الفعل هو القدرة؛ لأن 
القدرة». 
(۲) تقدم توثيقه في (4۲۵/۱). 


۱ 


وتکوینه فهو مفعول مخلوق مکوّن»۱) فصرّح إمام السنة أن صفة التخلیق 
هي" فعل الربٍ وأمره وأنه خالق بفعله وکلامه. 

وجمیع يرك الرسول وحزبه مع محمد بن إسماعيل في هذا. 

یہس شی سس سس اس بقل 
تعالیٰ: اراس الى خلق الک وت ولا بر رِعل‌ان دلق تلهم ایس 
۱ ثم أجاب نفسه بقوله : وب و هوالع يم € فأخبر أنه قادر على 
نفس فعله وهو أن یخلق, فنفس أن يخلق) فعل له. وهو قادر علیه. 

ومن يقول: لا فعل له وأن الفعل هو عين المفعول» یقول: لا يقدر على 
فعل یقوم به البتةء بل لا يقدر إلا على المفعول المباین له الحادث بغیر فعل 
منه سبحانه. وهذا آبلغ في الاحالة من حدوثه بغير قدرة» بل هو في الاحالة 
کحدوثه بغیر فاعل؛ فإن المفعول يدل على قدرة الفاعل باللزوم العقلي؛ 
ویدل على فعله الذي وجد به بالعضمن. فإذا شلبث دلالته التضمّنية کان 
سَلْبٍ دلالته اللزومية آسهل» ودلالة المفعول على فاعله وفعله دلالة واحدة 
وهي آظهر بکثیر من دلالته علی قدرته وارادته. 

وذکر قدرة الرب تعالی علق آفعله وتکوینهفي القرآن کر کقول: و 
واااو رعا أن بجی عاء انوہ [الأنعام: ٥ء‏ ف #أن يبعث ہ4 هو نفس 
فعلہء والعذاب هو مفعوله المباین له. وكذلك قوله: الس كير ع 


أن لوق 14القیامۃ: »]4٠‏ فإحياء الموتئ نفس فعله» وحياتهم مفعوله 
)١(‏ «الصحیح» (۹/ ٣۱۳)ء‏ وانظر: «خلق أفعال العباد» (۲/ ۲۹۷) وغیرها. 
زفق م لابين؟. 
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۳ 
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المباين له وکلاهما مقدور له. وقال تعالی: إل قد أن وی نان پچ 
[القيامة: ٤]ء‏ فتسوية البنان فعله واستواؤھا مفعوله. 

ومنكرو الأفعال یقولون: الربٌ تعالی یقدر على المفعولات المباينة له 
ولا یقدر علیٰ فعل يقوم بنفسه لا لازم ولا متعذ. 

وأهل السنة يقولون: الربٌ تعالئ بقدر على هذا وعلی هذاء وهو 
سبحانه له الخلق والأمرء فالجهمية آنکرت خلقه وأمره» وقالوا: خلقه نفس 
مخلوقه» وأمره مخلوق من مخلوقاته» فلا خلق ولا أمر. ومن أثبت له الکلام 
القائم بذاته ونفئ أن يكون له فعل؛ فقد أثبت الأمر دون الخلق» ولم يقل 
أحد بقيام أفعاله به» ونفي صفة الکلام عنه» فیثبت الأمر دون الخلق. وأهل 
السنة يثبتون له سبحانه ما أثبته لنفسه من الخلق والأمرء فالخلق فعله. والأمر 
قوله» وهو سبحانه يقول ويفعل. 

وأجابت طائفة أخرئ من أهل السنة والحديث عن هذا بالتزام 
التسلسل» وقالوا: ليس في العقل ولا نی الشرع ما ينفي دوام فاعلية الربٌ 
تعالئ» وتعاقب آفعاله شيئًا قبل شيء إلى غير غاية» كما تتعاقب شيئًا بعد 
شيء إلیٰ غير غاية» فلم يزل فعَالَا. 

قالوا: والفعل صفة کمال» ومن يفعل أكمل ممن لا يفعل. 

قالوا: ولا يقتضي صريح العقل إلا هذاء ومن زعم أن الفعل كان ممتنعًا 
عليه سبحانه في مُدّد غير مقدّرة(2 لا نهاية لهاء ولا يقدر أن يفعل» ثم انقلب 


(۱) «د) «م»: ولا لازم؛ء والوجه من «ج». 
(۲) «د» «م»: «مدد مقدرۃاء والتصويب من «ج». 


1٤ 


الفعل من الاستحالة الذاتية إلى الامکان الذاي من غير حدوث سبب ولا 
تغير في الفاعل- فقد نادی على عقله بین الانام. 

قالوا: وإذا جاز هذا في العقول(١2‏ جاز أن ینقلب العالم من العدم إلى 
الوجود من غير فاعل» وان امتنع هذا في بدائه العقول فکذلك تجدد إمكان 
الفعل وانقلابه من الامتناع الذاتي إلى الامکان الذاتي بلا سبب» وأما أن یکون 
هذا ممکتا» وذاك ممتنعاء فليس في العقول ما يقتضي ذلك(۲). 

قالوا: والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفیه ولا إثباته کتاب ناطق» ولا سنة 
متبعة» فیجب مراعاة لفظه» وهو ینقسم إلیٰ: واجب» وممتنع» وممکن. 

فالتسلسل في المؤٹرین محال ممتنع لذاته» وهو أن یکون بين میرن 
کل واحد منهما استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية. 

والتسلسل الواجب ماد عليه العقل والشرع من دوام أفعال الربٌ 
تعالئ في الأبد» وأنه كلما انقضی لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيمًا آخر لا 
نفاد له» وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف" الازل» وأن كل فعل 
مسبوق بفعل آخرء فهذا واجب في كلامه؛ فإنه لم يزل متكلمًا إذا شاء ولم 


تحدث له صفة الكلام في وقت. 


وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته» فان كل حي فعال» والفرق بين 


1) 


سر 


(م) «ج): «وإذا کان هذا)» ويشبه أن تکون في (م4: «المعقول». والمثبت من «د» 
«د) «ج): «بذلك». 
«م» «ج»: «طرق» بالاعجام وأهملت في «د» والمثبت آشبه وسيأتي نظيره. 


زف 
)۳ 


سر سر 


۱۵ 


الحي والمیت بالفعلء ولهذا قال غير واحد من السلف: الحيٌ الفعّال . وقال 
عثمان بن سعید: کل حي فَکٌال(۱). 

ولم یکن ربا تبارك وتعالی قط في وقت من الأوقات المحققة أو 
المقدّرة معط عن کماله من الکلام والارادة والفعل. 

وأما التسلسل الممکن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف. كما 
یتسلسل في طرف الابد فانه إذا لم يزل حیّا قادرًا مريدًا متكلمًا -وذلك من 
لوازم ذاته ‏ فالفعل ممکن له بوجوب هذه الصفات له وأن یفعل أكمل من 
أن لا یفعلء ولا یلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه؛ فإنه سبحانه متقدّم على 
کل فرد فر من مخلوقاته تقدّمًا لا أول له» فلکل مخلوق آول» والخالق 
سبحانه لا آول له» فهو وحده الخالق» وکل ما سواه مخلوق کائن بعد أن لم 

قالوا: وکل قول سوی هذا فصریح العقل يرده» ويقضي ببطلانه» وکل 
من اعترف بأن الربّ تعالی لم یزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين لابد له 
منهما: ما بأن یقول: إن الفعل لم یزل ممکناء وإما أن یقول: لم يزل واقعّاء 
والا تناقض تناقضا بيتا؛ حيث زعم أن الرب تعالی لم یزل قادرًا على الفعل» 
والفعل محال ممتنع لذاته» لو آراده لم يمكن وجوده» بل فَرْض ارادته عنده 
محال» وهو مقدور له» وهذا قول يناقض بعضه بعضا. 


(۱) لم آقف عليه» وني «النقض على المريسي» (۱/ ۲۱۵): «کل حي متحرك لا محالة 
وکل ميت غير متحرك لا محالة»» ونقل البخاري نی «خلق الأفعال» (۲/ ۱۹۲) عن 
نعيم معنی ما في المتن. 

(۲) رمز فوقهما بالصحة في «م». 


15 


وأجابت طائفة آخری بالجواب المررگب على جمیع التقادير» فقالوا: 
تسلسل الاثار إما أن يكون ممکتا أو ممتنگاء فان کان ممكنًا فلا محذور في 
التزامه وان کان ممتنعًا لم یلزم من بطلانه بطلان الفعل الذي لا یکون 
المخل وق إلا به؛ فإنا نعلم أن المفعول المنفصل لا یکون الا بفعل» 
والمخلوق لا یکون إلا بخلق قبل العلم بجواز التسلسل وبطلانه. 

ولهذا کثیر من الطوائف یقولون: الخلق غير المخلوق» والفعل غير 
المفعول» مع قولهم ببطلان التسلسل» مثل کثیر من آتباع الائمة الاربعق 
وکثیر من أهل الحدیث والصوفية والمتکلمین. 

ثم من هولاء من یقول: الخلق الذي هو التکوین ۔صفة قدیمة 
كالارادة. 

ومنهم من یقول: بل هي حادثة بعد أن لم تکن» کالکلام والارادة» وهي 
قائمة بذاته سبحانه» وهم الكزامية ومن وافقهم آثبتوا حدوثها وقيامها بذاته» 
وأبطلوا دوامها؛ فرارًا من القول بحوادث لا آول لهاء وکلا الفريقین لا یقول: 
إن ذلك التکوین والخلق مخلوق» بل یقول: إن المخلوق وجد به كما وجد 
بالقدرة. 

قالوا: فإذا كان القول بالتسلسل لازمٌا لکل من قال: إن الربٌ تعالی لم 
یزل قادرًا على الخلق یمکنه أن یفعل بلا ممانع - فهو لازم لك كما آلزمته 
لخصومك. فلا ینفردون بجوابه دونك. وأما ما ألزموك به من وجود مفعول 
بلا فعل» ومخلوق بلا خلقء فهو لازم لك وحدك. 

قالوا: ونحن إنما قلنا: الفعل صفة قائمة به سبحانه» وهو قادر عليه لا 
يمنعه منه مانع» والفعل القائم به لیس هو المخلوق المنفصل عنه فلا يلزم 

۱۷ 


أن یکون معه مخلوق فی الأزل» إلا إذا ثبت أن الفعل اللازم یستلزم الفعل 
المتعدي» وآن المتعدي یستلزم دوام نوع المفعولات. ودوام نوعها یستلزم 
أن يكون معه سبحانه في الأزل شيء منهاء وهذه الأمور لا سبیل لك ولا 
لغيرك إلى الاستدلال على ثبوتہا کلها. 

وحينئذ فنقول: أي لازم لزم من إثبات فعله سبحانه کان القول به خيرًا 
من نفي الفعل» وتعطيله عنه. 

فان ثبت قيام فعله به من غير قيام الحوادث به کما يقوله كثير من الناس - 
بطل قولكم. وان لزم من إثبات فعله قيام الأمور الاختيارية به» والقول بأنها 
مُفتتّحة ولها آول؛ فهو خير من قولکم» كما تقوله الكرّامية. وإن لزم تسلسلها 
وعدم أوليتها ني الأفعال اللازمة؛ فهو خير من قولكم. وان لزم تسلسل 
الآثار0١2»‏ وكونه سبحانه لم يزل خالقّا كما دل عليه النص والعقل؛ فهو خير 
من قولكم. ولو قدّر أنه يلزم أن الخلق لم يزل مع الله قديمًا بقدمه؛ كان خيرًا 
من قولکم» مع أن هذا لا يلزم» ولم يقل به أحد من آهل الإسلام؛ بل ولا آهل 
الملل» فكلهم متفقون على أن الله سبحانه وحده الخالق» وكل ما سواہ 
مخلوق موجود بعد عدمه» ولیس معه غيره من المخلوقات یکون وجوده 
مساويًا لوجوده. 

فما لزم بعد هذا من ثبات خلقه وآمره وصفات کماله ونعوت جلاله» 
وکونه رب العالمين» وأن کماله المقدس من لوازم ذاته- فانا به قائلون وله 
ملتزمون. 


(۱) «د»: «التسلسل والاثار». 
۱۸ 


كما آنا ملتزمون لكل ما لزم من کونه حیّا عليمًا قديرًا سميعًا بصيرًا 
متكلّمًا آمرًا ناهياء فوق عرشه» بائن من خلقه» يراه المؤمنون بأبصارهم عيانًا 
في الجنة وفي عرصات القيامة» ويكلمهم ویکلمونه» فان هذا حق» ولازم 
الحق مثله» وما لم يلزم(١2‏ من إثبات ذلك من الباطل الذي تتخيله خفافيش 
العقول فنحن له منکرون» وعن القول به عادلون» وبالله التوفيق. 

قال القدري: کون العبد موجذدا لأفعاله وهو الفاعل لها من أجلیٰ 
الضروريات والبديهيات؛ فإن كل عاقل يعلم من نفسه أنه فاعل" لما يصدر 
عنه من الأفعال الواقعة على وفق قصده وداعيته» بخلاف حركة المرتعش 
والمجرور علئ وجهه وهذا لا يتمارئ فيه العاقل» ولا يقبل التشكيك 
والقدح في ذلك» والاستدلال علئ خلافه استدلال علئ بطلان ما علمت 
صحته بالضرورة» فلا يكون مقبولا. 

قال السني: قد أجابك خصومك من الجبرية عن هذا بأن العاقل يعلم 
من نفسه وقوع الفعل مقارنًا لقدرته» ولا یعلم من نفسه أنه واقع بقدرته» 
والفرق بين الأمرين ظاهرء ولو كان وقوعه بقدرته هو المعلوم بالضرورة لما 
خالف فيه جمع عظيم من العقلاء يستحيل عليهم الاطباق على جحد 
الضروريات. 

وهذا الجواب مما لا يشفي عليلاء ولا يروي غلیلا» وهو عبارات لا 
حاصل تحتها؛ فإن كل عاقل يجد من نفسه وقوع الفعل بقدرته وإرادته 
وداعيته» وأن ذلك هو الموتر في الفعل» ويجد تفرقة ضرورية بين مقارنة 
)١(‏ تحتمل في «د» و (م2: الم يلتزم»» مهملة» وجودها في «ج» بما تراه في المتن. 
(۲) من قوله: «لها من أجلئ» إلى هنا ساقط من (م٤.‏ 
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القدرة والداعية للفعل» ومقارنة طوله ولونه وشمّه وغیر ذلك من صفاته 
للفعل» ونسبة ذلك كله عند الجبري إلى الفعل نسبة واحدة والّه سبحانه 
آجری العادة بخلق الفعل عند القدرة والداعي لا بهماء وإنما اق قترن الداعي 
والقدرة بالفعل اقترانًا مجرّدًا. ومعلوم أن هذا قدح في الضروریات. 

ولا ریب أن من نظر إلى تصرفات العقلاء ومعاملاتهم مع بعضهم 
بعضا؛ وجدهم یطلبون الفعل من غیرهم طلب عالم بالاضطرار أن 
المطلوب منه الفعل هو المحصّل له الواقع بقدرته وارادته» ولذلك 
یتلطفون لوقوع الفعل منه بکل لطيفة» ویحتالون عليه بكل حيلة؛ فیعطونه 
تارة» ویزجرونه تارق ويوبّخونه تارة ویتوصلون إلى إخراج الفعل منه بأنواع 
الرغبة والرهبة» ویقولون: قد فعل فلان کذا(۱ فما لك لا تفعل كما فعل؟ 
وهذا آمر مشاهد بالحس والضرورة. 

فالعقلاء ساکنو الأنفس إلى أن الفعل من العبد یقع؛ وبه يحصل» ولو 
حویی GD‏ رس جو رت 
تشتمني؟ ولم يقل لِم تشتم رني؟ 

وهذا آوضح من آن تسرب له الامتال» آو سی المقال وما یمرض 
في ذلك من الشّبه جار مجری السّفْسَطة. 


وقد فطر الله سبحانه العقلاء على ذم فاعل الاساءة» و ملح فاعل 
الاحسان, وهذا يدل على آنهم مفطورون على العلم بأنه فاعل؛ لأن الذم فرع 
عليه» ویستحیل أن یکون الفرع معلومًا باضطرار والأصل لیس کذلك. 


(۱) «فلان) من «ج». 


والعقلاء قاطبة یعلمون أن الکاتب مثلا یکتب إذا آراده ویمسك إذا آراده 
وكذلك الباني(١2‏ والصانع وأنه إذا عجزت قدرته» أو عدمت إرادته بطل 
فعله فإن عادت إليه القدرة والإرادة عاد الفعل. 

وقولك: «لو كان ذلك آمرا ضروریا لاشترك العقلاء فيه»» جوابك: أنه 
الضروريات لدخول شبهة عليهم» ولا سيما إذا تواطؤوا عليها وتناقلوهاء 
كمخالفة الفلاسفة في الإثبات لکثیر من الضروريات» وهم جمع كثير من 
العقلاء. 

وهؤلاء النصارئ مذهبهم مما يُعلم فساده بضرورة العقل» وهم 
يناظرون عليه وينصرونه. 

وهؤلاء الرافضة يزعمون أن أبا بكر وعمر رها لم يؤمنا بالله 
ورسوله طرفة عين» ولم يزالا عدوّيّن لرسول الله يلك مترصّدَيْن لقتله» وأن 
رسول الله ئة أقام عليًا على رؤوس جميع الصحابة وهم ينظرون إليه جهرةه 
وقال: هذا وصبي وولي العهد بعدي» فكلكم له تسمعون فأطبقوا كلهم 

وهؤلاء الجهمية ومن قال بقولهم ‏ يقولون ما يخالف صريح 


شائع في كتب العقائد» انظر مثلا: «الصواعق المرسلة» (۲/ 4٩۳‏ «المواقف» 
(۱۲/۳). 


۳۱ 


وهولاء الفلاسفة ‏ وهم المُدِلون بعقولهم -یثبتون ذوانًا قائمة بأنفسها 
خارج الذهن» ليست في العالم» ولا خارجة عن العالم ولا متصلة به ولا 
منفصلة عنه» ولا مباينة له» ولا محایثة» وهو مما يُعلم بصریح العقل فساده. 

وهولاء طائفة الاتحادية تزعم أن الله هو هذا الوجود المشهود وآن 
التعدد والتكثير فيه وهم محضص. 

وهؤلاء منكرو الأسباب يزعمون أنه لا حرارة في النار تحرق بهاء ولا 
رطوبة في الماء يروي بهاء وليس في الأجسام أصلا قوئ ولا طبائع» ولا في 
العالم شيء يكون سببًا لشيء آخر البتة. 

وان لم تكن هذه الأمور جحدًا للضروريات فليس في العالم مَنْ جحد 
الضروريات» وإن كانت جحدًا للضروريات بطل قولكم: إن جمعًا من 
العقلاء لا يتفقون علئ ذلك. 

والأقوال التى جحد بها المتكلمون الضروريات أضعاف أضعاف ما 
ذكرناه» فهم أجحد الناس لما يُعلم بضرورة العقل. 

وكيف يصح في عقل سليم: سميعٌ لا سمع له بصيرٌ لا بصر له» حي لا 
حياة له؟! 

آم كيف يصح عند ذي عقل: مرئيٌ يُرئ بالأبصار عيانًا لا فوق الرائي» 
ولاتحته. ولا عن يمينه» ولا عن یساره ولا خلفه» ولا أمامه؟! 

أم كيف يصح عند ذي عقل: إثباث كلام قديم آزلي لو كان البحر يمده 
من بعده سبعة أبحر» وجميع أشجار الأرض علئ اختلافها وكبرها وصغرها 
آقلام یکتب بها- لنفدت البحا وفنیت الأقلام» ولم يفن ذلك الكلام. ومع 


۳۲ 


هذا فهو معنی واحد لا جزء له» ولا ينقسم» والنهي(۱) فيه عين الأمرء والنفي 
فيه عين ال ثبات والخبر فيه عين الاستخبار» والتوراة فيه عين الإنجيل وعین 
القرآنء وذلك كله أمر واحد إنما يختلف بمسمياته ونسبته. وقد أطبق علیٰ 
هذا جمع عظيم من العقلاء» وکفروا من خالفهم فيه. واستحلوا منهم ما 
حر مه الله. 

وهؤلاء الجهمية يقولون: إن للعالم صانعًا قائمًا بذاته» لیس في العالم» 
ولا هو خارج العالم» ولا فوق العالی ولا تحته ولا خلفه. ولا آمامه» ولا 
عن يمينه» ولا عن يَسْرّته ولا هو مباين له ولا مُحَایث له. فوصفوا واجب 
وچمه سوام التي دنله رایس ای 
وقالوا ما يُعلم فساده بصریح العقل. 

ولو ذهبنا نذکر کل ما جحد فيه آکثر الطواتف الضروریات لطال الکتاب 
جدًا. 

وهؤلاء النصارئ أمة قد طبقت شرق الأرض وغربہاء وهم من أعظم 
الناس جحدًا للضروريات. 

وهؤلاء الفلاسفة هم آهل المعقولات» وهم من أكثر الناس جحذا 
للضروريات. 

فاتفاق طائفة من الطوائف علی المقالة لا يدل على [عدم] مخالفتها 
لصريح العقلء وبالله التوفيق. 


)۱ (م» ج٤:‏ (وهو النهي» كأنها إقحام» والتصويب من «د». 
() زيادة لازمة لاقامة المعنی. 


۳۳ 


فصل(۱) 

قال القدري: قال الله عز وجل: ما مک من سر لحستة له مر اکن 
مَتوفِن تن لک >4 [النساء: ۲۱۷۹ء وعند الجبري: آن الکل فعل الہ ولیس من 
العبد شيء. 

قال الجبري: في الکلام استفهام مقدَّرء تقديره: آفمن نفسك؟ فهو إنكار 
وم مسر من اك 94 بے بفتح الميم ورفع نفسك7", 
آي: : من آنت نت حتیٰ تفعلھا؟ 

قال: ولابد من تأویل الاية والا ناقض قوله في الاية التي قبلها: 


سا ی کیہ سس سه سیر ت2 سر نم لاسر ہت و ور 


دة ولو هو من عند الہ وان ص ھر س بقوو هزوم عدر ك فل کمن 
ندا [النساء: ۷۸]ء فأخبر آن الحسنات والسيئات جمیعا من عنده» لا من 


عند العید(۳؟. 

قال السني: أخطأتما جميعًا نی فهم الآية أقبح خطأء ومنشاً غلطكما 
ظنكما أن الحسنات والسيئات في الآية المراد بها الطاعات والمعاصي التي 
هي فعل العبد الاختياري» وهذا وهم محض في هذه الآية» وإنما المراد بها 


ولفظ الحسنات والسيئات في كتاب الله يراد به هذا تارة» وهذا تارق 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۸/ ۰۱۱-۱۱۰ (۱/ ۲۵-۲۳ والمؤلف صادر 
عنه. 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظر: «الکامل» (۵۲۹)ء «البحر المحیط) (۳/ ۷۲۱). 

(۳) «د» «م»: امن عند العبد» دون «لا)ء والتصویب من «ج» 


۲٤ 


فقوله تعالیل: نکسم که تفع وان كرس يرجا أيهنا € [آل 
عمران: ا ی : ان ص جاک تة ۹ وھ ران دک 
مُصيبَة دماین هَل 4 [التوبة: ۲۰۰ وقوله: وياهر 
باحس الا لسََاتِ € [الاعراف: ۲۱7۸ وقوله: وان صیه رس سَیکد یم 
رت مت ادو تروت لانن سكو » لالشورئ: 148 وقوله: 1ء نم 
ها وا هی وان ی هت کیک را یوت ومن م [الأعراف: 
۷۱ وقول: چاه لن حستا کک نال وما این مه موف یلک 
[النساء: ۷۹]» المراد في هذا كله النعم والمصائب. 


وأما قوله: لمن اة رعق اتال ھا رسن ب بل نی ول 

وها [الانمام: ۱0۰ وقوله: ِن سید ده یات [هود: 

٤ء‏ وقولہ: دک بل یعس کیش € [الفرقان: ۰ المراد 
به في هذا كله الأعمال المآمور بها والمنهي عنها. 

وهو سبحانه إنما قال: مَآْصَبَكَ4» ولم يقل: «ما أصبت» وما کسبت»» 

فما يفعله العبد يقال فيه: ما أصبت وكسبت وعملت: كقوله: #وَمَن يَحَمَلٌمِنَ 

ای دہ :۰ من یع مل ءاج ربو [النساء: ۱۲۳] #ومن 

یکرت طارفا 4 [انساء: ۲٠۱۱ء‏ وقول المذنب التائب: یا رسول الله 

اس ذنبا فأقم عل كتاب ال( ولا يقال في هذا: أصابك ذنب» وأصابتك 


سئة. 


3 


۹-۹ 


)۱( أخرجه البخاري (۱۸۲۳ )» ومسلم (۱6 ۲۷) بنحوه من حدیث آنس. 


۳۵ 


وما یفعل به بغیر اختياره يقال فیه: أصابك کقوله: بو مُصِيبَةٍ 
بت لیک (ادشوری: ۳۰ وقوله: وان تبك مص يبه تقد 
دا امن جل 4 التوبة: 4۰۰ وقوله: أو مآ ص بت مضه و 
مها 14ک عمران: ٥ء‏ فجمع الله في الاية بین ما آصابوه بفعلهم 
وکسبهم وما أصايهم مما لیس فعلا لهم» وقوله: لو ربصب کان 
بکرم داب من عند € [التوبة: 0۲ وقوله: ورال الین گترو 
شی اٹ یعاصَتعأقا تک 4 [الرعد: 1١‏ وقوله: ايديمون 
[المائدة: ۲ ۱۰]. 

فقوله تعالی: سابل هِنکس تو © [النساء: ۷4] هو من هذا القسم لامن 
القسم الذي يصيبه العبد باختیار» وهذا إجماع من السلف في تفسير هذه الاية. 

قال أبوالعالية: ««وان بت : هذا في السراء لوان هر 


وو 


رازن م 


سَْعَدَ6: هذا نی الضراء»۱۱). 

وقال السّدّي: «الحسنة الخصب. تنتج مواشیهم وأنعامهم» ویحسن 
حالهم» وتلد نساژهم الغلمانء قالوا: هذا من عند اللہ «وإن رسد 
قال: الضر في آموالهم تشاء‌موا بمحمد و وقالوا: هذا من عنده یقولون: 
بترکنا دیننا واتباعنا محمدًا ب آصابنا ما آصابنا» فأنزل الله تعالی ردًا علیهم: 
EAA‏ [النساء: ۷۸]: الحسنة والسینة»(۳؟. 


2 
اس 


(۱) آسنده الطبري (۷/ ۲۳۸ وابن أبي حاتم (۱۰۰۸/۳). 
(۲) آسنده ابن أبي حاتم (۱۰۰۸/۳) في ثلاثة أحاديث متفرقة. 


۳۹ 


وقال الوالبي: عن ابن عباس: ما سا هنْحَستةَو الو 6 قال: ما 
فتح الله عليك يوم بدر. وقال أيضًا: هو الغنيمة والفتح. والسيئة: ما أصابه 


و ی . ۶ 

يوم آحد: شج في وجهه. وکسرت زباعیته(۱). 

وقال أيضًا: «أما الحسنة فأنعم الله بها عليك. وأما السيئة فابتلاك بها». 

وقال أيضًا: «ما أصابك من نكبة فبذنبك وآنا قدّرت ذلك عليك»(۲). 

ذكر ذلك كله ابن أبي حاتم. 

وفي تفسير أبي صالح: عن ابن عباس: «#وَإن بصع 4: الخصب» 
وان هرس ده الجدب والبلاء»(۳), 

وقال ابن قتيبة في هذه الایة: «الحسنة النعمة والسيتة البلیة»(*). 

فان قیل: فقد حکیٰ آبو الفرج ابن الجوزي(*: عن أبي العالية أنه فشر 
الحسنة والسیئة في هذه الآية بالطاعة والمعصية وهو من أعلم التابعین؟ 

فالجواب: إنه لم یذکر بذلك إسنادًاء ولا نعلم صحته عن آبي العالیة 
وقد ذکر ابن أبي حاتم بإسناده عن آبي العالية ما تقدم حكايته» أن ذلك في 
السراء والضراء وهذا هو المعروف عن أبي العالية» ولم يذكر ابن آبي حاتم 


.)۱۰۱۰/۳( أسنده الطبري (۷/ ۲۶۲ وابن أبي حاتم‎ )١( 
.)۱۰۱۰/۳( أسنده وسابقه ابن أبي حاتم‎ )۲( 

(۳) آورده ابن الجوزي في «زاد المسير» (۲/ ۱۳۷). 

.)۱۳۰( «غریب القرآن»‎ )٤( 

.)۱۳۸/۲( «زاد المسیر»‎ )٥( 


۳۷ 


عنه غيره» وهو الذي حکاه ابن قتيبة عنه(۱؟. 

وقد یقال: إن المعنیین جميعًا مرادان باعتبار أن ما یوفقه الله له من 
الطاعات فهو نعمة فى عق آصابته من اھ كما قال تعالی: وماد تمق 
له [النحل: ۰۳ فهذا یدخل فيه نعم الدين والدنياء ومایقع منه من 
المعصية فهو مصيبة أصابته من اللہ وإن كان سببھا منه. 

والذي يوضح ذلك أن الله سبحانه إذا جعل السيئة التي هي الجزاء على 
المعصیة من نفس العبد بقوله : یراک من سن سفن تَقي لک 44 [النساء: 
۹ء فالعمل الذي آوجب الجزاء أولئ أن يكون من نفسه فلا منافاة بین أن 
تكون سیئة العمل من نفسه» وسيئة الجزاء من نفسه» ولا ينفي ذلك أن يكون 
الجمیع من الله قضاءً وقدراء ولکن هو من الله عدل وحکمة ومصلحة 
وحَسّن: ومن العبد سيئة وقبیح. 

وقد روي عن ابن عباس أنه كان یقرژها: (وما آصابك من سيئة فمن 
نفسك. وأنا قدّرتها عليك)(۲ وهذه القراءة زيادة بیان وإلا فقد دل قوله 
قبل ذلك: «قل معن ا4 [النساء: ۷۸] علی القضاء السابقء والقدر النافذ. 


(۱) لم أقف علی حكايته» وقد آسنده ابن جرير عنه كما تقدم. 

(۲) لم أقف عليه عن ابن عباس بهذا الحرف» وحکاه عنه ابن عطية في «المحرر) 
(۲/ ۸۲) بلفظ: «وأنا قضیتھا عليك)»ء وأسنده ابن المنذر في «التفسیر» (۲۰۲۹) 
بلفظ: «وأنا كتبتها عليك»» ویروی كذلك عن آبي وابن مسعود كما في «تفسیر ابن 
وهب» (٤٥۲)ء‏ و «فضائل القرآن» لأبي عبيد (۲۹۷)ء وانظر: «تفسير القرطبي» 
(7/ 1 8۷۰-۶). 


۳۸ 


والمعاصي قد تکون بعضها عقوبة بعض. فیکون لله على المعصية 
عقوبتان: عقوبة بمعصية تتولد منھاء وتکون الأولئ سببًا فیھاء وعقوبة بمؤلم 
یکون جزاء‌ها» كما في الحدیث المتفق على صحته عن ابن مسعود عن النبي 
كِِ: «علیکم بالصدق؛ فان الصدق يهدي إلى الب والبر بهدي إلى الجنة 
ولا یزال الرجل يصدق ویتحزی الصدق» حتی یکتب عند الله صدیقا واكم 
والکذب؛ فان الکذب يهدي إلى الفجور. والفجور بهدي إلى النار ولا بزال 
الرجل یکذب ویتحزی الکذب» حتیٰ یکتب عند الله کذاا»۲۱). 

وقد ذکر الله سبحانه في غير موضع من کتابه أن الحسنة الثانية قد تکون 
من واب الحسنة الأولی» وأن المعصية قد تکون عقوبة للمعصية الأولئ» 
فالأول کقوله تعالی: ولو انر یلوا ما وعطوت بوء اکا کان ڪا روم 
تیا © 3 تین دا جر عظیما © رده ری کا4 
[النساء: -٦٦‏ 1۸]ء وقال تعالیٰ: وراز > جھذرا فنا هدیم لن 
[العنکبوت: ٤1]ء‏ وقال تعالی: # يه دی به که م اقمع رِضصُوَانَهُء سبل 
ال یرجه رقت الب إل آلور بدن یبیغ إآل 
نی [المائدة: ۰۲۱ 

وآما قوله: وا وق سیل ا کا اوج سیت ونیم ار 4 
[محمد: ٤]ء‏ فیحتمل أن لا يكون من هذاء وتکون الهداية في الآخرة إلى طریق 
الجنة؛ فإنه رتب هذا الجزاء على قتلهم» ويحتمل أن يكون منه» ويكون قوله: 


)۱( «م»: «ذلك». 
۲( البخاري (۰)1۰۹ ومسلم (۷(. 


۳۹ 


«میندییزوضی ار إخبارًا منه سبحانه عما یفعله بهؤلاء الذین لوا في 
ہو ات پور یی و کے 
یہ چو سر کت 
قلت: الخبر قوله: لین لئ أي أنه لا يبطلها عليهم ولا یرهم 
لات ا موہ 0 سیت 
ویصلح بالهم لمّا علم آنهم يُقتلون في سبیله» وأنہم بذلوا آنفسهم له فلهم 
جزاءان: جزاء في الدنیا بالهداية على الجهاد. وجزاء في ال خرة بدخول 
الجنة فیرد السامع كل جملة إلى وقتها؛ لظهور المعنی» وعدم التباسه وهو 
کثیر في القرآن والله أعلم. 
وقال تعالی: «#حَدَلِكَ لک رف عه الو رمَا اک ین عَتَادِكَا 
لصن آیرسف: ۲6]» فجاژاه عل !خلاصه بصرف السوء والفحشاء 
عنه وقال: راع مه که كنا و لما َّلك ری انحن *# 
[یوسف: ٢۲]ء‏ وقال تعالی: ااي بانیم اما تق أ تقو ال رفولوآقرلاسریکاي 
یب الک یشزرا طروي 4 [الأحزاب: ۷۱-۷۰]ء وقال: وان 
موہ توا © [النور : 6 وقال تعالیٰ: اش ات موہ موی اتب تماما 
عل أأزى ده [الأنعام: ل فضمّن التمام معن ل الانعام فعداه بعلی» آي: 
إنعامًا منا على الذي آحسن, فهذا جزاء على الطاعات بالطاعات. 
وأما الجزاء على المعاصي بالمعاصي فكقوله: لجا را لمآ 
تور 4 [الصف: ۲۵ وقوله: طول وا کَالنِنَ سوأ این 2 فا اہر 


7 


ا مرو و وو و 


سر4 [الحشر: ۰۲۱٩‏ وقوله: سب ايده ابره ڪما ریت 
پو رَو ودره في کرو یوق 4 [الأنعام: ۲۱۱۰+ وقوله: 7 
ولا ونڪ بر اتی ممعان ما سر یط عض تی اکپ 
[آل عمران: ۰۲۱۵۵ وقوله: وق نت کک دو تج 
ینت 6 البقرة: 1۸۸ وقوله: او جک سا کر ار 
لی سے شی ات مس لی ہے + حم 
[التوبة: ۲۰]» وهو كثير في القرآن. 

وعلیٰ هذا فيكون النوعان من السيئات ‏ أعنى: المصائب والمعايب - 
من نفس الانسان» وکلاهما بقدر اله فشر النفس هو الذي أوجب هذا وهذا. 

وکان النبي وَل يقول في خطبته المعروفة: «ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
ومن سيئات أعمالنام(' فشر النفس نوعان: صفة وعمل» والعمل ينشأ عن 
الصفة والصفة تتأكد وتقوی بالعمل» فكل منهما یمد الآخر. 

وسیثات الأعمال نوعان قد فشر بهما الحدیث: 

آحدهما: مساوئها وقبائحها» فتکون الاضافة فيه من إضافة النوع إلى 
جنسه» وهي إضافة بمعنی «من)» أي السيئات من آعمالنا. 

والثاني: آنا ما یسوء العامل مما یعود عليه من عقوبة عمله» فیکون من 
إضافة المسیّب إلى سببه» وتکون الاضافة على معنی اللام. 

وقد يرجّح الأول بأنه یکون قد استعاذ من الصفة والعمل الناشی عنهاء 
وذلك یتضمن الاستعاذة من الجزاء السيع المترتب على ذلك» فتضمنت 


)۱( تقدم تخریجه في (۲۷۹/۱). 


۳۱ 


الاستعاذة ثلائة آمور: الاستعاذة من العذاب» ومن سببه الذي هو العمل» 
ومن سبب العمل الذي هو الصفة. 
الجزاء إنما هو بسبب الأعمال الإرادية» لا من الصفات التي ليست من 
آعمالنا. 

ولمّا كانت تلك الصفة شرا استعاذ منهاء وأدخلها في شر النفس. 

وقال الصديق هن للنبي كَكِ: علّمني دعاء أدعو به في صلاتي» قال: 
«قل: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة» رب كل شيء 
ومليكه. أشهد أن لا إله إلا آنت» أعوذ بك من شر نفسيء وشر الشيطان 
وشرکه وأن آقترف على نفسي سوءًا أو آجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت» 
وإذا آمسیت» وإذا آخذت مضحعك»(۲۱. 

ولمّا كان الشر له مصدر يبتدئ منه» وغاية ينتهي إليهاء وكان مصدره إمامن 
نفس الانسان» واما من الشیطان» وغایته أن یعود على صاحبه» أو على أخيه 
المسلم- تضمن الدعاء هذه المراتب الأربعة(") بأوجز لفظ وأفصحه وأبينه. 


(۱) أخرجه أحمد(۷۹۱۱)ء وأبو داود(2071). والتر مذي (۳۳۹۲) وقال: «حسن 
صحیح) وصدر الحديث: «علمني شین أقوله إذا أصبحت» وإذا آمسیت»» فكأن 
المؤلف سبق قلمه فركب صدر حديث آخر لأبي بكر في أدعية الصلاة على هذا المتن» 
والله أعلم. 

(۲) كذافي الأصول بتأنيث العدد والجادة التذكير مخالفة للمعدودہ وتقدم نظيره في كلام 
المؤلف. 


۳۲ 


فصل(۱) 

قال السني: فليس لك أيها القدري أن تحتج بالاية التي نحن فیها 
لمذهبك لوجوه: 

أحدها: أنك تقول: فعل العبد حسنة كان أو سيئة هو منه لا من الله 
بل الله سبحانه قد آعطی كل واحد من الاستطاعة ما يفعل به الحسنات 
والسيئات» لکن هذا أحدث من عند نفسه إرادة فعل بها الحسنات» وهذا 
أحدث إرادة فعل بها السيئات» وليست واحدة من الإرادتين من إحداث 
الربٌ البتة ولا وجبتها مشيئته. 

والاية قد فرقت بين الحسنة والسيئة» وأنتم لا تفرقون بينهما؛ فان الله 
عندكم لم يشأ هذا ولا هذاء ولم يخلق هذا ولا هذا. 

قال القدري: إضافة السيئة إلى نفس العبد لكونه هو الذي أحدثها 
وأوجدهاء وإضافة الحسنة إليه سبحانه لكونه هو الذي أمر بها وشرعها. 

قال السنى: الله سبحانه أضاف إلیٰ العبد ما أصابه من سيئة» وأضاف 
إلى نفسه ما أصاب العبد من حسنة» ومعلوم أن الذي آصاب العبد هو الذي 
قام به» والامر لم يقم بالعبد» وإنما قام به المأمورء وهو الذي أصابه. فالذي 
أصابه لا تصح إضافته إلى الربٌ عندكم» والمضاف إلى الربٌ لم يقم بالعبد 
فعلم أن الذي أصابه من هذا وهذا أمر قائم به» فلو كان المراد به الأفعال 
الا ختيارية من الطاعات والمعاصی لاستوت الاضافت ولم يصح الفرق» وإن 
افترقا في کون آحدهما مأمورًا به والآخر منهيًا عنه» على أن النهی أيضًا من 


)۱( انظر : «مجموع الفتاوی» ( 6۹/۱ ۲۱۰-۲). 


۳۳ 


الله كما أن الأمر منه فلو كانت الاضافة لأجل الأمر لاستوی المأمور 
والمنهي في الاضافة؛ لأن هذا مطلوبٌ ایجاده» وهذا مطلوبٌ إعدامه. 

قال القدري: أنا أجوّز تعلّق الطاعة والمعصية بمشيئة الربٌ تعالی 
وإحداثه على وجه الجزاء لا علیٰ سبيل الابتداء وذلك أن الله سبحانه 
يعاقب عبده بما یشاءء ويثيبه ہما يشاء» فكما يعاقبه بخلّق الجزاء الذي 
يسوؤه» وخلق الثواب الذي يسره؛ فكذلك يحسن أن يعاقبه بخلّق المعصية 
وخلق الطاعة؛ فان هذا يكون عدلا منه» وأما أن يخلق فيه الكفر والمعصية 
ابتداء بلا سبب فمعاذ الله من ذلك. 

قال السني: هذا توشط حسن جدًا لا يأباه العقل ولا الشرع» ولكن من 
أعدئ الأول؟ وليس هو عندك مقدورًا لله» ولا واقعًا بمشینته» فقد أثببّ في 
ملكه ما لا يقدر عليه» وأدخلت فيه ما لم يشأه» ونقضت أصلك كله؛ فإنك 
لت أن فعل العبد الاختياري قدرة العبد عليه واختياره له ومشيئته تمنع 
قدرة الربٌ عليه ومشيئته له» وهذا الأصل لا فرق فيه بين الابتدائي 
والجزائي. 

قال القدري: فالقرآن قد فرق بين النوعين» وجعل الكفر والفسوق الثاني 
جزاءً على الأول فعلم أن الأول من العبد قطعًاء والا لم يستقم جعل 
أحدهما عقوبة على الآخرہ وقد صرح تعالئ بذلك في قوله: مضه 
هم امنهر جع اوه رق ية 4 لماباۂ: 17]؛ فأضاف نقض 
الميثاق إليهم» وتقسية القلوب إليه» فالأول سبب منهم والثاني جزاء منه 


3 


سبحانه. وقال: وب قدت روبص رهم ڪما لر بنا پوه ال مر 
وَتَدَّرُهُمَ في مهوت 4 [الأنعام: ۱۱۰]» فأضاف عدم الإيمان أولا 
۳ 


إليهم؛ إذ هو السبب» وتقلیب القلوب وتَرْكهم في طغیانہم'' إليه؛ إذ هو 
الجزاء ومثله قوله: اراو رنه نز 4 [الصف: 0]» والآيات التي 
سقتموها آنما إنما تدل على هذا. 

قال السني: نعم هذا حق» لکن لیس فيه إخراج السبب عن کونه مقدورًا 
للربٌ تعالئ واقعًا بمشيئته» ولو شاء لحال بین العبد وبينه» ووفقه لضده» 
فهذه البقية التي بقيت عليك من القدرء كما أن إنكار إثبات الأسباب 
واقتضائها لمسبّباتها وترتبها عليها هي البقية التي بقيت على الجبري في 
المسألة آیضّا؛ فکلاکما مصيب من وجه» مخطی من وجه ولو تخلص کل 
منكما من البقية التي بقيت عليه لوجدتما روح الوفاق» واصطلحتما علی 
الحق. وبالله التوفيق. 

قال القدري: فما تقول أنت أيها السني في الفعل الأول: إذا لم يكن جزاء 
فما وجهه؟ وأنت ممن يقول بالحكمة والتعلیل وتنژه الرب تعالئ عن الظلم 
الذي هو ظلم لا ما يقوله الجبري: إنه الجمع بين النقيضين. 

قال السني: لا يلزمني في هذا المقام بيان ذلك؛ فإني لم آنتصب له إنما 
انتصبت لإبطال احتجاجك بالآية لمذهبك الباطل» وقد وفيت به» وله تعالی 
في ذلك حکم وغايات محمودة لا تبلغها عقول العقلاء ومباحث الأذکیاء 
فالله سبحانه إنما يضع فضله وتوفيقه وإمداده في المحل الذي يصلح له وما 
لا یصلح له من المحال يدعه غفلا فارغًا من الهدی والتوفيق» فيجري مع 


عم 


8 سم کو . ے سوس گے سرت گے کے کہ تر مه ۹ہ 
طبعه الذي خلق عليه وول و لاله فیھ حر اسم هروا اس مه توا عم 


(۱) من قوله تعالی: يَعَمَعُونَ 4 إلئ هنا ساقط من (م. 


fo 


مُعَرصُورت € [الأنفال: ۲۳]. 
قال القدري: فإذا كان الله سبحانه قد آحدث فیهم تلك الارادة والمشيئة 
المستلزمة لوجود الفعل؛ كان ذلك إيجادًا منه سبحانه لذلك فیهم» كما آوجد 


قال السني: هذا مُعْتَرك النزال» ومَفرّق(۱) طرق العالم والله سبحانه 
أعطئ العبد مشيئة وقدرة وإرادة تصلح لهذا ولهذاء ثم آمد أهل الفضل بأمور 
وجودية زائدة على ذلك المشترك أوجب لهم الهداية والإيمان"» مسك 
ذلك الامداد عمن علم أنه لا یصلح له ولا یلیق به» فانصرفت قوئ إرادته 
ومشيئته إلى ضده اختيارًا منه وإرادة ومحبّة لا كرمًا واضطرارًا. 

قال القدري: فهل کان يمكنه إرادة ما لم يُحَن عليه» ولم یوفق له بإمداد 
زائد على خلق الإرادة؟ 

قال السني: إن أردت بالامکان أنه يمكنه فعله لو آراده؛ فنعم» هو ممكن 
بهذا الاعتبار مقدور له» وإن أردت به أنه يمكن وقوعه بدون مشيئة الربٌ 
وإذنه؛ فليس بممکن؛ فانه ما شاء الله کان» ووجب وجوده» ومالم يشألم 
یکن وامتنع وجوده. 

قال القدري: فقد سَلْمتَ حينئذ أنه غير ممکن للعبد إذا لم یشأً الله منه 
أن یفعله» فصار غير مقدور للعبد» فقد عوقب على ترك ما لا يقدر على فعله. 


)١(‏ «ج»: «وتفرق». 


)٢(‏ كذا في الأصول: «أوجب لهم». كأنها علیٰ الاستئناف» أي: أوجب الله» والاشبه 
بالسياق القبلي والبعدي: «أوجبت لهم». 


۳٣ 


قال السني: عدم إرادة الله سبحانه للعبد ومشيئته أن یفعل لا یوجب 
کون الفعل غير مقدور له؛ فانه سبحانه لا یرید من نفسه أن يعينه عليه مع 
کونه آقدره علیه» ولا یلزم من إقداره عليه وقوعه حتی توجد منه إعانة 
أخرئء فانتفاء تلك الاعانة لا يُخرج الفعل عن کونه مقدورًا للعبد؛ فانه قد 
یکون قادرًا علئ الفعل لکن یترکه كسلا وتہاونًا وإيثارًا لفعل ضده» فلا 
یصرف الله عنه تلك الموانع» ولا يوجب عدم صرفها کونه عاجرا عن الفعل؛ 
فان الله سبحانه یعلم أنه قادر عليه بالقدرة التي آقدره بهاء ويعلم أنه لا يريده 
مع كونه قادرًا عليه» فهو سبحانه يريد له ومنه الفعل» ولا يريد من نفسه إعانته 
وتوفيقه» وقطع هذه الإعانة والتوفيق لا يُخرج الفعل عن كونه مقدورًا له 
وان جعلته غير مراد. 

وسر المسألة: الفرق بين تعلق الإرادة بفعل العبد» وتعلقها بفعله هو 
سبحانه بعبده» فمن لم يحط معرفة بهذا الفرق لم ینکشف له حجاب 
المسألة. 

قال الجبري: ما أن تقول: إن الله علم أن العبد لا يفعلء أو لم يعلم 
ذلك. والثاني محال» وإذا كان قد علم أنه لا يفعله صار الفعل ممتنعًا قطعًا؛ إذ 
لو فعله لانقلب العلم القديم جهلا. 

قال السني: هذه حجة باطلة من وجوه: 

أحدها: أن هذا بعينه يقال فيما علم الله أنه لا يفعله وهو مقدور له؛ فإنه 
لا یقع البتة مع كونه مقدورًا له» فما كان جوابك عن ذلك فهو جوابنا لك. 

وثانيها: أن الله سبحانه يعلم الأمور على ما هي عليه» فهو يعلم أنه لا 
يفعله لعدم إرادته له لا لعدم قدرته عليه. 

۳۷ 


والٹھا: أن العلم کاشف لا موجبء وانما الموجب مشيئة الربٌ تعالیل» 


والعلم یکشف حقائق المعلومات. 
عدنا إلى الکلام على الآية التي احتج بها القدري» وبيان أنه لا حجة له 


أحدها: أنه قال: مک ولم یقل: (ما آصبت). 

الثاني: أن المراد بالحسنة والسيثة النعمة والمصيبة. 

الثالث: أنه قال: A40‏ نراه فالانسان هو فاعل السيئات 
ویستحق عليها العقاب: والله هو المنعم عليه بالحسنات عملا وجزاء 
والعادل فيه بالسيئات قضاء وجزاء» ولو كان العمل الصالح من نفس 
العبد كما كان السیئ من نفسه لكان الأمران کلاهما من نفسه والله سبحانه 
قد فرق بين النوعين. 

وفي الحدیث الصحيح الالهي: «يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها 
لکم. ثم آوفیکم إيَاهاء فمن وجد خيرًا فلیحمد اللہ ومن وجد غير ذلك فلا 
یلومنْ إلا نفسه»۱). 

فصل( 
قال الجبري: أول الای گم وهو قوله: َون عِن دنه 4 وآخرما 


۳ 
4 مس سے سے سے ہے 
ت 


متسشابه» وهو قوله: «م مک من مسا ون وم صن سن 
سک [النساء: .]۷٩‏ 


)۱( تقدم تخریجه في (۱۵۸/۱). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۵۵-۲۸/۱6). 


۳۸ 


وقال القدري: بل آخرها مُحْكمء وآولها(۱) متشابه. 

قال السني: أخطأتما جميعًاء بل کلاهما محکم مُبين» وإنما يتما من 
قلة الفهم في القرآن وتدبره» فليس بین اللفظین تناقض لا فی المعنی ولا في 
العبارة؛ فانه سبحانه ذکر عن هولاء الناکلین عن الجهاد أنهم إن بر 
تقوو ومن نان وان تم سڈ يقولوا لرسوله: زوین 
نك أي: بسبب ما آمرتنا به من دينك وتزکنا ما کنا علیه؛ آصابتنا هذه 
السیئات؛ لأنك آمرتنا بما أوجبهاء فالسیئات ههنا هي المصائب. والأعمال 
التي ظنّوا ُنہا سبب المصائب هي التي هروا بهاء وقولهم في السیئة التي 
تصيبهم: یمن6 يتناول مصائب الجهاد التي حصلت لهم من 
الهزيمة والجرّاح» وقثل من فيل منهم ويتناول مصائب الرزق على وجه 
التطیر والتشاؤم» أي آصابنا هذا بسبب دينك. 

کما قال تعالیٰ عن قوم رمع : ود جاء ھر ا وا اماز وان 
یہ E‏ مت ۱ آي إذا جاءهم ما 
یُسرّون به ويتنعمّون به من النعم قالوا: نحن أهل ذلك ومستحقوه» وان 
أصابهم ما يسوؤهم قالوا: هذا بسبب ما جاء به موسیی. 


س رس م م 


وقال أل القرية لر گان اتا ي45 لیس :۰ وقال قوم 
صالح له: سب ومع ٩(4‏ [النمل: ١٤]ء‏ وکانوا یقولون لِمَا ينالهم 
بسبب الحرب: هذا منك؛ لانك آمرتنا بالاعمال الموجبة له. وللمصائب 
(۱) «م»: «وآخرها» سبق قلم. 
(۲) «م» «د» : (إنا تطیرنا) الآية» ووقعت على الصواب في «ج» 


۳۹ 


الحاصلة من غير جهة العدو: وهذا منك أيضًا؛ أي بسبب مفارقتنا لدینتا 
ودين آبائنا والدخول في طاعتك. وهذه حال كل من جعل طاعة الرسول سببًا 
لشرٌ آصابه من السماء أو من الأرضء وهولاء کثیر في الناس» وهم الاقلون 
عند الله قدرّاء الأرذلون عنده» ومعلوم أنهم لم یقولوا: سید 
بمعنی: أنك أحدثتها. 

ومن فهم هذا تبين له أن قوله تعالیٰ: 1ص 3ین کو و اص اك 
من یقن الک 4 [النساء: 0۷۹ لا یناقض قوله: هلاه 4» بل 
هذا تحقیق له؛ فانه سبحانه بیّن أن النعم والمصائب كلها من عنده فهو 
الخالق لهاء المقدّر لهاء المبتلي خلقه بہاء فهي من عنده لیس بعضها حَلْقَا له 
وبعضها حَلْقًا لغیره» فکیف يضاف بعضها إلى الرسول ية وبعضها إلى الله 
تعالی؟! ومعلوم أن الرسول لم يُحْدِثهاء فلم يبق إلا ظنهم أنه سبب 
لحصولها» إما في الجملة کحال أهل التطیّر» وإما في الواقعة المعيّنة کحال 
اللائمین له نی الجهاد. 

فأبطل الله سبحانه ذلك الوهم الکاذب والظن الباطل» وبیّن أن ما جاء به 
لا یوجب شرا البتةء بل الخیر كله فیما جاء به» والشر بسبب آعمالهم 
وذنوبهم» كما قال الرسل لاهل القرية: رکه [يس: ۱۹]. 

ولا يناقض هذا قول صالح لقومه: نله > [النسل: 40]» 
وقوله تعالی عن قوم فرعون: وان بت سوت موی ومن مهد 
کم وف ال که [الأعراف: ۱۳۱]» بل هاتان(١2‏ النسبتان نظیر هاتین 


(۱) تحرفت في «م» «ج» إلئ: «هذه»ء وني «د»: «هذا»ء والسیاق يقتضي المثبت. 


۶۰ 


النسبتین في هذه الآية» وهي نسبة السيئة إلى نفس العبد» ونسبة الحسنة 
والسیئة إلى أنهما من عند الله. 

فتأمل اتفاق القرآن وتصديق بعضه بعضًاء فحيث جعل الطائر معهم. 
والسيئة من نفس العبد» فهو على جهة السبب والموچب. أي لان الشر 
والشؤم الذي أصابكم هو منكم ومعکم فإن أسبابه قائمة بکم» كما تقول: 
شرك منك وشؤمك فيك وطائرك معك. 

وحیث جعل ذلك كله من عنده فهو لأنه الخالق له» المجازي به عدلا 
وحکمتة. فالطائر يراد به العمل وجزاژه» فالمضاف إلى العبد العمل» 
والمضاف إلى الربٌ الجزاء فطاثرکم معکم طاثر العمل» وطائركم عند الله 
طائر الجزاء. 

فما جاءت به الرسل لیس سببًا لشيء من المصائب. ولا تکون طاعة الله 
ورسوله سببا لمصيبة قط بل طاعة الله ورسوله لا توجب إلا خيرًا في الدنیا 
والآخرة» ولکن قد يصيب المؤمنين بالله ورسوله مصائب بسبب ذنویهم 
وتقصیرهم في طاعة الله ورسوله» كما لحقهم یوم أحد ویوم حنین» وکذلك 
ما امتجنوا به من الضراء وأذئ الکفار لهم لیس هو بسبب نفس إیمانہم ولا 
هو موجبه» وانما امتجنوا به ليخلّص ما فیهم من الشرء فامتجنوا بذلك كما 
ُمْتَحن الذهب بالنار لیخلص منه غشّهء والفوس فیها ما هو من مقتضی 
طبيعتهاء فالامتحان یمخص المؤمن من ذلك الذي هو من موجبات طبعه. 
كما قال تعالی: مضه لام مگ فریرت © [آل عمران: 
۱ء وقسال: وله ما دور وحص مان فیک زال 
عمران: ٤‏ ۱6]. 
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فطاعة الله ورسوله لا تجلب إلا خیرا؛ ومعصیته لا تجلب إلا شا 
ولهذا قال سبحانه: شال کل مر دون هون حًا 4 [النساء: ۷۸]ء فإنهم 
لو فقهوا الحدیث لعلموا أنه لیس في الحدیث الذي آنزله الله على رسوله ما 
يوجب شرا البّةه ولعلموا أنه سبب كل خيرء ولو فقهوا لعلموا أن العقول 
والفطر تشهد بأن مصالح المعاش والمعاد متعلقة بما جاء به الرسول» فلو 
فقهوا القرآن علموا أنه آمرهم بکل خيرء ونهاهم عن كل شر. 

وهذا مما يبين أن ما آمر الله به يُعلم خشنه بالعقل» وأنه كله مصلحة 
ورحمة ومنفعة واحسان بخلاف ما يقوله كثير من أهل الکلام الباطل: إنه 
سبحانه قد يأمر العباد بما لا مصلحة لهم فيه» بل يأمرهم بما فيه مضرّة لهم 
وقول هؤلاء تصديق وتقرير لقول المتطيرين بالرسل. 

فصل 

ومما يوضح الأمر في ذلك آنه سبحانه لما قال: مکی ون 
لو اص این مه مسفن تیک € [النساء: 4 عقب ذلك بقوله: #وا رساك 
کرک تی4 [النساء: ۷۹] وذلك یتضمن آشیاء: 

منها: تنبیه آمته على أن رسوله الذي شهد له بالرسالة إذا آصابه ما یکره 
فمن نفسه. فما الظن بغیره؟! 

ومنها: أن حجة الله قد قامت علیهم بإرساله؛ فإذا أصابهم سبحانه يما 
يسوؤهم لم يكن ظالمًا لهم في ذلك؛ لأنه قد رسل رسوله إليهم يعلمهم بما 
فيه مصالحهم» وما يجلبها لهم» وما فيه مضرتهم وما يجلبها لهم فمن وجد 
خيرًا فليحمد اللہ ومن وجد غير ذلك فلا یلوم إلا نفسه. 
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ومنها: أنه سبحانه قد شهد له بالرسالة بما آظهره على يديه من الآيات 
لها دوه انوس 2 كاذف متسس هت لا لت اهلی 
الظالمین المتطيّرين به لرسالته» وقد شهد له رب السماوات والأرض. 

ومنها: أنهم آرادوا أن یجعل وا سیثاتهم وعقوباتہا حجة على إبطال 
رسالته» فشهد الله له بالرسالة وآخبر أن شهادته كافية» فکان في ضمن ذلك 
إبطال قولهم أن المصائب من عند الرسولء وإثبات أنها من عند آنفسهم 
بطريق التنبيه والأولئ. 

ومنها: إبطال قول الجهمية المُجبرة ومّن وافقهم في قولهم: إن الله قد 
يعذب العباد بلا ذنب. 

ومنها: إبطال قول القدرية الذين يقولون: إن أسباب الحسنات 
والسيئات ليست من الله» بل هي من العبد. 

ومنها: ذم من لم يتدبر القرآن ویفقهه وأن إعراضه عن تدبره وفقهه 
يوجب له من الضلال والشقاء بحسب إعراضه. 

ومنها: إثبات الأسباب. وإبطال قول من ینفیها» ولا يرئ لها ارتباطًا 

ومنها: أن الخير كله من الله» والشر كله من النفسء فان الشر هو الذنوب 
وعقوبانها واللنوب من النفس وعقوباتها مترتبة عليهاء والله هو الذي قذر 
ذلك كله وقضاه» فكل من عنده قضاءً وقدرّاء وان كانت نفس العبد سببه 
بخلاف الخیر والحسنات فإن سببها مجرد فضل الله ومنه وتوفيقه» كما تقدم 


ہم 


تقریرہ. 


وذ 


ومنها: أنه سبحانه لما رد قولهم: إن الحسنة من الله والسيئة من رسوله 
وابطله بقوله: کمن د اہ 4- دقع رهم من یہ آن نقسه لا تأر لهاني 
السیئة ولا هي منها اصلا بقوله: ما اص اك من سكو فین انی و این 
کرت گنلک 4 ر وخاطبه ینا تیا لغره کم تقدم 

ومنها: أنه قال في الرد علیهم: فلكم نند )» ولم یقل: من الله لما 
جمع بين الحسنات والسيئات» والحسنة مضافة إلى الله من كل وجه 
سر مس ہے و ی ی 
الحسنة فلهذا قال: هفل منود موند اه > 

وهو سبحانه إنما خلقها لحکمة فلا تضاف إليه من جهة کونہا سيئة» بل 
من جهة ما تضمّنته من الحکمة والعدل والحمد» وتضاف إلى النفس کونہا 


3 


سیگه. 


ولما ذکر الحسنة مفردة عن السيئة قال : ا ایك م مس لن اللہ 
ولم يقل: من عند اللہ فالخير منه» وأنه موجّب آسمائه وصفاته» والشر الذي 
هو بالنسبة إلى العبد شر من عنده سبحانه» فإنه مخلوق له خلقه عدلا منه 
وک 

ثم قال: وبا سك من سب سفن یلک 6 ولم يقل: من عندك؛ لأن 
النفس طبیعتها ومقتضاها ذلك» فهو من نفسهاء والجمیع من عند الل 
فالسیئة من نفس الإنسان بلا ریب» والحسنة من الله بلا ریب» وکلاهما من 
عنده سبحانه قضاءً وقدرًا وخلقَاء ففرق بين ما من الله وبين ما من عَبٌده(۱ 


(۱) هكذا مجودة في (م» وفي (ج»: «عنده»» وأهملت في «داء وکلاهما محتمل. 
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والشر لا يضاف إلى الله إرادة ولا محبّة ولا فعا ولا وصفا ولا اسمّا؛ فانه لا 
يريد إلا الخیر ولا یحب إلا الخیر ولا یفعل شرَّاء ولا یوصف بے ولا 
يسمئ باسمه» وسنذکر في باب دخول الشر في القضاء ال لهي وجه نسبته إلى 
قضائه وقدره إن شاء الّه(۲۱. 
نصل) 

وقد اختلف في كاف الخطاب في قوله: ايك من کو فا 
امین موی تیک > [النساء: ۷۹]ء هل هى لرسول الله ية أو هى 
لکل واحد من الآدمیین؟ ۱ ۱ 

فقال ابن عباس في رواية الوالبي عنه: «الحسنة: ما فتح الله عليه يوم بدر 
من الغنيمة والفتح» والسيئة: ما أصابه يوم أحد: أَنْ شح في وجهه» وگیرّت 
رباعیته»۳۱). 

وقالت طائفة: بل المراد جنس ابن آدم» کقوله: هلان مار 
يك الگ 4 [الانفطار: ٦ا‏ روی(4) سعیدہ عن قتادة: وم این سک 
ین لک قال: «عقوبة یا ابن آدم بذنبك»(8). 


(۱) وهو الباب الحادي والعشرون الاي في (۸۱). 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱6/ 6-۲۷۳ ۲۷). 

(۳) تقدم تخريجه في (۲/ ۲۷). 

(٤٤‏ «د»: «ثم روئ)» بإقحام حرف العطف. ولا وجه له. 
6( أخرجه الطبري (۷/ 4۱ ۲). 


٤ 


ورجحت اف تالق الأول واحتجوا بقوله: ا 
لایس نوچ قالوا: وأيضًا فانه لم یتقدم ذکر الانسان ولا خطابه» وانما 
تقدم ذكر طائفة قالوا ما حكاه الله عنهم فلو کانوا هم المرادين لقال: (ما 
أصابهمء أو ما آصابکم) على طریق الالتفات. 

قالوا: وهذا من باب التنبیه؛ لأنه إذا كان سيد ولد آدم وهذا حکمه 
فکیف بغیره؟ 

ورجحت طائفة القول ال خر» واحتجت بأن رسول الله لا معصوم لا 
يصدر عنه ما يوجب أن تصیبه سيئة. 

قالوا: والخطاب وان كان له في الصورة فالمراد به الأمة» كقوله: يبي 
8010ی [الطلاق: .]١‏ 

قالوا: ولما کان أول الاية خطابًا له آجری الخطاب جمیعه على وجه 
واحدہ فأفرده في الثاني والمراد الجمع؛ والمعنئ: وما أصابكم من سیئة فمن 
أنفسکم؛ فالأول له والثاني لأمته» ولهذا لما أفرد إصابة السيئة قال: #ومَاً 
ا بت اکپ ال شوری: ۳۰ وقسال: ارصبت 
مُصِبَة دصر مش وق رن لخد شیک لمران 
۰ وقسال: EE‏ َو کت لت ع نک رسيا 
وَصبَاقتَ َا عییشت رترت و انر سڪ ير 
عل وو المؤمزيرت 4 [التوبة: ۲۲-۲۵]) فأخبر أن الهزيمة بذأنوبهم 





(۱) «والزجاج» انفردت به «دا» وما في «معاني القرآن» (۷۹/۲) يخالفه ويوافق القول 
الآخرء وانظر: «البسيط» (5/ 518-5168). 


٦ 


وإعجابهم» وآن النصر بما آنزله علی رسوله وأيّده به» إذ لم یکن منه من سبب 
الهزيمة ماکان منهم. 

وجمعت طائفة ثالثة بین القولین وقالوا: صورة الخطاب له صلوات الله 
وسلامه عليه و المراد العموم» کقوله: «إيكأيها ای اق لو رکفت 
وَا مد ين [الأحزاب: ١ء‏ ثم قال : رایع اسرد [الأحزاب: 
ٹم قال: لن لع ال € [الأحزاب: ٣ء‏ وكقوله رن بت 
ال من نک لیت آ شرت خبط عمك وڪ رمن الکیریت 
بل َه مد ون دن شرت 4 [الزمر: ٦٦-٦٦‏ وقوله: إن كتف 
9 1۳ راك مت یوت التب هنت 4 [یرنس: ۲46 

قالوا: وهذا الخطاب نوعان: 


بیصن له ھا سی بای بطریق الاولی» کقوله: بايا 
دم رماع له نی مات ارچک € [التحريم :شم قال: #مَدَفرض 
اکا ی4 [التحريم: ؟]. 
ونوع يكون الخطاب له وللأمة وأفرده بالخطاب لکونه هو المواچه 
بالوحي» وهو الأصل فيه» والمبلغ للأمة والسفير بينهم وبين الله. 
وهذا معنئ قول كثير من المفسرين: الخطاب له والمراد غیره» ولم 
بريدوا بالك أنه لم امت E‏ آصلاء ولم یرد به البتة» بل المراد أنه لما 
كان إمام الخلائق ومقدّمهم ومتبوعهم- أفرد بالخطاب. وتبعته الأمة في 
حکمه كما يقول السلطان لمقدّم العساكر: اخرخ غدًاء وانزل بمكان کذاء 
واحمل علئ العدو وقت كذا. 





شا 


۷ 


قالوا: فقوله: اأص اك نسم ق نآ وما مین سوفن د)4 
[النساء: ۷۹]ء هو خطاب له» وجمیع الامة داخلون في ذلك بطریق الاولی» 
بخلاف قوله: جرک تس رَسُولا» فان هذا له خاصة. 

قالوا: وهذه الشرطية لا تستلزم الوقوع؛ بل تربط الجزاء بالشرط وأما 
وقوع الشرط والجزاء فلا تدل عليه» فهو مقدّر في حقه» محقق في حق غيره» 
والله علم. 

قال القدري: إذا كانت الطاعات والمعاصي مقدر ة» والنعم والمصائب 
مقذرة؛ فلم فرق سبحانه بين الحسنات التي هي النعم والسيئات التي هي 
المصائب؛ فجعل هذه منه سبحانه» وهذه من نفس الانسان» والجمیع 
مقَدّر؟(۱). 

قال السني: بينهما فروق: 

الفرق الأول: أن نعم الله واحسانه إلى عباده یقع بلا كسب منهم أصلاء 
بل الرب تعالئ ینعم عليهم بالعافية والرزق والنصر وإرسال الرسل وإنزال 
الكتب وأسباب الهداية» فيفعل ذلك بمن لم يكن منه سبب یقتضیه وينشئ 
للجنة في الآخرة خلقًا يُسكنهم [یاها بغير سبب منهم ويُدخل أطفال 
المؤمنين ومجانينهم الجنة بلا عملء وأما العقاب فلا یعاقب أحدًا إلا بعمله. 

الفرق الثاني: أن عمل الحسنات من إحسان الله ومنه» وتفضله عليه 
بالهداية والایمان» كما قال أهل الجنة: لتد یو ای مدا لهذا ماک 
لدی رل ان هدن اللہ 7 [الأعراف: 4۳]» فخلقَ الربٌ تعالئ لهم الحياةً 


.)۲٦ ٦-۲٥۹ /۱٤( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


۸ 


والسمع والبصرّ والعقول والأفقدت وارسال الرسل» وتبلیغهم البلاغ الذي 
۷۷۷۷۷۶۷٥‏ ہت 
كل لق من نعمه» کما قال تعالی: هب ب الک این 

ی ف ویک رڪ کر الکترولششوق رن رت اَذه ج 
ای شمه وة علي حك 4 [الحجرات: ۸-۷]. 

فجمیع ما یتقلّب فيه العالم من خير الدنیا وال خرة هو نعمة محضة بلا 
سبب سایق یوجب ذلك لهم» ومن غير حول ولا قوة منهم إلا به» وهو خالق 
نفوسهم» وخالق آعمالها الصالحة» وخالق جزائها؛ وهذا كله منه سبحانه؛ 
بخلاف الشر؛ فانه لا یکون إلا بذنوب العبد» وذنبة من نفسه. 

وإذا تدبر العبد هذا علم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله؛ فشکر 
ربّه عل ذلك؛ فزاده من فضله عملا صالحًاء ونعمًا يفيضها عليه وإذا علم أن 
الشر لا يحصل له إلا من نفسه وبذنوبه استغفر ربّه وتاب» فزال عنه سبب الشرء 
فيكون دائمًا شاكرًا مستغفراء فلا يزال الخير يتضاعف له والشر يندفع عنه. 

كما كان النبي و23 يقول في خطبته: «الحمد لله) فيشكر اللہ ثم يقول: 
(نستعینه ونستغفرہ) نستعینه علیٰ طاعته ونستغفره من معصیته» ونحمده 
عل فضله وإحسانه ثم قال: «ونعوذ بالله من شرور آنفسنا» لما استخفره من 
الذنوب الماضية استعاذ به من الذنوب التي لم تقع بعد ثم قال: (ومن 
سيئات آعمالنا» فهذه استعاذة من عقوبتها كما تقدم» ثم قال: دمن بهده الله 
فلا مضلٌ له» ومن يضلل فلا هادي له» فهذه شهادة للربٌ تعالی بأنه 
المتصرف في خلقه بمشيئته وقدرته وحکمته وعلمه وأنه بهدي من یشاء 
ويضل من یشاء فإذا هدی عبدًا لم یضله آحد. وإذا أضله لم بهده أحد» وفي 


۹ 


ذلك إثبات ربوبیته وقدرته» وعلمه» وحکمته» وقضائه» وقدره الذي هو عقد 
نظام التوحید وآساسه وکل هذا مقدمة بين يدي قوله: «وآشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدّا عبده ورسوله(۱ فان الشهادتین 
إنما تتحقق بحمد اللہ واستعانته» واستخفاره» واللجاً إليه» والایمان بأقداره. 

والمقصود: أنه سبحانه فرق بين الحسنات والسیئات بعد أن جمع 
بینهما في قوله: EKA‏ [النساء: ۷۸] فجمع بینهما الجمع الذي لا 
یتم الإيمان إلا به» وهو اجتماعهما في قضائه وقدره ومشیئته وخلقه» ثم فرق 
بینهما الفرق الذي ینتفعون به وهو أن هذا الخیر والحسنة نعمة منه 
فاشکروه عليه یزدکم من فضله ونعمه» وهذا الشر والسيئة بذنویک 
فاستغفروه یرفعه عنكم» وأصله من شرور آنفسکم. فاستعیذوا به یخلصکم 
منهاء ولا یتم ذلك إلا بالایمان بأنه وحده هو الذي يهدي ويضل» وهو 
الایمان بالقدر» فادخلوا عليه من بابه؛ فإن أزمّة الأمور بيديه» فإذا فعلتم ذلك 
صدّق منکم(۲۲ شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله. 

فهذه الخطبة العظيمة عقد نظام الإسلام والإيمان» فلو اقتصر لهم على 
الجمع دون الفرق أعرض العاصي والمذنب عن ذم نفسه والتوبة من ذنوبه» 
والاستعاذة من شرهاء وقام في قلبه شاهد الاحتجاج على ربّه بالقدرء وتلك 
حجة داحضة تبع الأشقياء فيها إبليس» وهي لا تزيد صاحبها إلا شقاء 
وعذاباء كما زادت إبليس بُعدًا وطردًا عن ریّه» وكما زادت المشركين ضلالًا 
وشقاء حتیٰ قالوا: رکآ نما مركن 4 [الأنعام: ۲۱6۸ وکما تزيد 


)۱( تقدم تخريجه في (۲۷۹/۱). 
)۲( (منکم» من «ج). 


الذي يقول يوم القيامة: للع کت من لت 4 [الزمر: 0۷] 
حسرة وعذابًا. 

ولو اقتصر لهم علئ الفرق دون الجمع لغابوا به عن التوحيد والإيمان 
بالقدرء واللّجَأ إلى الله في الهداية والتوفیقء والاستعاذة به من شر النفس 
وسيئات العمل» والافتقار التام إلى إعانته وفضله فكان فی الجمع والفرق 
بیان حق العبودية» وسيأتي تمام الکلام على هذا الموضع العظيم القدر إن 
شاء الله في باب اجتماع القدر والشرع وافتراقهما(۱). 

الفرق الثالث: أن الحسنة يضاعفها الله سبحانه وينمّيهاء ويكتبها 
للعبد بأدنئ سعي» ويثيب على الهم بہاء والسيئة لا يؤاخذ على الهم بباء ولا 
يضاعفهاء ويبطلها بالتوبة» والحسنة الماحیة والمصائب المکفرة» فكانت 
الحسنة أولئ بالاضافة إليه» والسيئة أولئ بالإضافة إلى النفس. 

الفرق الرابع: أن الحسنة التي هي الطاعة والنعمة يحبها ويرضاهاء فهو 
سبحانه يحب أن يطاع» ويحب أن ينوم ويُحسِن ویجود: وان قدّر المعصية 
وأراد المنع» فالطاعة أحب إليه» والبذل والعطاء آثر عنده» فكان إضافة نوعي 
الحسنة إليه» وإضافة نوعي السیئة إلى النفس آولی. 

ولهذا تأدب العارفون من عباد الله بہذا الأدب» فأضافوا إليه النعم 
والخيرات» وأضافوا الشرور إلى محلهاء كما قال إمام الحنفاء: ای حَلتَی 
هر ین © وی میتی سین © ولد مر فَهْوَ شفین 4 [الشعراء: 
۱۲۸۰-۷۸ فأضاف المرض لین نفسه» والشفاء لین رس وقال الخضر: گا 


.)۳۷۷( وهو الباب التاسع والعشرون الاي في‎ )١( 


۱ 


سی کات سد یں ع مووق الح را كَأَردِتدِييَيَ » [الكهف: ۷۹]ء ثم 
قال: وياد رهد می یمین ف الم درق ن ت ر کر لمان 
رهم سحا5 راد ربك انیا نها ورجا کشا [الكهف: 
۷۲ وقال مومن و الجن: و لاتتری ام ایض دی مر 
ریا [الجن: ۱۰]. 

الفرق الخامس: أن الحسنة مضافة إليه لأنه أحسن بها من كل وجه 
وبكل اعتبار كما تقدم» فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة 
إليه» وأما السيئة فهو سبحانه إنما قدرها وقضاها لحکمة» وهي باعتبار تلك 
ال ان ار فا لال و قط كنا لا پوت ناه 
ولايُسمّئ باسمه بل فِعْله كله خسن وخير وحكمة ومصلحة» كما قال 
تعالی: ك0 [آل عمران: ۲7]» وقال أعرف الخلق به: «والشر 
لیس |ليك»۳۳ فهو لا یخلق شرا محضًا من كل وجه بل کل ما خلقه ففي 
خلقه مصلحة وحكمة» وان کان في بعضه شر جزئي إضافي» وأما الشر الكلي 
المطلق من کل وجه فهو تعالی منزه عنه» ولیس إليه. 

الفرق السادس(۳٩:‏ أن ما یحصل للانسان من الحسنات التي یعملها 
فهي آمور و جودية متعلقة بمشيئة الرب وقدرته ورحمته وحکمته» ولیست 
أمورًا عدمية تضاف إلى غير ال بل هي كلها آمور وجودية» وکل موجود 


)۱( في جميع النسخ: «بيده الخير؟. 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» /١5(‏ ۲۸۱-۲۷۷). 
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حادث فالله مُحْدِثّهُ وخالقه. 

وذلك أن الحسنات إما فعل مأمورہ أو ترك محظور والترك آمر وجودي» 
فترك الانسان لما هي عنه» ومعرفته بأنه ذنب قبیح» وبأنه سبب العذاب» وبغضه 
له» وکراهته له» ومنع نفسه إذا هويته وطلبته منه- آمور وجودية كما أن معرفته 
بأن الحسنات ‏ کالعدل والصدق _ حسنة» وفعله لها آمر وجودي. 

والإنسان إنما یثاب علئ ترك السيئات إذا تركها علئ وجه الكراهة لهاء 

2 ۰ ۳ ص مر RK‏ 

والامتناع منهاء وک النفس عنهاء قال تعالیٰ: ولاه حبب بجر لایمن 
مر سو . رو مر ر ر صم ور ا 3 
هویج سره کرو آشسوق وَالْعِضِيَانَ4 [الحجرات: ۷٦ء‏ وقال 
تعالیٰ: لاح تحتام رو وت ی سنوی [النازعات: ۶۰ ]» وقال: 

ہے ا سے ہےے ‏ مر ےس f‏ رظ 
ات لصالا دنین لح یروا كر » [العنکبوت: .]٥٤‏ 

وفي «الصحبحین»(۱) عنه پل «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: 
من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومّن کان يحب المرء لا يحبه إلا 
لله ومن كان یکره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما یکره أن بل ل في 
النار». 

وقد جعل اة البغض في الله من أوثق عرئ الایمان» وهو أصل الترك 
وجعل المنع لله من كمال الإيمان» وهو أصل الترك فقال: دمن أوثق عر 
الایمان۳1): الحب في اللہ والبغض في اله»۳۱. 


(۱) البخاري »)۱١(‏ ومسلم )٤۳(‏ من حديث أنس. 
(۳( أخرجه الطيالسي (۷۸۳)» وابن أبي شيبة (۹٣۳۱۰)ء‏ وأحمد (۱۸۵۲) من حديث 


or 


وقال: «مَنْ أحب لله. وأبغض لل وأعطیٰ لله ومنع لله؛ فقد استکمل 
الایمان۱(۷١.‏ 

وجعل إنكار المنکر بالقلب من مراتب الإيمان» وهو بغضه وکراهته 
المستلزم لترکه» فلم يكن الترك من الایمان إلا بہلہ الكراهة والبغض 
والامتناع والمنع لله. 

وكذلك براءة الخليل وقومه من المشركين ومعبوديهم ليست ترگا 
محضّاء بل تركًا صادرًا عن بغض ومعاداة وکراهة» وهي أمور وجودية هي 
عبودية للقلب» يترتب عليها خلو الجوارح من العمل كما أن التصدیق 
والإرادة والمحبة للطاعة هي عبودية للقلب. تترتب عليها آثارها في 
الجوارح. 

وهذا الحب والبغض تحقیق شهادة أن لا إله إلا الہ وهو [ثبات تألّه 
القلب لله ومحبته» ونفي تألّهه لغيره وکراهته؛ فلا يكفي أن یعبد اش ويحبّه 
ویتوکل علیه» وینیب إليه» ویخافه» ویرجوه- حتی يترك عبادة غیره» والتوکل 
عليه» والانابة إليه» وخوفه» ورجاءه» ویبغض ذلك. 


البراء» ومدار ٍسناده على ليث بن أبي سلیم وهو ضعيف» وقد اضطرب في إسناده 


أيضًا. 
وی الباب عدة شواهد بين ضعيف ومنکر انظر: «إتحاف الخيرة» »)۹٦/١(‏ 
«السلسلة الصحيحة» (۹۹۸). 

)١(‏ أخرجه أبو داود (5581 )ء والطبراني في «الکبیر» (۷۱۱۳) من حدیث أبي أمامة 
بإسناد لا بأس به» وله شاهد حسن من حديث أنس الجهني عند أحمد »)١1557178(‏ 


والترمذي (۲۵۲۱). 
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فهذه كلها آمور وجودية» وهي الحسنات التي يثيب الله علیها. 

وأما مجرد عدم السیئات من غير أن یعرف آنها سيئة» ولا یکرهها بقلبه» 
ویکف نفسه عنهاء بل یکون ترکها لعدم خطورها بقلبه فلا یشاب علی هذا 
الترك. فهذا تکون السیئات في حقه بمنزلتها فی حق الطفل والنائم» لکن قد 
یثاب علی اعتقاده تحريمهاء وان لم يكن له إليها داعية البتة. 

فالترك ثلائة آقسام: قسم یثاب عليه» وقسم یعاقب عليه» وقسم لا یشاب 
ولا یعاقب. 

فالأول: ترك العالم بتحريمهاء الکاف نفسه عنها لثم مع قدرته علیها. 

والثاني : كترك مَن یترکها لغير الله لا لله فهذا یعاقب علیٰ ترکه لغیر اللہ 
كما یعاقب على فعله لغیر الله؛ فإن ذلك الترك والامتناع فعل من أفعال 
القلب. فإذا عبد به غير الله استحق العقوبة. 

والثالث: كترك من لم يخطر على قلبه علمًا ولا محبة ولا کراهة بل 
بمنزلة ترك النائم والطفل. 

فان قیل: كيف یعاقب على ترك المعصية حياء من الخلق» وإبقاء على 
ی منهم أن يتسلّطوا عليه والله تعالئ لا يذم على ذلك ولا 

قیل: لا ریب أنه لا یعاقب على ذلك. وانما یعاقب على تقرّبه إلى الناس 
بالترك ومراءاتهم به» وأنه قد ترکها خوفا من الله ومراقبة له» وهو في الباطن 
بخلاف ذلك. فالفرق بين ترك یتقرب به إليهم ويرائيهم به وترك یکون 


00 


مصدره الحیاء منهم وخوف آذاهم له وسقوطه من أعينهم» فهذا لا یعاقب 
عليه» بل قد یثاب عليه إذا كان له فيه غرض يحبه الله من حفظ مقام الدعوة 
وقد تنازع الناس في الترك: هل هو آمر وجودي أم عدمي؟(۱) 
والأكثرون علی أنه وجودي. 
وهولاء رتبوا الذم والعقاب على العدم المحض. 
والاکثرون یقولون: نما يثاب من ترك المحظور على ترك وجودي یقوم 
بنفسه» ویعاقب تارك المأمور على ترك وجودي یقوم بنفسه وهو امتناعه 
رکا ننه عن قعل .ها ات 
الذي حبّب الإيمان والطاعة إلى العبد» وزيّنه في قلبه» وکزه إليه أضدادها. 
وأما السيئات فمنشؤها من الجهل والظلم؛ فإن العبد لا يفعل القبيح إلا 
لعدم علمه بكونه قبیخاء أو لهواه وشهوته مع علمه بقبحه فالأول جهل 
والثاني ظلم» ولا يترك حسنة إلا لجهله بكونها حسنة أو لرغبته في ضدها 
لموافقته هواه وغرضه. 
وفي الحقيقة فالسيئات كلها ترجع إلى الجهلء والا فلو كان علمه تامًا 


.)۲۹4-۲۸۱ /۱6( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
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برجحان ضررها لم یفعلها؛ فان هذا خاصّة العقل, فانه إذا علم أن القاءه 
نفسه من مکان عال یضره لم یقدم عليه» وكذلك له تحت حائط مائل» 
والقاء نفسه في ماء مُعْرق» وأكله طعامًا مسمومًاء لا یفعله لعلمه التام بمضرته 
الراجحة بل هذه فطرة فطر الله علیها الحیوان بهیمه وناطقه» ومن لم یعلم أن 
ذلك یضره کالطفل والمجنون والسکران الذي انتهی سکره؛ فقد یفعل ذلك. 

وأما من آقدم على ما یضره مع علمه ہما فيه من الضرر فلابد أن یقوم 
بقلبه أن منفعته له راجحة فلابد من رجحان المنفعة عنده إما في الظن واما 
في المظنون» ولو جزم راکب البحر بأنه یغرق ویذهب ماله لم يركبه أبدّاء بل 
لابد من رجحان الانتفاع في ظنه ون أخطأ في ذلك. 

وکذلك الذنوب والمعاصي فلو جزم السارق بأنه يُؤخذ ويُقطع لم 
يقدم على السرقة» بل یظن أنه يَسلم ویظفر بالمال» وكذلك القاتل والشارب 
والزاني» فلو جزم طالب الذنب بأنه یحصل له الضرر الراجح لم یفعله» بل 
إما أن لا یک ون جازمًا بتحریمه أو لا یجزم بعقوبته» بل يرجو العفو 
والمغفرة» أو أن یتوب(۱) أو يأتي بحسنات تمحو آثره. 

وقد یغفل عن هذا كله بقوة وارد الشهوة» واستیلاء سلطانها على قلبه» 
بحيث غيبته عن مطالعة مَضرّة الذنب» والغفلة من آضداد العلم فالغفلة 
والشهوة أصل الشر کله» قال تعالی: اطع من أفمل تلع رایخ 
موده تما [الکیف: ۲۸]. 


)١(‏ («د»: «وأن یتوبو»» بالواو في الموضعین والمثبت موافق لما في «مجموع الفتاوی»» 
وهو الالیق بالسیاق. 
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وينبغي أن يُعْلُم أن الهوی وحده لا یستقل بفعل السیثات إلا مع الجهل» 
ولا فصاحب الهوی لو جزم بأن ارتکاب هواه یضره ولابد ضررًا راجحًا 
لانصرفت نفسه عن طاعته له بالطبع؛ فان الله سبحانه جعل في النفس حبًا لما 
مها ویغضا لما یضرهاه فلا قعل مج حضور عقلها ما تجزم بأنه یضرها 
روا کات لهذا مه ارك ذلك تال الخ وی والاس: 

فالبلاء مركب من تزیین الشيطان وجهل النفس؛ فانه يزين لها السيئات 
ویریها أنہا فی صورة المنافع واللذات والطیبات. ویْخفلها عن مطالعتها 
لمضرتبهاء فیتولد من بين هذا التزیین وهذا الم غفال والانساء لها إرادة 
وشهوة ثم یمدها بأنواع التزیین» فلا یزال یقوی حتیٰ یصیر عزمًا جازمًا 

يقترن به الفعل» كما زین للأبوين الأكل من الشجرة وأغفلهما عن مطالعة 
مضرة المعصية. 

فالتزیین هو سبب إتيان(١)‏ الخير والشر» كما قال تعالی: ورين لو 
شین ماکاواً یاون € [الأنعام: ۳ وقال: ای رين درسو ييه تاه 
ح4 افاطر: 1۸ء وقال في تزيين الخیر: ولاه مبلا اين ورد 
فلویگر € [الحجرات: ۷]» وقال في تزيين النوعین: کی لمع مهم 
شم َنِم مج حرو جخ ھر هم یمک مود [الأنعام: ۱۰۸]» فتزيين الخیر 
والهدی بواسطة الملائکة والمؤمنين» وتزیین الشر والضلال بواسطة 
الشياطين من الجن والانس, كما قال تعالی: لقن کنر رت 
اَی سل و1 ادمِمَفَکازخٌ> [الأنعام: ۱۳۷]. 


)١(‏ «م» «ج»: «إيثار»» والمثبت من «ده آقرب للمعنیٰ. 


0۸ 


وحقیقة الأمر أن التزیین إنما یغترٌ به الجاهل؛ لأنه يُلْبِسٌ له الباطل 
والضارٌ المؤذي صورة الحق والنافع الملائم. ۲ 

فأصل البلاء كله من الجهل وعدم العلم ولهذا قال الصحابة: «كل من 
عصی الله فهو جاهل». 

قال تعالیٰ: مه عل أنه زیت بت ماوت اوه هم شم 
اوت هن قريب € [النساء: ۱۷]ء وقال تعالی: ودا جاك لن ینوت 
با کل سک یک ےب روڪ کل تر وة انکر تن عل نڪ 
سوا یه از شراب من بر وه واضل فَِنَّهُعَفُوريّحِيِرٌ 4 [الأنعام: .٤‏ 

قال آبو العالية: سألت آصحاب محمد پل عن قوله: « إِنَّمَاَلتوَبَةٌ عل 
یت ماوت شوم رورت من قربی 4 فقالوا: «كل من 
عصی الله فهو جاهلء ومن تاب قبل الموت فقد تاب من قریب». 

وقال قتادة: «أجمع آصحاب رسول الله ی على أن کل ما عصي الله به 
فهو جهالة» عمدًا كان أو لم یکن» وکل مَن عصی الله فهو جاهل». 

وقال مجاهد: من عمل ذنبًا من شيخ أو شاب فهو بجهالة». 

وقال: امن عصئ ربه فهو جاهل» حتئ ينزع عن معصيته؟. 

وقال هو وعطاء: «الجهالة العمد». 

وقال مجاهد: «من عمل سوءًا خطأ أو عمدًا فهو جاهل حتیٰ ينزع منه». 

ذكر هذه الآثار ابن أبي حاتم. 

قال: اوروي عن قتادة وعمرو بن مرة والشوري نحو ذلك: خطأ أو 
عمدًا». 


۹ 


وروی عن مجاهد والضحاك: لیس من جهالته(۱) أن لا یعلم حلالا ولا 
حرامًاء ولکن من جهالته حين دخل فیه. 

وقال عکرمة: الدنیا كلها جهالة(۳؟. 

ومما يبين ذلك قوله تعالی: یله ناد فلمو (فاطر 
۸ وکل من خشیه فأطاعه بفعل آوامره وترك مناهیه فهو عالم» كما قال 
توت ور لاخر ات ال ساج کا بماد درا خر وجار رل 
کل يشتوق لت ی کم ورت لین لدیک مون [الزمر: .]٩‏ 

وقال رجل للشعبي: أيها العالم» فقال: «لسنا بعلماء إنما العالم من 
یخشی اش . 

وقال ابن مسعود: «کفی بخشية الله علمّا» وبالاغترار باللہ جهلا»(۲4. 

وقوله: تیه تیه عاو اكوا يقتضي الحصر من الطرفین: 
آي لا یخشاہ مو و مت من( یخشاه» فلا يخشاه إلا 
عالم وما من عالم إلا وهو یخشاہہ فإذا انتفئ العلم انتفت الخشية وإذا 
انتفت الخشية دلت على انتفاء العلم. 


)١(‏ («د» «م»: «جهالة» والمثبت من «ج» موافق لما في مصدر القول. 

(۲) انظر: «تف سیر ابن آبي حاتم» (۸۹۸-۸۹۷/۳) /٤(‏ ۰۱۳۰۱ «جامع البیان» 
(۵۱۰-۵۰۷/7). 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة (۳۸۱۸) والدارمي .)۲٦٢(‏ 

(4) آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (57)» وابن آبی شیبة (۳۵۲۷4). 

)6( لمن) من (ج. ١‏ 


لکن وقع الغلط في مسمی العلم الملازم للخ و یی ی 
بدونهاء وهذا ممتنع؛ فانه لیس في الطبيعة أن لا یخشیٰ النار والأسد والعدو 
من هو عالم بہاء مواجه لھاء وأنه لا یخشیٰ حور 7 موا 
ونحو ذلك فأمنة في هذه المواطن دلیل عدم علمه» وأحسن آحواله أن یکون 
معه ظن لا یصل إلى رتبة العلم اليقيني. 

فان قیل: هذا ینتقض علیکم بمعصية إبليس؛ فإنها كانت عن علم لاعن 
جهل. 

وبقوله تعالئ: و مود کح یت هط 4 افصلت: 
۷ء وقال: #وءاتيناتم اھ دح :۰] وقال عن قوم فرعون: 
کدی شید ی [النمل: »]١4‏ وقال: رادا وود 

پر ي ڪر من تس سڪ رھم و لهم ليطن غر 

هه عن الیل وتان مرن [الستکبرت: ۰1۳۸ وقال 
0 0 جل قد ات کا رل مور ی سوت والَّض 
بصار6 [الاسراء: ۰۲۱۰۲ وقال: ما کات اله يل قوما بدا ذَُهدَلهُم 
سح رت له تو4 [التوبة: ۰1۱۱0 وقال: الین اتیک اکب روود 
کیره ۸> [الأنعام: »]۲١‏ يعني القرآن ومحمدا لا وقال: َال 
یتب لر شوت کل حول سر هون 4 لال عمران: ۸0۷۱ 
وقال: ESF ESTAS)‏ امین بات اللہ عَحَدُونَ ‏ [الأنعام: ]۳٣‏ 
والجحود إنكار الحق بعد معرفته» وهذا كثير في القرآن. 

قیل: حجج الله لا تتناقض؛ بل كلها حق يصدق بعضها بعضاء فإذا کان 


۱ 


سبحانه قد آثبت الجهالة لمن عمل السوء وقد أقرٌ به وبرسالته» وبأنه حرّم 
ذلك» وتوعد عليه بالعقاب» ومع ذلك فَحَکُم عليه بالجهالة التي لأجلها 
عمل السوء فكيف بمن أشرك به» وكفر بآياته» وعادئ رسله أليس ذلك 
أجهل الجاهلين؟! 

و قد سمّئ تعالئ أعداءه جاهلين بعد إقامة الحجة عليهم؛ فقال: لخَذٍ 
موف وَأَعَرطْعَنكَلْهِنَ 4 [الأعراف: ۱۹۹]ء فأمره بالإعراض 
عنهم بعد أن أقام عليهم الحجة(۱ وعلموا أنه صادق. 

وقال سن سس وت وا سا [الفرقان: ۸1۳ 

سے تا 
ويتفي عنه في موضع واحد» كما قال تعالین عن السحرة من الیهود: لوَلْقَدَ 
علموالمن اش تیه مار ی اکن رو من اق وین ماش رزاییه مرا وكاو 
یمور € [البقرة: ۱۰۲] فأثبت لهم العلم الذي تقوم به علیهم الحجة 

وهذا نكتة المسألة وسر الجواب» فما دخل النار إلا عالم ولا دخلها 
الا جاهل. 

وهذا العلم یجتمع(۲) مع الجهل في الرجل الواحد یوضحه: أن الھویٰ 
والغفلة والاعراض تصد عن کماله واستحضاره ومعرفة موجبه على 
(۱) «د»: «بعد إقامة الحجة علیهم». 
(۲) «م»: الا یجتمع؟ء وحذفها آشبه ہما يليها من تقریر. 


٦ 


التفصیل وتقیم لصاحبه شبهّا وتأویلات تعارضه فلا یزال المقتضي 
یضعف والمعارض يعمل عمله حتی كأنه لم یکن» ویصیر صاحبه بمنزلة 
الجاهل من کل وجه. 

فلو علم ابلیس أن ترکه السجود لادم يبلغ به ما بلغ وأنه يوجب له 
أعظم العقوبة» وتيقن ذلك؛ لم يتركه» ولکن حال الله بينه وبين هذا العلم 
ليقضي آمره وينفذ قضاءه وقدره. 

ولو ظنّ آدم وحواء آنهما إذا أكلا من الشجرة خرجا من الجنة» وجری 
عليهما ما جری؛ ما قرباها. 

ولو علم أعداء الرسل تفاصيل ما جرئ علیهم» وما يصيبهم يوم القيامة 
وجزموا بذلك؛ لما عادوهم. 

قال تعالی عن قوم لوط: وقد اند هط ید6 [القمر: ۲]. 
وقال تعالی: « وچیل یھر وښ مایشت شون كم یل با شیاه تن بل[ رو 
نی شلف مريب € [سبا: .]٥٢‏ وقال عن المنافقین وقد شاهدوا آیات الرسول 
وبراهین صدقه عيانًا: و مقر هدوت € [التوبة: 
۰ وقال: وک راس كرو ترص ارب4 [الحديد: ١١ء‏ وقال: 
طف فلوبه مرش [البقرة: »]٠١‏ وهو مرض الشك. 

ولو كان هذا لعدم العلم الذي تقوم به الحجة علیهم لما کانوا في الدرك 
الأسفل من النار» بل هذا بعد قیام الحجة علیهم(۱) وعلمهم الذي لم 


)١(‏ من قوله: الما کانوا في الدرك؟ إلى هنا ساقط من «م). 


۳ 


ینفعهم. فالعلم ی ضعف قطعًا بالغفلة والإعراض واتباع الهوی وإیشار 
الشهوات» وهذه الأمور توجب شبهات وتأويلات تضاده. 

فتأمل هذا الموضع حق التأمل» فإنه من آسرار القدر والشرع والعدل 
والحکمة. 


فالعلم یراد به العلم التام المستلزم لأثره» ویراد به المقتضي» وان لم يتم 
بوجود شروطه وانتفاء موانعه» فالثاني یجامع الجهل دون الأول» فتبین أن 
أصل السيئات الجهل وعدم العلم. 

وإذا كان كذلك» فعدم العلم لیس أمرًا وجوديّاء بل هو کعدم السمع 
والبصر والقدرة والارادة والعدم ليس شيئًا حتی يستدعي فاعلا مؤثرًا فيه» 
بل يكفي فيه عدم مشيئة ضده» وعدم السبب الموچب لضده. 

فإذا انتفی هذا العلم الجازم عن العبد» ونفسه بطبعها متحركة مریدة» 
وذلك من لوازم نشأتبا- تحرکت بمقتضی الطبع والشهوة» وغلب ذلك فیها 
على داعي العلم والمعرفة فوقعت في آسباب الشر ولا بد. 

فصل(۱) 

والله سبحانه قد آنعم على عباده-من جملة إحسانه ونعمه ‏ بأمرين» 
هما أصل السعادة: 

آحدهما: أنْ خلقهم في أصل النشأة على الفطرة السليمة» فكل مولود 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» /١5(‏ ۲۹۷-۲۹۰). 


5 


يولد على الفطرة حت یکون أبواه هما اللذان یخرجانه عنھاء كما ثبت ذلك 
عن النبي با وشْبَه ذلك بخروج البهيمة صحيحة سالمة حتی یجدعها 
صاحبها(۱). 

وثبت عنه أنه قال: «یقول الله تعالی: إني خلقت عبادي حنفاء فأتة 
الشیاطین فاجتالتهم عن دينهم؛ وحرّمث علیهم ما حللت لهم» وآمرهم أن 
یش رکوا بي ما لم آنزل به سلطانا»۲۲). 

: 2 3 22.1.11 

فإذا ترکت النفس وفطرتها لم تؤثر علیٰ محبة باريها وفاطرها وعبادته 
وحده شیئَاء ولم تشرك به» ولم تجحد کماله وربوبیته» وكان آحب شيء 
إليهاء وأطوع شيء لهاء وآثر شيء عندهاء ولکن يفسدها(" من يقترن بها من 
شياطين الجن والإنس بتزيبنه وإغوائه» حتئ ینخمس"*) موجبها وحكمها. 

الأمر الثاني: أنه سبحانه هدئ الناس هداية عامة بما أودعه فيهم من 
المعرفة» ومكنهم من أسبابهاء وبما آنزل إليهم من الکتب» وأرسل إليهم من 
الرسلء وعلمهم ما لم يكونوا یعلمونه» ففي كل نفس ما يقتضي معرفتها 
بالحق ومحبتها له. 

وقد هدئ الله كل عبد إلى أنواع من العلم يمكنه التوضّل بها إلى سعادة 
الآخرة» وجعل في فطرته محبة لذلك» لکن قد يُعرض العبد عن طلب علم ما 
)١(‏ تقدم تخريجه في (۱/ .)1١7‏ 
)۲( جزء من حديث أخرجه مسلم )۲۸٥(‏ من طريق عياض بن حمار. 
(۳) «د» (ج»: ایصدها» والمثبت من «م آلیسق» وموافق ل «مجموع الفتاوی» 

(٤۲۹۹/۱)۔‏ 
)٤(‏ کذا فی الاصول ولعلها: «ینطمس» والله أعلم. 


۵ 


ینفعه فلا يريده ولا یعرفه» وکونه لا يريد ذلك ولا یعرفه آمر عدمي فلا 
يضاف إلى الرب لا هذا ولا هذا؛ فإنه من هذه الحيثية شرء والذي يُضاف إلى 
الرب علمُه به» وقضاژه له بعدم مشيئته لضده» وابقائه علی العدم الأصلي» 
وهو من هذه الجهة خیر؛ فإن العلم بالشر خير من الجهل به وعدم رفعه 
باثبات(۱) ضده» إذا كان مقتضی الحكمة كان خيراء وان کان شرًا بالنسبة إلى 
محله وسيأتي تمام تقرير هذا في باب دخول الشر في القضاء الالهي إن شاء 
ال . 


یت 

وههنا حياة آخری غير الحياة الطبيعية الحيوانية» نسبتها إلى القلب 
كنسبة حياة البدن إليه» فإذا أمد عبده بتلك الحياة أثمرت له من محبته. 
وإجلاله وتعظیمه» والحياء منه» ومراقبته» وطاعته مثل ما تثمر حياة البدن له 
من التصرف والفعل» وسعادة النفس ونجاتها وفلاحها بهذه الحياة» وهي 
حياة دائمة سرمدية لا تنقطع. ۱ 

ومتئ فد هذه الحياة» واعتاضت عنها بحیاتہا الطبيعية الحيوانية؛ 
کرٹ د ےت ی 
الاحیاء كما قال تعالی: سید تین وت اق هام یلار 
الخبرئ د َه لابمون نها وی » [الاعلی: ۰۲۱۳-۱۰ فان الجزاء من جنس 


)١(‏ «د»: «پإتیان». 
( في الباب الواحد والعشرین (۸۱). 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۹۸-۲۹۲/۱6). 


1٦ 


العملء فانه في الدنیا لمّا لم يحي الحياة النافعة الحقيقية التي خلق لهاء بل 
كانت حیاته من جنس حياة البهائم» ولم يكن میا عديم الاحساس- كانت 
حياته في الآخرة کذلك. 

فان مقصود الحياة حصول ما ينتفع به ویلتذ به» والحي لا بُدَ له من لذة 
أو ألمء فإذا لم تحصل له اللذة لم يحصل له مقصود الحياة» کمن هو حي في 
الدنيا وبه أمراض عظيمة تحول بينه وبين التنعم بما يتنعم به الاصحاء فهو 
يختار الموت ويتمناه ولا يحصل له فلا هو مع الأحياء ولا هو مع الأموات. 

إذا عرف هذاء فالشر من لوازم عدم" هذه الحياة» وعدمها شر وهو 
لیس بشیء حتین يكون مخلوقاء والله خالق كل شىء فإذا أمسك عن 
عبده هذه الحياة كان إمساكها خيرًا بالنسبة إليه سبحانه» وان كان شرا 
بالإضافة إلى العبد؛ لفوات ما یلت ویتنگم به. 

فالسيئات من طبيعة النفس» ولم" تمد بهذه الحياة التي تحول بينها 
وبينهاء فصار الشر كله من النفس» والخير كله من الله» والجميع بقضائه 
وقدره وحکمته» وبالله التوفيق. 

فصل 

قال القدري: نحن نعترف بهذا جمیعه ونقر بأن الله خلق الانسان مريدّاء 
ولكن جعله على خلقة يريد بهاء فهو مریدٌ بالقوة والقبول أي حَلّقه قابلا لآن 
يريد هذا وهذاء وأما كونه مريدًا لهذا المعنی وهذا المعنی فليس ذلك بخلق 
)۱( ااعدم» ساقطة من «م». 
(۲) کذا فی الأصولء وفي اتساقه مع ما قبله شيء فلعلها: «التي لم". 


۷ 


لله» ولکنه هو الذي آحدثه بنفسه» لیس هو من حداث الله فیه. 

قال الجبري: هذه الارادة حادثة» فلابد لها من مُحدث. فالمَخدث لها 
إما أن یکون نفس الانسان» أو مخلوق خارج عنهاء أو ربها وفاطرها وخالقها 
جملة» والقسمان الأولان محالان فتعين الثالث. 

أما المقدمة الأولئ فظاهرة إذ المُحْدِث ما النفس» وإما أمر خارج 
عنهاء والخارج عنها إما الخالق وإما المخلوق. 

وأما المقدمة الثانية فبيانها أن النفس لا يصح أن تكون هي المَخدثة 
لإراداتهاء فإنها إما أن تحدثها بإرادة» أو بغير إرادة» وكلاهما ممتنع؛ فإنها لو 
توقف إحداثها لها على إرادة أخرئ فالكلام فيها كالكلام في الاولی» ويلزم 
التسلسل إلى غير نهاية» فلا توجد إرادة حتیٰ تتقدّمها إرادات لا تتناهی. 

وان لم يتوقف إحداثها على إرادة منها بطل أن تكون هي المؤثرة في 
إحداثها؛ إذ وقوع الحادث بلا إرادة من الفاعل المختار محال. 

وإذا بطل أن تكون مُحْیثة للإرادة بإرادة» وأن تحدثها بغیر إرادة؛ تعيّن 
أن يكون المخدث لتلك الإرادة أمرًا خارجًا عنهاء فحينئذ إما أن يكون 
مخلوقاء أو يكون هو الخالق سبحانه والأول محال؛ لأن ذلك المُخْیِث إن 
كان غير مريد لم يمكنه جعل الإنسان مريدّاء وان كان مريدًا فالكلام في إرادته 
كالكلام في إرادة الانسان سواء فتعين أن يكون المُخْیِث لتلك الارادة هو 
الخالق لکل شيء الذي ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 

قال القدري: قد اختلفت طرق أصحابنا في الجواب عن هذا الالزام. 


14 


فقال أبو عثمان الجاحظ: العبد یحدث آفعاله بغیر إرادة منه» بل 
بمجرد قدرته وعلمه بما في الفعل من الملاءمة» فإذا علم موافقة الفعل له 
وهو قادر عليه آحدثه بقدرته وعلمه. 

وآنکر توقفه على إرادة مُحْدَثة وأنكر حقيقة الارادة في الشاهد» ولم 
ینکر المیل والشهوة ولکن لا یتوقف إحداث الفعل عليهماء فان الانسان قد 


یفعل ما لا يشتهیه ولا یمیل إليه. 
وخالفه جمیع الأصحاب. وأثبتوا الارادة الحادثة» ثم اختلفوا في سبب 
حدوثها. 


فقالت طائفة منهم: کون النفس مريدة آمر ذاتي لهاء وما بالذات لا يُعلّلء 
ولايُطلب سبب وجوده وطريقة التعلیل تَسْلك مالم يمنع منها ماني 
واختصاص الذات بالصفة الذاتية لا ُعَلّل» فهكذا اختصاص النفس بكونها 
مريدة هو أمر ذاتي لها وبذلك كانت نفسّاء فقول القائل: لِم أرادت كذا؟ وما 
الذي أوجب لها إرادته؟ كقوله: لم كانت نفسًا؟ وكقوله: لم كانت النار 
مُخرقة أو متحركة؟ ولم كان الماء مائعًا مَیال؟ ولِمَ كان الهواء خفیفا؟ 

فكون النفس مريدة متحركة بالإرادة هو معنئ كونها نفسّاء فهو بمنزلة قول 
القائل: لِم كانت نفسًا؟ وحركتها بمنزلة حركة الفلك. فهي خلقت هكذا. 

وقالت طائفة أخرئ: بل الله سبحانه أحدث فيها الارادة والإرادة 
صالحة للضدین فخلق فيها إرادة تصلح للخير وال فآثرت هي أحدهما 
علی الآخر بشهوتها وميلهاء فأعطاها قدرة صالحة للضدين وإرادة صالحة 


(۱) انظر: «المنية والأمل» (٥۱۷)ء‏ «الملل والنحل» .)۷١ /١(‏ 
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لهماء فکانت القدرة والارادة من إحداثه سبحانه» واختیارها أحد المقدورین 
المرادین من قبلهاء فهي التي رجحته. 

قالوا: والقادر المختار يرجح آحد مقدوریه على الآخر بغير مرجُح؛ 
کالعطشان إذا قَدّم له قدحان متساویان من کل وجہ والهارب إذا عَنَّ له 
طریقان کذلك؛ فانه يرجح آحدهما بلا مرجح. 

فالله سبحانه أحدث فيه إرادة الفعل» ولکن الارادة لا توجب المراد» 
فأحدثها فيه امتحانًا له وابتلاء وأقدرہ علی خلافهاء وآمره بمخالفتها؛ ولا 
ريب أنه قادر على مخالفتها» فلا یلزم من کونہا مخلوقة لله حاصلة با حداثه؛ 
وجوب الفعل عندها. 

وقال أبو الحسین البصري: إن فعل العبد یتوقف على الداعي والقدرق 
وهما من الله َلْقَا فيه» وعندهما يجب وجود الفعل باختیار العبد وداعیه 
فیکون هو المُحْدِث له بما فيه من الداعي والقدرة. 

فهذه طرق آصحابنا في الجواب عما ذکرتم. 

قال السني۱): لم تتخلصوا بذلك من الالزام» ولم تبيّنوا به بطلان 
حجتهم المذکورة فلا منعتم مقدماتها وبيّنتم فسادهاء ولا عارضتموها بما 
هو آقوی منهاء كما آنهم لم یتخلصوا من إلزامكم, ولم يبيّنوا بطلان دلیلکم» 
وکان غاية ما عندکم وعندهم المعارضة. وبیان کل منکم تناقض الآخرء 
وهذا لا يفيد نصرة الحق وابطال الباطلی بل يفيد بیان خطئكم وخطئهم» 
وعدولکم وإيّاهم عن منهج الصواب. 


.)۲ ۳-۲۳۵ /۳( انظر لما سيأتي من تقریر: «منهاج السنة»‎ )١( 


۷۰ 


فنقول وباللہ التوفیق: مع کل منکما صواب من وجه وخطاً من وجه. 

فأما صواب الجبري فمن جهة [سناد الحوادث كلها إلى مشيئة الله 
وخلقه وقضائه وقدره» والقدري خالف الضرورة في ذلك» فان کون 
العبد مريدًا فاعلا بعد أن لم یکن أمرٌ حادث» فإما أن یکون له مُحْدِث وإما 
أن لا يكونء فان لم يكن له مُحْدِث لزم حدوث حوادث بلا مخ وان 
كان له مُخدث فاما أن یکون هو العبد أو الله سبحانه» أو غیرهما. 

فان کان هو العبد فالقول في إحداثه لتلك الفاعلية کالقول في إحداث 
سببهاء ویلزم التسلسل» وهو باطل ههنا بالاتفاق؛ لأن العبد کائن بعد أن لم 
یکن فیمتنع آن تقوم به حوادث لا آول لها. 

وان کان غير الله فالقول فيه کالقول في العبد. فتعین أن یکون الله هو 
الخالق لارادة العبد وقدرته وإحداثه وفعله. 

وه له مقدمات يقينية لا یمکن القدح فيهاء فمن قال: إن إرادة 
العبد وإحداثه حصل بغیر سبب اقتضی حدوث ذلك. وآن العبد أحدث 
ذلك وحاله عند إحداثه كما كان قبله» بل خص آحد الوقتین بالاحداث من 
غير سبب اقتضی تخصیصه وأنه صار مريدًا فاعلا مُحْدِئًا بعد أن لم يكن 
كذلك من غير من جعله كذلك- فقد قال ما لا يُعقَلء بل يخالف صريح 
العقل وقال بحدوث حوادث بلا محدث. 

وقولکم: «إن الارادة لا تعلّل» كلام باطل لا حقيقة له؛ فان الارادة أمر 


حادث. فلابد له من مُحدث. 


ونظير هذا المحال قولكم في فعل الربٌ تعالی: إنه بواسطة إرادة يحدثها 


۷۱ 


لا فی محل من غير سبب اقتضی حدوثها؛ يكون مريدًا بها للمخلوقات. 
فارتکبتم ثلاث محالات: حدوث حادث بلا إرادة من الفاعل» وحدوث 
حادث بلا سبب حادث: وقیام الصفة بنفسها لا في محل. 

وادعیتم مع ذلك آنکم آرباب المعقول والنظر» فأي معقول آفسد من 
هذاء وأي نظر آعمی منه؟! 

وان شئت قلت : کون العہد مريدًا أمر ممکن والممكن لایترجح 
وجوده على عدمه إلا بمرجَح تام والمرجُح التام إما من العبد وإمامن 
مخلوق آخرء وإما من الله سبحانه» والقسمان الأولان باطلان» فتعین الثالث 
كما تقدم. 

فهذه الحجة لا یمکن دفعهاء ولا یمکن دفع العلم الضروري باستناد 
آفعالنا الا ختيارية إلى إرادتنا وقدرتناه وأنا إذا آردنا الحركة يمنة لم تقع يسرة 
وبالعكس» فهذه الحجة لا یمکن دفعهاء والجمع بين الحجتین هو الحق. 

فان ليج يانه الى إزادة الع وف رکه و اغا سا دا 
الفعل. فالعبد محدث لفعله بارادته واختیاره وقدرته حقيقة والله خالق ذلك 
له حقيقة» وخالق السبب خالق للمسبّب» ولو لم يشأ سبحانه وجود فعله لما 


خلق له السبب الموجد له. 
فقال الفریقان للسنی: كيف یکون الرب تعالی مُحْیِقًا لها والعبد مُحَْدِئًا 
لها أيضًا؟ 


قال السنى: إحداث الله لها بمعنیٰ أنه خلقها منفصلة عنه قائمة بمحلها 
وهو العبد» فجعل العبد فاعلا لها ہما أحدث فيه من القدرة والمشيئة» 


۷۲ 


و/حداث العبد لها بمعنیٰ أنها قامت به وحدئت بارادته وقدرته» وکل من 
الاحدائین مستلزم للآخر ولکن جهة الاضافة مختلفة» فما آحدثه الربٌ 
تعالی من ذلك فهو مباين له» قائم بالمخلوق» مفعول له لا فعل» وما أحدثه 
العبد فهو فعل له قائم به» یعود إليه حکمه ویشتق له منه اسمه. 

موس و مر ہہس سیا ہے 
مخلوقاته» كقو له تعالیٰ: فلت یلکش جي موتا ولق رمت 
متا که [الزمر: ای 3۹ ارت ا 
[السجدة: »]١١‏ وقال : امت تا [الأنعام: ١‏ وقال: ىف اد یی تال 
کیک آن مع يوا ایت منوا سای نی فاوب زر مرو ليت 4 
[الأنفسال: ۱۲ و قال: «يكيث اه اي اما ال لت [إبراهيم: ۲۷۷ 
وفال: ورل دعاك التب € [النساء: ۱۱۳]» وقال: کر زوم 
ادس من یلک کی [التحل: ۱۰۲]» وقال: یلیر رھ داب 4 انحل: 
۳ و طأَحَدَتْهُمْضصَيْحَةُ 4 (الحجر: ۳ وقال: ٭فکلا اد تابد نو 4 
کے تا ندرم € [القمر: 41] وهذا كثير. 

فأضاف هذه الأفعال إلى نفسه؛ إذ هي واقعة بخلقه ومشینته وقضائه 
وأضافها إلى أسبابها؛ إذ هو الذي جعلها آسبابّا لحصولهاء فلا تنانی بين 
الإضافتين» ولا تناقض بين النسبتین(۱). 

وإذا کان كذلك تبین أن إضافة الفعل الاختياري إلى الحيوان بطريق 


(۱) «ج»: «السببین» وأهملها في (ماء وجودها في (دا. 


۷۳ 


التسبیب وقیامه به ووقوعه بإرادته- لا ینافی إضافته إلى الرب تعالی خلقّا 
ومشیئة وقدرا. 

ونظیره قوله تعالیٰ: « اطع الما مان بَا 4 [الحاقة: ۰۲۱۱ وقال 
لنوح: احمل فی هام ن کل رَوجن تن 4 [مود: ٤٤]ء‏ فالرب تعالی هو 
الذي حملهم فیها بإذنه وآمره ومشینته» ونوح حملهم بفعله ومباشرته. 

فصل 

وأما قول الجاحظ: «إن العبد یحدث آفعاله الاختيارية من غير إرادة 
منهء بل بمجرد القدرة والداعي: ۲ء فان آراد نفي إرادة العبد وجحد هذه 
الصفة عنه فمکابرة لا تنكر من طوائف المتکلمین فهم آکثر الناس مکابرة 
وجحدًا للمعلوم بالضرورة فلا آرخص من ذلك عندهم. 

وان آراد أن الارادة أمر عدمی وهو کونه غير مغلوب ولا مُلجَأء فیقال: 
هذا العدم من لوازم الإرادة لا أنه تفسهاء وكون الارادة آمرّا عدمیا مكابرة 
آخری» وهي بمنزلة قول القائل: القدرة آمر عدمي لأا بمعنی عدم العجزه 
والکلام عدمي لأنه عدم الخرس» والسمع والبصر عدمي لأنہما عدم الصمم 
والعمی. 

وآما قوله: «إن الفعل یقع بمجرد القدرة وعلم الفاعل بما فيه من 
الملاءمة» فمکابرة ثالثة؛ فان العبد يجد في نفسه قدرة على الفعل» وعلمًا 


)١(‏ في الأصول: «فاحمل». 
(۲) تقدمت حكاية قوله قريبًا في (14) وفیه اشتراطه القدرة والعلم» لا الداعي وسيأي 
تأکیده. 


۷٤ 


بمصلحته ولا یفعله لعدم إرادته له؛ لما في فعله من فوات محبوب له أو 


حصول مکروه إليه» فلا توجب القدرة والعلم وقوع الفعل مالم تقارنهما 
الارادة. 
فصل 

وأما قول الآخر: «إن كون النفس مريدة آمر ذاي لها فلا يُعلّل...» إلى 
آخره» کلام في غاية البطلان» فهب آنا لا نطلب علة كونها مريدة» فكونها 
كذلك هو أمرٌ مخلوق فيها أم غير مخلوق؟ وهي التي جعلت نفسها كذلك» 
أم فاطرها وخالقها هو الذي جعلها كذلك؟ وإذا كان سبحانه هو الذي 
أنشأها بجميع صفاتها وطبيعتها وهيأتها فكونها مريدة مو وصف لھا 
وخالقها خالق لأوصافهاء فهو خالق لصفة المريديّة فيهاء فإذا كانت تلك 
الصفة سببًا للفعل» وخالق السبب خالق للمسبّب» فالمسبّب واقع بقدرته 
ومشيئته وتكوينه» وهذا مما لا ينكره إلا مكابر معاند. 

فصل 

وأما قول الطائفة الأخرئ: إن الله سبحانه خلق فيه إرادة صالحة 
للضدين» فاختار هو أحدهما على الآخرء فلا ريب أن الأمر كذلك» ولكن 
وقوع أحد الضدين باختياره وإيشاره له وداعيته إليه لا يخرجه عن كونه 
مخلوقا للربٌ تعالئ» مقدورًا له» مقدّرًا على العبد. واقعًا بقضاء الربٌ 
وقدره» وأنه لو شاء لصرف داعية العبد وإرادته عنه إلى ضده. 

فهذه هي البقية التي بقيت على هذه الفرقة من إنكار القدر فلو ضموها 
إلى قولهم لأصابوا کل الإصابة» ولكانوا أسعد بالحق في هذه المسألة من 
سائر الطوائف. 


Vo 


وتحقیق ذلك: أن الله سبحانه بعدله وحکمته أعطیٰ العبد قدرة وإرادة 
یتمکن بها من جلب ما ینفعه ودفع ما یضره فأعانه بأسباب ظاهرة وباطنةه 
ومن جملة تلك الأسباب: القدرة والارادة وعرّفه طریق الخیر والشر تهج 
له الطریق وأعانه بإرسال رسله» وإنزال کتبه» وقرن به ملاتکته» وأزال عنه 


كل علة يحتج بها عليه. 
ثم فطرهم سبحانه على إرادة ما ینفعهم وكراهة ما يؤذيهم ویضرهم 
كما فطر علئ ذلك الحيوان البهيم. 


ثم كان كثير مما ينفعهم لا علم لهم به على التفصيلء والذي يعلمونه 
من المنافع أمر مشترك بينهم وبين الحيوانات. 

ونم آمور عظيمة هي أنفع شيء لهم» لا صلاح لهم ولا فلاح ولا سعادة 
إلا بمعرفتها وطلبها وفعلهاء ولا سبيل لهم إلئ ذلك إلا بوحي منه وتعريف 
خاصء فأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه» تعرّفهم ما هو الأنفع لهم 
وما فيه سعادتهم وفلاحهم فصادفتهم الرسل مشتغلين بأضدادهاء قد ألفوها 
وساكنوهاء وجرت عليها عوائدهم حتئ ألفتها الطباع» فأخبرتهم الرسل أنها 
أضر شيء عليهم» وأنہا من أعظم أسباب آلمهم» وفوات لذتہم وسرورهم. 

فنهضت الإرادة طالبة للسعادة والفلاح؛ إذ الدعوة إلى ذلك محركة 
للقلوب والأسماع والأبصار إلى الاستجابة. 

فقام داعي الطبع والإلف والعادة في وجه ذلك الداعي معارضا له یمد 
النفس ويمتيها ویرغبها ويرهشّبهاء ويزيّن لها ما ألفته واعتادته لكونه ملائمًا 
لهاء وهو نقد عاجل» وراحة مؤثرة» ولذة مطلوبة» ولهو ولعب وزينة وتفاخر 
وتکاثر. 


۷۱ 


وداعي الفلاح يدعو إلى آمر آجل في دار غير هذه الدار» لا ينال إلا 
بمفارقة ملاذها وطیباتہا ومسراتهاء وتجرّع مراراتہاء والتعرض لآفاتهاء 
وایثار(۱) الغیر بمحبوباتها ومشتھیاتہاء وجعل یقول: 


71 و۴‎ e 
خذ ما تراه ودغ شیا سَمعتٌ به(۲)‎ 


فقامت الارادة بين الداعیین» تصغي إلى هذا مرة وإلئ هذا مرةء فههنا 
معركة الحرب ومحل المحنة» فقتیل وأسيرء وفائز بالظفر والغنيمة. 

فإذا شاء الله عز وجل رحمة عبد جذب قوی إرادته وعزیمته إلى ما 
ینفعه ویحیه الحيةالطیسة فأوحی الی ملاتکته:آن تبتوا عبدي» واصرفوا 
همته وارادته إلیٰ مرضاي وطاعتي» كما قال تعالیٰ: طإذ وس رل 
الیکا ا الیک اما » [الأنفال: ۲۱۲. 


وقال النبي كَكِِ: «إن للمَلك بقلب ابن آدم م۳ وللشیطان لَمّة: فلَمَة 
المَلك إبعاد بالخیر وتصدیق بالوعد(*؟ ولَمَة الشيطان إيعاد بالشر وتکذیب 
هو ا نر من مات روب ام مُْرَكُم سکم 
کته وفص € اہٹر:۷۷۸(١٥).‏ 


(۱) («د» «م»: «وانتشار» دون إعجام» والمثبت من (ج». 
)۲( صدر بيت للمتنبي في «الدیوان بشرح الواحدي» (۹۰٦)ء‏ وعجزه: 
في طُلْعةٍ الشمس ما يغنيك عن زحل 
(۳) اللّمّة: الهَمّة والخطرة تقع في القلبء «النهاية في الغریب» (4/ ۲۷۳). 
)٤(‏ هكذا ني الموضعين هنا: «بالوعد» وكذا في أكثر کتب المولف» والرواية: «بالحق». 
)٥(‏ أخرجه الترمذي (۲۹۸۸) والنسائي في «الکبری» (۱۰۹۸۵))ء من حديث أبي 


۷۷ 


وإذا آراد خذلان عبد أمسك عنه تأيبده وتثبيته» وخلّیٰ بينه وبين نفسه 
ولم يكن بذلك ظالمًا له؛ لأنه قد أعطاه قدرة وإرادة» وعرفه الخير والشر 
وحذّره طریق الهلاك وعزفه بهاه وحضّه على سلوك طریق النجاة وعزفه بهاء 
ثم ترکه وما اختار لنفسه وولاه ما تولی» فإذا وجد شرا فلا یلومنٌ إلا نفسه. 

قال القدري: فتلك الارادة المعيّنة المستلزمة للفعل المعیّن إن كانت 
باحداث العبد فهو قولناء وان كانت بإحداث الربٌ فهو قول الجبرية وان 
كانت بغیر مُحْدِث لزم المحال. 

قال السني: لا تفتقر کل ٍرادة من العبد إلى مشيئة خاصة من الله توجب 
حدوثها» بل يكفي في ذلك المشيئة العامة لجعله مريدًا؛ فإن الارادة هي 
حركة النفس» والله سبحانه شاء أن تكون متحركة؛ وأما أن تكون كل حركة 
تستدعي مشيئة مفردة فلا. 

وهذا كما أنه سبحانه شاء أن يكون الحي متنفسًاء ولا يفتقر كل نفس من 
آنفاسه إلى مشیئة خاصةء وكذلك شاء أن يكون هذا الماء بجملته جاريّاء ولا 
تفتقر كل قطرة منه إلى مشيئة خاصة(١2‏ يجري بهاء وكذلك مشيئته لحركات 
الأفلاك» وهبوب الرياح» ونزول الغیث» وكذلك خطرات القلوب» 


الأحوص» عن عطاء بن السائب. عن مرة» عن ابن مسعود يرفعه. قال الترمذي: «هذا 
حديث حسن غريب... لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أبي الأحوص؟ء وصححه ابن 
حبان (441)» وعطاء صدوق اختلط» وقد اختلف عنه في رواية الحديث وقفًا ورفعًاء 
ورجح أبو زرعة الوقف: انظر: «العلل الكبير» للترمذي (۳۵۳) «العلل» لابن آبي 
حاتم (۲۲۲4). 

)١(‏ من قوله: «وکذلك شاء» إلى هنا ساقط من «د». 


۷۸ 


ووساوس الصدور وکذلك مشینته أن یکون العبد متكلمًا لا یستلزم أن یفرد 
كل حرف بمشیئة غير مشيئة الحرف الا خر. 

وإذا تبين ذلك فهو سبحانه شاء أن یکون عبده شائیّا مریدًاء وتلك 
الارادة والمشيئة صالحة للضدین, فإذا شاء أن يهدي عبده صرف داعیه 
ومشینته وارادته إلیٰ ما ينفعه فی معاشه ومعاده» وإذا شاء أن یضله ترکه 
ونفسه وتخلیل عنه. 


۰ 5 1 
والنفس متحركة بطبعهاء لابد لها من مراد محبوب هو مألوفها 
ومألوهها ومعبودهاء فان لم یکن الله وحده هو معبودها ومرادها؛ والا کان 
غيره لها معبودًا ومرادًا ولابد» فان حرکتها ومحبتها من لوازم ذاتہاء فإن لم 
تحب ربها وفاطرها وتعبده أحبت غیره وعبدته وان لم تتعلّق إرادتها ہما 
ینفعها في معادها تعلّقت ہما یضرها فيه ولابد» فلا تعطیل في طبيعتهاء وهكذا 

و 
0 1 ت. 


فان قلت: فأين مشيئة الله لهداها وضلالها؟ 

قلت: إذا شاء إضلالها تركها ودواعيهاء وخلّی بينها وبين ما تختاره 
وإذا شاء هداها جذب دواعيها وإرادتها إليه» وصرف عنها موانع القبول؛ 
فیمدھا على القدر المشترك بينها وبين سائر النفوس بإمداد وجودي. 
وقدرته» فلم يخرج شيء من الموجودات عن مشيئته وقدرته وتكوينه البنّة 
لكن يكون ما شاء بأسباب وحكم. 

ولو أن الجبرية آثبعت الأسباب والحِكّم لانحلت عنها عقّد هذه 


۷۹ 


المسألة» ولو أن القدرية سحبت ذیل المشیئة والقدر والخلق على جمیع 
الکاتنات مع ثبات الأسباب والحِكّم والغایات المحمودة في آفعال الرب 
تعالی لانحلت عنها عقّدهاء وبالله التوفیق. 

وه هه 


في تنزيه القضاء الالهي عن الشر ودخوله في المَقضي 
قال الله تعالى: ول یتمیق و تاو یلم 
1 20113111109 کا یا دك عل ی وقریر ‏ [آل 

عمران: ۲7]» فشر تا الاية بتفرده تح وأنه هو سبحانه الذي 
يؤتيه من یشاء وینزعه ممن يشاءء لا غيره» فالأول تفرده بالمُلك(۱ والشاني 
تفرده بالتصرف فيه» وأنه سبحانه هو الذي يع من یشاء بما شاء من آنواع 
العزء ویذل من يشاء بسلب ذلك العز عنه» وأن الخیر كله بیده» لیس لأحد 
معه منه شيء» ثم ختمها بقوله: یویر 4. 

فتناولت الآية ملکه وحده وتصرفه وعموم قدرته» وتضمنت أن هذه 
التصرفات كلها بیده» وأا كلها خیر» فسلبه المُلْكَ عمن یشاء وإذلاله من 
یشاء خیر» وان كان شرا بالنسبة إلى المسلوب الذلیل؛ فان هذا التصرف دائر 
سو رو سم > لا یخرج عن ذلك. ومذا كله 
خير یمد عليه الربٌ» وینی عليه به» كما يُحمد ويُثنئ عليه بتنزیهه عن 
الشرء وأنه ليس إليه» كما ثبت في «صحيح مسلم» أن رسول الله يك كان يثني 
على ربّه بذلك في دعاء الاستفتاح في قوله: البيك وسعديك. والخير في 
يديك. والشر ليس إليك» أنا بك وإليك» تباركت وتعاليت)"'. 


)١(‏ («د» 2م (بالمملکةا. والمثبت من «ج» مناسب للجملة التالية له. 
)۲( تقدم تخریجه في (۱/ ۳۸۲ 


۸۱ 


فتبارك وتعالئ عن نسبة الشر إليه» بل كل ما سب إليه فهو خیر والشر 
نما صار شا لانقطاع نسبته وإضافته الیه» والا فلو أضيف إليه لم يكن شرّاء 
كما سيأتي بیانه. 
وفعله وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير كله. 

es‏ ۰ ۲ ا و 

ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه 
كما تقدم فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بہاء وذلك خير كله 
والشر وضع الشيء في غير محله» فإذا وضع في محله لم يكن شرا فعلم أن 
الشر لیس اله 

وأسماؤه الحسنی تشهد بذلك. فإن منها: القدوس السلام العزیز» 
الجبار» المتکر. 

فالقدوس: المنژه عن کل شر ونقص وعيب» كما قال أهل التفسیر: هو 
الطاهر من کل عیب المنرّه عما لا یلیق به وهذا قول أهل اللخة. 

وأصل الکلمة من الطهارة والنزاهة» ومنه بيت المقدس؛ لأنه مکان 
يُتَطَهّر فيه من الذنوبء ومن أَمّهُ لا يريد إلا الصلاة فيه رجع من خطيئته کیوم 


ولدته آمه(۱). 


ومنه سمّيت الجنة: «حظيرة القدس)؛ لطهارتها من آفات الدنيا. 
ومنه سمّي جبريل: روح القدس»؛ لأنه طاهر من كل عيب. 


)١(‏ وهذه الفضيلة لبيت المقدس أخرجها أحمد ٤(‏ 575).» والنسائى (1۹۳)ء وابن ماجه 


۸۲ 


ومنه قول الملائکة: ل سیم یم رسای » [البقرة: 0۲۳۰ 
فقيل: المعنیٰ: ونقدس آنفسنا لك. فعَدّي باللام» وهذا لیس بشيء. 

والصواب أن المعنی: نقاسك وننرّهك عما لا یلیق بك. 

هذا قول جمهور آهل التفسیر. 

قال ابن جریر: «لوَنْقد سك € ننسبك إلى ما هو من صفاتكء من 
الطهارة من الأدناس» وما أضاف اليك آهل الکفر بك. 

قال: وقال بعضهم: نعظمك ونمجدك قاله آبو صالح. 

وقال مجاهد: نعظمك ونکیر۱(»4. انتھیٰ۔ 

وقال بعضهم: ننزهك عن السوء فلا ننسبه إليك. واللام فيه على 
حدّها(" نی قوله: ردق کر النمل: ۷۲ء لأن المعنی تنزیه الله لا تنزیه 
تفوسهم لاج 

قلت: ولهذا قرن هذا اللفظ بقولهم: طنْسَيِحِحَمَدِكَ 4+ فان التسبیح 
تنزیه الله سبحانه عن کل سوء. 

قال میمون بن مهران: «سبحان الله: كلمة يُعظّم بها الرب» ویحاشی بها 
من السوم»(4). 


)۱( «جامع البیان» (9۰1-۵۰۵/۱). 

() تحرفت في «د إلیٰ: «ضدها». 

(۳) قائل ذلك هو آبو علي في «الحجة» (۲/ ۱۵۱). 
)٤(‏ آخرجه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (5 4 7). 


۸۳ 


وقال ابن عباس: «هي تنزیه الله من كل سوع»(۱). 
وأصل اللفظة من المباعدة» من قولهم: سَبَّحْت في الأرض؛ إذا تباعذت 
8 ہے 

فيهاء ومنه: لکل في ای سیون که [الأنبياء: ۳۳]. 

فمن أثنئ على الله ونژهه عن السوء فقد سبّحه» ویقال: سبّح الله وسبّح 
لیب وقدّسه وقدّس که 

وكذلك اسمه «السلام» فإنه الذي سلم من العیوب والنقاتص» ووصفه 
بالسلام آبلغ في ذلك من وصفه بالسالم. 
من إرادة الظلم والشر» ومن التسمية به» ومن فعله ومن نسبته إليه» فهو 
السلام من صفات النقص» وأفعال النقص» واسماء النقص» المسلم لخلقه 
من الظلم. 

ولهذا وصف سبحانه ليلة القدر بها سلام» والجنة بأنها دار السلام» 
وتحية آهلها السلام» وأثنئ على أوليائه بالقول السلام» کل ذلك السالم من 
العیوب. 

وکذلك «الکبیر» من آسمائه و«المتکبر». 


قال قتادة وغیره: اهو الذي تکبر عن السوء»(۳. 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۳۶۳) والطبراني نی «الدعاء» (۱۷۵۷). 
)٢(‏ انظر: «البسیط» (۳۲۹/۲). 
(۳) آسنده عبد الرزاق فی «التفسیر» (۳/ ۲۸۵ والطبري (۵۵۵/۲۲). 


۸٤ 


وقال أيضًا: «الذي تکبر عن السیئات»(۱؟. 

وقال مقاتل: «المتعظم عن كل سوء»(۲). 

وقال أبو إسحاق: «الذي تکبر عن ظلم عباده»(۳. 

وكذلك اسمه (العزیز» الذي له العزة التامف ومن تمام عزنه براءته عن 
کل سوء وشر وعیب. فان ذلك ينافي العزة التامة. 

وكذلك اسمه «العلى» الذي علا عن كل عيب وسوء ونقص» ومن 
كمال علوه أن لا يكون فوقه شيء بل يكون فوق كل شيء. 

وكذلك اسمه «الحميد» وهو الذي له الحمد كله. فکمال حمده يوجب 
أن لا يُتسب إليه شر ولا سوء ولا نقص. لا فی أسمائه. ولا نی أفعاله» ولا في 
صفاته. 

فأسماؤه الحسنیٰ تمنع نسبة الشر والسوء والظلم إليه» مع أنه سبحانه 
الخالق لكل شيء فهو الخالق للعباد وأفعالهم وحركاتهم وأقوالهم. 

والعبد إذا فعل القبيح المنهي عنه كان قد فعل الشر والسوء والربٌ 
تعالی هو الذي جعله فاعلا لذلك وهذا الجعْل منه عدل وحكمة وصواب؛ 
فجغله فاعلا خير» والمفعول شر وقبيح. 

فهو سبحانه بهذا الجعل قد وضع الشيء موضعه. لماله في ذلك من 
)۱( نسبه إليه الماوردي في «النكت والعيون» (۵/ ١5‏ 6). 


(۲) انظر: «تفسیر مقاتل» /٤(‏ ۲۸۲ «البسیط» (۲۱/ ۳۹۹). 
(۳) «معاني القرآن» (5/ ۱۵۱). 


Ao 


الحكمة البالغة التي يُحمد علیها؛ فهو خير وحکمة ومصلحة وان کان 
وقوعه من العبد عیبّا ونقصًا وشرًا. 

وهذا آمر معقول في الشاهد؛ فإن الصانع الخبیر إذا أخذ الخشبة 
العوجاء والحجر المکسون واللبنة الناقصة فوضع ذلك في موضع يليق به 
ویناسبه< کان ذلك منه عدلا وصوابًا يُمدح به» وان كان في المحل عوج 
ونقص وعيب يُذم به المحل. 

ومن وَضٌع الخبائث في موضعها ومحلها اللائق بها كان ذلك حكمة 
وعدلا وصوابًا. وإنما السَفه والظلم أن يضعها نی غير موضعهاء فمن وضع 
العمامة على الرأسء والنعل في الرجل؛ والكحل في العينء والزبالة في 
الكنّاسة» فقد وضع الشيء موضعه» ولم يظلم النعل والزبالة إذ هذا محلهما. 

ومن أسمائه سبحانه «العدل» و «الحکیم) الذي لا یضع الشيء إلا في 
موضعه. فهو المحسن الجواد الحكيم الحَكّم العدل في كل ما خلقه» وفي کل 
ما وضعه في محله وهیاه له. 

وهو سبحانه له الخلق والأمن فكما أنه في آمره لا يأمر إلا بأرجح 
الأمرين» ويأمر بتحصیل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء 
وإذا تعارض أمران رجّح أحسنهما وأصلحهماء وليس في الشريعة أمر يُفعل 
إلا ووجوده للمأمور خير من عدمه. ولا بي عن فعل إلا وعدمه خير من 
وجوده. 

فان قلت: فإذا كان وجوده خيرًا من عدمه» فكيف لا يشاء وجوده؟ وإذا 
كان عدمه خيرًا من وجوده» فكيف يشاء وجوده؟ فالمشيئة العامة تنقض 
عليك هذه القاعدة الكلية. 

۸٦ 


قلت: لا تتقضها؛ لأن وجوده وان کان خيرًا من عدمه فقد یستلزم 
وجوده(۱) فوات محبوب له هو آحب إليه من وقوع هذا المأمور من هذا 
المعنی» وعدم المنهي ون کان خيرًا من وجوده فقد یکون وجوده وسيلة 
وسببًا إلى ما هو آحب إليه من عدمه وسيأتي تمام تقریر ذلك في باب اجتماع 
القدر والشرع وافتراقهماه إن شاء الّه۲۱). 

والربِ سبحانه إذا آمر بشیء فقد أحبه ورضیه. وآراده إرادة دینیة وهو 
لا یحب شيئًا إلا ووجوده خير من عدمه وما نہیٰ عنه فقد أبغضه وكرهه. 
وهو لا يبغض شيئًا إلا وعدمه خير من وجوده» هذا بالنظر إلى ذات هذا 
وهذاء وأما باعتبار |فضائه إلیٰ ما يحب ویکره فله حکم آخر. 

ولهذا آمر سبحانه عباده أن يأخذوا بأحسن ما زل إليهم» فالأحسن هو 
المأمور به» وهو خير من المنهي عنه. 

وإذا كانت هذه ستته في أمره وشرعه فهكذا ستته في خلقه وقضائه 
وقدره» فما آراد أن يخلقه أو يفعله كان أن يخلقه ويفعله خيرًا من أن لا 
يخلقه ولا یفعله» وبالعکس» وما كان عدمه خيرًا من وجوده فوجوده شس 
وهو لا یفعله» بل هو منزه عنه» والشر ليس إليه. 

قلت: لقه له وفغله خير لا شر؛ فان الخلق والفعل قائم به سبحانه 
والشر يستحيل قيامه به» واتصافه به» وما كان في المخلوق من شر فلعدم 


)۱( هكذا في الأصول بإعادة: (وجوده». 
(۲) وهو الباب التاسع والعشرون الاتي في (۳۷۷). 


۸۷ 


إضافته ونسبته إليه» والفعل والخلق مضاف الیه؛ فکان خيرًا. 

والذي یشاژه كله خی والذي لم يشأ وجوده بقي على العدم الاصلي 
وهو الشر فان الشرٌ كله عدم» فان سببه جهل وهو عدم العلم» أو ظلم وهو 
عدم العدل» وما ترتب على ذلك من الآلام فهو من عدم استعداد المحل» 
وقبوله لأسباب الخيرات واللذات. 

فإن قلت: كثير من الناس يطلق القول بأن الخير كله من الوجود 
ولوازمه» والشر كله من العدم ولوازمه» والوجود خيرء والشر المحض لا 
يكون إلا عدمًا. 

قلت: هذا اللفظ فيه إجمالء فان أريد به أن كل ما خلقه الله وأوجده ففيه 
الخير» ووجوده خير من عدمه» وما لم يخلقه ولم يشأه فهو المعدوم الباقي 
علی عدمه وهو لا خير فیه» إذ لو كان فيه خير لفعله فإنه سبحانه بيده 

وان أريد أن كل ما يلزم الوجود فهو خیر» وكل ما يلزم العدم فهو شر- 
فليس بصحيح؛ فان الوجود قد يلزمه شر مرجوح. والعدم قد يلزمه خير 
راجح. 

مثال الأول: النار والمطی والحر والبرد والثلج» ووجود الحيوانات» 
فان هذا موجود ويلزمه شر جزئي مغمور بالنسبة إلى ما في وجود ذلك من 
الخير. 

وکذلك( المأمور به قد يلزمه من الألم والمشقة ما هو شر جزئي 


(۱) «د»: «وذلك». 


۸۸ 


مغمور بالنسبة إلى ما فيه من الخیر. 
فصل(۱) 

وتحقیق الأمر أن الشر نوعان: شر محض حقيقي من كل وج وشر 
نسبي إضافی من وجه دون وجه. 

فالأول: لا یدخل في الوجود؛ إذ لو دخل في الوجود لم يكن شرا محضا. 

والثاني: هو الذي یدخل في الوجود. فالأمور التي يقال هي شرور إما أن 
تکون أمورًا عدمية أو أمورًا وجودية. فان كانت عدمية فإنها إما أن تکون 
عدمّا لأمور ضرورية للشيء في وجودہ أو ضرورية له في دوام وجوده 
وبقائه» أو ضرورية له في كماله» وإما أن تکون غير ضرورية له في وجوده ولا 
بقائه ولا كماله» ون کان وجودها خيرًا من عدمهاء فهذه آربعة آقسام: 

فالأول: كالإحساس والحركة والتتفس للحیوان. 

والثاني: كقوة الاغتذاء والنمو للحیوان المغتذي النامي. 

والثالث: کصحته وسمعه وبصره وقوته. 

والرابع: کالعلم بدقائق المعلومات التي العلم بها خير من الجهل» 
ولیست ضرورية له. 

وأما الأمور الوجودية فوجود کل ما يضاد الحياة والبقاء والکمال» 
الخیر» ووصوله إلى المحل القابل له» المستعد لحصوله کالمواد الردية 
)١(‏ انظر: «المباحث المشرقیة» (۲/ ۰۵۲۲-۵۲۰ «طریق الهجرتین» (۱/ 0-۳۳ ۳). 


۸۹ 


المانعة من وصول الغذاء إلى أعضاء البدن وانتفاعها به» وکالعقائد الباطلة 
والارادات الفاسدة المانعة لحصول آضدادها للقلب. 

إذا عرف هذا فالشر بالذات هو عدم ما هو ضروري للشيء في وجوده أو 
بقائه أو کماله» ولهذا العدم لوازم هي شر آیضا فإن عدم العلم والعدل 
يلزمهما من الجهل والظلم ما هو شرور وجودیة وعدم الصحة والاعتدال 
یلزمهما من الألم والضرر ما هو شر وجودي. 

وأما عدم الأمور المُستغتیٰ عنها کعدم الغنئ المفرط والعلوم التي لا 
يضر الجهل بها؛ فليس بشر في الحقيقة» ولا وجودها سببًا للشر؛ فإن العلم 
من حيث هو علم» والغنیٰ من حيث هو غنی؛ لم یوضع سببًا للشر وإنما 
يترتب الشر من عدم صفة تقتضي الخیر» کعدم العفة والصبر والعدل في حق 
الغني» فیحصل الشر له في غناه بعدم هذه الصفات» وكذلك عدم الحکمة 
ووضع الشيء موضعه. وعدم إرادة الخیر فی حق صاحب العلم» یوجب 
ترتب الشر له على ذلك فی علمه. 

فظهر أن الشر لم یترتب إلا على عدم» والا فالموجود من حبث وجوده 
لا یکون شرا ولا سببّا للشره فالامور الوجودية ليست شرورًا بالذات بل 
بالعرّض من حیث إنها تتضمن عدم آمور ضرورية أو نافعة !۱ فانك لا تجد 
شيا من الأفعال التي هي شر إلا وهو كمال بالنسبة إلى الفاعل» وجهة الشر 
فيه بالنسبة إل آمور أخر. 

مثال ذلك: أن الظلم یصدر عن قوة تطلب الغلبة والقهر» وهي القوة 


(۱) «د» «م): «مانعة) مهملة» والمثبت من «ج» هو الصواب. 


۹۰ 


الغضبية» التي کمالها بالغلبة» ولهذا خلقت» فليس في ترتب آثرها علیها شر 
من حيث وجوده» بل الشر عدم ترتب آثرها علیها البتة» فتکون ضعيفة عاجزة 
مقهورة» وانما الشر الوجودي الحاصل شر إضافي بالنسبة إلى المظلوم 
لفوات ماله أو نفسه أو تصرفه. وبالنسبة إلى الظالم لا من حیث الغلبة 
والاستیلاء» ولکن من حيث وضع الغلبة والقهر والاستیلاء في غير موضعه. 
فعدل به عن محله لین غير محله. 

فلو استعمل(۱) قوة الغضب في قهر المؤذي الباغی من الحیوانات 
الناطقة والبهيمة لكان ذلك خيراء ولکن عدل به إلى غير محله» فوضع القهر 

فلم يكن الشر في وجود هذه القوة» ولا فی ترتب آثرها علیها من حيث 
هما كذلك» بل في إجرائها في غير مجراها. 

ومثال ذلك: ماء جار في نہر إلیٰ أرض يسقيها وينفعهاء فكماله في جريانه 
حتئ يصل إليهاء فإذا عدل به عن مجراه وطريقه إلیٰ أرض يضرها ويخرب 
دورها؛ كان الشر في العدول به عما اعد له» وعدم وصوله إليه. 

تيكلا ال رنه اعت ام سخا الد آفصل چا الى مسا 
ينفعه» وقهر ما يؤذيه ویهلکه فإذا استعولا في ذلك فهو کمالهما وهو خیں 
وإذا ضرفا عن ذلك إلى استعمال هذه القوة في غير محلهاء وهذه في غير 
محلها؛ صار ذلك شرّا إضافيًا نسبيًا. 

وكذلك النار كمالها في إحراقهاء فإذا أحرقت ما ينبغي إحراقه فهو خیں 
(۱) «د) «م»: «نفد»» والمثبت من «ج» أليق. 


4١ 


وإن صادفت ما لا ینبغی إحراقه فأفسدته فهو شر إضافي بالنسبة إلى المحل 
المعین. 

وكذلك القتل مثلاء هو استعمال ال لة القطَاعة في تفریق اتصال البدن» 
فقوة الانسان على استعمال الالة خیر» وکون الالة قابلة للتآثیر خير» وکون 
المحل قابلا لذلك خير» وانما الشر نسبي إضافي» وهو وضع هذا التأثير في 
غير موضعه. والعدول به عن المحل الموذي إلى غیره» هذا بالنسبة إلى 
الفاعل» وأما بالنسبة إلى المقتول(۱) فهو شر إضافي أيضًاء وهو ما حصل له 
من التألم» وفاته من الحياة» وقد یکون ذلك خيرًا له من جهة آحری» وخيرًا 
لغیره. 

وكذلك الوطء؛ فان قوة الفاعل وقبول المحل کمال» ولکن الشر في 
العدول به عن المحل الذي یلیق به إلى محل لا یحسن ولا یلیق. 

وهكذا حركة اللسان وحرکات الجوارح كلها جارية هذا المجرئ. 

فظهر أن دخول الشر في الأمور الوجودية إنما هو بالنسبة والاضافة لا 
أنها من حيث وجودها وذواتها شر. 

وكذلك السجود ليس هو شرا من حيث ذاته ووجوده. فإذا أضيف إلى 
غير الله كان شرا هذه النسبة والإضافة. 

وكذلك کل ما وجوده كفر وشرك إنما كان شرا بإضافته إلیٰ ما جعله 
كذلك» كتعظيم الأصنام» فالتعظيم من حيث هو تعظيم لا يُمدح ولا یُذم إلا 
باعتبار متعلقه» فإذا کان تعظيمًا لله وكتابه ودينه ورسوله كان خيرًا محضاء 
)۱( (ج»: «المفعول». 


۹۲ 


وان کان تعظيمًا للصنم وللشیطان فإضافته إلى هذا المحل جعلته شرّاء كما 
أن إضافة السجود إلى غير الله جعلته کذلك. 
فصل 

ومما ينبغي أن يُعلم أن الأشياء المكوّنة من موادها شيئًا فشيئًا کالنبات 
والحیوانء إما أن يعرض لها النقص الذي هو شر في ابتدائهاء أو بعد تكونها. 

فالأول: هو بأن یعرض لمادتہا من الأسباب ما يجعلها رديّة المزاج» 
ناقصة الاستعداد» فيقع الشر فيهاء والنقص في خلقتها بذلك السبب» وليس 
ذلك بأن الفاعل حرّمه وأذهب عنه أمرًا وجودیا به کماله» بل لأن المُنفعل لم 
يقبل الكمال والتمام» وعدم قبوله آمر عدمي ليس بالفاعل» وإنما الذي 
بالفاعل هو الخير الوجودي الذي يقبل به كماله وتمامه» فنقصه والشر الذي 
حصل فيه هو من عدم إمداده بسبب الکمال» فبقي علئ العدم الأصلي. 

وبهذا يُفهم سز قوله تعالی: مار تسوت 4 [الملك: 4۲ 
فإن ما حَلّقه فهو أمر وجودي به كمال المخلوق وتمامه وأما عيبه ونقصه 
فمن عدم قبوله» وعدم القبول ليس أمرًا مخلوقا يتعلق بفعل الفاعلء فالخلق 
الوجودي لیس فيه تفاوت. والتفاوت إنما حصل بسبب ققد هذا الخلق» فإن 
الخالق سبحانه لم يخلق له استعدادًاء فحصل التفاوت فيه من عدم الخلق لا 
من نفس الخلق. فتأمله. 

والذي إلى الرب سبحانه هو الخلق» وأما العدم فليس هو بفاعلء فإذا 
لم تكمل مادةٌ الجنين في الرحم ہما يقتضي كماله وسلامة أعضائه واعتدالها 
حصل فيه التفاوت» وكذلك النبات. 


۹۳ 


فصل 

وأما الثاني وهو الشر الحاصل بعد تكونه وایجاده. فهو نوعان أيضًا: 

أحدهما: أن يقطع عنه الإمداد الذي به كماله بعد وجوده» كما يقطع عن 
النبات إمداده بالسقى» وعن الحيوان إمداده بالغذاء فهذا شر مضاف إلى 

الثاني: حصول مضادٌ مناف» وهو نوعان: 

أحدهما: قيام مانع في المحل يمنع تأثير الأسباب الصالحة فیه كما 
تقوم بالبدن أخلاط رديّة تمنع تأثير الغذاء فيه وانتفاعه به» وكما تقوم بالقلب 
إرادات واعتقادات فاسدة تمنع انتفاعه بالهدئ والعلم» فهذا الشر وان كان 
وجوديّاء وأسبابه وجودية فهو آیضا من عدم القوة أو الإرادة التي يدفع بها 
ذلك المانع» فلو وجدت قوة وإرادة تدفعه لم يتأثر المحل به. 

مثال ذلك: أن غلبة الأخلاط واستيلاءها من عدم القوة المنضجة لهاء 
أو القوة الدافعة لما" يحتاج إلى خروج» وكذلك استیلاء الإرادات الفاسدة 
هو لضعف قوة العفة والشجاعة والصبرء واستيلاء الاعتقادات الباطلة لعدم 
العلم المطابق لمعلومه. 

فكل شر ونقص فإنما حصل بعدم سبب ضده وعدم سبب ضده ليس 
فاعلًا له» بل يكفي فيه بقاؤه علی العدم الأصلي. 


)١(‏ «د»: «والقوة الدافعة لها». 


۹٤ 


يصيب الحیوان والنبات فیحدث فيه الفساد» فهذا لا ریب أنه شر وجودي 
مستند إل سبب وجودي» ولکنه شر نسبي إضافي» وهو خير من وجه آخر 
ان وجرد فلك اع زالرد والماء يرم عليه مالع خیرات کات نذا 
الشر بالنسبة إليها جزئي. فتعطیل تلك الأسباب لتفویت هذا الشر الجزئي 
جب کا اگ رک مر ات تلك الخ ات الحاملة تا ۱ 

فان ما یحصل بالشمس والریح والمطر والثلج والحر والبرد من مصالح 
الخلق آضعاف آضعاف ما یحصل بذلك من مفاسد جزئية» هي في جنب تلك 
المصالح کقطرة في بحر. 

هذا لو کان شرها حقیقیّاء فکیف وهي خير من وجه» وشر من وجه وان 
لم يَعلم جهة الخیر فیها كثيرٌ من الناس» فما قدّرها الربٌ تعالی سدی» ولا 
خلقها باطللا. 

وعند هذا فیقال: الوجود ما أن یکون خيرًا من کل وجه» أو شرا من کل 
وجه أو خيرًا من وجه شرا من وجه» وهذا علی ثلاثة آقسام: قسم خیره 
راجح علی شره» وعکسه وقسم مستو خيره وشره» وما أن لا یکون فيه خير 
ولا شرہ فهذه ستة أقساء(١)‏ لا مزيد عليهاء فبعضها واقع وبعضها غير واقع. 

فأما القسم الأول وهو الخیر المحض من كل وجه الذي لا شر فيه بوجه 
ماء فهو آشرف الوجودات(۲) على الاطلاق وأکملها وأجلهاء وکل خير 


(١)‏ باعتبار أن قوله: «آو خيرًا من وجه شرا من وجه» مذكورٌ لبيان الأقسام التالية له لا 
قسیمّا. 


(۲) (د» (ج): (الموجودات». 


۹ 


ہد ع کیہ ےھ اس سے که 
يستمد منهاء وهي فقیر إليه وهو غني عنهاء کل منها یسأله کماله. 

فالملائكة تسأله ما لا حياة لها إلا به» من اعانته على ذکره وشکره 
وحسن عبادته» وتنفيذ آوامره» والقیام بما جعل إليهم من مصالح العالم 
العلوي والسفلي» وتسأله أن یغفر لبني آدم. 

والرسل تسأله أن يعينهم علی آداء رسالاته وتبليغهاء وأن ینصرهم على 
أعدائهم» وغیر ذلك من مصالحهم في معاشهم ومعادهم. 

وبنو آدم كلهم يسألونه مصالحهم علی تنوعها واختلافها. 

والحیوان كله يسأله رزقه وغذاءه وقوته وما يقيمه» ويسأله الدفع عنه» 
والشجر والنبات يسأله غذاءه وما یکمل به» والکون كله يسأله إمداده بقاله 
وحاله: کل من ف الکو ول ر ضيرم وشن 4 [الرحمن: ۳۹ 

فاكف جمیع العالم ممتدۂ إليه بالطلب والسوال» ویدہ مبسوطة لهم 
بالعطاء والنوال» يمينه مَلأئ لا يَغيضُها نفقةء سَحخاء اللیل والنهار وعطاژه 
وخيره مبذول للأبرار والفجان له کل كمال» ومنه کل خيرء له الحمد کله وله 
الملك كله وله الثناء کل وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله تبارك اسم 
وتباركت أوصافه. وتباركت آفعاله» وتباركت ذاته» فالبركة كلها له ومن لا 
يتعاظمه خير یله ولا تنقص خزائنه علئ كثرة عطائه وبڈّلِہ فلو صُوّر كل 
كمال في العالم صورة واحدة ثم كان العالم كله على تلك الصورة لكان نسبة 
ذلك إلئ كماله وجلاله وجماله دون نسبة سراج ضعي ف" إلى عين الشمس. 


)١(‏ «ضعيف» من «ج». 
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فصل 

وأما الاقسام الخمسة الباقية فلا یدخل منها في الوجود إلا ما كانت 
المصلحة والحکمة والخیر في إيجاده أكثر من المفسدةء والاقسام الأربعة لا 
تدخل في الوجود. آما الشر المحض الذي لا خير فیه فذاك لیس له حقيقة» 
بل هو العدم المحض. 

فان قیل: إبليس شر محض والکفر والشرگ كذلك» وقد دخل في 
الوجود. فأي خير في إبليس» وفي وجود الکفر؟ 

قیل: في خلق إبليس من الحِكّم والمصالح والخيرات التي ترتبت على 
وجوده ما لا يعلمه إلا اللہ كما سننبه علئ بعضه فالله سبحانه لم يخلقه عبثاء 
ولا قصد بخلقه إضرار عباده وهلاكهم»ء فكم لله في خلقه من حكمة باهرة 
وحجة قاهرة» وآية ظاهرة» ونعمة سابغة» وهو وان كان للأديان والإيمان 
كالسموم للأبدان؛ ففي إيجاد السموم من المصالح والحِكّم ماهو خير من 

وأما الذي لا خير فيه ولا شر فلا يدخل أيضًا في الوجود؛ فإنه عبث 
یتعالی الله عنه» وإذا امتنع دخول هذا القسم في الوجود فدخول ما الشر في 
إيجاده أغلب من الخير أولئ بالامتناع. 

ومن تأمل هذا الوجود علم أن الخير فيه غالب؛ فان الأمراض ‏ وان 
كثرت ‏ فالصحة أكثر منهاء واللذات أكثر من الالام» والعافية أعظم من 
البلاء» والغرق والحرق والهدم ونحوها-وإن کثرت - فالسلامة أكثر. 

ولو لم يوجد هذا القسم الذي خيره غالب لأجل ما يعرض فيه من الشر 


۹۷ 


لفات الخیر الغالب» وفوات الخیر الغالب شر غالب؛ ومثال ذلك: الناره فان 
في وجودها منافع كثيرة» وفیها مفاسد. ولکن إذا قابلنا بين مصالحها 
ومفاسدها لم تكن لمفاسدها نسبة إلى مصالحهاء وكذلك المطر والریاح 
والحر والرد. 

وبالجملة فعناصر هذا العالم السفلي خيرها ممتزج بشرهاء ولکن 
خیرها غالب» وأما العالم العلوي فبريء من ذلك. 

فان قیل: فهلا عَلَق الخلاق الحکیم هذه خالية من الشرء بحیث تکون 
خیرات محضة؟ 

فان قلتم: اقتضت الحكمة خلق هذا العالم ممتزجًا فيه اللذة بالألم» 
والخير بالشر فقد كان يمكن خلقه على حالة لا يكون فيه شرا كالعالم 
العلوي. 
سلّمنا أن وجود ما الخیر فيه أغلب من الشر آولی من عدمه فأي خير 
ومصلحة في وجود رأس الشر كله ومنبعه وقدوة أهله فيه: إبليس» وأي خير 
في إبقاته إلى آخر الدهر؟ 

وأي خير يغلب في نشأة يكون منها تسعة وتسعون في النار وواحد في 
الجنة؟ 

وأي خير غالب حصل بإخراج الأبوين من الجنة حتیٰ جرئ على 
الأولاد ما جری» ولو داما في الجنة لارتفع الشر بالكلية؟ 

وإذا کان قد خلقهم لعبادته فکیف اقتضت حکمته أن صرف آکثرهم 
عنھاء ووفق لها الاقل من الناس؟ 


۹۸ 


وأي خير یغلب في خلق الکفر والفسوق والعصیان والظلم والبغي؟ 

وأي خير نی إيلام غير المکلفین» کالأطفال والمجانین؟ 

فإن قلتم: فائدته التعویض؛ انتقض علیکم بإيلام البهائم. 

ثم( وأيّ خير في خلق الدجال» وتمکینه من الظهور والافتتان به؟ وإذ 
قد اقتضت الحکمة ذلك فأي خير حصل في تمکینه من إظهار تلك الخوارق 
والعجائب؟ 

وأي خير في إلباس الخلق شِيعًاء واذاقة بعضهم بأس بعض؟ 

وأي خير في خلق السموم وذوات السموم والحیوانات العاديّة المؤذية 
بطبعها؟ 

وأي خير فی خراب هذه البئية بعد خلقها في أحسن تقویم» وردّها إلى 
آرذل العمر بعد استقامتها وصلاحها؟ 

وکذلك خراب هذه الدار ومحو آثرها. 

فإن کان وجود ذلك خيرًا غالبا فابطاله إبطال للخیر الغالب. 

دع هذا كله» فأي خير راجح أو مرجوح في النارء وهي دار الشر الأعظم 
والبلاء الأکر ؟ 

ولا خلاص لکم عن هذه الأسئلة إلا بسذ باب الحكمة والتعلیل» 


)۱( ما من «جا. 
۹۹ 


وإسناد الکون إلى محض المشيئة» أو القول بالایجاب الذاتي وآن الربٌ لا 
یفعل باختیاره ومشيئته. 

وهذه الاسئلة إنما ترد على مَن يقول بالفاعل المختار فلهذا لجأ 
القائلون به إلى إنكار التعلیل جملة فاختاروا آحد المذهبین» وتحيّزوا إلى 
إحدیٰ الفتتین» والا فکیف تجمعون بین القول بالحکمة والتعلیل وبين هذه 
الأمور؟! 

فالجواب بعد أن نقول: سبحان اللہ والحمد له ولا إله إلا اللہ والله 
أكبر» بل في تحقیق هذه الکلمات الجواب الشانی. 

رتا ما حَلَقَتَ هدا ببطلا سُبَحَنَكَ4 لاک عمران: 00۱۹۱ وما لقا 
امن تالا وم انالد ما شمان 4 [الدخان: ۳۹-۸ وم 
حَلتتا لک ول وما یه یلا کک نان روأ رل َي کرام نار 4 
[ص: ۲۷]» ۶ 0-0 یم اما ڪل عا ا اہو إا رت © قتع ده 
اف ال له رٹ رش آآگیيم 4 [المونود: ۱۱۲-۵ لل 
ورن لا دک جع کی تیر 
ید رات لله مد اط ِكل ت ا [الطلاق: ۰۱۲ جعل له 
لمعب میت الحرم کاس هر وآلهنی وا کید دك موان 
اهب رای اوت وماق اض وَأ لَه یکل سىء يع کر علي 4 [المائدة: ۹۷]ء 
شع او رت کل ع4 سر: 4۸۸ وخسن کل ىء خلقۂء.4 


[السجدة: ۷]. 


۱۰۰ 


أكمل الوجوه» وأقربها إلى حصول الغایات المحمودة والحِكّم المطلوبة» 
فلم تكن تحصل تلك الحِكّم والغایات التي انفرد الله سبحانه بعلمها علی 
التفصیل وأطلع من شاء من عباده على آیسر الیسیر منهاء إلا بہذہ الأسباب 
والبدایات(۱؟. 

وقد سأله الملائكة المقربون عن جنس هذه الأسئلة وأصلها فقال: لإ 
رما تلو € [البقرة: ۳۰]» فأة کو بکمال العلم والحکمةه أنه ی جمیع 


سے 
3 


آفعاله على صراط مستقيم» وق الوا: سبك لاجر[ امک نت 
پر ور ہو وت 
وأہم لم یکونوایعلمون قال: وار لڪنا عیب الک اوت وال 
الما دورما ماڪ نشرد كُتُمُونَ € [البقرة: ۳۳ 
فصل 

ونحن نذكر أصولا مهمة يتبين بها جواب هذه الأسئلة» وقد اعترف كثير 
من المتكلمين - ممن له نظر في الفلسفة والكلام - أنه لا يمكن الجواب عنها 
إلا بالتزام القول بالموجب بالذات» أو القول بابطال الحكمة والتعلیل» وأنه 
سبحانه لا یفعل شيئًا لشيء ولا یأمر بشيء لحكمة» ولا جعل شيئًا من 
الاشیاء سببّا لغیره» وما کم إلا مشيثة محضة وقدرة ترجّح مثلا على مثل بلا 
سبب ولا علّة وأنه لا يقال في فغله: لِمَ ولا کیف» ولا لاي سبب وحکمةه 
ولا هو مُعلّل بالمصالح. 


۳ 


)١(‏ «د»: «والهدایات». 


قال الرازي في «مباحثه»: «فإن قیل: فلع لمْ يخلق الخالق هذه الاشیاء 


عَرِيّة عن كل الشرور؟ 
فنقول: لأنه لو جعلها كذلك لكان هذا هو القسم الأول» وذلك مما قُرغ 
عنه(۱)». 


يعني: كان ذلك هو القسم الذي هو خير محض لا شر فیه. 

قال: «وبقي في العقل(۲) قسم آخرہ وهو الذي یکون خیرہ غالبا على 
شره وقد بینا أن الأولی بهذا القسم أن یکون موجودًا. 

قال: وهذا الجواب لا يعجبني؛ لأن لقائل أن یقول: إن جمیع هذه 
الخیرات والشرور إنما توجد باختیار الله تعالی وارادته» فالاحتراق الحاصل 
عقیب النار لیس موجَبّا عن النار» بل الله تعالی اختار خلقه عقیب مماسة 
النا وإذا كان حصول الاحتراق عقیب مماسة النار(۳) باختیار الله وارادته 
فکان یمکنه أن یختار خلق الاحراق عند ما یکون خيرّاء ولا يختار خلقه عند 
ما یکون شوا. 

ولا خلاص عن هذه المطالبة إلا بیان کونه سبحانه فاعلا بالذات لا 
بالقصد والاختيار» ویرجع حاصل الکلام في هذه المسألة إلى مسألة القدم 


)١(‏ کذانی «د» و«م» و «المباحث المشرقية» (۲/ 20717)» ووقع في «ج1: «خرج عنه»» وفي 
«طريق الهجرتین» (۳۳۹/۱): «فرغ منه» وهذا موافق للمشهور في تعدية افرغ» 
بلامن؟ء وقد قُرئ: (حتیٰ إذا فرّعّ عن قلوبهم»» انظر: «تاج العروس» (۲۲/ 8٩‏ ۵). 

(؟) «ج»: «الفعل» تحریف. 

(۳) جملة: «وإذا كان حصول الاحتراق عقیب مماسة النار» ساقطة من «م٠.‏ 


۱۰ 


والحدوث»(۱؟. 

فانظر كيف اعترف بأنه لا خلاص عن هذه الاسئلة إلا بتکذیب جمیع 
الرسل من آولهم إلى آخرهم» وإبطال جمیع الکتب المنزلة من عند اللہ 
ومخالفة صریح العقل في أن خالق العالم سبحانه مرید مختار ما شاء کان 
بمشيئته» وما لم يشأ لم يكن لعدم مشيئته» وأنه لیس في الکون شيء حاصل 
بدون مشیثته البتة. 

فأقرٌ على نفسه أنه لا حلاص له عن تلك الأسئلة إلا بالتزام طريقة أعداء 
الرسل والمللء القائلين بأن الله لم يخلق السماوات والارض في ستة أيام» 
ولا أوجد العالم بعد عدمه ولا يُفنيه بعد إيجاده» وصدور ما صدر عنه بغير 
اختياره ومشیئته» فلم يكن مختارًا مريدًا للعالم. 

وليس عنده إلا هذا القولء أو قول الجبرية منكري الأسباب والجكم 
والتعليل» أو قول المعتزلة الذين أثبتوا حكمة لا ترجع إلى الفاعلء وأوجبوا 
رعاية مصالح شبهوا فيها الخالق بالمخلوق وجعلوا له بعقولهم شريعة 
أوجبوا عليه فیھاء وحرّمواء وحجروا عليه. 

فالأقوال الثلائة تتردد في صدره وتتقاذف به أمواجها تقاذف السفينة إذا 
لعبت بها الرياح الشديدة» والعاقل لا يرضئ لنفسه بواحد من هذه الأقوال؛ 
لمنافاتها للعقل والنقل والفطرة. 

والقول الحق في هذه الأقوال كيوم الجمعة في الأيام؛ أضل الله عنه هل 


)۱( «المباحث المشرقية» (۲/ ۵۲۳-۵۲۲). ونقله المؤلف في «طريق الهجرتين» 
(۳۳۹۱). 


۱۳ 


الکتابین قبل هذه الأمة وهداهم إليهء كما قال النبي کل في الجمعة: «أضل 
الله عنها مَنْ كان قبلناء فالیوم لناء وغدًا لليهود. وبعد غيٍ للنصاری»۱۲). 

ونحن هکذا نقول بحمد الله ومثه: القول الوسط الصواب لنا» وانکار 
الفاعل بالم شيثة والاختیار لأعداء الرسل» وانکار الحکمة والم صلحة 
والتعلیل والأسباب للجهمية والجبرية» وانکار عموم القدرة والمشيئة 
والحكمة العائدة إلى الرب تعالی من محبته وکراهته وم وچب حمده 
ومقتضی آسمائه وصفاته ومعانیها وآثارها للقدرية المجوسية. 

ونحن نبرأ إلى الله من هذه الأقوال وقائلهاء إلا من حق تتضمنه مقالة 
كل فرقة منهم» فنحن به قاتلون وإليه منقادون وله مذعنون. 

فصل 

الأصل الأول: إثبات عموم علمه سبحانه» وإحاطته بكل معلوم» وأنه لا 
تخفی عليه خافية» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا نی الأرض» بل 
قد أحاط بكل شيء علمّاء وأحصئ کل شيء عدداء والخلاف في هذا الأصل 
مع فرقتين: 

إحداهما: أعداء الرسل کلهم وهم الذين ينفون علمه بالجزئيات» 
وحاصل قولهم: إنه لا يَعلم موجودًا البنة فان کل موجود جزئي معيّن» فإذا 
لم يعلم الجزئيات لم يكن عالمًا بشيء من العالم العلوي والسفلي. 

والفرقة الثانية: غلاة القدرية الذين اتفق السلف على کفرهم. وحكموا 
بقتلهم الذين یقولون: لا يَعلم أعمالٌ عباده حتئ يعملوهاء ولم يعلمها قبل 
)١(‏ أخرجه البخاري (٦۸۷)ء‏ ومسلم (۸۵7) من حديث أبي هريرة. 


۱۰ 


ذلك. ولا کتبها؛ ولا قَدّرهاء فضلا عن أن یکون قد شاء‌ها وكوّنها. 


وقول هؤلاء معلوم البطلان بالضرورة من آدیان جمیع المرسلین» 
وکتب الله المنزلة» وکلام الرسول و مملوء بتكذيبهم» وابطال قولهم» 
واثبات عموم علمه الذي لا يشاركه فيه خلقه ولا یحیطون بشيء منه الا بما 
شاء أن یطلعهم عليه» ویعلمهم به» وما آخفاه عنهم ولم یطلعهم عليه لا نسبة 
لما عرفوه إليه إلا دون نسبة قطرة واحدة إلى البحار كلهاء كما قال الخضر 
لموسی وهما أعلم أهل الأرض إذ [ذاك]۱1): «ما نقص علمي وعلمٌك من 
علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر»(۲). 

ويكفي أن ما يتكلم به من علمه(۳؟ لو فد أن البحر یمده من بعده سبعة 
آبحر مدای وأشجار الأرض كلها من آول الدهر إلى آخره آقلام- یکتب به ما 
يتكلم به مما یعلمه؛ لنفدت البحار» وفنیت الأقلام» ولم تنفد کلماته» فنسبة 
علوم الخلائق إلى علمه سبحانه كنسبة قدرتهم إلى قدرته وغناهم إلى غناه» 
وحکمتهم إل حکمته. 

وإذا كان أعلم خلقه به على الإطلاق یقول: «لا أحصي ثناءٌ عليك» آنت 
كما آثنیت على نفسك»(* ویقول في دعاء الاستخارة: «فانك تقدر ولا 


(۱) في الاصول: «إذا ما نقص٤ء‏ وضبطها في (م): «إدا٠»‏ ولیس بشيءء وظاهر السیاق يدل 
على إرادة (إذ٤‏ الظرفية بمعنیٰ «حین» وتلزمها ال ضافة إلى ظرف مثلھاء وصححها 
في «ط»: «حینثذ»» والمثبت آقرب للمعنی والرسم إن شاء الله. 

(۲) آخرجه البخاري (۱۲۲)؛ ومسلم (۲۳۸۰) من حدیث آبي بن کعب. 

(۳) «د): «علم الله». 


أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغیوب»(۱). 

ويقول سبحانه لملائكته: إن ان مرن > [البقرة: ۳۰ ویفول 
سبحانه لاعلم الأمم وهم آمة محمد كلا - تچ ہج َو که 
كرود سآن تڪ هرا کڪ اوغ و يوڪ روصن آنا وف و 3 0 ٣‏ 
رو ار شمه مَونَ 4 [البقرة: ۲۱۲]» ويقول لأهل الكتاب: 1 
OR‏ لچ [الإسراء: ٥‏ وتقول رسله يوم القيامة حين يسألهم: 
ماذا أجبتم؟ 7 ]نت عم موب € [المائدة: ۱۰4]» وهذا هو الأدب 
المطابق للحق في نفس الأمر؛ فإن علومهم وعلوم الخلائق تضمحل وتتلاشیٰ 
في علمه سبحانه» كما یضمحل ضوء السراج الضعيف في عين الشمس. 

فَمِنْ أظلم الظلمء وأبين الجهل. وأقبح القبیح» وأعظم القَحَة والجراءة: 
أن يعترض من لا نسبة لعلمه إلى علوم الناس» التي لا نسبة لها إلى علوم 
الرسلء التي لا نسبة لها إلى علم رب العالمين = عليه» ويقدح في حكمته. 
ويظن أن الصواب والأولیٰ أن يكون غير ما جرئ به قلمّه» وسبق به علمّه. 
وأن يكون الأمر بخلاف ذلك. 

فسبحان الله رب العالمينء تنزیها لربوبيته وإلهيته وعظمته وجلاله عما 
لا پلیق به من كل ما نسبه إليه الجاهلون الظالمون. فسبحان الله كلمة بحاشی 
الله بها عن كل ما يخالف كماله من سوء ونقص وعیب. فهو المنژه التنزيه 
التام من کل وجه» وبکل اعتبار عن کل نقص متومُم وإثبات عموم حمده 
وکماله وتمامه ينفي ذلك» واتصافه بصفات ال لهية التي لا تکون لغيره. 


(۱) تقدم تخريجه في (۱/ ۲۱۱۵ وقوله: «ویقول في إل هنا ساقط من «د». 


۱۰۹ 


وکونه آکبر من کل شيء في ذاته وأوصافه وآفعاله ينفي ذلك فمن( 
رسخت معرفته في معنی: سبحان اللہ والحمد له ولا إله إلا الله. والله اک 
وسافر قلبه في منازلها» وتلقی معانیها من مشكاة النبوة» لا من مشكاة الفلسفة 
والکلام الباطل وآراء المتکلمین. 

فهذا أصل يجب التمسك به فی هذا المقام وآن یعرف أن عقول 
العالمین ومعارفهم وعلومهم وحکمهم تقصر عن ال حاطة بتفاصیل حكمة 
الرب تعالی فی أصغر مخلوقاته. 

الأصل الثانی: أنه سبحانه حي حقيقة» وحیاته أكمل الحياة وأتمھاء وهي 
حياة تستلزم جميع صفات الکمال» ونفي أضدادها من جميع الوجوه» ومن 
لوازم الحياة الفعل الاختياري؛ فان كل حي فعال» وصدور الفعل عن الحي 
بحسب كمال حياته ونقصهاء فکل مَن كانت حياته أكمل من غيره كان فعله 
أقوئ وأکملء وكذلك قدرته» ولهذا كان الربٌ تعالیٰ علیٰ كل شيء قدير» 
وهو فعال لما يريد. 

وقد ذكر البخاري في كتاب «خلق الأفعال» عن نعيم بن حماد أنه قال: 
«الحيٌ هو الفعال» وكل حي فعّال۲(۷). 

فلا فرق بين الحيّ والميت إلا بالفعل والشعور. 

وإذا كانت الحياة مستلزمة للفعل وهو الأصل الثالث - فالفعل الذي لا 
یعقل الناس سواہ هو الفعل الاختياري الارادي الحاصل بقدرة الفاعل 


(۱) کذا فی الأصول بشرط دون جواب. فلعلها: افیمن» وفي «ط»: «لمن». 
(۲) «خلق أفعال العباد» (۲/ ۱۹۲) بمعناه» ولم آقف على نص کلام نعيم» وعزاه 
المصنف في موضع سابق إلى الدارمي وغیره انظر: (۱۱/۱). 


۱۷ 


وارادته ومشيئته» وما يصدر عن الذات من غير قدرة منها ولا إرادة لا یسمیه 
آحد من العقلاء فعللا» وإن كان أثرًا من آثارها ومتولّدًا عنها» کتأثیر النار في 
الإحراق» والماء في الاغراق والشمس في الحرارة فهذه آثار صادرة عن 
هذه الاجسام ولیست آفعالا لهاء وان كانت بقوی وطبائع جعلها الله فيهاء 
فالفعل والعمل من الحی العالم لا یقع إلا بمشيئته وقدرته. 

وکون الرت تعالی حیّا فاعلا مختارًا مريدًا مما اتفقت عليه الرسل 
والکتب ودل عليه العقل والفطرة وشهدت به الموجودات ناطتها 
وصامتھاء جمادها وحيوانهاء علویّها وسفلیّه فمن آنکر فعل الربٌ الواقع 
بمشینته واختیاره فقد جحد ربّه وفاطره» وأنكر أن یکون للعالم ربٌ. 

الاصل الرابع: أنه سبحانه ربط الاسباب بمسیّباتہا شرعًا وقدژاه وجعل 
الأسباب محل حکمته في آمره الديني الشرعي» وآمره الكوني القدري» 
ومحل ملکه وتصرفه فانکار الأسباب والقوی والطبائع جحد للضروریات؛ 
وقدح في العقول والفطر» ومکابرة للحس» وجحد للشرع والجزاء. 

فقد جعل اش تعالیٰ مصالح العباد فی معاشهم ومعادھم والشواب 
والعقاب. والحدود والکفارات والأوامر والنواهي والحل والحرمة کل 
ذلك مرتبطا بالأسباب قائمًا بہاء بل العبد نفسه وصفاته وأفعاله سبب لما 
یصدر عنه» بل الموجودات كلها آسباب ومسیات والشرع كله أسباب 
ومسبّبات» والمقادیر أسباب ومسیات» والقدر جار علیها» متصرف فيهاء 
فالأسباب محل الشرع والقدر. 

والقرآن مملوء من (ثبات الأاسباب» کقوله: «بمَا كدت تَقْمَونَ که 
[لتمان: ۰۲۱۵ یما کنر َس بوت € [الأعراف: ۳۹]ء٭ذلِكَ يما قَدَمَتَ 


۱۰۸ 
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يَدَاكَ 4 [الحج: »]٠١‏ مہ کسبت ایک یک [الشورئ: ۰0۳۰ « لوأ وش 
يمآ قرف اليا م6 [الحافة: :۷) جرا وِفَافًا 4 [البا: 1۷ 0 
یت عادو رم و یب مت لَص وص ر هرعن کیبل ات کر © 
رَأخْذِهم ترا نواعت وڪله ول سابل 4 [النساء: ۰- 0۲۱۱ 
یما تیم که روگنريم ات أنه وکلهم لياه بت زحَق وريز ونا 
لہ إلى قوله: ویکترور وقزلهرعل میم با عطیما © وقزلهم لقن 
لْمِيحَ عیسی نمي [السان -٥‏ ۷١ء‏ وقوله: ي ما تقض هر مهم 
روجعات فاربه رف یه € [المادة: ۳ وقوله: یرفن لنوت 
ات [آل عمران: »]۱۵٩‏ وقوله: دك با كات هم رهم میب 
پککروا َلَخَد َد [غافر: ۲۲]» وقوله: دک بان کا ألتما بیع یقل مَأ 
را 4 درد ۲۷ قوله: کی کرو ول یسنان 
من ريق [محمد: ۳ وقوله: فصو رو همه 4 [الحاقة: ٤ء‏ 
وقوله: کوش فاا من المََلَكِينَ4 [المؤمنون: 0:۸ ین ورون سول 
کهآ هد یلا 4 [المزمل: ۱7 یک و زرا نامه يد 
کک [الشمس: ۲۱6 بی افوا متا منم فهر 


ا او تیو یب ت: رت 


اراھ سے 


حر 2 َكلت مات ۳ گی کارا وألمة ككفي رامین ڪل 


3 





)۱( في الأصول: «بما». 
)۳( في الأصول: «وآنزلنا». وکشطت الألف في «ج»» وشددت الزاء. 


۱۳۹ 


کے 
! 


لمات مہ [الأعراف: «lov‏ وقوله: وی دی به 5" م رِصُوانَهُر 
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سیل اسر 6 [المائدة: ۱۲]» وقوله: لوم عد اه ریک کچ 


7 [التوبة: ۱6]» وقوله: وا تج ان په حا وتا 
وج > [النبا: .]٦١-١١‏ 


وكل موضع رنب فيه الحکم الشرعي أو الجزائي على الوصف آفاد 
کونه سببًا له» کقوله: وس ارق وا رمه هیا که [المائدة: ۲۳۸ 
وقوله: ٭الَاِیَةُ وج [النور: ۲]ء وقوله: لن 
َو یالب وم اتل لن یع جرا لح € [الاعراف: ۱۷۰]» 
وقولے: الین ڪمروا وص دوع سیل ال نت مع ابق المداب‌بما 


سکاو یمس دون 4 النحل: ۸۸ وهذا أكثر من ن أن يُستوعب. 
کل برقت تن الشرط والجزاء أقاد سب |لشرط والمتراب رھ 


أكثر من أن مُستوعّب» كقوله: یائ أت ءامو إن وام ل ڪر 
رانا 4 [الأنفال: ۲۹]ء وقوله: لین تک ری لزيد سكو وَلين مه ان 
عدش دید [إبراهيم: ۷]. 

وکل موضع رنب فيه الحکم على ما قبله بحرف الفاء آفاد التسبیب؛ 
وقد تقدم. 





وكل موضع درت فيه الباء تعلیلا لما قبلها بما بعدها أفاد التسبيب. 

وکل موضع صرح فيه: بأن كذا جزاء لكذا أفاد التسبیب. 

وكل موضع ذکرت فيه حكمة الحْکُم وعلّته الغائية أفاد التسبیب؛ فان 
العلّة الغائية علّة للعلّة الفاعلية. 


1١٠ 


ولو تتبعنا ما يفيد إثبات الأسباب من القرآن والسنة لزاد على عشرة 
آلاف موضع: ولم نقل ذلك مبالغة بل حقيقة» ويكفي شهادة الحس والعقل 
والفطر. 

ولهذا قال مَن قال من أهل العلم: تكلم قوم في إنكار الأسباب 
فاضحکوا ذوي العقول على عقولهم(۱). وظنوا أنهم بذلك ینصرون 
التوحید» فشامپوا المعطلة الذین آنکروا صفات الرب» ونعوت کماله وعلوّه 
عل خلقه» واستواءه علیٰ عرشه وتکلْمّه بکتبه» وتکلیمه لملائکته وعباده» 
وظنوا أنهم بذلك ینصرون التوحید» فما آفادهم إلا تکذیب الله ورسله 
وتنزیهه عن کل کمال» ووصفه بصفات المعدوم والمستحیل. 

ونظیر من نزٌہ الله عن أفعاله» وأن یقوم به فِعْل البّفه وظنّ أنه ینصر بذلك 
حدوث العالم» وکونه مخلوقّا بعد أن لم يكن» وقد أنكر أصل الفعل والخلق 

ثم من عظم الجناية على الشرائع والنبوات والتوحید یهام الناس أن 
التوحید لا یتم إلا بانکار الاسباب فإذا رأئ العقلاء أنه لا یمکن إثبات 
توحید الربٍ إلا بابطال الأسباب ساءت ظنونهم بالتوحید وبمن جاء به 
وأنت لا تجد كتابًا من الکتب أعظم إثباتا للأسباب من القرآن. 

ويالله العجب! إذا كان الله خالق السبب والمسیّب» وهو الذي جعل هذا 
سببًا لهذاء والأسباب والمسبّبات طوع مشيئته وقدرته» منقادة لحکمه إن 
شاء أن يبطل سببية الشيء أبطلهاء كما أبطل إحراق النار على خلیله إبراهيم» 


)١(‏ حکی شيخ الاسلام هذه الجملة عن بعض الفضلاء كما في «مجموع الفتاوی» 
(۱۳۷/۸). 


1١1١ 


وإغراق الماء على گلیمه وقومه وإن شاء آقام لتلك الاسباب موانع تمنع 
تأثيرها مع بقاء قواهاء وان شاء خی بینها وبين اقتضائها لآثارهاء فهو 
سبحانه یفعل هذا وهذا وهذاء فأي قدح یوجب ذلك في التوحيد» وأي شرك 
یترتب علی ذلك بوجه من الوجوه! 

ولکن ضعفاء العقول إذا سمعوا أن النار لا تخرق» والماء لا يُخرق» 
والخبز لا يُشبع» والسیف لا يقطع. ولا تأثير لشيء من ذلك البتة» ولا هو 
سبب لهذا الأثر» ولیس فيه قوة» وإنما الخالق المختار یشاء حصول كل آثر 
من هذه الآثار عند ملاقاة کذا لکذا- قال(۱): هذا هو التوحید. وإفراد الربٌ 
بالخلق والتأثير» ولم يدر هذا القائل أن هذا إساءة ظن بالتوحید وتسلیط 
لأعداء الرسل على ما جاؤوا به» كما تراه عيانًا في كتبهم؛ ینشرون به الناس 
عن الایمان» ولا ریب أن الصدیق الجاهل قد یضر ما لا یضره العدو العاقل. 

وقد قال تعالی عن ذي القرنین: راتكه من یوس [الكهف: ۸6]» 
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: «علمٌا»(۳). 

قال قتادة وابن زيد وابن جَرَیْج والضحاك: «علمًا يتسبّب به إلى ما 
يريد 2©. 


وكذلك قال أبو إسحاق: «علمّا يوصله إلى حيث يريد)»0؟). 


)١(‏ كذافي «د» و«م»» وفي «ج»: «قالت» والأشبه بالسیاق: «قالوا». 

(۲) آخرجه الطبري (۳۷۱/۱۵). 

(۳) نسبه إليهم مكي في «الهدایة» (5/ 454 5)» والواحدي في «البسیط» (۱۳۰/۱۶) . 
)٤(‏ «معاني القرآن» (۳۰۸/۳). 


11۲ 


قال المبرد: «وکل ما وَصّل شيئًا بشيء فهو سبب»(. 


وقال كثير من المفسرین: آتیناه من كل ما بالخلق إليه حاجة علمًا 


وقد سمّ سبحانه الطریق سببًا في قوله: فَاتَبَعَ سَببًا ٦‏ [الكهف: ۸۰]» 
قال مجاهد: «طریّا»(۲). 


وقيل: السبب الثاني هو الأولء أي: اتبَحَ سببًا من تلك الأسباب التي 
أوتيهاء مما يوصله إل مقصوده. 

وسَمّ تعالی أبواب السماء أسبابًاء إذ منها یدخل إلى السماء قال تعالیٰ 
عن فرعون: طِْعَلَ لیب © اسب تون » [غافر: ۳۲- ۰۲۳۷ 
آي: أبوابها التي آدخل منھا إليها. 

وقال زهير: 

ومن هاب أسباب المنايا يئَلَتَهُ ولورام آسباب السماء 0 

وسكي الحبل سببًا لإيصاله إلى المقصود قال تعالی: یسب 

اماه ¢ [الحج: ۱۵ ]. 


قال بعض أهل اللغة: السبب من الحبال القوي الطويل. 


. )3١ 5 /۷( ۱۳۰))ء وانظر: «العين»‎ /١5( نسبه إليه في «البسيط»‎ )١( 
.)8۵۰( آسنده بنحوه الطبري (۱۵/ ۳۷۳ وانظر: «تفسير مجاهد‎ )۲( 


11۳ 


قال: ولا يُدعئ الحبل سببًا حتیٰ يُصعّد به ویترّل(۱؟ ثم قیل لکل شيء 
وصلت به إلى موضع أو حاجة تریدها: سبب» یقال: ما بيني وبين فلان 


سیب» أي: آصرة رحم أو عاطفة مودة. 

وقد سگیٰ تعالٰ َضل الناس بینهم أسبابّاء وهي E‏ 
قضاء حوائجھم!' ؟ بعضهم من بعض» قال تعالیٰ: للذ را ا انعا 
ات اتراو ادا بو ہلت ب # [البقرة رت 
الوصلات التي كانت بينهم في الدنيا. 

قال ابن عباس وأصحابه: «يعني آسباب المودة والوصلات التي كانت 
بينهم في الدنيا»(". 

وقال ابن زيد: «هي الأعمال التي كانوا يؤمّلون أن يصلوا بها إلى ثواب 
الله) . 

وقيل: هي الأرحام التي كانوا يتعاطفون بها9؟). 

وبالجملة فسمی الله سبحانه ذلك كله أسبابًا؛ لأنها كانت يُتَوصّل بها إلى 
مسبّباتہاء وهذا كله عند نفاة الأسباب مجاز لا حقيقة له. وبالله التوفيق. 

يت 


(۱) حكاه في «تهذيب اللغة» (۳۱۶/۱۲) عن خالد بن جنبةء والفقرة مقتبسة من «البسيط» 
(1۷۹/۳). 

(۲) «د): «حوائج». 

(۳) هذه الفقرة ساقطة من «م». 

.)۲۷۹-۲۷۸/۱( انظر: «جامع البيان» (۳/ ۰۲۹-۲ «تفسیر ابن أبي حاتم»‎ )٤( 


11٤ 


وهذا الباب یتصل (۲۱ ب 


في إثبات حکمة الربٌّ تعالی في حَلقه وآمره وذكر الغایات المطلوبة 

له بذلك. والعواقب الحميدة التي یفعل لاجلها ویأمر لأجلها 

فتقول: قد دلت أدلة العقول الصحيحة والفطر السليمة على ما دلّ عليه 
القرآن والسنة"؛ أنه سبحانه حكيم لا یفعل شيئًا عبثّاء ولا لغیر معنیٰ 
ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل» بل آفعاله سبحانه صادرة عن 
حكمة بالغة لأجلها فعلء كما هي ناشئة عن آسباب بها فعل» وقد دل کلامه 
وكلام رسوله علئ هذا وهذا في مواضع لا تکاد تحصی. ولا سبيل إلى 
استيعاب أفرادهاء فنذكر بعض أنواعها: 

النوع الأول: التصريح بلفظ الحكمة وما تصرف منه» كقوله: ند 
بل اسر وقوله: لاعت التب کم 4 سا 
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< مت 


۳ وقولے: اوس قتَ لصتم 1/ وق راثيا € [البقسرة: ۰۳۹۹ 
والحكمة هي العلم النافع والعمل الصالح» وسّمّي حكمة لأن العلم والعمل 
قد تعلقا بمتعلّقیهما؛ وأوصلا الی غايتيهما. 


(١)‏ ( «یبطل». 
(۲) من قوله: «وهذا الباب؛ إلى هنا ساقط من «ج» و «ط» وفي موضعه: «فصل الأصل 
الخامس»۱ » ومن هنا وقع الخلط في تعداد آبواب الکتاب الآتية. 


1١16 


ولذلك لا یکون الکلام حکمة حتی یکون موصلا إلئ الغایات 
المحمودة والمطالب النافعة» فیک ون مرشدًا إلئ العلم النافع والعمل 
الصالح» فتحصل الغاية المطلوبة» فإذا كان المتکلم به لم یقصد مصلحة 
المخاطبین ولا هُداه» ولا إيصالهم إلى سعادتهم ودلالتهم على أسبابها 
وتوابعها؛ ولا كان ذلك هو الغاية المقصودة المطلوبة» ولا تکلم لاجلها؛ 
ولا آرسل الرسل وأنزل الکتب لاجلها؛ ولا صب الثواب والعقابَ لأجلها- 
لم يكن حكيمّاء ولا کلامه حکمة فضلا عن أن تکون بالغة. 

النوع الثاني: إخباره أنه فعل کذا لكذاء وأنه آمر بکذا لكذاء کقوله: ذلك 
وم یمان اوت ومان یں 4 [المائدة: ۹۷ء وقوله: ا4ی 


کی ریت نے اض ا کے و سوه مج ہوسو سک سی ہیمے۔ ہے ص77 لے 
لق سب سوت وین الأرض ون يتل ار تدم نوا اج لہ ڪل کی شی 


مدب وک اللہ ڌ احا بل شی و عا 4 [الطلاق: ۱۲ وقال: «جعل َه 
[کَنبة أت (حرام کا تايس وله كرام هذى واشکید ديك توا 
یرما نموت وماق الا اض وا مه کل شٌؾو َل 4 [المائدة: ۹۷])ء 
وقوله: رسلا مر ومزربرت للد یکرت لاس عل الو حجَه بعَدَ 
اسل [الساء: ٦٠٦۱ء‏ وقوله: لك التب بل جر ین 
الاس یا ات ا ساه: ۰۲۱۰۰ وقوله: م عار فل السیتب آل 


۳ 
۲4 ص 2 سس ویر لا 


مروت عل ی وشن فصل آلہ 4 [الحدید: ۲۹]ء وقوله: وما جعلتا اقب الق 
کت هلر یم اکن قب َع البقرة: 1١٤‏ وقوله: 
لیر يداك من بت جکیه زین لوه رکا ار أن کد لا نی 
رَيْھئر 4 [الجن: ۷۷- ۲۸] أي: لیتمکنوا بهذا الحفظ والرصد من تبلیغ 


۱۳۹۹ 


رسالاته» فيعلم الله بذلك واقعاه وقوله: وين رل کمن یک مه 
اھ رک يوه وَيُذّحِب نک ب جر لین ليوط عل فلويڪر ديت 
که [الانفال: ۱۲۱۱ ۳ ایح الک تل الا 4 الال 1۸ 
وقوله: رما جعله اما کر یفوتسم ود لاک عمران: ۱۳۹ 
وقوله: و لک بت تما [6» [التحل: 
٢ء‏ وقوله: اج تب نا لامکیک ها ما جع تع الک ایت کر 
سیفن انی آووا وا الكتن وراد ال »اميأ الا 4 (المدٹر: ۸0۳۱ وقوله: 
«رستلة جعاکسکر اه وَسَطَا لوف شهداه عل الاس وی رل 
ڪڪ شهید يدا [البقرة: ۱6۳]» وقوله: واا ید ا ھی رس ما 
لته [التحل: ٤٥]ء‏ وقوله: هدابع الاس یدریو و یع ماماو 
لَه رح ویس لب 4 زیرامم: ٥٥ک‏ وقوله: ات زک : 
الب وارد ممم لسوتت والميات قوم التاس بالط ودا 
اید فيه باس کی مَك لتاس ليغار اله کن بش ول سر ایی 
[الحدید: ۲۵ وقوله: روتلك ی ابرهیر مرت آ1 سوت دض 
فو مت یوت (الثمم: ۰ تول: یلیل وش 

7 حكبود بُوَمَاوَزِيمَة € [التحل: ۸]» وهذا في القرآن كثير جدًا. 

فان قیل: میں 2 قبة» کقوله: «َتَ4وء الفرگورت 
يحورت لر مداد [القصص: ۸]ء وقوله: وک مضه 


(۱) عم ساقطة من الأصول. 


بعض لوا وا هلوّلاء مرن م همم ميا [الأنعام: ۳ وقوله: للع 
مَابْلقی مین فته له تف يد رت » [الحج: ۰۳]) وقوله: لک من 
هک ڪن ٥ة‏ وی کن م کمک 4 [الأنفال: ۲ء وقوله: ولد 
1 1 ادن لا نون بآ شر وو رص وہ و امه مت فک € [الأنعام: ۱۱۳ 

ن ما بعد اللام في هذا ليس" هو الغاية المطلوبة» ولكن لما كان الفعل 
و مد ہم سس ا ا 


العاقبة. 

فالجواب من وجهین: 

آحدهما: آن لام الغاقبة إنما ی و مت ار 
پا عن دفعھاء فالأول کقوله: ت2ءء ءال 3 EON‏ تعدا 


سے سے سے' 


م [التصص: ۸]ء ین الشاعر: 

وآما مَن هو بكل شيء علیم» وعلی کل شيء قدير» فيستحيل في حقه 
دخول هذه اللام» وإنما اللام الواردة في أفعاله وأحكامه لام الحكمة والغاية 
المطلوبة. 

الجواب الثاني: إفراد کل موضع من تلك المواضع بالجواب. 


)١(‏ «لیس» ساقط من «د». 

(۲) البیت في دیوان آبي العتاهیة» (۳۳) تحقیق شكري» وهو أيضًا في «دیوان بي نواس» 
(4۱۰/۱) تحقیق فاغنر» وصدره عجز بيت منسوب لعلي بن أبي طالب كما في 
«الدیوان» )٦٦(‏ المنسوب الیه و «خزانة الأدب» (۵۳۰/۹). 


11۸ 


اما قوله تعالی: ال فزعزرت يحور تمعن ره فهو 
تعلیل لقضاء الله سبحانه بالتقاطه وتقدیره له؛ فإن التقاطهم له [نما كان 
بقضائه وقدره» فهو سبحانه قدّر ذلك وقضیٰ به؛ لیکون لهم عدوا وحزتا؛ 
وذكر فعلهم دون قضائه؛ لانه آبلغ في کونه خرن لهم وحسرة علیهم؛ فان من 
اختار أخذ ما یکون هلاکه علیٰ يديه إذا أصيب به كان أعظم لحزنه وغمّه 
وحسرته من أن لا یکون له فيه صنع ولا اختیار فانه سبحانه راد أن یظهر 
لفرعون وقومه ولغیرهم من خلقه كمال قدرته وعلمه وحکمته الباهرة» وآن 
هذا الذي یذبح فرعون الأبناء في طلبه؛ هو الذي یتولّیٰ تربيته فی ججره وبیته 
باختیاره وإرادته» ویکون في قبضته قبضته وتحت تصرفه فذکر فغلهم به في هذا أبلغ 
وأعجب من أن یذکر القضاء والقدر» وقد أعلمنا الله سبحانه أن أفعال عباده 
کلها واقعة بقضائه وقدره. 

ا قوله تعالی: يك هم بد فلا لا تک 
عم من و ور سو و ماش 
امتحان بعض خلقے ببعض» كما امتحن السادات والاشراف 
بالعبید والضعفاء والموالي فإذا نظر الشريف والسيد إلى العبد والضعیف 
والمسکین قد أسلم أَنِفتَ وحمي أن يسلم معه أو بعده ویقول: أهذا يسبقني 
إلیٰ الخير والفلاح وأتخلّف أنا؟! فلو كان ذلك خيرًا وسعادة ما سبقنا هؤلاء 
إليه. فهذا القول منهم هو بعض الحِكم والغاية المطلوبة بهذا الامتحان؛ فان 
هذا القول قال عل [باء واستکبار رت ف الانقیاد للحق بعد المعرفة التامة به. 

وهذا وان کان علَة فهو مطلوب لغیره» والعلل الغائية تارة تطلب 
لنفسهاء وتارة تطلب لغيرهاء فتکون وسیلة إلى مطلوب لنفسه» وقول هژلاء 


19 


ما قالوه" وما یترتب على هذا القول موجبٌ لآثارِ مطلوبة للفاعل من 
إظهار عدله وحکمته وعزه وقهره وسلطانه» وعطائه مَن یستحق عطاءه 
ویحسن وضعه عنده» ومنعه من یستحق المنع ولا یلیق به غیره» ولهذا قال 
تعالی: سل بویت € [الأنعام: 0۳] الذين یعرفون قدر 
النعمة» ویشکرون المنعم عليهم بہاء فيْمَنْ علیهم من بین مَن لا یعرفها ولا 
یشکر ربه علیها؛ فکانت فتنة بعضهم ببعض سببًا لحصول هذا التمییز الذي 
ترتب عليه شکر هؤلاء وکفر هؤلاء. 
فصل 
واا قوله: مال الع تد لیف کید ترش اة 
هه [الحج: ۳ فهي علی باہہاء وهي لام الحکمة والتعلیل» ۳ 

00 آنه جمل ما آلقاه الشیطان ق أن الرسول محنة واختباژا لعباده» 
فافتتن به فريقان: وهم الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم؛ وعلم 
المؤمنون أن القرآن والرسول حقء وأن إلقاء الشيطان باطل» فآمنوا بذلك 
فأخبتت له قلوبهم» فهذه غاية مطلوبة مقصودة بهذا القضاء والقدر. 

فالله سبحانه جعل القلوب على ثلاثة أقسام: مريضة وقاسية ومُخيتة» 
وذلك لأنها إما أن تكون يابسة جامدة لا تلين للحق اعترافًا وإذعاناء أو لا 
تكون كذلك. 

فالأول: حال القلوب القاسية الحجریة(۲؟ التي لا تقبل ما يُكتّب 


لوي 


)۱( «ما» هنا موصولة ووقع في (ج»: «ما قالوا». 
(؟) «م»: (المحجوبةا. 


کہ 


فیها(۱ ولا ینطبع فیها الحق, ولا ترتسم فیها العلوم النافعة» ولا تلین 
لاعطاء الاعمال الصالحة. 

وأما النوع الثاني: فلا یخلو إما أن یکون الحق ابا فيه ولا یزول عنه؛ 
لقوته مع لينه» أو یکون لينه مع ضعف وانحلال» والثاني هو القلب المریض» 
والأول هو الصحیح المُخت. وهو الذي جمع الصلابة والصفاء واللين» 
فیبصر الحق بصفائه» ويشتد فيه بصلابته» ویرحم الخلق بلینه» كما نی آثر 
مروي: «القلوب آنية الله في آرضه. فأحبها إليه أصلبها وأرقها وأصفاها»(۲ 
كما قال تعالیٰ في أصحاب هذه القلوب: انا کار ناسمه [الفتح: 
۹ء فهذا وصف منه للمؤمنين الذين عرفوا الإيمان بصفاء قلوبهم» واشتدوا 
علئ الكفار بصلاہتھاء وتراحموا فیما بينهم بلينها. 

وذلك أن القلب عضو من أعضاء البدن» وهو أشرف آعضائه» وملكها 
المطاع» وكل عضو كاليد مثلا إما أن تكون جامدة يابست لا تلتوي ولا 
تبطش» أو تبطش بعنف» فذلك مثل القلب القاسي» أو تكون مريضة ضعيفة 
عاجزة؛ لضعفها ومرضهاء فذلك مثل الذي فيه مرضء أو تكون باطشة بقوة 
ولين» فذلك مثل القلب العليم الرحیم» فبالعلم خرج عن المرض الذي( 
ينشأ من الشهوة والشبهة» وبالرحمة خرج عن القسوة» ولهذا وصف سبحانه 
من عدا أصحاب القلوب المريضة والقاسية بالعلم والإيمان والإخبات. 


(۱) قراءة محتملة من «د» (ج)ء وفي (م4: «ما یب فیهاا مجوّدة. 
(۲( تقدم تخریجه في (۱/ ۷ ۳). 
(۳) «الذي» من «ج». 


فتأمل ظهور حکمته سبحانه في أصحاب هذه القلوب. وهم كل الأمة 
فاخبر یش آوتوا العلم علموا أنه الحق من تو کما آخبر وت 
المتشابه یقولون(۱): مایمن یرتک [آل عمران: ۷]ء وک لا 
الموضعین موضع شبهة فکان حظهم منه الایمان» وحظ آرباب القلوب(۲) 
المنحرفة عن الصحة الافتتان. 

ولهذا جعل سبحانه إحكام آياته في مقابلة ما يلقي الشیطان بإزاء الآيات 
المحکمات في مقابلة المتشابہات: فالإحكام ههنا بمنزلة انزال المحکمات 
هناك» ونسخ ما يلقي الشیطان ههنا في مقابلة رد المتشابه إلى المحکم هناك 
والنسخ ههنا رفع ما آلقاه الشیطان لا رفع ما شرعه الرب سبحانه. 

وللنسخ معنیٰ آخرء وهو النسخ من آفهام المخاطبین ما فهموه مما لم 
رد ولا دل اللفظ عليه وان آوهمه کما اطلق الصحابة و وله النسخ 
عل قوله: REA EER‏ اواس جڪ بدا قيفر 
من يَقَآكُ وَيعَذّب من یَمَء۳(6 [البئر: 1۲۸٤‏ قالوا: نسخها قوله تعالیٰ: 

راخدا إن نیا | طاتا 4 الاية [البقرة: ٦۲۸]ء‏ فهذا نسخ من 

الفهم لا نسخ للحكم الثابت؛ فإن المحاسبة لا تستلزم العقاب في الا خرة ولا 
في الدنيا آیضّاء ولهذا عمهم بالمحاسبة» ثم آخبر أنه بعدها يغفر لمن يشاء 
ویعذب من یشاءء فَمَهُم المؤاخذة التي هي المعاقبة(*) من الاية تحمیل لها 
(۱) «د»: «أنهم یقولون في المتشابه». 
(۲) «د): «العلوم». 
)۳( لرَيُعَدّب تن یا من «م». 
)٤(‏ «د» «م»: «العاقبة» والصواب من «ج». 


1۲۲ 


فوق وسعها. فرقع هذا المعنی ین فهم مَن فهمه بقوله: ردان 
یت رصان > إلى آخرها. 

فهذا رفع لفهم غير المراد من إلقاء المَلّكء وذاك رفع لما آلقاه غير 
المَلَك في آسماعهم أو في التمني. 

وللنسخ معنی ثالث عند الصحابة والتابعین» وهو ترك الظاهر إما 
بتخصیص عام» وما بتقييد مطلق» وهذا کثیر في کلامهم جدًا. 

وله معنی رابع» وهو الذي یعرفه المتآخرون وعلیه اصطلحوا؛ وهو 
رفع الحکم بجملته بعد ثبوته بدلیل رافع له فهذه آربعة معان للنسخ. 

والاحکام له ثلائة معان۱): 


أحدها: 0 الذي في مقابلة المتشابه کقوله تعالی: # مته ءَإِيَلتٌ 
مک هرب أ. م آل کت ور مت 4 [آل عمران: ۷]. 


ص سے 
ال 


م تست اه 
ما جُلْق لین 2 کر َه ءابتیوه4 [الحج: ۲ وهذا الاحکام يعم 
جمیع آياته» وهو إثباتها وتقريرها وبیانہاء ومنه قوله: نگ امت 
یلته که [هود: ۱]. 

الثالث: (حکام في مقابلة الایات المنسوخة» كما یقوله السلف كثيرًا: 
هذه الآية محكمة غير منسوخة. 


)١(‏ «د» (م): اثلاث معان» والمثبت من اج؟. 


۱۳۳ 


وذلك لأن الاحکام تارة یکون في التنزيل» فیکون في مقابلة ما يلقيه 
الشيطان في أمزية المبلغ؛ أو نی سمع المبلّغ فالمخگّم ههنا هو المنرّل من 
عند الله آحکمه الله: أي فصّله من اشتباهه بغیر المنژل» وفصّل منه ما لیس 
منه بإبطاله» وتارة یکون في إبقاء المنژل واستمراره» فلا يُنسخ بعد ثبوته» 
وتارة یکون في معنی المنزل وتأویله» وهو تمییز المعنی المقصود من غیره 
حتی لا يشتبه به. 


سے سی 


والمقصود أن قوله تعالئ: لین تفه ر 
کر 4 [الحج: 0۳]» هي لام التعليل على باہہاء وهذا الاختبار والامتحان 
مُظھر لمختلف القلوب الثلاثة» فالقاسية والمريضة ظهر خبوها من الشك 
والکفر والمُخبتة ظهر خبوها من الایمان والهدی وزيادة محبته» وزيادة 
بغض الکفر والشرك والنفرۃ عنه» وهذا من أعظم چم هذا الإلقاء. 

فصل 

وأما ال لام في قوله: « هک عبت کی من ى عن 
َ4 [الأنفال: ۶۲ فلام التعليل على بابہاء فإنها مذکورة في بیان حکمته في 
جمع أوليائه وأعدائه على غير میعاد ونصرة أوليائه مع قلتهم ورقتهم 
وضعف عَددھم وعدّدهم على أصحاب الشوكة والعدد والحدً والحدید 
الذين لا یتوهم بشر أنہم یُنصرون علیهم فكانت تلك آية من أعظم آيات 
الربٌ تعالی» صَدّق بها رسوله وكتابه» لبهلك بعدها من اختار لنفسه الکفر 
والعناد عن بَيّنة» فلا یکون له على الله حجة» ویحییٰ من خی بالإيمان بالله 
ورسوله عن ین فلا يبقئ عندہ شك ولا ریب» وهذا من أعظم الحگم. 


۱۳ 


ونظیر هذا قوله تعالی: ان وکر وق مھ رت كَانَ کا 
وا فول عل کین € [یس: ۷4- ۷۰ 
فصل 
وأما اللام في قوله تعالی: ول وه افد رن لبق ںان :4ک 
الآية [الأنعام: ١١١]ء‏ فهي علیٰ باہہا للتعلیلء فإنها إن كانت تعلیلا لفعل العدو 
۔ وهو إيحاء بعضهم إلى بعض فظاهرء وعلیٰ هذا فيكون عطفًا على قوله: 
روک فإنه مفعول لاجله أي: ليغروهم بهذا الوحي» ولتصغی إليه أفئدة 
مَن يُلقئ إليه فيرضاه ويعمل بموجبه» فيكون سبحانه قد أخبر بمقصودهم 
من الإيحاء المذكورء وهو أربعة أمور: غرور من يوحون إليه» وإصغاء 
أفئدتهم إليهم» ومحبتهم لذلك» وانفعالهم عنه بالاقتراف(۱). 
وان كان ذلك تعلیلا لجَعْله سبحانه لكل نبي عدوًا فتکون هذه 
الحکم(۲) من جملة الغايات والحِكّم المطلوبة له بهذا الجَعُل» وهي غايات 
وجكم مقصودة لغيرها؛ لأنها مفضية إلى أمور هي محبوبة مطلوبة للربٌ 
تعالئ» وفواتها يستلزم فوات ما هو أحب إليه من حصولها. 
وعلئ التقديرين فاللام لام التعليل والحكمة. 
فصل 
النوع الثالث: الإتيان ب «كي» الصريحة في التعليل» كقوله تعالی: «م 2 


(۱) «ج): «عنده بالاقتراف». 


(۲) «م»: افیکون هذا الخکم». 


که ع ریو من آل لري قر رو لیر ویو مین وان الیل 
کک لدیک ند ول بین الک بیج [الحشر: ۷]ء فعلّل سبحانه قسمة الفيء بين 
هذه الأصناف کي لا یتداوله الأغنياء دون الفقراء» والاقویاء دون الضعفاء. 

وقوله سبحانه: همَآَابَمِن بیرض ولاف اڪ للا ف کي 
تنل أن ناا ن الاک عل ان سر © تک بلاتآمواع ماڪ رو 
تفر تواخس ۲۲ 6 أنه قدّر ما يصيبهم من 
البلاء في أنفسهم قبل أن يبر أ الأنفس أو المصيبة أو الأرض أو المجموع» 
وھو الأحسن ثم أخبر أن مصدر ذلك قدرته عليه وأنه يسير علیه» 
وحکمته(۱) البالغة التي منھا أن لا یحزن عباده على ما فاتهم» ولا يفرحوا بما 
آتاهم» فإنهم | إذا علموا أن المصيبة فيه مقدّرة کائنة(؟؟ ولا بد» وقد کتبت قبل 
ویو وی سس سر تر سرپ بفوجوا سے مر 
أن المصيبة مقذرة في كل ما علئ الأرض؛ فكيف بح بشيء قد قُذُرت 


ولما كانت المصيبة تتضمن فوات محبوب. أو خوف فواته» أو حصول 
مکروه أو خوفه- = نبّه بالأسی على الفائت ت علئ مفارقة المحبوب بعد 
حصوله» وعلئ فواته حيث لم یحصل ونبّه بعدم الفرح به إذا ود علئ 
توطين النفس لمفارقته قبل وقوعهاء وعلئ الصبر على مرارتها بعد الوقوع» 


(۱) «د»: لوأنه ميسر [محتملة] عليه حکمته»؛ ونی «م): اهيّن» بدل ایسیر؟» والمثبت من 


ج, 
(۲) «د): (بقدرہ کائنة). 


وهذه هي آنواع المصائب» فاذا تيقن العبد آنها مکتوبة مقذرة» وآن ما آصابه 
منها لم يكن لیخطته وما أخطأه لم يكن لیصیبه؛ هانت عليه» وخحف حملهاء 
وأنزلها منزلة الحر والبرد. 
فصل 

النوع الرابع: ؤكْر المفعول له» وهو علة للفعل المعلّل به» كقوله: 
ایك اتب با ڪل تی ودی وَيَعَمَة 4 النحا: 114 
ونَضْبٌ ذلك علی المفعول له أحسن من غيره» كما صرح به في قوله: #لَتُبَيْنَ 
لتاس مانرل اهر ¢ [النحل: 44]» وقي قوله: وتء AEE‏ 


ەو 


َهُتَدُونَ € [البقرة: ١٠٠]ء‏ فاتمام النعمة هو الرحمة. 


کی رصم 


وقوله: فو کمن یلاها مذ مت و دی رما الارن 4 
[الشعراه: 04-704 7]» وقوله تعالی: ولتت لا لك 4 [القمر: ۱۷]) أي 
لاجل الذکرہ كما قال: هلالک هت کرو € [الدخان: 
۸ء وقوله: فلت دک هدر أَوَيُذرَا > [المرسلات: ]٦-٥‏ أي للاعذار 
والإنذار. وقول: لت موی التب ماما عل ارت لسر تیک 
لک وهی وه له یل رنه رفون 4 [الانعام: ۱۵4]. 

فهذا كله مفعول لأجله. 

وقوله: نا مب اعبس: 0۰ إلئ قوله: مال لانیک 4 
[عبس: ۴۲]ء والمتاع واقع موقع التَمْتيع» كمايقع السلام موقع التسلیم» 





(۱) «د» «م: «وأنزلنا إليك». 


والعطاء موقع(۱) الاعطاء. 


وأما قوله تعالی: « بیرق رها وَطمَحًا4 [الروم: ۲۶]» فیحتمل أن 
یکون من ذلك. آي: إخافةً لکم وإطماعاء وهو آحسن. 

ویحتمل أن یکون معمول فعل محذوف ٢‏ آي: فیرومما(۳) خومًا 
وطمعاء فيكونان حالا. / 

وقوله تعالی: ہار(" بنط روا ال الک وق کی با 4 [ق: +] 

+۰ 4 ص 7٦‏ رر g2‏ 3 
إلئ قوله: مہ زی لک یی 4 : ۸] آي لاجل التبصرة 
والذكرئ, والفرق بينهما: أن التبصرة توجب العلم والمعرفة» والذكرئ 
توجب الإنابة والانقياد» وہہما تتم الهداية. 
فصل 
النوع الخامس: الإتيان بن والفعل المستقبل بعدها تعلیلا لما قبله» 


CTE 45‏ سس و 

كقوله: «أن تغووااّما زل التب حاکن من میت 4 [الأنعام: ۱۹۹ 
وقوله: أن تَقولی مشش یسر [الزمر: ٥٥]ء‏ وقوله: أن تل حدما 
کر عو 1 حو E‏ 

مَمُدْكِرَ دده ما الى > [البقرة: ۲۸۲] ونظائره. 


وفي ذلك طریقان(*): 


(۱) (د): الموضع». 

(۲) «(م): «امفعول فعل محذوف». 

(۳) کذا فی الأصول» والأشبه بالسياق: «فیرونه» أي البرق. 
)٤(‏ في جميع الأصول: «أولم». 

(۵) انظر: «البحر المحیط» (5/ 595-596). 


۱۳/۸ 


آحدهما للکوفیین: والمعنی: لثلا تقولو ولئلا تقول نفس. 

والشاني للبصریین: أن المفعول له محذوف» أي: كراهة أن تقولواء أو 
حذارَ أن تقولوا. 

فإن قيل: فكيف يستقيم الطريقان في قوله: أن تل ده ماف ر 
ادها ریک فإنك إن قدَّرتٌ: «لئلا تضل إحداهما» لم يستقم 
العطف «فتذکر |حداهما» علیه وان قَدّرتَ: «حذار أن تضل إحداهما» لم 
یستقم العطف۱) آیضّاء وان قذرت: «إرادة أن تضل» لم تصح أيضًا؟ 
[ذکار(۳) إحداهما للأخرئ إذا ضلت ونسیت. فلما کان الضلال سببًا 
للإذكار جُعل موضع العل كما تقول: أعددت هذه الخشبة أن یمیل الحائط 
فأدعمه بہاء فإنما آعددتها للدعم لا للمیل» وأعددت هذا الدواء أن أمرض 
فأتداوئ به» ونحوه. 

هذا قول سيبويه والبصريين. 

وقال أهل الكوفة: تقديره: کی تذكر إحداهما الأخرئ إن ضلت. فلما 
تقدم الجزاء اتصل بما قبله ففتحت «آن». 

قال الفراء: «ومثله قولك: إنه لیعجبنی أن يسال السائل فیعطی» معناه: 
لیعجبنی أن يُعطئ السائل إن سأل؛ لانه إنما یعجبه الإعطاءٌ لا السوال»(۳). 


() من قوله: «فتذکر إحداهما» إلى هنا ساقط من «د». 
)٢(‏ فوقها نی «د»: «تذکیر؟. 
(۳) «معاني القرآن» (۱۸۶/۱) بتصرف. 
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ومن ذلك قوله تعالی: ¥ واد : أَمَدَ ربق عن بي م من طهورور ریم 

هضرع O‏ البق 2 شَهدتا أن ولو یوم مه | اڪ 
عَنّ اعفان © أو يَقُولرَا نما اق راون تل رعا درن من د4 
[الاعراف: ۱۷۲- ۰۲۱۷۳ فذگر سبحانه من حکم أخذ الميثاق عليهم أن لا 
یحتجوا یوم القيامة بغفلتهم عن هذا الامر ولا بتقلید الاسلاف. 


ودر ے ہم 


ومنه قوله تعالیٰ: ود كرد 7ئ2 سل یم کسبت € [الأنعام: 
۰ فالضمير في «به» للقرآن و أن تُبْسَل» في محل نصب على أنه مفعول له» 
آي: جذاز آن كل نفس (لی الهلکة والعذاب» وترتهن بسوه هملها. 
فصل 
النوع السادس: ذكر ما هو من صرائح التعلیل» وهو: «من أجل»» کقوله 
تعالئ: ینبل رتست بو وهی تس ت تق ابتار فی أو 


سے سے سے مر یر 


فى اَلػٌضِ فک انم ال التام س‌جمیعا € [المائدة: ۳۲]. 


وقد ظنت طائفة أن قوله: بل 4 تعليل لقوله: لح 
یمیت 4 [المائدة: ۱ء أي: ل ات 

یشوش صحة النظم وتقل الفائدةٌ بذکرہ ويذهبٌ شاك التعليل بذلك 

للکتابة۱1) المذكورة» وتعظیم شأن القتل» حین(۲) جُعل علة لهذه الکتابةه 





(۱) «د» «م»: «الکتابة»؛ والمثبت من (ج) آقرب للمعنی. 

(۲) «د) «م»: «حتی» والمثبت من اج والفقرة قلقة» وفي «البسیط» (۷/ ۳۶۷) عن ابن 
الانباري: امَنْ جعله مِنْ صلة الندم آسقط العلة للكتابة» ومَنْ جعله مِنْ صلة الکتابة 
لا یسقط معنی الندم؛ إذ قد تقدم ما کشف سببه» فکان هذا آولی»» وهو بنحوه في 


۱۳۰ 
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فتأمله. 

فان قلت: كيف یکون قتل أحد ابني آدم للآخر عله لحکمه على أمة 
آخری بذلك الحکم؟ وإذا کان علة فکیف كان قاتل نفس واحدة بمنزلة قاتل 

قلت: الرب تعالی یجعل أقضيته وأقداره عللا وأسبابًا لشرعه وآمره» 
فجَعل حکمه الكوني القدري علة لحکمه الدینی الأمري» وذلك أن القتل 
عنده لما كان من آعلی آنواع الظلم والفساد فَحُم آمره وعَظم شأنه» وجعل 
إثمه آعظم من إثم غيره» وتَزّل قاتل النفس الواحدة منزلة قاتل الأنفس 
کله(۱). 

ولا یلزم من التشبیه أن یکون المشبّه بمنزلة المشبّه به من کل الوجوه» 
فإذا كان قاتل الأنفس كلها يصلئ النارہ وقاتل النفس الواحدة یصلاها؛ صح 
تشبیهه به. كما يأثم من شرب قطرة واحدة من الخمر؛ ومّن شرب عدة 
قناطیر» ون اختلف مقدار الإثم. وکذلك من زنی مرة واحدة» وآخر زنا 
مرارًا كثيرة کلاهما آثم وإن اختلف قدر الإثم. 
یصلاها من قتل الناس جمیکا»(۲؟. 

وعلی هذا فالتشبیه في أصل العذاب لا فی وصفه وان شئت قلت: 

«الایضاح» لابن الأنباري (۲/ ۰1۱۸-۲۱۷ 


(۱) هذه الفقرة وسابقتها اقتبسها الزركشي في «البرهان» (۳/ ۹۹-۹۸). 
(٢‏ اُسندہ بنحوه في «جامع البیان» )(۸/ ۳۲ 


۱۳۱ 


التشبیه في أصل العقوبة الدنيوية وقدرهاء فإنها لا تختلف بقلة القتل وکثرته 
كما لو شرب قطرة فان خذه خد من شرب راوية ومن زنی بامرأة واحدة 
ده حَدٌ من زنی بألف. وهذا تأويل الحسن وابن زید قالا: (یجب عليه من 
القصاص بقتلها مثل الذي يجب عليه لو قتل الناس جمیها»(۱). 

ولك أن تجعل التشبیه في الأذئ والغم الواصل إلى المومنین بقتل 
الواحد منهم» فقد جعلهم كلهم خصماءه» وأوصل إليهم من الأذئ والغم ما 
يشبه القتل(۲۲» وهذا تأويل ابن الأنباري» وفي الاية تأویلات آحر(۳) 

فصل 

النوع السابع: التعلیل بلعل» وهي في کلام الله سبحانه للتعلیل مجردة 
من معنی الترجيء فإنها إنما يقارنها معنی الترجي إذا كانت من المخلوق» 
مرو و وی ار و 
«آعبدوارد ری علیہ وین ین لک کے رفون € [البقرة ٠ء‏ فقیل 
هو تعلیل 7 : دوریم وقیل تعلیل لقوله: فحَلقَ 4ء والصواب 
أنه تعلیل للأمرين: لشرعه وخلقه. 

وت فا :کیب کتبا اکب عل ایت 

لڪ لڪ کر بت € [البقرة: ۱۸۳]ء وقوله: إا کت 

قاد 4 [يرسف: ٢‏ وقوله: مّرك د كرون الاعراف: ۸۲0۷ 


(۱) انظر: «البسیط» (۳۹-۳6۸/۷). 


(۲) من قوله: «فقد جعلهم؟ إلى هنا ساقط من (م». 
(۳) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ ۹٦۱))ء‏ «البسیط» (۷/ 49 ۳). 


۱۳۲ 


َو 4 (طہ: ۲:4 ف «لعل» في هذا كله قد حلصت للتعليل» 
والرجاء الذي جاء فيها متعلّق بالمخاطبين. 
فصل 
النوع الثامن: ذکر الخکم الكوني أو الشرعي عقیب الوصف المناسب 
له فتارة يُذكر ب فإن4.وتازة يقرت بالفاء وتارة يُذكر مجرّدا. 


فالأول كقوله: لوَرَكرِياة لد ادى رُم ا درن را وت عبر 
آآورنوتي اجا له ووعبت أله یکی وَأِلَحنا لل رک2 مر 
اوا سروت ف الْحَبْراتِ وَیتشرتا را َا وستافا کا 
لیت € [الأنبياء: ۸۹- ۹۰]ء وقوله: لن نین فی جن ون انين مآ 
اهر رنه اکس رکا کل هك مُحی نیت € [الذاريات: ۱۵- ۱٩‏ وقوله: 
لك لتق عته لوحت رین عِبَاوتا ألْمُخْلِصِينَ4 [يوسف: 


۰ وقوله: ون يمڪ بالکتب وما سره انا لا یع اجر 
أَلْمُصَِلِحِينَ € [الاعراف: ۱۷۰]. 
والثاني كقوله: وسار قراس ار افطع رديه ما [المائدة: ۳۸ 


ما مه 


ص و ص 


سا ری ااا ام 2 س < وس ع رمعت ھی س ےو ت 
« ری رازن تمد ل تر نما ندم ان ور ر: ۷ ينيرو 
و سم سا س7 1 ر او کے ےر ہے رم عم 2 
حصت لیوا باریة سه اعد وهرکمنین جلدٌ € [النور: 4]. 

والثالث كقوله: مت جن وشن 4 [الذاريات: ۰۲۱0 لت 
اضعب رای وکو لد عدت تي ة» 
[البقرة: ۲۷۷]ء وهذا في التنزيل يزيد على عدة آلاف موضع» بل القرآن مملوء 


منه . 


۱۳۳ 


فان قیل: هذا |نما یفید کون فلك الأفعال آسبابّا لما تب علیهاء لا 
تقتضي [ثبات التعلیل في فعل الرب وآمره» فأين هذا من هذا؟ 

قیل: لما جعل الرب سبحانه هذه الأوصاف عللا لهذه الاحکام 
وأسبابًا لھا؛ دل ذلك على أنه حَکم بها شرعّا وقدزا لاجل تلك الأوصاف» 
وأنه لم یحکم بها لغیر علة ولا حكمة. 

ولهذا كان کل من نفی التعلیل والحگم نفئ الأسباب» ولم یجعل لخکم 
الرب الکوني والديني سببًا ولا حكمة هي العلّة الغائیة(۱) فهولاء ینفون 
الأسباب والحکم. ۱ ۱ 

ومن تأمل شرع الربٌ تعالیٰ وقدرّه وجزاءه جرم جزمًا ضروریّا ببطلان 
قول النفاة» والله تعالیٰ قد رتب الأحكام على أسبابها وعللهاء وبين ذلك خبر 
وحسًا وفطرة وعقلا» ولو ذکرنا ذلك على التفصيل لقام منه عدّة أسفار. 

فصل 

النوع التاسع: تعليله سبحانه عدم الخکم القدري أو الشرعي بوجود 
المانع منه» كقوله: 119 آن یک الاس امه وک تلا من کے مر لتق 
یرنه سَقَفاشن فص 6 الآية [الزخرف: ٩۳۳‏ ولو سط اله لزق لاو لمعو 
ف لض ولك بل مد راشا .اد خی عضو 4 [الشوری: ۷٢]ء‏ 
وقوله: لها کا أن مل باکت الا أن سکب ھا رون [الإسراء: 1٥۹‏ 
آي: آیات الاقتراح» لا الآيات الدالة على صدق الرسل التي يقيمها هو 


(۱) «د»: «الحكمة الغائیة»» وطمست في (ع0» والصواب من «ج». 


۱۳ 


سبحانه ابتداء وقوله: و جاک راعج لوا لا فیک اين 
یور 4 انصت: 6 وقوله : ودره مات ور رمک 
می ار +طووت ه وجعاته مسا لََعَلنَهُ َج والس اهر 
ا يَلِسُونَ € [الأنعام: ۸- ۹]ء فأخبر سبحانه عن المانع الذي منع من إنزال 
المَلّك عيانًا بحيث یشاهدونه وأن حکمته وعنایته بخلقه منعت من ذلك؛ 
فإنه لو أنزل المَلّك ثم عاینوه ولم يؤمنوا لعُوجلوا بالعقوبة ولم يُنظروا. 

وأيضًا فإنه جعل الرسول بشرًا ليمکنهم التلقي عنه والرجوع إليه» ولو 
جعله مَلَكَا فإما أن یدعه على هيئة الملائكةء أو یجعله على هيثة البشر. 
والأول یمنعهم من التلقّي عنه» والشاني لا يُحصّل مقصودهم؛ إذ کانوا 
یقولون: هو بشرء لا مَلّك! 

وقال و وما امتح لتاس أن نو ااذ جاءه هم هدع له أن تالأ هت 
اک را روف اسان فی لی ٹیک کشر یتآ هرفن 

ا 5 نوا 4 [الإسراء: 44- 40 فأخبر سبحانه عن المانع من إنزال 

الھک وه أنه لم یکل الائش مكنا لمي ولا یستترون قبها خی 
بل یکون نزولهم لتنفيذ آوامر الربّء ثم يعرجون إليه. 

ومن هذا قوله تعالی: «ومامتا أن تل یلاب | آن حَدَبَيهَا 
حون > [الإسراء: 04]» فأخبر سبحانه عن حکمته في الامتناع من ٍرسال 
رسله بآيات الاقتراح والتشهي وهي أا لا توجب الإيمان» فقد سألها 
الأولون فلمّا آوتوها کذبوا بها فأهلكواء فليس لهم مصلحة في الارسال بہاء 
بل حکمته تعالی تأبی ذلك کل الاباء. 


۱۳۵ 


ثم نب على ما آصاب مود من ذلك بأنہم اقترحوا الناقة» فلمًا اُعطوا ما 
سألوا ظلم وا ولم يؤمنواء فكان فی إجابتهم إلى ما سألوا هلاكهُم 
واستثصالْهُم. 

ثم قسال: و ماريلو اليك لاوما € [الإسراء: ۲04 أي: لاجل 
التخويف. فهو منصوب نصب المفعول لأجله. 

قال قتادة: (إِنْ الله يخوّف الناس ہما شاء من آياته لعلهم يُعْتِبِون أو 
یذکرون أو یرجعون»(۱). 

وهذا يعم آياته التي تکون مع الرسل» والتي تقع بعدهم في کل زمان؛ 
فإنه سبحانه لا یزال يُحْدِث لعباده من الآيات ما یخوفهم بهاه ویذکرهم بها. 


Cy‏ كله ري 


ومن ذلك قوله: «وَل ايه من رل إن ادع أن 
رل ءا ویک آستترهرلا نون 4 [الأنعام: 40۳۷ أي لا يعلمون حكمته 
تعالی ومصلحة عباده في الامتناع من إنزال الآيات التي يقترحها الناس على 
الأنبياء» وليس المراد آن أكثر الناس لا يعلمون أن الله قادر؛ فانه لم ينازع في 
قدرة الله في الجملة أحد من المقزین بوجوده سبحانه» ولكن حكمته في ذلك 
لا يعلمها أكثر الناس. 

فصل 

النوع العاشر: إخباره عن الحکم والغايات التي جعلها في خلقه وآمره» 

كقوله: ی ج اي یش وکا لاو ا وار من الک کہ ما بو 


.)578/15( أخرجه الطبري‎ )١( 


۱۳۹ 


نعمت رز لس [البقرة: ۰0۷۷ وقوله: رها وال ويا 
© کک لوه 0 من مرمب ۵ جک بل یا © جما انار 
مَحَاشًا 4 [البا: ۲۱۱-۰ إلى قوله: ورام لاتم شوہ 0 
َي تاا الب [لبا: -١١‏ 5ل وقوله: اَل ا 
ويا © رجا نها روع جع کلک ایتک م فا € [المرسلات: ۷۰- ۲۷ 
وقوله: فو جر دس 2-22 ول لد كن جاود امت بویا 
7 مت خفود ۲ نها ۳ رمع نکم وم | امه وین أ ل 
مرو نش رس ا اس دا سُا 
وَل لصف سیل تَقِيحكم اکر وسر پیل قي باس السل: . 
۱ وقوله: رضن COIN‏ إلى قول جک دیس [عبس: 
40۳۲-۵6 وقوله: رابلوت انڪ لس رفن شیک آزوج تاهاب 
[الروم: ۱ وقوله: ا ریق توب لار ون مق ماه ما 


۳۹۶ 


و ۲ رز ڪر سس و وی تا 
ڑچ کہ کت مین سك ار 
[إبراهيم: ۳۲- ۰۳۳ وقوله: 3 الہ ان PET‏ ه یمرو 
ی قت کرت 4 رد [الجاثیة: ۱۲]. 

إلى أضعاف آضعاف ذلك في القرآن. مما يفيد من له آدنی تأمل القطع 
بأنه سبحانه فعل ذلك للحکم والمصالح التي ذكرهاء وغیرها مما لم يذكره. 


2 کے سے ی ۲ 1 3 7 ا 
وقوله: َو رَہَكَإِلا انان ان زیم بال ل بيو اوه محََلمجوَمع یمرو 





ام وم 


(۱) 45 ساقطة من الأصول. 


۱۳۷ 





9 کل اکھت کا کک شبی و يرجم ناراب شک ان سر 
ْنَا سای لك 3ی ری 4 اسل 014-۸ وقول بے 
کرای کرک ون میک وین تکارت 4 [المؤنود: 
5 0 ولا ی ویتهاتآساوتج 
نس سے سر ی تست بر 
تک بكلضيه ای | یسم لوث جيم © وی ول 
EEE‏ كبوا رزیت وتا ما لا تَمَلَعُونَ 4 اانسل: 1۸-۰ فهل 
كي مج ا نر و ال 
بالفعل؟! 

ومعلوم بالضرورة أن هذا الإثبات وهذا النفي متقابلان أعظم التقابل. 

فصل 

النوع الحادي عشر: إنكاره سبحانه علئ من زعم أنه لم يخلق الخلق 
لغاية ولا لحكمة» كقوله: افير نالعا [المؤمنون: »]1١١‏ 
وقوله: ایب آلا تن آنیتر3 سْدّى 4 [القيامة: ۲۳۲ وقوله: بالق 
لسوت تالا زا ھا مب © ما حا الا يي 4 [الدخان: ۸۰- 
۹ و قال: وما لت السموت وار وَما یی رتمهم باق ال2 
ا € [الحجر: ۸۵]. 

والحق هو الحگم والغايات المحمودة التي لأجلها خلّق لق ذلك کله» وهو 
أنواع كثيرة: 

منها: أن یعرف الله تعالی بأسمائه وصفاته وأفعاله وآياته. 


3 


کس 


3 





۱۳۸ 


ومنها: أنه يحب أن يُعبد ویشکر ويُذكر ویُطاع. 

ومنها: أن يأمر وینهی» ويشرع الشرائع. 
التصرف. 

ومنها: أن يثيب ویعاقب» فيجازي المحسن بإحسانه» والمسىء 
بإساءته» فيوجَدٌ أثرُ عدله وفضله موجودًا مشهودًاء فیحمد على ذلك ويُشكر. 

ومنها: أن يَعْلم خلقه أنه لاله غيره ولا رب سواہ. 

نسیا: أن تمدق الاد ی ویک وت الکادت وة 

ومنها: ظھور آثار آسمائه وصفاته علی تنوعها وکٹرتہا في الوجود 
الذهني والخارجيء فيعلم عباده ذلك علمًا مطابقا لما في الواقع. 

ومنها: شهادة مخلوقاته کلها بانه وحده ریبا وفاطرها ومليكهاءواته 
وحده إلهها ومعبودها. 

ومنها: ظهور أثر کماله المقدس فان الخلق والصنع لازم کماله فانه 
حي علیم قدیر(۱ ومن كان كذلك لم يكن إلا فاعلا مختازا. 

۳ 0 ٦ ۰ ۳ a مه‎ ۰ ۰ 

ومنها: أن يَظهر أثرٌ حکمته في المخلوقات بوضع كل منھا في موضعه 
الذي يليق به» ومجیثه على الوجه الذي تشهد العقول والفطر بحسنه» فتشهد 
حکمته الباهرة. 

ومنها: أنه سبحانه يحب أن یجود وينعم» ویعفو ویغفر ویسامح؛ فلا بد 
)۱( (ما: «قادر». 


۴۹ 


من لوازم ذلك خلقًا وشرعًا. 

ومنها: أنه يحب أن یی عليه ويُمدّح ويُمجّد ويُسبح ويُعظّم. 

ومنها: كثرة شواهد ربوبيته ووحدانيته وإلهيته. 

إلى غير ذلك من الحکم التي تضمّنها الخَلّق. 

فلق مخلوقاته بسبب الحق» ولأجل الحقء وحَلْمّها ملتيسٌ بالحق» 
وهو في نفسه حق» فمصدره حق» وغايته حق» وهو متضمّن للحق. 

وقد أثنئ تعالی على عباده المؤمنين حيث تَزْهوه عن إيجاد الخلق لا 
لشيء ولا لغاية» فقال تعالی: وت ڪرو ف ڪن الف وت ولا راما 
حَلَقَتَ هدابنطلا سبك € [آل عمران: .]۱٩۱‏ 

وأخبر أن هذا ظَنٌّ آعدائه به» لا ظنٌ أوليائه» فقال: فوَمَاحَلقتا الک آء 
اولمع یلاڈ دت کن ای کرو ٩‏ (ص: ۱۱۳۳۷ 

فكيف یتوهم أنه عرفه من يقول: إنه لم یخلق لحكمة مطلوبة له ولا آمر 
لحکمة ولا هى لحکمة» وإنمايصدر الخلق والأمر عن مشيئة وقدرة محضة. 
لا لحکمة ولا غاية مقصودة؟!(۲) وهل هذا إلا إنكار لحقيقة حمده؟! 

بل الخلق والأمر نما قام بالحکم والغایات فهما مظهران لحمده 
وحکمته فإنكار الحكمة إنكار لحقيقة خلقه وأمره فان الذي أثبته 
المنكرون من ذلك يره عنه الب ویتعالیٰ عن نسبته إليهء فإنهم آئبدوا خلقًا 
)١(‏ من قوله: «فقال» إلى هنا ساقط من «د». 
(۲) من قوله: «وإنما يصدر» إلى هنا ساقط من (م2. 


۱:۰ 


وأمرًا لا رحمة فيه ولا مصلحة ولا حکمة بل يجوز عندهم - أو یقع - أن 
يأمر بما لا مصلحة للمکلف فيه الب وینهی عما فيه مصلحته والجمیع 
بالنسبة إليه سواء. 

ویجوز عندهم أن يأمر بکل ما نهی عنه» وینهی عن جمیع ما آمر به ولا 

ویجوز عندهم أن یعذب مَن لم یعصه طرفة عين» بل آفنی عمره في 
طاعته وشکره وذکره» ويُنعم مَن لم یطعه طرفة عين» بل آفنی عمره في الکفر 
به والشرك والظلم والفجور ولا سبیل إلى أن يُعرف خلاف ذلك منه الا 
بخبر الرسول وإلا فهو جائز عليه. 
الظلم والجورء بل هذا هو عين الظلم الذي یتعالی الله عنه. 

والعجب العجاب أن كنيدا من آرباب هذا المذهب يُرُعَوَنهِ عما وصف 
به نفسه من صفات الکمال» ونعوت الجلال» ویزعمون أن إثباتہا تجسیم 
وتشبیه» ولا يَُزّهونه عن هذا الظلم والجورء ویزعمون أنه عدل وحق, وآن 
التوحید عندهم لا یتم إلا بە كما لا یتم إلا بإنكار استوائه عل عرشه وعلوه 
فوق سماواته وتكلّمه وتکلیمه» وصفات کماله؛ فلا یتم التوحید عند هذه 

فصل 

النوع الثاني عشر: إنكاره سبحانه أن يُسوٌّيّ بين المختلفيّنء أو یفرق بين 

المتمائلَین» وأن حكمته وعدله تأبیٰ ذلك. 


1٤1 


أما الأول: فكقوله: امل الم ایی نالج رین © مال کت کون 4 
[القلم: ۰۲۳-۳۰ فأخبر أن هذا حکم باطل جائر یستحیل نسبته إليه» كما 
يستحيل نسبة الفقر والحاجة والظلم إليه» ومنکرو الحكمة والتعليل 
یجوزون نسبة ذلك إليه» بل يقولون بوقوعه. 


سس 
ا فی ومک ری پا 


وقال تعالیٰ: رای مہا وغیاوا لصحت کالم دق الاو امکعل 


ہے سر فيه 


0 


منک مار 4 (ص: ۲۸ء وقال: اکب ألی بے اجک اليا تأ ا 
از تک ام لیلحت سےا خی اھر دمم مایت کرک > 
رر ےت 
فضلا أن يُنسب إليه 

بل أبلغ من هذا أنه أنكر علئ من حسب أن يدخل الجنة بغير امتحان له 
الل ا ل کت 
ار رتش رك تسوا که واه رازه یت ج ودک یت 
لا عمران: 47 »]١‏ وقال: فا مدد 0 7 لُحَنَدَ ول 5 ١‏ 
سے ۵ سے ر2 کر ہے مو س 
کا من لک من أ اا رهز 1 ۳ 
حسبْتَرٌ موہ منم ور يڏوا من دون الل ولد 
رود ولا ین وَلِيجَة4 [التربة: +1۱ أنکرعلیهم هذا الظن والحسبان 


وأما الثاني: وهو أنه لا یفرق بین المتماثلیٔن فکقوله: عو من بطم ال 


)۱( «م): اكلمته). 


۱: 


ہت ااا هرس اك لتب واستیقین وا رهز 
بے سن اليك رَفِینا4 [انساء: ۹ء وقوله: ©وَالْمَؤْمِونَ ولتت 
تطخ يك > بو 4 [التوبة: ۱ء وقوله: ۳1 کون وا م المت هد 9 

بغ € [التوية: ۷ وقوله: و اَم جاب له ره اناي اعرد 
ےرادا کر نیش شس [آل عمران: ٥۵ء‏ وقوله: رل بل دم 
ءَيه فی ول وَكَذَلِكَ ی لْمَحَِنِينَ 4 [یوسف: ۲۲]» وقوله: 
سار تن و4 الشر: ۸:۳ وقوله: ات كلها > 
[محمد: 0٠١‏ وقوله: #سمّة َة من قد تاک من سلا ولد لتا 
یلا € [الإسراء: ۷ وقوله: ای اعت ین کا وق تم لس اه 
تتریلا 4 [الفتح: ٢٢]ء‏ وقوله: #سنَّة 2 هن انعر من کلک [الاحزاب: ۳۸]ء 
فسنته سبحانه عادته المعلومة في آولیائه وآعدائه بإكرام هؤلاء وإعزازهم 
ونصرهم وإهانة آولتك و|ذلالهم وکبتهم. 

وال تعالئ: « از يدون له ورَسَوله لور نوا کات ج ير 
هم [المجادلة: 0]. 

والقرآن مملوء من ذلك» یخبر تعالی أن خکم الشيء في حکمته وعدله 
خکم نظيره وممائله» وضد کم مضاده ومخالفه. 

وکل نوع من هذه الأنواع لو استوعبناه لجاء كتابًا مفردا. 

فصل 

النوع الثالث عشر: آمُره سبحانه بتدبر کلامه والتفکر فیه» وفي آوامره 

ونواهیه وزواجره» ولولا ما تضمنه من الحگم والمصالح والغایات المطلوبة 
۱:۳ 


والعواقب الحميدة التي هي محل الفکر لما كان للتفكير فيه معنئ» وانما 
دعاهم إلى التفكّر والتدبّر ليطلعهم ذلك على حكمته البالغة وما فيه من 
المصالح والغايات المحمودة التي توجب لمن عرفها إقراره بأنه تنزيل من 

فلو كان الحق ما يقوله النفاة» وآن مرجع ذلك كله ومصدره مجرّدٌ 
القدرة والمشيئة التي يجوز عليها تأييدٌ الكاذب بالمعجزة ونصزه وإعلاؤه» 
وإهانة المحنٌّ وإذلانُه وكسرٌه- لما كان في التدبر والتفكر ما يدلهم على 
صدق رسله ويقيم عليهم حجته» وکان(۱) غاية ما دعوا إليه القدر المحض؛ 
وذلك مشترك بین الصادق والکاذب والبر والفاجر. 

فهؤلاء بانکارهم الحكمة والتعليل سدوا علئ نفوسهم باب الإيمان 
والهدی» وفتحوا عليهم باب المكابرة وجَحُد الضروريات» فإن ما في 
خلق الله وأمره من الحِكّم والمصالح المقصودة بالخلق والأمرء والغايات 
المحمودة7- أمر تشهد به الفطر والعقولء ولا ينكره سليم الفطرة» وهم لا 
ینکرون ذلك وإنما يقولون: وقع بطريق الاتفاق لا بالقصد كما تسقط خشبة 
عظيمة فيتفق عبور حيوان مؤذ تحتها فتهلكه. 

ولا ریب أن هذا ينفي حمد الربٌ تعالئ على حصول هذه المصالح 
والمنافع والجكم؛ لأنها لم تحصل بقصده وإرادته» بل بطريق الاتفاق الذي 
لا يُحمّد عليه صاحبه»ء ولا يُثنى عليه به» بل هو عندهم بمثابة ما لو رم رجل 
)١(‏ «د»: اون کان؟. 


)۲( م): (وجحدوا الضروریات». 
(۳) «م): «الحميدة». 


۱: 


درهمًا لا لغرض ولا لفائدة» بل لمجرّد قدرته ومشيئته علیٰ طرحه. فاتفق أن 
وقع في يد محتاج انتفع به» فهذا من شأن الحِكّم والمصالح عند المنکرین. 
فصل 

النوع الرابع عشر: إخباره عن صدور الخلق والامر عن حكمته وعلمه. 
فيذكر هذين الاسمين عند ذكر مصدر خلقه وشرعه تنبيهًا على أنهما إنما 
مار عر یو رسود ید EE‏ و رو ا 37 اک 
انام یئن سک کیک (الندسل:٦اء‏ وقوله: زيل سیب من ال المزیز 
اکم 4 [الزمر: ۱]» ف گر العزةً المتضمنة لکمال القدرة والتصرف» 
والحكمة المتضمنة لکمال الحمد والعلم. 

وتو قوله: رات ارف اس ارق افطع یه ما جرآ یم کس با دک 
مان ری حير [المائدة: ۲۳۸ وسمع بعض الأعراب قارئًا یقرژها: 
«والله عور رع فال ليس هذا كلام الله! فقال: أتكذّب بالقرآن؟ فقال: 
لاء ولكن لا يحسن هذا. فرجع القارئ إلى حفظه. فقال: اعزیز حکیم)ء 
فقال: صدقت(۱؟. 

وإذا اا بالأسماء والصفات وجدت كلامه مختتمًا بذكر 
الصفة التي تقتضي ذلك حتی كأنها ذكِرت دليلا عليه وموجبة له وهذا 
کقوله: ان نهر نوعب ل کلنتفیر مک نکر 4 [المائدة: 
۸ آي فا متفرتك لهم تصدر هن عرّة هي كمال القدرته وحكمة هي 


)١(‏ حكاها الواحدي في «البسیط» (۷/ ۳۷۳) عن الاصمعي وأسندها نی «الأغاني» 
(۳۸۲/۲۱) عن الأصمعي قال: سمع الفرزدق رجلا يقرأ... فذکر القصة بنحوها. 


۱:۵ 


كمال العلم لاعن عجز وجهل. 

وقوله: لك یرم زیر 4 في ثلاث مواضع من القرآن 
[الأنعام: ٦۹ء‏ یس: ۳۸ء فصلت: ۱۲]» يذكر ذلك عقیب ذکره الأجرام العلوية» وما 
تضمنته من فلق الاصباح وجَمْل اللیل سكتاء وإجراء الشمس والقمر 
بحساب لا يعدوانه» وتزيين السماء الدنیا بالنجوم وحراستها بهاء فأخبر أن 
هذا التقدیر المحکم المتقن صادر عن عزته وعلمه» لیس أمرًا اتفاقيًا لا 
يُمدّح به فاعله» ولا يشن عليه به کسائر الأمور الاتفاقية. 

ومن هذا ختمه سبحانه قصص الأنبياء وأممهم في سورة الشعراء بقوله 
عقيب كل قصة: ودرك لمیر [الشعراء: 14 فان ما حَكّم به 
لرسله وأتباعهم ولأعدائهم صادر عن عزة ورحمة» فوضع الرحمة في 
محلهاء وانتقم من أعدائه بعزته» ونجّئ رسله وأتباعهم برحمته» والحكمة 
الحاصلة من ذلك أمر مطلوب مقصود وهو غاية الفعل لا آنا أمر اتفاقي. 

فصل 

النوع الخامس عشر: إخباره بأن خکمه أحسن الأحكام» وتقديره أحسن 
التقادیر ولولا مطابقته للحكمة والمصلحة المقصودة المرادة لما كان 
كذلك؛ إذ لو كان حشنه لكونه مقدورًا معلومًا كما يقوله النفاة لكان هو 
وضده سواء؛ فإنه بکل شيء علیم» وعلئ كل شيء قدير» فكان کل معلوم 
مقدور أحسن الأحكام وأحسن التقادیر وهذا ممتنع. 

قال تعالی: ومن أَحَسَ نم َال کا رم وق وت 4 [المائدة: ٥٥]ء‏ وقال: 


(۱) کذا فی الأصولء والوجه: «ثلاثة»» وتقدمت نظائره. 


۱ 


ون اس ديكاة کنر مهو و [النساء: 1۱۲۰ فجعل 
هذا هو حسن الأديان» ولهذا اختاره لنفسه وارتضاہ لعباده» ويمتنع عليه أن 


ای اي خی ہمہ 


وقال تعالیٰ: رحس کت ِحَاوقَال ای 
رس مت ۳ وقال: ملق رون € [المرسلات: ۲۳]» 


وقال: ماركا جو مس ۶6 فلا أحسن من تقدیرہ 
وخلقه لوقوعه علیٰ الو جه الذي اقتضته حكمته ورحمته وعلمه. 


وقال تعالی: #مَائرَئ فیحَلق ليجل مت € [الملك: ۰۲۳ ولولا مجيئه 
علیٰ أكمل الوجوه وأحسنها ومطابقته للغايات المحمودة؛ والحكم 
المطلوبة؛ لكان كله متفاوتاء أو كان عدم تفاوته أمرًا اتفاقيًا لا يُحمّد فاعله؛ 
لأنه لم رده ولم یقصده وإنما اتفق أن جاء كذلك. 

فصل 

النوع السادس عشر: إخباره سبحانه أنه على صراط مستقيم في 
موضعین من کتابه: 

و وی نع رد رو امن 

.]01 لی رن لا متیر 4 [مود:‎ SIE 

والشاني: وت : ربرب أ که م کک ر امد هما ڪر يدر 

کی ورف و کال موک اماه ةيا تحبر کل کش تی وین ار 


)١(‏ ادا: (السابع عشراء سهو. 


۷ 


اتل وَهْوَ آل رط مُسَتَقِيِرِ € [النحل:١۷].‏ 

قال أبو إسحاق: «أخبر آنه وإن كانت قدرته تنالهم بما یشاء فهو لا يشاء 
إلا العدل»2©20, 

قال ابن الأنباري: لما قال: هواخ بتاصیها4 كان في معنیٰ: لا 
تخرج عن قبضته فإنه قاهر بعظیم سلطانه كل دابة» فأتبع ذلك قوله: إن ری 
عصرط مت » آي: إنه على الحق. 

قال: وهذا نحو کلام العرب إذا وصفوا رجلا بحسن السيرة والعدل 
والانصاف قالوا: فلان على طريقة حسنة» ولیس تم طریق(۲). 

وذکر في معني الاية آقوال اتر هي من لوازم هذا المعنی وآثاره. 

کقول بعضهم: إن ربي يدل على صراط مستقيم» فدلالته على الصراط 
من موجبات کونه في نفسه عل صراط مستقیم. فان تلك الدلالة والتعریف 
من تمام رحمته وإحسانه وعدله وحکمته. 

وقال بعضهم: معناه لا یخفی عليه مشتبه !۳ ولا یعدل عنه هارب. 

وقال بعضهم: المعنی لا مسلك لاحد ولا طریق له إلا عليهء کقوله: 
ریک لاد 4 [الفجر: 01۱٤‏ ). 


(۱) «معاني القرآن وإعرابه» (۵۸/۳). 

(۲) آورده في «البسیط» (۱۱/ .)٤٤۹‏ 

(۳) في «البسیط» /١١(‏ 59 5): «علیه مستتر» . 
)٤(‏ انظر: «البسیط» .)8۵۰-48٩/۱۱(‏ 


۱:۸ 


وهذا المعنین حق» ولکن کونه هو المراد بالاية لیس بالبین؛ فان الناس 
كلهم لا یسلکون الصراط المستقیم حتی یقال: انبم یصلون بسلوکه إليه 
ولما آراد سبحانه هذا المعنیٰ قال: «لَ مرجم [یونس: ۷۰ نا 
إِيَائْهُمَ € [الغاشية: ۲۵]» نيك لا لمتصاد € [الفجر:٤١]» ED‏ رَبك 
مت » [النجم: 4۲]. 

وآما وصفه سبحانه بأنه علی صراط مستقیم فهو کونه یقول الحق» 
ویفعل الصواب. فکلماته صدق وعدل وفعله كله صواب وخیر والّه يقول 
الحق وهو يهدي السبیل فلا یقول إلا ما يحمد عليه» ولا یفعل الا ما یحمد 
علیه؛ لکونه حقّا وعدلا وصدقًا وحكمة في نفسه» وهذا معروف في کلام 
العرب. 

قال جرير یمدح عمر بن عبد العزیز: 
أمير الم ومنین على صسراط إذااعوجٌ المسوارد مسستقیم(۱) 

إذا عرف هذاء فمن ضرورة کونه على صراط مستقیم أنه لا يفعل شيئًا 
إلا لحكمة يُحمد عليهاء وغاية هي آولی بالارادة من غيرهاء فلا تخرج آفعاله 
عن الحكمة والم صلحة والاحسان والرحمة والعدل والصواب. كما لا 
تخرج أقواله عن العدل والصدق. 

فصل 


النوع السابع عشر: حَمُده سبحانه لنفسه على جمیع ما فعله وأمُره 


)۱( «دیوان جريرا بشرح أبن حبيب (۲۱۸/۱). 


۱۹ 


عباده بحمده» وهذا لما فی آفعاله من الغایات والعواقب الحميدة التي 
يستحق فاعلها(۱) الحمد» فهو پُحمد على نفس الفعل» وعلی قصد الغاية 
الحميدة به» وعلی حصولھاء فههنا ثلاث أمور. 

ومنکرو الحِكّم والتعلیل لیس عندهم محمودا على قصد الغایة ولا 
على حصولها؛ إذ قصّدها عندهم مستحیل علیه» وحصولها عندهم آمر 
اتفاقي غير مقصود. كما صرّحوا به» فلا ُحمد علئ ما لا یجوز قصده(۳ 
ولا عل حصوله» فلم يبق إلا نفس الفعلء ومعلوم أن الفاعل لا پُحمد على 
فعله إن لم يكن له فيه غاية مطلوبة هي آولی به من عدمهاء ولا فمجرد الفعل 
الصادر عن الفاعل إذا لم يكن له غاية یقصده بها لا بحمد عليه» بل وقوع هذا 
الفعل من القادر المختار الحکیم محال ولا یقع الفعل على هذا الوجه إلا 
من عابث» والله منژه عن العبث. 

فحَمْدّه سبحانه من أعظم الأدلة على كمال حكمته» وقصدہ بما فعل 
نفع خلقه والاحسان إليهم ورحمتهم» وإتمام نعمته علیهم» وغير ذلك من 
الجكم والغایات التي تعطیلها تعطیل لحقيقة حمده. 

فصل 

النوع الثامن عشر: |خباره بانعامه على خلقه وإحسانه إليهم» وأنه خلق 

لهم ما في السماوات وما في الار ض» وأعطاهم الاسماع والابصار والأفئدة 


)۱( (ما: اعليها». 
(۲) كذافي الاصول والوجه: «ثلاثة آمور». 
(۳) «م): اما يجوز قصده» خطأ. 


۱5۰ 


ومعلوم أن المُنِعِم المحين لا یکون كذلك» ولا یستحق هذا الاسم 
حتیٰ یقصد الانعام على غیره والاحسان إليه» فلو لم یفعل سبحانه لخرض 
الانعام والاحسان لم يكن مُنعِمًا في الحقيقة ولا مُحىنً؛ إذ یستحیل أن یکون 
كذلك من لم یقصد الانعام وال حسان» وهذا غني عن التقریر. 

يوضحه أنه سبحانه حیث دُکر إنعامه واحسانه فانما یذکره مقروتّا 
بالحگم والمصالح والمنافع التي خلّق الخلق وشَرع الشرائع لأجلهاء کقوله 
ہف کے 0 ام ہے کو صصح > کہ سے Zz‏ ا کک ر صت ٩‏ کہ یا ص 
قي آخر سورة النعم(۱: وول جمل لک احق ظللا وحعل لک رفن 
56 5 سے ص١‏ کہ ص ص ص کس کہ مل ا اس جا رم سے ۳ ےس 57 
ال سا رجف رس زیل تک روس بیل تید باس 

ص بج ھ و مرو 12 1 بح 72 
دام همع ملک رش نموت » [النحل: ۸۱]ء فهذا في الخلق. 

وقال في الشرع في آمره باستقبال الكعبة: ونيك حَرَجْتَ ول وتات 
مس و مسر ام مرو و ہے ره م2 > ۱۶ م سم کے 
هط رَالْسَسْحِ د الحرم يك ما ڪر لوأ وجو کڪ ر ره لكلا يكو لس 
سے 7 0 کے سے ؟ جوم کک کہ سا کیب ۳ کے ہے ےے ےس کا صظ 
علیہ بَة الا الین وله رف شوه روا حون یرهم لک ولو 


سو سو 


هحون © [البقرة: ۱۵۰]. 

وقال في آمره بالوضوء والتیمم: مارد ل یج اسم تن حرج 
[المائدة: ٦]ء‏ فجعل تمام نعمته في أن حَلَقّ ما خلق للإحسان. وَأَمَرَ بما أمر 
لذلك. 


(۱) في حاشية «م): «أي النحل». 


فصل 

النوع التاسع عشر: اتصافه بالرحمة» وأنه آرحم الراحمين» وأن رحمته 
وسعت کل شيء وذلك لا یتحقق إلا بأن یقصد رحمة خلقه بما خلقه لهم 
وبما آمرهم به» فلو لم تكن آوامره لاجل الرحمة والحکمة والم صلحة 
وإرادة الاحسان إليهم لما كانت رحمةء ولما کان رسوله رحمة للعالمین» 
فلو خلت أحكامه عن الحگم والمصالح لما كانت رحمة)» ولو حصلت 
مپاالرحمة لکانت اتفاقية قية لا مقصودة» وذلك لا یوجب أن یکون الامر 
سبحانه آرحم الراحمین فتعطیل حکمته والغاية المقصودة التي لاجلها 
یفعل إنكارٌ لرحمته في الحقيقةء وتعطیل لها. 

وکان شيخ هذا المذهب جهم بن صفوان يقف على الجَذمی 
ويشاهد ما هم فيه من البلاء» ویقول: آرحم الراحمین یفعل مثل هذا!۳۱. 

يعني: أنه ليس تم رحمة في الحقيقة» وإنما الأمر راجع إلى محض 
المشیئة الخالية عن الحكمة والرحمت فلا حكمة عنده ولا رحمتة؛ فان 
الرحمة لا تعقل إلا من فغل من یفعل الشیء لرحمة غیره ونفعه والاحسان 
إليهء ذال یفعل لغرض ولا غاية ولا کال یفعل لرحمة ولا لإحسان. 


0 


)١(‏ من قوله: «ولما كان رسوله» إلى هنا ساقط من «د». 

(۲) جمع أَجذّم» وهو مَنْ تهافتت أطرافه من مرض الجُذّام» «تاج العروس؛ (۳۱/ ۳۸۳). 

)۳( حكاه شيخ الإسلام في عدة مواضع من كتبه» منها : «النبوات» (۹۱۰۱/۲)ء «منهاج 
السنة» (۳/ ۰6۳۲ وكذا تکزرت عند المصنف كما تراه في «إغاثة اللهفان» (۲/ ۹۲۰) 
وغیره. 


فصل 

النوع العشرون: جوابه سبحانه لمن سأله عن التخصيص والتمييز 
الواقع في أفعاله بأنه لحكمة يعلمها هو سبحانه» وإن كان السائل لا يعلمهاء 
كما أجاب الملانکة لما قال لهم: # اجان اضعب > فقالوا: 
لها ینید فوسف كالم ن سیم يبند شوش أك 
فأجابهم بقوله: ِن کنر 4 [البقرة: ۳۰]» ولو کان فعله مجرّدًا عن 
الحِكّم والغايات والمصالح لكان الملائكة أعلم من( أن يسألوا هذا 
السؤالء ولم يصح جوابهم بتفرّده بعلم ما لا يعلمونه من الحِكّم والمصلحة 
التي في خلق هذا الخليفة. 

ولهذا كان سوالهم إنما وقع عن وجه الحکمة» ولم يكن اعتراضًا على 
الربٌ تعالئ» ولو قُدّر أنه على وجه الاعتراض فهو دليل على علمهم أنه لا 
يفعل شيئًا إلا لحکمتة فلما رأوا أن خلق هذا الخليفة مناف للحكمة في 
الظاهر سألوه عن ذلك. 


وو ے ۔ کے ووه بو خفن بور 


ومن هذا قوله تعالی: وإ 5ا جا تم ءا قران م حى تی مغلم 
1 ف رس لاك انديسل ر مساته.6> [الأنعام: ۱۲6]» فأجامهم بأن 
حکمته وعلمه یأبیٰ أن یضع رسالاته في غير محلها؛ وعند غير أهلهاء ولو 
كان الأمر راجعًا إلى محض المشیئة لم يكن في هذا جواب» بل كان الجواب 
أن أفعاله لا تعلّل وهو يرجح مثلا على ثل بغير مرجح» والأمر عائد إلى 
بد القدرة كما یقوله المتکرون: 


(۱) «د»: (به). 


۱5۳ 


و كذلك قوله: و ڪدلك فاص بحَصَمَهُم سح رورا توا اولح مرت رز 8 
3 وکنا ها لورت 4 [الأنعام: عو و سی ۱ 
او را ھا وا سر کت 
وهو أهل لھاء وهم الشاکرون الذين يعرفون قدر النعمة» ويشكرون علیها 
المنعم» فهؤلاء يصلحون لمنته» ولو كان الأمر عائدًا إلى محض المشيئة لم 
يحسن هذا الجواب. 

ولهذا يذكر سبحانه صفة العلم حيث يذكر التخصيص والتفضيل تنبیها 
على أنه إنما حصل بعلمه سبحانه بما في المُخصّص المُفضّل مما يقتضي 
تخصيصه وتفضيله.» وهو الذي جعله ام لذلك» كما قال تعالیٰ: وسین 
اج اه یار : سای اھا وڪ اب کل تیه لین € [الأنبياء: 
١‏ فذگر علمه عقیب ذکر تخصیصه سلیمان بتسخیر الریح له» وتخصیصه 
الأرض المذكورة بالبركة. 

وة و له جع لے بَة لت الحرام ما اكا اشير رار 
نی کید کلت لتم اموا یع رمان الوت ومان الْارضِ وات لحل 


کے م 


ٿىء عير یت ۹۷ فاك صفة العلم الي اقتضت تخصیص هذا 
المکان وهذا الزمان بأمر اختصًا به دون ساتر الأمكنة والازمنة. 

ومن ذلك قوله سبحانه: نیع روا ال 
رهز تیه یولع هام ے٥‏ لهل عیدب 
[الفتح: ٢٦]ء‏ فأخبر أنه وضع هذه الكلمة عند أهلهاء وھ أحق بہاء وأنه 
أعلم بمن يستحقها من غيرهم» فهل هذا وصف من یخص بمحض المشيئة 


١6 


لا لسبب(۱) ولا لغایة؟! 
فصل 
النوع الحادي والعشرون: |خباره سبحانه عن ترکه بعض مقدوره أن 
یفعله لما یستلزمه من المفسدة وأن المصلحة في ترکه» ولو كان الأمر راجعًا 
إلى محض المشيئة لم ي يكن ذلك علّة للحکم؛ » کقوله تعالیٰ: « ردواب 


22 


ندا واوا نح زیت لام ماوت جوع ان فهر حرا لا هروا 
ات وا هم مُحَرِصُورِت 4 [الأنفال: ۲۳-۲۲]» فع لل سبحانه عدم 
[سماعهم السماع الذي ینتفعون به وهو سماع الفهم ۔بأنہم لا خير فیهم 
یحسن معه أن يسمعهم» وبأن فیهم مانعًا آخر یمنع من الانتفاع بالمسموع لو 
سمعوه وهو الکبر والاعراض فالأول من باب تعلیل عدم الحُکُم بعدم 
مقتضیه» والثاني من باب تعلیله بوجود مانعه» وهذا إنما یصح ممن يأمر 
وینهی ویفعل للحگم والمصالح» وأما من تجرد فعله عن ذلك فانه لا يضاف 
عدم الحکم إلا إلى مجرد مشیئته فقط. 

سس وید سس عا سیر 
لحکمته وحمده كقوله: ماکان مر زین عم ضر َد حي َر 
لت هن الطب وا ڪان يك عل التپ [آل عمران: ۱۷۹]ء وقوله: 
#وما كان کہ عبر 7 فهر وا کان أله 8 وهر 
يمَتَغْفِروتَ € [الأنفال: 201 «وما کات الله انل رما بیدا 


مدن ھر خی یرت لهم ما شود € [التوبة: 4116 وقوله: رمَا َا حا و 


ما 


و 


(۱) «دا: لابسبب». 


١6 


ملک اَی بر لها مُصلِخرنَ > [مود: ۱۱۷]ء وقوله: وما کات تَبّكَ 
ملت( ری حى يَبَعَتَ فت لها شولك تار ايتا € [القصص: ۹٥]ء‏ 
فنژه نفسه عن هذه الافعال؛ لأنہا لا تليق بکماله وتنافي حکمته وحمده. 

وعند النفاة إنها ليست مما یره الرت عنه؛ لأنها مقدورة له وهو نما 
یره عما لا يقدر علیه» ولکن علمنا أنها لا تقع لعدم مشيئته لهاء لا لقبحها في 
نفسها! 

فصل 

النوع الثاني والعشرون: أن تعطيل الحكمة والغاية المطلوبة بالفعل ما 
أن یکون لعدم علم الفاعل بها أو بتفاصیلها» وهذا محال في حق من هو بکل 

وإما لعجزه عن تحصیلها» وهذا ممتنع في حق من هو على کل شيء 
قدیر. 

وإما لعدم إرادته ومشيئته الم حسان إلى غیره وإيصال النفع إليهء وهذا 
مستحیل في حق آرحم الراحمين» ومّن إحسالهُ من لوازم ذاته فلا یکون الا 
محستا مُنعمًا مثانًا. 

وإما لمانع يمنع من رادتبا وقصدهاء وهذا مستحيل في حق من لا يمنعه 
مانع عن فعل ما يريد. 

وإما لاستلزامها نقصًا ومنافاتها کمالا» وهذا باطل» بل هو قلب للحقائق 


)۱( في الأصول: «ليهلك». 


۱55 


وعکس للفطر(۱ ومناقضة لقضايا العقول؛ فان مَنْ یفعل لحکمة وغاية 

بة پُحمد علیها آکمل ممن یفعل لا لشيء البتة» كما أن مَنْ یخلق آکمل 
ممن لا یخلق» ومَنْ یعلم أكمل ممن لا يعلم» ومَنْ يتكلم أكمل ممن لا 
یتکلم ومَنْ يقدر ويريد أكمل ممن لا قدرة له ولا (رادة» ومَنْ یسمع ويبصرء 
ویرضی ویغضب. ویحب ویبغض؛ آکمل ممن لا یتصف بذلك. وهذا 
مرکوز في الفط مستقر في العقول» فنفي حکمته بمنزلة نفي هذه الأوصاف 
عنه» وذلك یستلزم وصفه بأضدادهاء وهي أنقص النقاتص. 

ولهذا صرح كثيرٌ من النفاة كالجويني والرازي بأنه لم يقم على نفي 
النقائص عن الله دلیل عقلي» وإنما مستند النفي السمع والاجماع(۲. 

وحينئذ فیقال لهولاء: إن لم يكن في إثبات الحکمة نقص لم يجز نفيهاء 
وان كانت نقصًا فأين في السمع أو في الإجماع نفي هذا التقص؟ 

وجمهور الأمة يثبت حكمته سبحانه والغايات المحمودة في أفعاله 
إجمالاء فليس مع النفاة سمع ولا عقل ولا إجماع» بل السمع والعقل 
والإجماع والفطرة تشهد ببطلان قولهم» والله الموفق للصواب. 

وجماع ذلك أن كمال الربٌ تعالئ وجلاله وحكمته وعلمه ورحمته 
وقدرته وإحسانه وحمده ومجده وحقائق أسمائه الحسنئ- تمنع کون أفعاله 
صادرة منه لا لحکمة ولا لغایة مطلوبة» وجميع أسمائه الحسنی تنفي ذلك» 
وتشهد ببطلانه» وإنما نهنا على بعض طرق القرآن وإلا فالأدلة التى 


(۱) «م»: «الفطر». 
(۲) انظر: «الشامل) (4 ۷ «الأربعين» (۲۲/۱). 


۱5۷ 


تضمنها على إثبات ذلك أضعاف آضعاف ما ذكرناء وبالله التوفیق. 
فصل 

وكيف يتوهم ذو فطرة صحيحة خلاف ذلك. وهذا الوجود شاهد 
بحكمته وعنايته بخلقه أتم عناية» وما في مخلوقاته من الحِكّم والمصالح 
والمنافع والغايات المطلوبة والعواقب الحميدة أعظم من أن يحيط به 
وصف. أو يحصره عقل. 

ويكفي الإنسانٌ فکره في نفسه وخلقه وأعضائه ومنافعها وقواه وصفاته 
وهیثاته فانه لو استنفد عمره لم يحط علمًا بجميع ما تضمنه خلقه من 
الحکم والمنافع على التفصیلء والعالم كله علويّه وسفليّه بهذه المثابة. 

ولكن لشدة ظهور الحكمة ووضوحها وجَّدَ الجاحد السبيل إلى 
إنكارهاء وهذا شأن النفوس الجاهلة الظالمة» كما آنکرت وجود الصانع 
تعالى مع فرط ظهور آياته ودلائل ربوبيته» بحيث استوعبت كل موجوده 
ومع هذا فسمحت بالمكابرة في إنكاره! 

وهكذا أدلة علوه سبحانه فوق مخلوقاته مع شدة ظهورها وكثرتهاء 

وهكذا شواهد صدق أنبيائه ورسله» ولاسيما خاتمهم صلوات الله 
وسلامه علیه» فان أدلة صدقه في الوضوح للعقول كالشمس في دلالتها على 
النهار. ومع هذا فلم يأنف الجاحدون والمکابرون من الإنكار! 

وهكذا أدلة ثبوت صفات الكمال لمعطى الكمال» هی من آظهر الأشياء 
وأوضحهاء وقد أنكرها مَن آنکرها! 


۱5۸ 


ولا يُستنكر هذا؛ فإنك تجد الرجل منغوسًا في النعم» وقد أحاطت به من 
كن کات عو گی ال هو تس سام ف زرا کا 


فصّلال النفوس وغيّها لا حدّ له ينتهي إليه» ولاسیما النفوس الجاهلة 
الظالمة. 


ومن آعجب العجب أن تسمح نفس بانکار الحِكّم والعلل الغائية 
والمصالح التي تضمّتها هذه الشريعة الكاملة» التي هي من آدل الدلائل على 
صِدّق مَن جاء بہاء وأنه رسول الله حقاء ولو لم يأت بمعجزة سواها لکانت 
كافية شافية» فان ما تضمّنته من الحِكّم والم صالح والغایات الحميدة 
والعواقب السدیدة» شاهدة بأن الذي شرعها وآنزلها آحکم الحاکمین؛ 
وأرحم الراحمین» وشهود ذلك في تضاعیفها ومضمونها کشهود الحکم 
والمصالح والمنافع في المخلوقات العلويّة والسفليّة» وما بینهما من الحیوان 
والنبات والعناصر والاثار التي بها انتظام مصالح المعاش- 

فکیف یرضیٰ أحدٌ لنفسه إنكارٌ ذلك وجخه؟! 


وان تجمّل واستحیا من العقلاء قال: ذلك آمر اتفاقی غير مقصود 
بالخلق والأمر! 

وسبحان الله! كيف یستجیز أَحدٌ أن یی بربٌ العالمین وأحكم 
الحاکمین أنه يعدب کثیرا من خلقه بأشدّ العذاب الأبدي لغیر غاية ولا 
حكمة ولا بسبب. وانما هو محض مشیئة مجردة عن الحكمة والسبب. فلا 
سبب هناك ولا حكمة ولا غایق وهل هذا إلا من أسوأ الظن بالربٌ تعالیٰ؟! 

وکیف یستجیز أن يظنٌ بربّه أنه مر ونهئء وأباح وحزم» وأحبّ وكره. 
وشرع الشرائع» وأمر بالحدود لا لحكمة ولا لمصلحة يقصدهاء بل ما تم إلا 

۱5۹ 


مشيثة محضة رجُحت مثلا على مثل بغیر مرجُح» وأي رحمة تکون فی هذه 
الشريعة» وکیف یکون المبعوث بها رحمة مهداة للعالمین لو كان الأمر كما 
يقول النفاق وهل یکون الأمر والتهي إلا عقوبة وكلّفة وعبثًا؟! تعالی الله عن 
ذلك علوا كبيرًا. 

ولو ذهبنا نذكر ما يطّلع عليه أمثالنا من حكمة الله في خلقه وأمره لزاد 
ذلك على عشرة آلاف موضعء مع قصور أذهانناء ونقص علومنا ومعارفنا 
وتلاشيهاء بل وتلاشي علوم الخلائق جميعهم في علم الله كتلاشي ضوء 
السراج في عين الشمسء وهذا تقريب» وإلا فالأمر فوق ذلك. 

وهل إبطال الحِكّم والمناسبات والأوصاف التي شرعت الأحكام 
لأجلها الا إبطال للشرع جملة؟! 

وهل يمكن فقيهًا علئ وجه الأرض أن يتكلم في الفقه مع اعتقاده بطلان 
الحكمة والمناسبة والتعليل» وقصّد الشارع بالأحكام مصالح العباد؟ 

وجناية هذا القول علئ الشرائع من أعظم الجنايات؛ فإن العقلاء لا 
يمكنهم إنكار الأسباب والحگم والمصالح والعلل الغائية» فإذا رأوا أن هذا 
لا يمكن القول به مع موافقة الشرائع» ولا يمكنهم دفعه عن نفوسهم؛ خلّوا 
الشرائع وراء ظهورهم» وأساؤوا بها الظنء وقالوا: لا يمكننا الجمع بينها 
وبين عقولناء ولا سبيل لنا إلیٰ الخروج عن عقولناء ورأوا أن القول بالفاعل 
المختار لا يمكن إلا مع نفي الأسباب والحِكّم والقوی والطبائعء ولا سبیل 
إلى نفيهاء فتفوا الفاعل المختارء وأولئك لم يمكنهم القول بنفي الفاعل 
المختان ورآوا نهم لا يمكنهم إثباته مع إثبات الأسباب والحِكّم والقّوئ 


۱1۰ 


ولا تستهن بأمر هذه المسألة؛ فان شأنها أعظمء وخطرها آجل وفروعها 
کثيرة جذا. 

ومن فروعها: آم لما تکلموا فیما یحیثه الله سبحانه من المطر والنبات 
والحیوان» والحر والرد» واللیل والٹھار والاهلال والابدار والکسوف» 
والاستشرار(۱ وحوادث الجوء وحوادث الأرض- انقسموا قسمين» 
وصاروا طائفتین: 

فطائفة جعلت الموچب لذلك مجرّد ما رأوه علَّة وسببًا من الحرکات 
الفلكية» والقوی الطبيعية» والتفوس والعقول» فليس عندهم لذلك فاعل 
مختار مرید. 

وقابلهم طائفة من المتکلمین فلم یثبتوا لذلك سببًا إلا مجرد المشيئة 
والقدرة» وآن الفاعل المختار يرجح مثلا على مثل بلا مُرجُح ولا سبب ولا 
حكمة» ولا غاية یفعل لأجلها. 

وتفوا الأسباب والّوی والطبائع والغرائز والحکم والغایات» حتیٰ 
یقول من آثبت الجوهر الفرد منهم: إن القَلّك والرّحا ونحوهما مما يدور 
یتفکك عند الدوران دائمّاء والقادر المختار یعیدہ کل وقت كما کان» وان 
الألوان والمقادیر والاشکال والصفات تعدم على تعاقب الانات(۳ والقادر 


)١(‏ هواختفاء القمر آخر الشهر ليلة أو لیلتین» مشتق من استسرٌء انظر: «الصحاح» 
(۲/ 1۸۲). 

)٢(‏ مصطلح كلامي یطلق على أجزاء الزمان غير المنق سمة انظر: «المواقف» 
(۵۳۰/۱). 


کہ 


المختار یعیدها کل وقت. وان ملوحة ماء البحر کل لحظة تعدم وتذهب» 


ورآوا آنبم لا یمکنهم التخلص من قول الفلاسفة آعداء الرسل إلا 
بذلك ورآی آعداء الرسل آنہم لا یمکنهم الدخول في الشريعة إلا بالتزام 

ولم تهتد الطائفتان للحق الذي لا يجوز غيره» وهو أنه سبحانه یفعل 
بمشيئته وقدرته وإرادته» ویفعل ما یفعله بأسباب وحِكّم وغایات محمودة 
وقد آودع العالم من القوى والطبائع والغرائز والأسباب والمسيّبات ما به قام 
الخلق والأمر. 

وهذا قول جمهور آهل الاسلام وأكثر طوائف النظار وهو قول الفقهاء 
قاطبة» إلا من خلّی الفقه ناحية وتکلم بأصول النفاة» فعادی فقهة أصولٌ 
دینه(۲۱. 
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(۱) الضبط من «د» و «م). 


۹١ ۰‏ ب "اء دب + 
الا الال خرن 
في استيفاء شب النافين للحكمة والتعلیل» وذكر الأجوبة عنها 


قالت النفاة: قد آجلبتم علينا بما استطعتم من خيل الأدلة ورجلهاء 
فاسمعوا الآن ما يبطله» ثم أجيبوا عنه إن آمکنکم الجواب» فنقول ما قاله 
- أفضل متأخريهم محمد بن عمر الرازي: كل مَن فعل فعلا لأجل تحصيل 
مصلحة أو لدفع مفسدة فإن كان تحصيل تلك المصلحة آولی من عدم 
تحصيلها كان ذلك الفاعل قد استفاد بذلك الفعل تحصيل ذلك» ومَن كان 
كذلك کان ناقصًا بذاته مستکملا بغيره» وهو في حق الله محال» ون کان 
تحصيلها وعدمه بالنسبة إليه سواء» فمع ذلك لا يحصل الرجحان. فامتنع 

ثم آورد سؤالا وهو: لا یقال: حصولها واللاحصولها بالنسبة إليه» وان 
كان علئ التساوي» إلا أن حصولها للعبد أولئ من عدم حصولها له فلاجل 
هذه الأولوية العائدة إلى العبد يرجح الله سبحانه الوجود على العدم. 

ثم أجاب بأنا نقول: تحصيل تلك المصلحة وعدم تحصيلها له إما أن 
يكونا متساويين بالنسبة إلئ الله أو لا يستويان» وحینشذ يعود التقسيم 
المذکور(۱). 


قال المثبتون: الجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 


(۱) «الأربعین» (۳۵۰/۱). 


۱۳ 


آحدها: أن قولك: (إِنْ کل مَن فعل لغرض یکون ناقصًا بذاته مستکملا 
بغيره»» ما تعنی بقولك: انه یکون ناقصًا بذاته؟ 

أتعني به: أن یکون عادمّا لشیء من الکمال الذي كان يجب أن يكون له 
قبل حدوث ذلك المراد؟ أم تعني به: أن یکون عادمّا لما ليس کمالا قبل 
وجوده؟ أم تعني به معنئ ثالعًا؟ 

فإن عنيت الأول فالدعوی باطلة؛ فإنه لا يلزم ين فغله لغرض حصوله 
آولی من عدمه أن يكون عادمًا لشىء من الكمال الواجب قبل حدوث 
المراد» فإنه يمتنع أن يكون كمالًا قبل حصوله. 

وان عنيت الثاني لم يكن عدمه نقصًا؛ فان الغرض أنه ليس کمالا قبل 
وجوده» وماليس بکمال في وقت لا يكون عدمه نقصًا فیه» فما كان قبل 
وجوده عدمه آولی من وجوده» وبعد وجوده وجوده آولی من عدمه- لم 
يكن عدمه قبل وجوده نقصّاء ولا وجوده بعد عدمه نقصّاء بل الکمال عدمه 
قبل وقت وجوده» ووجوده وقت وجوده. 

وإذا كان كذلك فالحگم المطلوبة والغايات من هذا النوع وجودها 
وقت وجودها هو الکمال» وعدمها حیشذ نقص. وعدمها وقت عدمها 
کمال» ووجودها حینئذ نقص. وعلی هذا فالنافی هو الذي نسب النقص إلى 
الله لا المُثبت۔ 

وان عنیت به أمرًا ثالثّا فلا بد من بيانه حتئ ننظر فیه. 

الجواب الثاني: أن قولك: «یلزم أن يكون ناقصًا بذاته مستکملا بغيره)» 


1٤ 


عنه» آم تعني به أن تلك الحكمة نفسها غيرٌ له» وهو مستکمّل بہا؟ 

فان عنيت الأول فهو باطل؛ فإنه لا رب غيره ولا خالق سواہ ولم 
یستفد سبحانه من غیره کمالا بوجه من الوجوه بل العالم كله انما استفاد 
الکمال الذي فيه منه سبحانه» وهو لم یستفد کماله من غيره» كما لم یستفد 
وجوده من غیره. 

وان عنیت الثاني فتلك الحکمة صفته سبحانه. وصفاته ليست غیرا لہ 
فان حکمته قائمة به» وهو الحکیم الذي له الحکمة. كما أنه العلیم الذي له 
العلمء والسمیع الذي له السمع. والبصیر الذي له البصر. فثبوت حکمته لا 
یستلزم استکماله بغیر منفصل عنه» كما أن کماله سبحانه بصفاته وهو لم 
یستفدها من غیره. 

الجواب الثالث: أنه سبحانه إذا كان إنما یفعل لأجل آمر هو أحبّ إليه 
من عدمه؛ كان اللازم من ذلك حصول مراده الذي يحبّه. وفعل لأجله» وهذا 
غاية الکمال» وعدمه هو النقص؛ فان من كان قادرًا على تحصیل ما يحبه. 
وفَعَلَه في الوقت الذي يحب على الوجه الذي يحب- فهو الکامل حقاء لا 
مَن لا محبوب له» أو له محبوب لا يقدر على فعله. 

الجواب الرابع: أن يقال: أنت ذكرت في كتبك أنه لم يقم علئ نفي 
النقص عن الله دليل عقلي» واتبعت في ذلك الجويني وغيره» وقلتم: إنما 
ننفي النقص عن الله عز وجل بالسمع وهو الإجماع» فلم تنفوه عن الله عز 
وجل بالعقول ولا بنص منقول عن الرسول ول بل بما ذکرتموه من 
الإجماع» وحيتئذ فانما ینف بالاجماع ما انعقد الاجماع على نفیه» والفعل 
بحکمة لم ینعقد الاجماع على نفيه» فل تجُمع الأمة على انتفاء التعلیل 


۱6 


4 ٩ م‎ 


لأفعال الله فإذا سَمّیتَ أنت ذلك نقصًا لم تكن هذه التسمية موجبة لانعقاد 
الإجماع على نفیھا۔ 

فإن قلت: أهل الإجماع أجمعوا علی : نفي النقص» وهذا نقص؟ 

قيل: نعم الأمة مجمعة على ذلك» ولکن الشأن في أن هذا الوصف 
المعیّن نقصض. فتكون قد أجمعت على نفيه» فهذا أول المسألة. 

والقائلون بإثباته لیس هو عندهم نقصّاء بل هو عين الکمال» ونفيه عين 
النقص. 
تقریره - ونفیه نقص والأمة مجمعة على انتفاء النقص عن الله بل العلم 
بانتفاء النقص عنه تعالی من آجلی العلوم(۱) الضرورية المستقرة في فطر 
الخلق» فلو كانت أفعاله معطّلة عن الحِكّم والغایات المحمودة لزم النقصء 
وهو محال» ولزوم النقص من انتفاء الحکم أظهر في العقول والفطر والعلوم 
الضرورية والنظرية من لزوم النقص من إثبات ذلك. 

وحینشذ فنقول في الجواب السادس: النقص إما أن يكون جائرًا أو 
ممتنعاء فان كان جائرًا بطل دليلك» وان كان ممتنعًا بطل دليلك أيضًاء فبطل 
الدليل علئ التقديرين 

الجواب السابع: أن النقص منتفي عن الله عز وجل عقلا كما هو منتفي 
عنه سمعا» والعقل يوجب اتصافه بصفات الکمال» والنقص هو ما يضاد 
صفات العمال» فالعلم والقدرة والارادة والسمع والبصر والکلام والحياة 


)١(‏ «د»: «أعله العلوم». 


۱۹1 


صفات كمال وأضدادها نقص. فوجب تنزیهه عنها لمنافاتہا لکماله» وأما 
حصول ما يحبّه الرب تعالی في الوقت الذي يحبّه» فانما یکون كمال إذا 
حصل على الوجه الذي یحبه» فعدمه قبل ذلك لیس نقصّاء إذ کان لا يحب 
وجوده قبل ذلك. 

الجواب الشامن: أن یقال: الکمال الذي یستحقه سبحانه وتعالیٰ هو 
الکمال الممکن أو الممتنع؟ فالاول مُسَلّمء والثاني باطل قطعًاء فلع قلت: إن 
وجود الحادث في غير وقته الذي وجد فيه ممکن؟ بل وجود الحادث في 
الازل ممتنع» فعدمه لا یکون نقصًا. 

الجواب التاسع: أن عدم الممتنع لا یکون کمالا؛ فان الممتنع لیس 
بشيء في الخارج» وما لیس بشيء لا یکون عدمه نقصا؛ فانه إن كان في 
المقدور ما لا یحدث إلا شيئًا بعد شيء كان وجوده في الأزل ممتنگاه فلا 
یکون عدمه نقصّاء وانما یکون الکمال وجوده حين یمکن وجوده. 

الجواب العاشر: أن یقال: لا ریب أنه تعالی آحدث آشیاء بعد أن لم 
يكن محدئًا لهاء کالحوادث المشهودة» حتیٰ إن القائلین بکون الفّك قديمًا 
عن علّة موجبة يقرّون بذلك. ویقولون: إنه بحدث الحوادث بواسطة 
وحينئذ فنقول: هذا الاحداث إما أن یکون صفة کمالء وإما أن لا یکون؟ فان 
كان صفة كمال فقد كان فاقذا لها قبل ذلك وان لم يكن صفة كمال فقد 
اتصف بالنقص. 

فان قلت: نحن نقول: بأنه لیس صفة كمال ولا نقص. 


قیل: فهلا قلتم ذلك في التعلیل؟ 


۱۹۷ 


وأيضًا: فهذا محال في حق الربٌ تعالی؛ فإن کل ما یفعله یستحق عليه 
الحمد» وکل ما یقوم به من صفاته فهو صفة کمال وضده نقص. 

وقد ینازع النظار في الفاعلية: هل هي صفة كمال آم لا؟ 

وجمهور المسلمین من جمیع الفرق یقولون: هي صفة کمال. 

بر 3 7 

یخلق كما قال تعالیٰ: #أفمن > پناک ل ۴ کا ا کو4 [النسل: ۷ 
وهذا استفهام إنکار يتضمن الانکار علیٰ من سَوّیٰ بین أمرين یعلم۱) أن 
آحدهما أكمل من الآخر قطعًاء ولا ریب أن تفضيل مََن يخلق على من لا 
یخلق في الفطر والعقول کتفضیل مَن يعلم على مَن لا یعلم» ومّن يقدر على 
من لا يقدر» ومّن يسمع ويبصر على مَن لیس كذلك. 

ولمّا كان هذا مستقرًا نی فطر بني آدم جعله اللہ تعالیٰ من أدلة توحيده 
وحججه على عباده» قال تعالی: حر ا مب کات ارگ لا لد بتَيرعق 
یر م واد تفع مه اا ئا و ے ان 
لت کرش ایکون © وضرّت أ ا و مک کمن لَحَدُهُْمَآ سر 

بیع ہی وخر کل موا ترجه دیات حورل ینوی هوو 
بأ بالحتل وَھُوَ لو رمل متیر 4 [النحل: ۷۰- ۰۲۷۲ وقال تعالیٰ: 





)١(‏ («ده (ما: : «الأمرين یعلماء وی لج ٤‏ «الأمرين فعلماء وبالمثبت یستقیم السیاق. 


۱۸ 


لول کل تی الین یک کور 1 نون [الزمر: 9]» وقال تعالی: وما 
بستری ای َل ھ وا للت الور و وآ الیل وآ فزیز چ رما 
توي الک ولا اوت4 [فاطر: ۱۹- ۲۲]ء وقال تعالی: 3« مكل مین 
کال وآ موب رو شیع هَليشتريان متا لاد کوک [هود: .]۲٤‏ 

فمن سوئ بين صفة الخالقية وعدمهاء فلم يجعل وجودھا كمالاء ولا 
عدمها نقصًا؛ فقد أبطل حجج الله وأدلة توحيده» وسوّئ بین ما جعل الله 
بينهما أعظم التفاوت. 

وحينئذ فنقول في الجواب الحادي عشر: إذا كان الأمر كما ذكرتم؛ فلم 
لا يجوز أن يفعل لحكمة يكون وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء كما أنه 
عندکم(۱ لم يُحْدِث ما يُحَْدِئه مع کون الإحداث والخلق وعدمه بالنسبة إليه 
سواء» فإنكم إذا جعلتموه فاعلا بالإرادة» ووجود المراد وعدمه بالنسبة إليه 
سواء"» مع أن هذه إرادة لا تعقّل في الشاهد؛ فقولوا مشل ذلك في الحكمة 
وأن ذلك" لا يُعقَلء لاسيما والفعل عندكم هو المفعول المنفصل» 
فججوزوا أيضًا أن يفعل لحكمة منفصلة» وأنتم إنما قلتم ذلك فرارًا من قيام 
الحوادث به» ومن التسلسل. فكذلك قولوا بنظير ذلك في الحکمة» والذي 
يلزم أولئك فهو نظير ما يلزمكم سواء. 


الجواب الثاني عشر: أن يقال: العقل الصريح يقضي بأن من لا حكمة 
(۱) «م»: «عندما؟. 


(۲) من قوله: «فإنكم إذا» إلئ هنا ساقط من «دا. 
۳( «م: (کان؟. 


۱۹۹ 


لفعله ولا غاية یقصدها به» آولی بالنقص ممن یفعل لحکمة كانت معدومة 
ثم صارت موجودة في الوقت الذي اقتضت حکمته |حداث الفعل فی 
فکیف یسوغ لعاقل أن يقول: فغله للحكمة یستلزم النقص» وفئله لا لحکمة 
لا نقص فیه! 

الجواب الثالث عشر: أن هؤلاء النفاة يقولون: إنه سبحانه يفعل ما يشاء 
من غير اعتبار حکمة فيَجَوّزون عليه كل ممکن» حتی الأمر بالشرك 
والكذب والظلم والفواحش والنهي عن التوحيد والصدق والعدل 
والعقاب. 

وحينئذ فنقول: إذا جازت عليه هذه المرادات» وليس في إرادتها نقص لو 
أرادها؛ استحال أن يكون في شيء من المرادات نقص؛ وهذا مراد فلا نقص 
فيه» فقولهم: «مَنْ فَحَل شيئًا لشيء كان ناقصًا بدونه» قضية كلية ممنوعة 
العموم وعمومها أولئ بالمنع من قول القائل: مَنْ أكرم هل الجهل والظلم 
والفساد» وأهان أهل العلم والعدل والبر؛ كان سفيها جائرٌاء وهذا عند النفاة 
جائز علئ اللہ ولم يكن به سفیها جائرًا. 

وكذلك قول القائل: «مَنْ أرسل عبیده وإماءه يفجر بعضهم ببعض» 
ويقتل بعضهم بعضاء وهو قادر علیٰ أن يكفهم؛ كان سفيهًا»» والله عندهم قد 
فعل ذلك. ولم يدخل في عموم هذه القضية» فهكذا القضية الكلية التي ادعوا 
ثبوتها في محل النزاع؛ آولی أن تكون باطلة منتقضة. 

الجواب الرابع عشر: أنه لو سَلّم لهم آنه مستكمل بأمر حادث لكان هذا 
من الحوادث المرادات» وكل ما هو حادث مراد عندهم فليس بقبيح؛ فإن 
القبح عندهم لیس إلا مخالفة الأمر والنهي» والله ليس فوقه آمر ولا ناو فلا 


۱۷۰ 


ينزه عندهم عن شيء من الممکنات البنّة» إلا ما آخبر بأنه لا يكون. فإنهم 
ينزهونه عن کونه لمخالفة خبره لا لمخالفة حکمته» والقبیح عندهم هو 
الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة» وما دخل تحت القدرة لم يكن قبیخاء 
ولا مستلزمّا نقصاعندهم. 

وجماع ذلك بالجواب الخامس عشر: أنه ما من محذور یلزم من تجویز 
فِعْله لحكمة إلا والمحاذیر التي یلزم من کونه یفعل لا لحكمة أعظم امتناعاء 
فان كانت تلك المحاذیر غير ممتنعة كانت محاذير إثبات الحكمة أولیٰ بعدم 
الامتناع» وإن كانت محاذير إثبات الحكمة ممتنعة فمحاذير نفيها أولئ 

الجواب السادس عشر: أن فِمْل الحیٔ العالم الاختياري لا لغاية ولا 
لغرض يدعوه إلى فعله لا يُعقل» بل هو من الممتنعات» ولهذا لا یصدر إلا 
من مجنون أو نائم أو زائل العقل؛ فإن الحكمة والعلة الغائية هي التي تجعل 
المريد مريدًاء فإنه إذا علم بمصلحة الفعل ونفعه وغايته انبعشت إرادته إليه» 
فإذا لم يَعلم في الفعل مصلحة ولا كان له فيه غرض صحیح: ولا داع يدعوه 
إليه البتة؛ فلا يقع منه إلا على سبيل العبث» هذا الذي لا يعقل العقلاء سواه. 

وحينئذ فنفي الحكمة والعلة الغائية عن فعل أحكم الحاكمين نفي لفعله 
الاختياري في الحقيقة» وذلك أنقص النقصء وقد تقدم تقرير ذلكء وبالله 
التوفيق. 

فصل 

قال نفاة الحكمة: هب أن هذه الحجة بطلت: فلا يلزم من بطلان دليل 

معيّن بطلان الحکم» فنحن نذکر حجة غيرها فنقول: لو كان فعله تعالئ 


۱۷۱ 


معتلا بعلّة فتلك العلة إن كانت قديمة لزم من قدمها قدم الفعل» وهو 
محال» وان كانت محدثة افتقر کونه موجدًا لتلك العلة إلى علة آخری» وهو 
محالء وهذا معنیٰ قول القائل: علّة کل شيء صنعه ولا علّة لصنعه. 

قالوا: ونحن نقرر هذه الحجة تقريرًا أبسط من هذا فنقول: لو كان فعله 
تعالی لحكمة فتلك الحکمة إما قديمة أو محدثة» فان كانت قديمة فإما أن 
یلزم من قدمها قدم الفعل أو لا يلزم» فان لزم فهو محال؛ لأن القدم والفعل 
متنافيان» وإن لم یلزم من قدمها قدم الفعل كانت موجودة بدون الفعل» 
والفعل موجود بدونہاء فالحكمة غير حاصلة من ذلك الفعل لحصوله دونہاء 
وما لا تکون الحکمة متوقفة على حصوله لم يكن حصوله متوقفًا علیها؛ 


وهو المطلوب. 
وإن كانت الحکمة حادثة بحدوث الفعل» فإما أن تفتقر إلى فاعل أو لا 
تفتقر إلى فاعلء فان تفتقر لزم حدوث حادث من غير فاعل» وهو محال» 


وإن افتقرت إلى فاعل فذلك الفاعل إما أن يكون هو الله أو غیره» لا يجوز أن 
يكون غيره؛ لأنه لا خالق إلا الله» وإن كان هو الله فإما أن يكون له في فعله 
غرضء أو لا غرض له فیه» فان كان الأول فالكلام فيه كالكلام في الأول» 
ویلزم التسلسل, وان كان الثاني فقد خلا فعله عن الغرض» وهو المطلوب. 

فان قلت: فعله لذلك الغرض لغرض هو نفسه فما خلا عن غرض» 
ولم یلزم التسلسل. 

قلنا: فیلزم مثله في كل مفعول مخلوق» وهو أن يكون الغرض منه هو 
نفسه» من غير حاجة إلى غرض آخرہ وهو المطلوب. فهذه حجة باهرة وافية 
بالغرض. 

۱۷۲ 


قال أهل الحکمة: بل هي حجة داحضة باطلة» والجواب عنها من 
وجوه. 

الجواب الأول: أن نقول: لا یخلو ما أن یمکن أن یکون الفعل قدیم 
العین أو قدیم النوع أو لا یمکن واحد منهماء فإن آمکن أن یکون قدیم 
العين أو النوع آمکن في الحكمة التي یکون الفعل لأجلها أن تکون كذلك 
وان لم یمکن أن یکون الفعل قدیم العین ولا النوع فیقال: إذا كان فعله 
حادث العین أو النوع كانت الحکمة كذلك» فالحكمة پُحذیٰ بها حذو 
الفعل» فما جاز عليه جاز عليهاء وما امتنع عليه امتنع علیها. 

الجواب الثاني: أن من قال: إنه خالق مکون في الأزل لِمَالم يكن بعد 
قال: قولي هذا كقول من قال: هو مرید في الازل لِمَا لم يكن بعد فقولي(۱) 
بقدم کونه فاعللا کقول هؤلاء بقدم کونه مریدّا؛ وعلی هذا فيمكنني أن آقول 
بقدم الحكمة التي یخلق ویرید لأجلهاء ولا یلزم من قدم الحكمة قدم الفعل» 
كما لم یلزم من قدم الارادة قدم المراد» وکما لم یلزم من قدم صفة التکوین 
قدم المكوّن» فقولي في قدم الحکمة مع حدوث الفعل الذي فول" لاجلها؛ 
کقولکم في قدم الإرادة والتکوین سواء وما لزمني لزمکم مثله» وجوابکم هو 
جوابي بعینه. 

ولا یمتنع ذلك على آصول طائفة من الطوائف فإن من قال من 
الفلاسفة: إن فعله قدیم للمفعول المعین یقول: إن الحکمة قديمة» ومن قال 


)۱( (م): افقوله». 
(۲) «م» «ج»: «الذي جعل؟ء «د»: «التى فعل»» والمثیت منها أقرب للسیاق. 


۱۷۳ 


بحدوث آعیان الفعل ودوام نوعه يقول ذلك في الحکمة سواء ومّن قال 
بحدوث نوع الفعل وقيامه بالرب قال ذلك في الحکمة آیضا؛ كما یقوله 
الكَرّامية» ومن قال بحدوث نوع الفعل وعدم قيامه بالربّ يقول ذلك في 
الحكمة آیضّا(۱؟ كما یقوله کثیر من النظارء فلا یمتنع على أصل طائفة من 
الطواتف [ثبات الحكمة في فعله سبحانه. 

الجواب الثالث: قولك: «یفتقر کونه مُحْدِثًا لتلك العلّة إلى علة أخرئ» 
ممنوع؛ فان هذا إنما یلزم أن لو قیل: کل حادث فلا بد له من علْة ونحن لا 
نقول هذاء بل نقول: یفعل لحكمة» ومعلوم أن المفعول لاجله مراد للفاعل 
محبوب له» والمراد المحبوب تارة یکون مرادًا لنفسه» وتارة یکون مرادًا 
لغیره» والمراد لغیره لابد أن ينتهي إلى المراد لنفسه قطعًا للتسلسل» وهذا 
كما نقول في حَلقه بالأسباب: إنه یخلق کذا بسبب كذاء وکذا بسبب كذاء 
حتی ينتهي الأمر إلى آسباب لا سبب لها سوی مشيئة الربّء فکذلك یخلق 
لحكمة» وتلك الحكمة لحکمة: حتی ينتهي الأمر إلى حکمة لا حكمة 
فوقها. 

الجواب الرابع: أن النفاة یقولون: کل مخلوق فهو مراد لنفسه لا لغیره» 
وحيتئذ فلا یمتنع أن یکون بعض المخلوقات مرادًا لغيره» وينتهي الأمر إلى 
مراد لنفسه» بل هذا آولی بالجواز من جَعْل كل مخلوق مرادا لنفسه» وکذلك 
في الأمریکون مرادًا لغيره حتی ينتهي إلى آمر مراد لنفسه وکذلك 
المحبوبات یکون المحبوب محبوبا لغیرہ حتیٰ ينتهي إلى محبوب لنفسه. 


)۱( «في الحکمة أيضًا مطموسة نی «م4. 


1۷٤ 


الجواب الخامس: أن یقال: غاية ما ذکرتم أنه یستلزم التسلسل» ولکن 
أي نوعي التسلسل هو اللازم التسلسل الممتنع أو الجائز؟ فان عنیتم الأول 
مع اللزوم وان عنیتم الثاني منم انتفاء اللازم؛ فإن التسلسل في الآثار 
المستقبلة ممكن» بل واجب. والتسلسل في الاثار الماضية فيه قولان للناس» 
والتسلسل في العلل والفاعلین محال باتفاق العقلاء» بأن یکون لهذا الفاعل 
فاعل قبله وكذلك إلى غير نهاية» وأما أن يكون الفاعل الواحد القديم الأبدي 
لم يزل يفعل ولا یزال» فهذا غير ممتنع. 

إذا عرف هذاء فالحكمة التي لأجلها يفعل الفعل تكون حاصلة بعد 
فإذا كان بعدها حكمة أخرئ فغاية ذلك أن يلزم حوادث لا نہایة لهاء وهذا 
جائزء بل واجب باتفاق المسلمين» ولم ينازع فيه إلا بعض أهل البدع من 
الجهمية والمعتزلة. 

فان قيل: فيلزم من هذا أن لا تحصل الغاية المطلوبة أبدًا. 

قيل: بل اللازم أن لا تزال الغاية المطلوبة حاصلة دائماء وهذا آمر 
معقول في الشاهد» فإن الواحد من الناس يفعل الشيء لحكمة يحصل بها 
محبوبه» ثم يلزم من حصول ذلك المحبوب محبوب آخر يفعل لأجله وهلمٌ 
جرّاء حتیٰ لو تصوّر دوامه بدا لكانت هذه حاله وکماله» فلم تزل محبوباته 
تحصل شيئًا بعد شیء وهذا هو الكمال الذي لا ينبغى إلا لله سبحانه» فإنه لا 
تزال مراداته ای سس وتان زره نی وريب سم فا التام الكامل 
عن کل ما سواه» وفقر ما سواہ إليه من جمیع الوجوه» وهل الکمال الا ذلك 
وفواته هو النقص. 


وهو سبحانه کتب على نفسه الرحمة والاحسان» فرحمته وإحسانه من 


۱۷۵6 


لوازم ذاته» فلا یکون إلا رحيمًا محستاء وهو سبحانه إنما آمر العباد بما يحبّه 
ویرضاه وآراد لهم من إحسانه ورحمته ما یحبّه ویرضاه» لکن قَرْقٌ بين ما 
يريد هو سبحانه أن یخلقه ویفعله لما يحصل به من الحكمة التي يحبهاء فهذا 
يفعله سبحانه ولا بذ من وجوده» وبين ما يريد من العباد أن يفعلوه ويأمرهم 
بفعله ويحب أن يقع منهم» ولا يشاء عَلقه وتکوینه» كَمَرْقٌ بين ما يريد حلْقه 
وما يأمر به وقد لا يريد حَأّقه(١2»‏ فان الفرق بين ما يريد الفاعل أن یفعله» وما 
يريد من المأمور أن يفعله فرق واضح. 

والله سبحانه له الخلق والأمرء فالخلق فعْلهء والأمر قوله» ومتعلّقه فعل 
عباده» وهو سبحانه قد يأمر عبده ويريد من نفسه أن یعینه۲1) علئ فعل ما 
أمره بە؛ لتحصل حکمه ۲۱ ومحابّه من ذلك المأمور به» وقد يأمره ولا يريد 
من نفسه إعانته على فعل المأمور؛ لمَا له من الحكمة التامة في هذا الأمر 
وهذا الترك یأمرہ لئلا يكون له عليه حجة ولئلا يقول: ما جاءني من نذيرء 
ولو أمرتني لبادرت إلى طاعتك» ولم يرد من نفسه إعانته؛ لأن محلّه غير 
قابل لهذه النعمة. 

والحکمة التامة تقتضي أن لا توضع النعم عند غير أهلهاء وآن لاتمتع 
من آهله اه قال تصالیٰ: ومر كمه فورح وک > 
[الفتح: ۲۲]» وقال: اس ا بویت 4 [الأنعام: ٥٥]ء‏ وقال: ولو 
لرا فيه محرا مک [الأنفال: .]٢٢‏ 
(۱) «د»: اوقد يريد خلقه». 


(۲) «د»: لايعين عبده؟. 
(۳) (۵»: (حکمتها. 


۱۷۹ 


ولا یقال: فهلا سوّیٰ بين خلقه في جَعْلهم كلهم آملا لذلك؛ فان هذا 
بمنزلة أن يقال: هلا سوّئ بين صورهم وأشكالهم وأعمارهم وأرزاقهم 
ومعاشهم. وهذا وان كان ممکتا؛ فالذي وقع من التفاوت بينهم هو مقتضین 
حكمته البالغة» وملكه التام وربوبيته» فاقتضت حكمته أن سوّئ بينهم في 
الأمرء وفاوت بينهم في الاعانة عليه» كما فاوت بينهم في العلوم والقَدَرٍ 


والغنیٰ والحشن والفصاحة وغير ذلك. 
والتخصیصات الواقعة في ملكه لا تناقض حکمته» بل هي من ادل شيء 
علیٰ كمال حكمته؛ ولولاها لم يُعرف فضلّه وم 


قال تعالی: وک أنه حب عبر عن وی وکر سکره ہر 
ات لاوق ایتا وليك مراد LESTE‏ 
حر 4 الهيرات: ك ١ا‏ علیم بمن بصلح لهذه الف حکیم في وضعها 


وقال تعالیل: وی آزیک اموا وا اَی اموا بر سول وتچ ركفن ین 


و دفر 


مه یلو و ور تَعَشُونَ بده لو وا کت 2 یرل 
تباقر ژوت عل ییوت فش ل الہ لہ وال بیدا کہ یه من بش 
اه [الحدید: ٩۲۹-۲۸‏ وقال تعالی: 1 ىبح ف الان 
و اھ SST‏ یتمه التب وال ہت ول 
اروت همم پھر وَهْوَ کی ج كلد ضز ات 
پر من ا َه + هدقن المظبر ٩‏ [الجمعة: ۲- ٤]ء‏ وقال تعالیٰ: ون 
لین امام ربک عن دی سو ای قوم جر کل 
میت َو عل کیربت مج يدود فى سل اج ل لایر دلك قصل له 


۱۷۷ 


= سا 


۸۳ 


کت أله ویس لیگ [المائدة: ۶ وقالت الرسل لقومهم: دص 
إل لم ینا کے ep‏ 
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تعالی: *وقالوا ولا درل کل رج ۳ رن عطي لير © هون 
وت ہت 


درجت الاية [الزخرف: -۳٣‏ ۳۲]. 

وني حدیث «مَمَل المسلمين واليهود والنصاریٰ)ء قال تعالیٰ لأهل 
الكتاب: «هل ظلمتكم من حقكم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي آوتیه 
من آشاء»(۱). 

و ار ۳ ھ2 ے کے مهو رم و 

دقل تالن: وی الول ات یت متهن 
سح دمن سك میرن ويك رَفِيِمًا © يك اضر 
مر الله ا ے6 [النساء: 14- ۰]۷۰ أي بعلم أين یضع فضله ومن 

وهذا كثير في القرآن يذكر أن تخصيصه هو فضله ورحمته فلو ساویٰ 
بين الخلائق لم يُعرف قدر فضله ونعمته ورحمته. 

فهذا بعض ما في تخصیصه من الحکمة. 

ونی «الزهد» للإمام آحمد: أن موسی عليه السلام قال: (یا رب هلا 
سوّیت بين عبادك؟ قال: إني أحببت أن أشكر»70. 


)۱( تقدم تخريجه (۱/ ۱۵۵). 
)۲( لم أقف عليه في مطبوعة «الزهد» وهو فيه )۲٥٢(‏ من قول آدم وقد تقدم (۲۹/۱). 


۱۷۸ 


فمواضع التخصیص(۱) ومواقع(۲) الفضل هي التي یقدح بها نفاة 
الحكمة فيهاء وهي من آدل شيء على كمال حکمته سبحانه» ووضعه 
للفضل مواضعه وجَمْله عند أهله الذين هم أحق به» وآولی من غيرهم» وهو 
الذي جعلهم كذلك بحکمته وعلمه وعزته وملکه. فتبارك الله رب العالمین 
وأحكم الحاکمین. 

ولا يجب بل لا یمکن المشاركة في حکمته» بل ما حصل للخلائق كلهم 
من العلم بها کنقرة عصفور من البحر المحیط وأي نقص في دوام حکمته 
شيئًا بعد شيء كما تدوم إرادته وکلامه وأفعاله وإحسانه وجوده وإنعامه» 
وهل الکمال إلا في هذا التسلسل» فماذا تمر النفاة منه! آنفرّهم أن یقال: لَمْ 
يزل ولايزال حيّاء عليمًاء قديرًاء حكيمًاء متكلمًاء محسئاء جوادًاء ملگاء 
موصوفا بكل كمالء غنيّا عن کل ما سواه لا تنفد کلماته» ولا تتناهین 
حکمته» ولا تعجز قدرته ولا يبيد ملكه. ولا تنقطع إرادته ومشيئته» بل لم 
يزل ولا يزال له الخلق والأمرء والحكمة والحکم» وهل النقص إلا سلب 
ذلك عنه والله الموفق بفضله وإعانته. 

الجواب السادس: أن الرب تبارك وتعالئ إذا خلق شیا فلا بد من وجود 
لوازمه» ولا بد من عدم ضداده» فوجود الملزوم بدون لازمه محال» ووجود 
الضد مع ضده ممتنع» والمحال الممتنع ليس بشيء ولا يتصور العقل 
وجوده في الخارج. وإذا كان هذا التسلسل الجائز من لوازم خلقه وحكمته لم 
يكن في القول به محذورء بل كان المحذور في نفيه. 


(۱) «د» «م»: «التحصيل» تحریف» والمثبت أشبه بالسياق والمعنی. 
(۲) «م»: اوموانع» تحريف. 


۱۷۹ 


توضیحه الجواب السابع: أنه لم يقم دلیل عقلي ولا سمعي على امتناع 
دوام آفعال الرب في الماضي والمستقبل أصلاء وکل آدلة النفاة من أولها إلى 
آخرها باطلة» وقد کفی مؤنة إبطالها الرازي والآمدي في أكثر کتبهما 
وغيرهما. 

وآما إثبات الحكمة فقد قام على صحته العقل والسمع والفطرة وسائر 
أنواع الأدلة كما تقدمت الإشارة إلى بعض ذلك. فکیف يُقدح في هذا 
المعلوم الصحيح بذلك النفي الذي لم يقم على صحته دليل صحيح ات 

الجواب الثامن: أن التسلسل إما أن يكون ممکنا أو ممتنعًاء فان کان 
ممکنا بطل استدلالكم» وان کان ممتنعًا أمكن أن يقال في دفعه: تتتهي 
المرادات إلى مراد لنفسه لا لغيره» وينقطع التسلسل. 

الجواب التاسع: أن يقال: ما المانع أن تكون الفاعلية مُعلّلة بعلة قديمة؟ 
قولكم: يلزم من قدمها قدم المعلول؛ ينتقض عليكم بالإرادة فإنها قدیمة 
ولم يلزم من قدمها قدم المراد. 

فإن قلتم: الإرادة القديمة تعلقت بالمراد الحادث في وقت حدوثه. 
واقتضت وجوده حينئذ؛ فهلا قلتم: إن الحكمة القديمة تعلقت بالمراد وقت 
حدوثه. كما قلتم في الارادة. 

فان قلتم: شأن الإرادة التخصیص قيل لكم: وكذلك الحكمة شأنها 
تخصيص الشيء بزمانه ومكانه وصفته فالتخصيص مصدره الحكمة 
والارادة والعلم والقدرة» فان لزم من قدم الحكمة قدم الفعل» لزم من قدم 
الإرادة قدمه وإن لم يلزم ذاك لم يلزم هذا. 


۱۸۰ 


الجواب العاشر: أن یقال: لو لم يكن فعله لحكمة وغاية مطلوبة لم يكن 
مريدًا؛ فان المرید لا یْعقل کونه مريدًا إلا ذا كان يريد لغرض وحکمة فإذا 
انتفت الحكمة والغرض انتفت الإرادة» ويلزم من انتفاء الإرادة أن يكون 
موجبًا بالذات» وهو علة تامة في الأزل لمعلوله» فيلزم أن يقارنه جميع معلوله 
ولا یتأخره فيلزم من ذلك قدم الحوادث المشهودة» وإنما لزم ذلك من انتفاء 
الحكمة والغرض المستلزم لنفي الإرادة» المستلزم للإيجاب الذاي» 
المستلزم لقدم الحوادث وتقرير هذا وبسطه في غير هذا الموضع. 

فصل 

قال نفاة الحكمة: جميع الأغراض يرجع حاصلها إلى شيئين: تحصيل 
اللذة والسرورء ودفع الألم والحزن والغم والله سبحانه قادر على تحصيل 
هذين المطلوبين ابتداء من غير شيء من الوسائط ومّن كان قادرًا على 
تحصيل المطلوب ابتداءً بغير واسطة كان توسّله إلى تحصيله بالوسائط عبثّاء 
وهو عل الله محال. 

قال أصحاب الحكمة: عن هذه الشبهة أجوية: 

الجواب الأول: أن يقال: لا ریب أن الله على كل شيء قدیر لکن لا 
يلزم إذا كان الشيء مقدورًا ممکنا أن تكون الحكمة المطلوبة بوجوده يمكن 
تحصيلها مع عدمه؛ فالموقوف علی الشيء يمتنع حصوله بدونه» كما يمتنع 
حصول الابن بکونه ابنا بدون الأب» فان وجود الملزوم بدون لازمه محال؛ 
والجمع بين الضدین محال. 

ولا یقال: فیلزم العجز؛ لأن المحال لیس بشيء فلا تتعلق به القدرة 
والله علی کل شيء قدیر» فلا يَخرج ممکنٌ عن قدرته البتة. 


۸۱ 


الجواب الثاني: أن دعوی کون توسّط أحد الأمرين إذا کان شرطا في 
الآخر أو سببًا له عبث- دعوی کاذبة باطلة؛ فان العبث هو الذي لا فائدة فيه» 
وأا توشط العيرظ او السيك أو الاو ال بت فوا نا عر فلیش 


۰ 
تکیت ۰ 
+ 


یوضحه الجواب الثالث: أن حصول الاعراض والصفات التی يُحَدِثُها 
الله سبحانه في موادها مشروط بحصول تلك المواد» ولا يتصوّر وجودها 
بدونهاء فتوسّطها آمر ضروري لابذ منه» فنقلب علیکم دلیلکم ونقول: هل 
یقدر سبحانه على إيجاد تلك الحوادث بدون توسّط موادها الحاملة لها أو لا 
یمکن؟ 
فإن قلتم: یمکن ذلك. کان توشطها عبثاء وان قلتم: لا يقدرء کان 


۰ 
و 
.4 ۷ 


ما 
حصوله بدونه» فلا يكون توسّطه عبتًا. 


الجواب الرابع: أن يقال: إذا كان في خلق تلك الوسائط چکم أخرئ 
تحصل بخلقها للفاعلء وفي خلقها مصالح ومنافع لتلك الوسائط- لم يكن 
توسّطها عبثّاء ولم تكن الحكمة الحاصلة بوجودها مساوية للحكمة 
الحاصلة(۱) بعدمها. 


)١(‏ من قوله: (بوجودها إلى هنا ساقط من «د. 


1A۲ 


كما أنه سبحانه إذا جعل رزق بعض خلقه في التجارات مثلاء فاقتضیٰ 
ذلك أن یجلبوا البضائع إلى مَن بحتاج إليهاء فینتفع هولاء بالبضاتع وهولاء 
بالثمن- کان في ذلك مصلحة هوّلاء وهو لاء. 

وإذا تأملت الوجود رأيته قائمًا بذلك شاهدًا به على منكري الحكمة» 
فكم لله سبحانه في إحداث تلك الوسائط من کم ومصالح ومنافع للعباد. 
لو بطلت تلك الوسائط لفاتت تلك الحِكّم والمصالح. 

الجواب الخامس: قولك: «يلزم العبث وهو علیٰ الله محال)ء فيقال: إن 
كان العبث عليه محالا لزم أن لا يفعل ولا يأمر إلا لمصلحة وحكمة» فبطل 
قولك بقولك» وان لم يكن العبث عليه محالا بطلت هذه الحجة فيتحقق 


الجواب السادس: أن يقال: ما المانع أن يفعل سبحانه أشياء معلّلة 
وأشياء غير معلل بل مرادة لذاتها؟ 


وإذا جاز هذا جاز أن يقال: إن هذه الوسائط غير معلّلة ولا يمكنك نفي 
هذا القسم الا بآن ت تقول: ان شت من آفعاله غير معلل ال وان [نما نفیت 
هذا بلزوم العبث في توشط تلك الأمورء ولا یلزم من انتفاء التعلیل في بعض 
الأفعال انتفاژه في الجمیع؛ فانه لا يجب أن یکون کل شيء لعلة» فانت نفیت 
جواز التعلیل. 

وغاية هذه الحجة ‏ لو صخت أن تدل علی أنه لا يجب في کل شيء أن 
يكون لعلة» فلم يلتق الحكم والدليل» ومذا كما يقول الفقهاء مع قولهم 
بالتعلیل - : إن من الأحكام ما هو تعد غير معلّل» فهلا قلت في الخلق 
کقولهم في الأمی وهذا إنما هو بطریق الالزام والا فالحق أن جميع آفعاله 

۱۸۳ 


وشرعه لها حکم وغایات لأجلها فعل وشرّع وان لم یغلمها الخلق على 

الجواب السابع(١2:‏ أن یقال: غاية هذه الشبهة أن یکون سبحانه قادرًا 
على تحصیل تلك الحگم بدون تلك الوسائط كما هو قادر على تحصیلها 
بہاء وإذا کان الأمران مقدوران له لم يكن العدول عن أحد المقدورَيْن إلى 
الآخر عبنّاء إلا إذا كان المقدور الآخر مساويًا لهذا من كل وجه. 

ولا يمكن عاقلا أن يقول: إن تعطيل تلك الوسائط وعدمها مساو من 
كل وجه لوجودها. وهذا من أعظم البهت وأبطل الباطل» وهو يتضمن 
القدح في الحسٌ والعقل والشرعء كما هو قدح في الحكمة؛ فان مَنْ جعل 
وجود الرسل وعدمهم سواء ووجود الشمس والقمر والنجوم والمطر 
والنبات والحيوان وعدمه سواء ووجود هذه الوسائط جميعها وعدمها 
سواء- فلم يدع للمكابرة موضعا. 

الجواب الثامن: قولك: «جميع الأغراض يرجع حاصلها إلى شيئين: 
تحصيل اللذة» ودفع الهم والحزن» أتريد به الغرض الذي يفعل لأجله 
الحيوان» أو الحكمة التي يفعل الله سبحانه لأجلهاء أم تريد به ما هو أعم من 
ذلك؟ 

فان أردت الأول لم يفدك شیثا» وان أردت الثاني أو الثالث كانت دعوئ 
مجردة لا برهان عليها؛ فان حكمة الربٌ تعالئ فوق تحصيل اللذة ودفع الغم 
والحزن: فإنه يتعالئ عن ذلك. بل ليس كمثل حكمته شيء. 


(۱) «د»: #السادس»» وتسلسل الخطأ فيما بعد من أجوية. 


148: 


كما أنه موصوف بالارادة ولیست کارادة الحیوان؛ فان الحیوان يريد ما 
پریده لیجلب له به منفعة أو یدفع به عنه مضرة» وکذلك غضبه سبحانه لیس 
مشابهًا لخضب خلقه؛ فان غضب المخلوق هو غلیان دم قلبه طلبًا للانتقام» 
والل یتعالی عن ذلك» وکذلك سائر صفاته. 

فکما أنه لیس کمثله شيء في إرادته ورضاه وغضبه ورحمته وسائر 
صفاته؛ فهکذا حکمته سبحانه لا تمائل حکمة المخلوق بل هي أجل 
وأعلیٰ من أن یقال: نها تحصیل لذة أو دفع حزن» فالمخلوق لنقصه یحتاج 
أن یفعل ذلك؛ لأن مصالحه لا تتم إلا به» والله سبحانه غني بذاته عن کل ما 
سواه» لا يستفيد من خلقه كمالاء بل خلقه یستفیدون کمالهم منه. 

الجواب التاسع: أن یقال: قد دل الوحي مع العقل على أنه سبحانه 
يحب ویبغخض. 

آما الوحي فالقرآن مملوء من ذلك. وآما العقل فما نشاهد في العالم من 
کرام آوليائه وأهل طاعته وإهانة آعدائه وآهل معصیته؛ شاهد لمحبته 
لهؤلاء ورضاه عنهم. وبغضه لهژلاء وسخطه علیهم. 

ومعلوم قطعًا أن من يحب ويبغض أكمل محبة وبخضاء وهو قادر على 
تحصیل محابه فان حکمته فیما یفعله ویترکه آتم حكمة وأکملها؛ فهو یفعل 
ما یفعله لأنه یوصل إلى محابه» ویترك ما يتركه لأنه لا یحبه واذا فعل ما 
يكرهه لم یفعله إلا لافضائه إلى ما یحب؛ وان كان مکروها في نفسه. 

فان أردت باللذة والسرور والهم والحزن: الحبٌ والبغض فالربٌ تعالیٰ 
يحب ويبغض» ولا يُطلّق عليه لذة ولا غم ولا حزنء تعالی الله عن ذلك. 


1A0 


وان آردت حقائق تلك الالفاظ لم یلزم من کونه یفعل لحكمة أن یتصف 
بذلك. 

الجواب العاشر: أنه سبحانه إذا کان قادرًا على تحصیل ذلك بدون 
الوسائط» وهو قادر على تحصیله بها- كان فل النوعین أکمل وأبلغ في 
القدرة وأعظم في ملکه وربوبیته من کونه لا یفعل إلا آحد النوعین. 

والربٌ تعالی تتنوع آفعاله لکمال قدرته وحکمته وربوبیته» فهو سبحانه 
قادر على تحصیل تلك الحکمة بواسطة إحداث مخلوق منفصل. وبدون 
إحداثه» بل بما يقوم به من أفعاله اللازمة وکلماته وثنائه على نفسه وحمده 
لنفسه فمحبوبه یحصل بهذا وهذاء وذلك أكمل ممن لا يحصل محبوبه إلا 
بأحد النوعین. 

الجواب الحادي عشر: أن الرب سبحانه کامل في آوصافه وأسمائه 
وآفعاله» فلا بد من ظهور آثارها نی العالم» فانه محسن ویستحیل وجود 
الاحسان بدون من یحسن إليه» ورازق فلابدٌ من وجود من یرزقه» وغفار 
وحلیم» وجواد وبّرٌء ولطیف بعباده» ومنان ووماب وقابض وباسط 
وخافض ورافع» ومعرٌ ومذل وهذه الأسماء والصفات تقتضي متعلقات 
تتعلق بہاء وآثارًا تتحقق بهاء فلم يكن بذ من وجود متعلقاتہاء ولا تعطلت 
تلك الأوصاف: وبطلت تلك الاسماء. 

فتوسّط تلك الآثار لابدٌ منه في تحقق معاني تلك الأسماء والصفات» 
فكيف يقال: إنه عبث لا فائدة فيه؟! وبالله التوفيق. 

فصل 
ال تاه انت از وج ان نکن شمه رآ معلل تک رعغرض 


۱۸۹ 


لكان حل الله العالم في وقت معين دون ما قبله ودون ما بعده معللا برعاية 
غرض ومصلحة ثم ذلك الغرض والمصلحة إما أن یقال: کان حاصلا قبل 
ذلك الوقتء أو لم يكن حاصلا قبله. 

فان کان ما لأجله آوجد الله العالم في ذلك الوقت حاصلا قبل أن 
آوجده؛ فیلزم أن يقال: إنه كان موجدًا له قبل أن لم يكن موجدًا له» وذلك 
محال. 

وان قلنا: إن ذلك الغرض والمصلحة لم يكن حاصلا قبل ذلك الوقت» 
وإنما حدث في ذلك الوقت. فنقول: حصول ذلك الغرض في ذلك الوقت اما 
أن يكون مفتقرًا إلى المحدث أو لا یفتقر» فإن لم يفتقر فقد حدث الشيء لا 
عن موجد ومحدث. وهو محالء وان افتقر إلى محدث: فان افتقر تخصيص 
إحداث ذلك الغرض بذلك الوقت إلى غرض آخر؛ عاد التقسيم الأول فيه 
ولزم التسلسل» وان لم يفتقر إلى رعاية غرض آخر؛ فحینئذ تكون موجديّة 
الله سبحانه وخالقيّته غنیة عن الأغراض والمصالح» وهذا هو المطلوب. 

قالوا: وهذه الحجة كما أنها(١2‏ قائمة في اختصاص العالم بذلك الوقت 
المعين فهی قائمة في اختصاص كل حادث من الحوادث بوقته المعين. 

وملخصها: أن إحداث الحادث في وقته إن كان لغرض: فان کان ذلك 
الغرض حاصلًا قبله لزم حدوثه قبل حدوثه» وإلا افتقرإلئ الإحداث» 
فإحداثه إن كان لغرض يتسلسلء والا ثبت المطلوب. 

قال أهل الحكمة: هذه الحجة بعينها مذكورة في ضمن الحجة الثانية 


(۱) «د»: (كأنبا». 


۱۸۷ 


التي تقدمت. وكأنكم یعجبکم التشبّم(۱) بکثرة الباطل» وجمیع ما أجبناكم 
به هناك فهو الجواب ههنا بعینه. 

فغایة هذا أنه تسلسل في الآثار لا في الموثرات» وتسلسل في الحوادث 
المستقبلةء وذلك جائزء بل واجب باتفاق المسلمین سوی قول الجهم(۲) 
والعلاف. وغاية الأمر أن یکون في الحوادث ما یراد لنفسه. وفیها ما یراد 
لغیره» والحكمة المطلوبة لنفسها لا تفتقر إلى أخرئ تراد لاجلها. 

وان هذا الدلیل لو صحت مقدماته - وهیهات - فإنما يدل على أن آفعاله 
تعالی لا يجب تعلیلها؛ ولا یلزم من ذلك أن لا يجوز تعلیلها؛ فنفي الوجوب 
شيء» ونفي الجواز شيء. فهب آنا سلمنا الأول» فأين دلیل الثاني؟ وغایتها 
أنها تدل على عدم تعلیل بعض الحوادث. لا على عدم تعلیل جمیعها. 

وبالجملة فما تقدم هناك مُغْنٍ لنا عن الاطالة في الاجوبة. 

وسر المسألة أن دوام فاعلية الربٌ تعالی تَبْطِل هذه الشبهة من أصلهاء 
وقد اتفق المسلمون على دوام فاعلیته في المستقبل» والسلف على دوامها في 
الماضي؛ وإنما خالف في ذلك کثیر من أهل الکلام. 

فصل 


قال نفاة الحکمة: قد قام الدلیل على أنه سبحانه خالق کل شيء فأي 


,۱ «م»: «التشیع» معجمة والمثبت من «ده آشبه. 

(۲) «»: «الجهمیة» تحریف؛ فان القول بمنع تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل 
هو قول الجهم خلافا لعامة آتباعه» انظر: «الصفدیة» (۱/ ۱۱ وینظر في حكاية 
الاتفاق أيضًا: «مجموع الفتاوی» (۸/ ۳۸۰ «منهاج السنة» (۱/ ۰۱۶۱ 


۱۸۸ 


حكمة أو مصلحة في خلق الکفر والفسوق والعصیان؟ 
والدین؟ 

وأي حكمة في خلق کثبر من الجمادات التی وجودها وعدمها سواء؟ 
وكذلك کثیر من الأشجار والنبات والمعادن المعطلة» والحیوانات المهملته 
بل العادية المؤذية؟ 

وأي(۱) حكمة في خلق السموم والاشیاء المضرة؟ 

وأي حکمة في خلق إبليس والشیاطین» وان کان في خلقهم حكمة فأي 
حكمة في إبقائه إلى آخر الدهر» ولماتة۲۲1 الرسل والأنبیاء؟ 

وأي حکمة في إخراج آدم وحواء من الجنة» وتعریض الذرية لهذا البلاء 
العظیم» وقد آمکن أن یکونوا في أعظم العافیة؟ 

وأي حکمة في إيلام الحيوانات» وان كان في إيلام المکلّفین منها حكمة» 
فما الحكمة في إيلام غير المكلّف. كالبهائم والأطفال والمجانين؟ 

وأي حكمة له في خلقه خلقا یعذہم بأنواع العذاب الدائم الذي لا 
ینقطم؟ 

وأي حكمة في تسلیط آعدائه على أوليائه يسومونهم سوء العذاب: قتلا 
وأَسْرًا وعقوبة واستعبادًا؟ 


() نهاية القطعة الموجودة من «ج». 
(؟) «م»: «وإهانة» تحريف. 


۱۸۹ 


وأي حکمة في تکلیف الثقلین» وتعریضهما بالتکلیف لأنواع المشاق 
والعذاب؟ 

قالوا: ونحن والعقلاء نعلم علمًا ضروريًا أن خلود آهل النار فيها فعل 
ش ونعلم ضرورة أنه لا فائدة في ذلك تعود إليه؛ ولا إلى المعذّبین» ولا إلیٰ 

قالوا: ویکفینا في ذلك مناظرة الأشعري لابن هاشم الجبائي(۱) حين 
سأله عن ثلاثة إخوة: مات أحدهم مسلمًا قبل البلوغ وبلغ الآخران» فمات 
آحدهما مسلمًاء والآخر کافرّا» فاجتمعوا عند رب العالمين» فبلغ المسلم 
البالغ الرتبة العلية بعمله وإسلامه. 

فقال آخوه: يا رب هلا رفعتني إلى منزلة أخي المسلم. 

فقال: إنه عمل آعمالا لم تعملها. 

قال: علمت أن موتك صغيرًا خير لك؛ إذ لو بلغت لكفرت. 

فصاح الأخ الثالث من أطباق الجحیم وقال: يا رب فهلا أمتني صغيرًا 
قبل البلوغ كما فعلت بأخي. 

فما جوابه؟ 


(۱) كذافي «د» كأنه سبق قلم من المؤلف» وهي مطموسة في «م٠»‏ صوابه: «لأبي علي 
الجبائی» كما في المصادر الاتبة. 


۱۹۰ 


قال: فانقطع الشیخء ولم يذكر جولبّا(۱). 
قال نفاة الحکمة: وهذا بت سو ریت وقد قال تعالی: 
کن ا وو تشه 6 [الستکبوت: ۱ء وقال: ماق اوت 
وما اض وان اماف لی كرأ افیا یکم بد اه یز 
لمن يسا وَيحَيْبُ من وک € [البترة: ٢۲۸]ء‏ وقال تعالیٰ: لا ستل عم يتعَل 4 
[الأنبياء: ۲۳]ء فردٌ الأمر إلیٰ محض مشيئته» وآخبر أن صدور الأشياء كلها 
عنها. 
وقالوا: وأصل ضلال الخلق هو طلب تعليل أفعال الرب كما قال شيخ 
الإسلام في (تائیتہ): 
وأصل ضلال الخلق من كل فرقةٍ هو الخوض في فعل الاله بعلة() 
فإنهم لما طلبواعلّة أفعاله فأعجزهم العلم بها افترقوا بعد ذلك» 
فطائفة" ردت الأمر إلى الطبيعة والافلاك وطائفة التزمت مكابرة 
الحس(۶) والعقل» وقالوا: إن خلود أهل النار في النار أنفع لهم وأصلح من 
کونهم في الجنة» وإن إبقاء إبليس يغوي الخلق ويضلهم أنفع لهم من إماتته» 
ون إماتة الأنبياء أصلح للأمم من إبقائهم بينهم» وان تعذيب الأطفال خير 
لهم من رحمتهم! 
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(۱) انظر: «وفیات الاعیان» (4/ ۷٦۲)ء‏ «منهاج السنة» (۳/ ۱۹۸). 
(۲) «التائية» (۱۱۱). 

(۳) في الاصول: «وطائفة» والمثبت أليق بالسیاق. 

)©( «م»: «الخير». 


کہ 


إلى غير ذلك من المحالات التي قادهم إليها الخوض في تعلیل أفعال 
من لا يُسأل عمایفعل. 

فلذلك قلنا: إن الصواب القول بعدم التعلیل» وتخلصنا من الحبائل 
والأشراك التي وقعتم فیها. 

قال أهل الحكمة: ليست هذه الأسئلة والاعتراضات التي قدحتم بها في 
حكمة أحكم الحاكمين بأقوئ من الأسئلة والاعتراضات التي قدح بها أهل 
الالحاد في وجوده سبحانه» وقد أقاموا أربعين شبهة تنفي وجوده. وكذلك 
اعتراضات المكذبين لرسله» وقد حكيتم أنتم عنهم ثمانين اعتراضًا. وكذلك 
الاعتراضات التي قدح بها المعطلة في إثبات صفات كماله» قد علمتم شأنها 
وکثرتبا. وكذلك الاعتراضات التي نفي بها الجهمية علوه على خلقه. 
واستواءه على عرش وتكلّمه بكتبه وتکلیمے لعباده. ولقدعلمتم 
الاعتراضات التي اعترض بها أهل الفلسفة على كونه خالقا للعالّم في ستة 
آیام وعلئ كونه يقيم الناس من قبورهم ويبعثهم إلى دار السعادة والشقاء 
ویبذل هذا العالم وبأتي بغيره. واعتراضات هؤلاء وأسئلتهم أضعاف 
اعتراضات نفاة حكمته وغايات أفعاله المقصودة» وكذلك اعتراضات نفاة 
القدر وأسئلتهم إلى غير ذلك. 

وقد اتتضت حكمة أحكم الحاكمين أن أقام في هذا العالم لكل حق 
جاحذا» ولكل صواب معانڈاء كما أقام لكل نعمة حاسدًاء ولكل شر رائداء 
وهذا من تمام حكمته الباهرة» وقدرته القاهرة؛ ليتم عليهم کلمته؛ وينفذ فيهم 
مشیئته» ويُظهر فيهم حکمته» ويقضي بينهم بحکمه» ويفاضل بينهم بعلمه» 
ويُظهر فيهم آثارَ صفاته العليا وأسمائه الحسنی» ويتبين لأوليائه وأعدائه يوم 


۱۹ 


لقائه أنه لم يُخِلَ بحکمة ولم یخلق خلقه عبتا ولا ترکهم شدی. وآنه لم 
یخلق السماوات والارض وما بینهما باطلاء وأن له الحمد التام الکامل على 
جمیع ما خلقه وقدره وقضاه» وعلی ما آمر به ونہیٰ عنه» وعلی ثوابه وعقابه» 
a‏ 

قال تعالیٰ: 7 ا ا جد ا حت اک من يتوت بل وغد 
عه تا ری تما کاس علدت ون دی ی ون فد 
ولد زر کنو دن کا هرک وکین © [النسل: ۳۹-۳۸]. 

تین ذلك لأهل الموقفء ولذ فيهم قضاؤ الفصلء وسک 
العدل؛ نطق الكونٌ آجمه بحمدہہ كما قال تعالی: و فی بيهم یل رل 
مد رت لین € [الزمر: ۷۰]. 


نیہ الس 


آحدها: أن الحکمة [نما تعلق بالحدوث والوجود والکفر والشرور 
وآنواع المعاصي راجعة إلى مخالفة ہي الله ورسوله. وترك ما آمر به» ولیس 
ذلك من متعلّق الایجاد فی شیءء ونحن إنما التزمنا أن ما فعله الله وآوجده 
فلهفیه حکمة وغاية مطلویةه وأما ما تركه سبحانه ولم بفعله فانه وان کان 
نما ترکه لحكمة في ذلك فلم یدخل في كلامناء فلا يرد علينا. 

وقد قدمنا: أن الشر ليس إليه بوجه؛ فإنه عم الخير وأسبابه» والعدّم 
ليس بشيء كاسمه. 


فإذا قلنا: إن أفعال الرب تعالئ واقعة لحكمة وغاية محمودة؛ لم يرد 


سے 


۱۹۳ 


یوضحه الجواب الثاني: وهو أنه سبحانه قد يترك ما لو خلقه لكان في 
خلقه له حكمة» فیترکه لعدم محبته لوجوده» أو لکون وجوده یضاد ما هو 
آحب إليه» أو لاستلزام وجوده فوات محبوب له آخرء وعلی هذا فتکون 
حکمته في عدم خلقه آرجح من حکمته في خلقه» والجمع بین الضدین 
مستحیل» فیرجح سبحانه آعلی الحکمتین بتفویت آدناهما؛ وهذا غاية 
الحکمة فخلقه وأمْره مبني على تحصیل المصالح الخالصة أو الراجحة 
بتفویت المرجوحة التي لا یمکن الجمع بینها وبين تلك الراجحة وعلی 
دفع المفاسد الخالصة أو الراجحة وإن وجدت المفاسد المرجوحة التي لا 
یمکن الجمع بين عدمها وعدم تلك الراجحة وخلاف هذا هو خلاف 
الصواب والحكمة. 

الجواب الثالث: أن یقال: غاية ذلك انتفاء الحکمة في هذا النوع من 
المقدورات آفیلزم من ذلك انتفاژها في جميع خلقه وحکمه؟ 

فهب أن هذا النوع لا حكمة فيه» فمن أين یستلزم ذلك نفي الحکمة 
والغرض في کل شيء؟ كيف وفیه من الحِكّم والغایات المحمودة ما هو 
معلوم لأهل البصائر الراسخين في العلم كما سننبه على اليسير منه إن شاء 
اللّه. 

الجواب الرابع: آنا لم تدع حكمة يجب أو يمكن اطّلاع الخلق على 
تفاصيلها؛ فان حكمة الله أعظم وأجل من ذلك. فما المانع من اشتمال ما 
ذكرتم من الصور وغيرها علئ حکم جمَة ينفرد الله بعلمهاء كما قال لملائكته 
وقد سألوه عن ذلك: لإي ََلَ و4 [البقرة: 40۳۰ فمن يقول بلزوم 
الحكمة لأفعاله وأحكامه مطلقا لا یوجب مشاركة خلقه له في العلم بها. 


1۹٤ 


الجواب الخامس: أن الله سبحانه لیس کمثله شيء في ذاته ولا في صفاته 
ولا نی آفعاله» فله في جمیع ما ذکرتم وغیره حکمة ليست من جنس الحكمة 
التي للمخلوقین» كما أن فعله لیس ممائلًا لفعلهم» ولا قدرته وارادته 
ومشیئته ومحبته ورضاه وغضبه ممائلا لصفات المخلوقین. 

الجواب السادس: أن الحكمة تابعة للعلم والقدرة» فمن كان آعلم 
وأقدر كانت آفعاله أحكم وأكمل» والربٌ تعالیٰ منفرد بکمال العلم والقدرة 
فحکمته بحسب علمه وقدرته» كما تقدم تقریره. فحكمته متعلقة بکل ما 
تعلق به علمه وقدرته. 

الجواب السابع: أن الأدلة القاطعة قد قامت علی أنه حكيم في آفعاله 
وأحكامه» فیجب القول بموجبهاء وعدم العلم بحکمته في الصور المذکورة 
لا یکون مسوّغا لمخالفة تلك الأدلة القاطعة لاسیما وعدم العلم بالشيء لا 
یستلزم العلم بعدمه. 

الجواب الثامن: أن کماله المقدس یمنع خلو هذه الصور التي نقضتم 
بها- عن الحکمة وکماله أيضًايأبئ اطلاع خلقه على جمیع حكمته 
فحکمته تمنع اطّلاع خلقه عل جمیع حكمته» بل الواحد منا لو آطلع غیره 
على جمیع شأنه وآئرہ عد سفيهًا جاهلاء وشأن الربٌ تعالی أعظم من أن 
يُطْلِع کل واحد من خلقه علیٰ تفاصیل حکمته. 

الجواب التاسع: آنکم ما أن تعترفوا بأن له حكمة في شيء من خلقه 
وأمرہ أو تتکروا أن یکون له في شيء من خلقه وآمره حکمة فان آنکرتم 
ذلك وما هو من الظالمین ببعید - کذبتم جمیع کتب الله ورسله والعقل 
والفطرة والحس» وكذّبتم عقولکم قبل تکذیب العقلاء لکم؛ فان جحد 

۱۹۰ 


حكمة الله الباهرة في خلقه وآمره بمنزلة جحد الشمس والقمر واللیل 
والنهار وغیر مستنکر لکثیر من طوائف آهل الکلام المکابرة في جحد 
الضروریات. 

وان آقررتم بحکمته في بعض خلقه وآمره قیل لکم: فأي الأمرین(۱) 
آولی به: وجود تلك الحكمة آم عدمها؟ 


فان قلتم: عدمها آولی من وجودها؛ کان هذا غاية الکذب والبهت 


الا 
وان قلتم: وجودها أكمل؛ قيل: فهل هو قادر على تحصیلها في جميع 
خلقه وأحكامه. آم غير قادر؟ 


فان قلتم: غير قادر؛ جئتم بالعظيمة في العقل والدين» وانسلختم من 
عقولکم وآدیانکم. 

وان قلتم: بل هو قادر على ذلك؛ قیل: فإذا کان قادرًا علی شيء وهو 
كمال في نفسه» ووجوده خير من عدمه» وهو آولی به- فکیف يجوز نفیه 
عنه؟ 

فان قلتم: إنما نفیناه لأنا لم نطلع على حقیقته؛ قیل: صدقتم» هذا والله 
شأنكم في جميع ما تنفونه عن الله» إنما مستندکم في نفیه عدم الاطلاع على 
حقيقته» ولم تكتفوا بقبول قول الرسل» فصرتم إلى النفي. 

الجواب العاشر: أن العقلاء قاطبة متفقون علی أن الفاعل منهم إذا فعل 


)١(‏ «م»: «الکفرین". 


آفعالا ظهرت فيها حکمته ووقعت على آتم الوجوه وأوفقها للمصالح 
المقصودة بہاء ثم رأوا آفعاله قد تکزرت كذلك» ثم جاءهم من آفعاله ما لا 
یعلمون وجه حکمته فيه- لم یسعهم غير التسلیم لِمَا عرفوا من حکمته 
واستقرٌ في عقولهم منها وردوا متشابه ما جهلوه إلى مُحکم ما علموه. 

هكذا نجد آرباب کل صناعة مع آستاذهم حتی إن النفاة بسلکون هذا 
المسلك بعينه مع آئمتهم وشیوخهم. فإذا جاءهم إشكالٌ علئ قواعد أئمۃ 
ومذاهبهم قالوا: هم آعلم مناء وهم فوقنا في كل علم ومعرفة وحكمة» 
ونحن معهم كالصبي مع معلمه وأستاذه. 

فهلا سلکوا هذا السبیل مع رہہم وخالقهم الذي بهرت حکمته العقول؛ 
وكان نسبتها إلى حکمته آقل() من نسبة عین لماش إلى جرم الشمس. 

ولو أن العالٔم الفاضل المبرَز في علوم كثيرة اعترض على من لم یشا رکه 
في صنعته» ولا هو من أهلهاء وقدح في آوضاعها- لخرج(۲) عن موجب 
العقل والعلم» وعذ ذلك منه نقص وسفه» فکیف بأحكم الحاکمین» وأعلم 
العالمین» وآقدر القادرین؟! 

الجواب الحادي عشر: أن الحكمة إنما تتم بخلق المتضادّات 
والمتقابلات. کاللیل والنهار» والعلو والسفل» والطیّب والخبیث, والخفیف 
والثقیل» والحلو والمر والحر والبرد والألم واللذة والحياة والموت؛ 
والداء والدواء فخلق هذه المتقابلات هو محل ظهور الحکمة الباهرة» كما 


(۱) «د»: «أولی». 
(۲) تحرفت في الأصول إلیٰ: «یخرج» مهملة الأول. 


۱۹۷ 


هو محل ظهور القدرة القاهرة والمشيئة النافذة» والملك الکامل التام. 

فتوهُم تعطیل خلّق هذه المتضادّات تعطیل لمقتضیات تلك الصفات 
وأحكامها وآثارهاء وذلك عين المحال؛ فإن لکل صفة من الصفات العلیا 
كما ومقتضئ وأثرًا هو مظهر کمالها؛ وان كانت كاملة في نفسهاء لکن 
ظهور آثارها وأحكامها من كمالهاء فلا يجوز تعطیله؛ فان صفة القادر 
تستدعي مقدوراء وصفة الخالق تستدعي مخلوقّا» وصفة الوماب. الرازق» 
المعطي؛ المانع» الضارء النافع» المقدّم» الموخی المع المذلّء العفو 
الرؤوف= تستدعي آثارها وأحكامها. 

فلو لت تلك الصفات عن المخلوق المرزوق» المغفور له 
المرحوم؛ المعفو عنه؛ لم يظهر کمالها؛ وکانت معطلة عن مقتضياتها 
وموجّباتہاء فلو كان الخلق كلهم مطیعون عابدون حامدون لتعطل آثر کثیر 
من الصفات العلی والأسماء الحسنیٰ. 

وکیف كان یظهر آثر صفة العفو» والمغفرة» والصفح. والتجاوز 
والانتقام والعز» والقهر» والعدل» والحكمة التي تنزل الأشياء منازلها؛ 
وتضعها مواضعها؟ 

فلو كان الخلق كلهم أمة واحدة لفاتت الحکم والایات والعبر والغایات 
المحمودة في خلقهم على هذا الوجه وفات كمال المُلك والتصرف؛ فان 
المّلك إذا اقتصر تصرّفه على مقدور واحد من مقدوراته: فإما أن یکون عاجرا 
عن غیره؛ فیترکه عجرا أو جاهلا ہما في تصرفه في غیره من المصلحة؛ فیترکه 
جهلا. وأما آقدر القادرین» وأعلم العالمين» وأحكم الحاکمین؛ فتصرفه في 
مملكته لايقف علئ مقدور واحد؛ لأن ذلك نقص في ملكه. 


۱۹۸ 


والعقاب» وال کرام والاهانت والاعزاز والاذلال» والتقدیم والتأخی والضر 
والتفع» وتخصیص هذا على هذاء وإيشار هذا علئ هذاء ولو قعل هذا كله 
بنوع واحد متماثل الأفراد لكان ذلك منافيًا لحکمته» وحكمته تأباه کل 
الاباء؛ فإنه لا يفرّق بين متمائليّن» ولا يُسوّي بين مختلفيّن. 

وقد عاب على من يفعل ذلك. وأنكر على من نسبه إليه» والقرآن مملوء 
من عيبه على من يفعل ذلك» فكيف يَجُعل له العبيدٌ ما يكرهون» ويضربون 
له مَل السّوء! 

وقد فطر الله عباده على إنكار ذلك من بعضهم على بعض؛ وطْحنهم 
عل من يفعله. وكيف يعيب الربٌ سبحانه من عباده شيئًا ویتصف به! وهو 
سبحانه إنما عابه لأنه نقص» فهو آولی أن ینزّہ عنه. 

وإذا كان لابد من ظهور آثار الأسماء والصفات ولا يمكن ظهور آثارها 
إلا فی المتقابلات والمتضادات- لم يكن بُذ في الحكمة من ایجادها؛ إذ لو 
دت لتعطلت أحكام تلك الصفات؛ وهو محال. 

یوضحه الوجه الثاني عشر: أن من أسمائه الاسماء المزدوجة: كالمعز 
المذل» والخافض الرافع والقابض الباسط والمعطي والمانع ومن صفاته 
الصفات المتقابلة: کالرضا والسخط. والحب والبغض» والعفو والانتقام» 
وهذه صفات کمال. والا لم يتصف بہاء ولم یتسم بأسمائها. 

وإذا كانت صفات کمال: فإما أن یعطل مقتضاها وموجبهاء وذلك 
یستلزم تعطیلها نی أنفسهاء وإما أن تتعلق بغیر محلها الذي يليق بأحكامهاء 

۱۹۹ 


وهذا وحده كاف في الجواب لمن كان له تفقّه(۱) في باب الاسماء 
والصفات ولا عبرة بغیره. 

یوضحه الوجه الثالث عشر: أن من آسمائه: المَلِكء ومعنی المُلْك 
الحقيقي ثابت له سبحانه بکل وجه وهذه الصفة تستلزم ساثر صفات 
الکمال؛ إذ من المحال ثبوت المُلك الحقيقي التام لمن لیس له حياةء ولا 
قدرق ولا إرادة» ولا سمعء ولا بصر ولا کلام ولا فعل اختياري یقوم به. 

وکیف يوصّف بالمُلك مَنْ لا یأمر ولا ینهی» ولا يثيب ولا يعاقبء ولا 
يعطي ولا یمنع» ولایعز ویذل» ویهین ویکرم» وینعم وینتقم» ویخضض 
ويرفع» ویرسل الرسل إلى آقطار مملكته» ویتقدم إلى عبیده بأوامره ونواهیه؟ 
فأي مُلّك في الحقيقة لمن عَدم ذلك. 

ومذا یتبین أن المعطلین لأسمائه وصفاته جعلوا ممالیکه أكمل من 
ويأنف آحدهم أن يقال في مُلکه وآشره(۲) ما يقوله هو في ربه فصفة مُلّكه 
الحق مستلزمة لوجود ما لايتم التصرف إلا به» والكل منه سبحانه» فلم 
يتوقف كمال ملكه علئ غيره؛ فإن كل ما سواه مستند إليه» متوقف في وجوده 
علی مشيئته وخلقه. 

يوضحه الوجه الرابع عشر: أن كمال ملكه بأن يكون مقارنًا لحمده فله 
الْمْلك وله الحمد. 


(۱) «د): (فقه). 


(۲) «دا: «وأمیره». 


فالرسل وأتباعهم آثبتوا له المُلْك والحمد» وهذا مذهب من آثبت له 
القدر والحکمة وحقائق الأسماء والصفات ونزهه عن النقاتص ومشامة 
المخلوقات ویوحشك"۱) في هذا المقام جمیع الطوائف غير أهل السنق 
الذین لم یتحیزوا إلى نحلة ولا مقالة ولا متبوع من أهل الکلام. 

الفرقة الثانية: الذین آثبتوا له المُلّْكء وعطلوا حقيقة الحمد» وهم 
الجبرية نفاة الحكمة والتعليلء القائلین(۲ بأنه يجوز عليه کل ممکن, ولا 
یه عن فعل قبیحء بل كل ممكن فإنه لا يقبح منه» وإنما القبيح المستحيل 
لذاته» كالجمع بين النقیضین» فيجوز عليه تعذيب ملائكته وأنبيائه ورسله 
وأهل طاعته» وإكرام إبليس وجنوده» وجغلهم فوق أوليائه في النعيم المقيم 
أبدًا. ولا سبيل لنا إلى العلم باستحالة ذلك إلا من نفي الخلّف في خبره فقط. 

فيجوز عندهم أن يأمر بمسبته ومسبّة أنبيائه» والسجود للاصنام» 
وبالکذب والفجور» وسفك الدماء» ونہب الأموال» وينهئ عن البر والصدق 
والإحسان والعفاف. 


ولا فرق في نفس الأمر بين ما آمر به وی عنه إلا التحكم بمحض 

المشینة(") وأنه مر بهذا ونبی عن هذا من غير أن يكون فيما أَمَّر به صن 
و 

سن تقتضي محبته والأمر به» ولا فیما نہیٰ عنه صفةٌ فَبْح تقتضي كراهته 


(۱) «م»: اويوحد»» ومادة (وحش) تدل على خلاف الانس» «مقاييس اللغة» .)۹۱/٦(‏ 

(۲) كذا في الأصول بالنصب: «القائلین»» ولها وجه في العربية بالنصب على الاختصاص» 
والجادة: «القائلون». 

(؟) «م»: المحض المشيئة». 


فهؤلاء عطّلوا حمده في الحقيقة» وأثبتوا له ملكا بلا حمد, مع أنہم في 
الحقیقة لم يثبتوا له ملگا؛ فإنهم جعلوه ہر سی 
فعل البتة» وكثير منهم عطّله عن صفات الكمال التي لا یتحقق کونه ملكا 
وربًا وإلهًا إلا بباء فلا مُلْكُ آثبتوا ولا حمد! 


الفرقة الثالشة: أثبتوا له نوعًا من الحمد» وعطلوا كمال ملک وهم 
القدرية الذین آثبتوا نوعا من الحکمة ونفوا لأجلها كمال قدرته» فحافظوا 
على نوع من الحمد عطّلوا له كمال المُلّكء وفي الحقيقة لم یثبتوا لا هذا ولا 
هذا؛ فان الحكمة التي آثبتوها جعلوها راجعة إلى المخلوق» لا یعود إليه 
سبحانه حكمهاء والمُلك الذي آثبتوه فإنهم فی الحقيقة إنما قرّروا نفيه بنفي 
قیام الصفات التي لا یکون ملكا حقًا إلا بهاء ونفي قیام الأفعال الاختیاریة 
فلم يقم به عندهم وصف ولا فعلء وهذا غاية النفي لمُلکه وحمده؛ فان من 
فو و تو سورس سو وت 
حب ولا بغض- معطّل عن حقيقة المُلكُ والحمد. 


والمقصود أن عموم مُلكه يستلزم إثبات القدرء وأن لا يكون في مُلكه 
شيء بغير مشینته الله أكبر من ذلك وأجل وعموم حمده بستلزم أن لا 
يكون في خلقه وأمره ما لا حكمة فیه ولا غاية محمودة يفعل لأجلهاء ويأمر 
لأجلهاء فالله أكبر وأکمل(۳) من ذلك. 


)١(‏ من قوله: «وهذا غایة» إلى هنا ساقط من «دا. 
() «ولا فعل» من «د». 
(۳) «د»: «وأجل». 


یوضحه الوجه الخامس عشر: أن مجرد الفعل من غير قصد ولا حكمة 
و لا مه ھت راقاقل لالب الا کرت ماما للح فلا ی علي 
حتی لو حصلت به مصلحة من غير قصد الفاعل لحصولها لم یستحق الحمد 
عليهاء كما تقدم تقریره. 

بل الذي يقصد الفعل لمصلحة وحکمة وغاية محمودة وهو عاجز عن 
تنفیذ مراده أحق بالحمد مِنْ قادر لا یفعل لحکمة ولا لمصلحة ولا لقصد 
الاحسان» هذا المستقر في فطر الخلق. 

والربٌ سبحانه حمده قد ملأ السماوات والأرض وما بينهما وما بعد 
ذلك. فملاً العالم العلوي والسفلي والدنیا والآخرة» ووسع حمده ما وسع 
علمه» فله الحمد التام علی جمیع ما خلقه» وعلی جمیع ما حکم به كونًا 
وديئًا. 

فلم يوجد مخلوق إلا بحمده7١2»‏ ولا خیم بحكم إلا بحمده ولا 
قامت السماوات والارض إلا بحمده» ولا تحرکت ذرة فما فوقها إلا 
بحمده ولا نزلت قطرة إلا بحمده(۲ ولا تحول شيء في العالم العلوي 
والسفلي من حال إلى حال إلا بحمده» ولا تحرکت الأفلاك إلا بحمده ولا 
أطيع إلا بحمدہ ولاعْصِي إلا بحمده ولا دخل هل الجنة الجنة وأهل 
النارِ النارٌ إلا بحمده» كما قال الحسن رحمة الله عليه: «لقد دخل أهل النار 
النار وان حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه سبیلا»(۳. 
)١(‏ من قوله: «وعلی جميع» إلى هنا ساقط من (د٤.‏ 
(۲) من قوله: «ولا تحركت» إلى هنا ساقط من «د». 
(۳) آسنده آبو نعيم في «الحلية» )۱۹۸/٦(‏ بقريب منه. 


۷۳ 


وهو سبحانه ٍنما آنزل الکتاب بحمده» وأرسل الرسل بحمده وأمات 
خلقه بحمده» ويحييهم بحمده ولهذا حمد نفسه على ربوبیته الشاملة لذلك 
كله ف « لح مد لورت الیک € [الفاتحة: 7]» وحمد نفسه على إنزال 
کتابه ف مده ایآ ا [الکهف: »]١‏ وحمد نفسه عل 
خلق ا ساوت والأرض ۳۳ ذِیحَقَ لکوت وا[ ش‌وجعل 
المت ولور [الأنعام: الى وحمد نفسه علی كمال ملکه واا اذہ الى هر 
مق لسوت وماق رض وله امد ار 0 مو لی > [سبا: ۱]. 
سوچ ود مہ ی جو بل 


٣ے‏ رح 


0 4 


این تمسو دوجن نع یوت © وله الْحَمَدْ ف أ رت تا لکشت مود 


تظه روت € [الروم: ۱۸-۱۷]. 

وکیف لا يُحمد علی خلقه كله وهو لزق سل و حفر 
[السچدة :۷ وعلی صنعه وقد أتقنه «ضت لَه ری تنل گت یو [النمل: 
۸ وعلی آمره وكلّه حكمة ورحمة وعدل ومصلحة وعلی نبيه ول ما 
رمه كد لنياف E‏ نع ان و 
عدل وحق؛ فلله الحمد کله وله الملك کله وبیده الخیر کله والیه يرجع 
الأمر کله. 

والمقصود أنه كلما كان الفاعل أعظم حكمة کان أعظم حمدّاء وإذا عَدِم 
الحكمة ولم يقصدها بفعله وأمره عدم الحمد. 

الوجه السادس عشر: أنه سبحانه يحب أن يُشكرء ويجب أن يُشكر عقلا 


(۱) «د»: «الأقوال». 


وشرعا وفطرة؛ فوجوب شکره آظهر من وجوب کل واجب. 

وكيف لا يجب علی العباد حمده وتوحیده ومحبته وذکر آلائه واحسانه 
وتعظیمه وتکبیره والخضوع له والتحذث بنعمه والاقرار بها بجمیع طرق 
الوجوب! 

فالشکر أحب شيء إليه وأعظم ثوابًاء وله عَلَق الخلق وأَنرّل الکتب» 
وشَرّع الشرائع. 

وذلك يستلزم خلق الأسباب التي يكون الشكر بها آکمل» ومن جملتها 
أن فاوت بين عباده في صفاتهم الظاهرة والباطنة في خلقهم وأخلاقهم 
وآدیانہم وأرزاقهم ومعايشهم وآجالهم فإذا رأى المعاف المُبْتَلَىء والغنیخ 
الفقیرَء والمؤمنٌ الکافر- عظم شکزه لله» وعرف قدر نعمته عليه» وما خصّه 
به وفصّله به علی غيره؛ فازداد شكرًا وخضوعًا واعتراقًا بالنعمة. 

وني أثر دگرہ الإمام أحمد نی «الزهد» أن موسی عليه السلام قال: «يا 
رب هلا سوّيتٌ بين عبادك؟ قال: إني أحببت أن أَشکر»(۱). 

فان قيل: فقد كان في المُمْكِن أن يسوي بينهم في النعم» ويسوي بينهم في 
الشکر كما فعل بالملائكة! 

قيل: لو فعل ذلك لكان الحاصل من الشكر نوع آخر» غير النوع 
الحاصل منه على هذا الوجه. والشكر الواقع على التفضيل والتخصيص 
أعلئ وأفضل من غيره. 


.)۱۷۸ /۲( تقدم الكلام عليه‎ )١( 


ولهذا کان شك الملاتكة وخضوعهُم رہم لعظمته وجلاله بعد آن 
شاهدوا من بلیس ما جری له» ومن هاروت وماروت ما شاهدوه- أعلیٰ 
وأکمل مما كان قبله» وهذه حكمة الربٌ تعالی. 
وکذلك شکر الأنبياء علیهم السلام وآتباعهم كان بعد أن عاینوا هلاك 
آعدائهم. وانتقام الرب منهم وما آنزل بهم من بأسه. 
وکذلك شکر آهل الجنة فی الجنة وهم یشاهدون أعداءه المکذبین 
لرسله» المشرکین به في ذلك العذاب العظیم» فلا ریب أن شکرهم حینئذ 
ورضاهم ومحبتهم لربهم أكمل وأعظم مما لو قذر اشتراك جميع الخلق في 
النعيم» فالمحبة الحاصلة من أوليائه له» والرضا والشکر وهم یشاهدون بني 
جنسهم في ضد ذلك من کل وجه- أكمل وأتم. 
فالضد بظهر خشتة الشد(۱) 


وبضڈّھا تين انیا 


ولولا عَلَق القبیح لما غرفت فضيلة الجمال والخشن ولولا عَلْقُ 


(۱) عجز بيت من قصيدة شهيرة عرفت باليتيمة (۳۰) وقد اختلفت العلماء في نسبتها 
على آقوال» ورجح المنجد في مقدمة تحقيقه للقصيدة (۱6) جهالة قائلھاء وصدر 
البیت: 

ضدذان لما استجمعا حَسّنا 

(۲) عجز بيت للمتنبي قیل: إنه مأخوذ من البيت السابق» كما في «الدیوان بشرح 

الواحدي» (۰)۱۹۷ وصدره: 
ونذمّهم وبهم عرفنا فضله 


۲۹٦ 


الظلام لما عرفت فضيلة النورء ولولا حلْقَ آنواع البلاء لما عرف قَدْرٌ العافیق 
ولولا الجحیم لما عرف قدرٌ الجنة» ولو جَعَل الله سبحانه النهار سَرْمِدًا لما 
عرف قَذَرٌهُ ولو جَعَل الليل سَرْمدًا لماعرف قذره. 

وأعرف الناس بقدر النعمة من ذاق البلاء» وأعرفهم بقدر الغنئ من 
قاسئ مرائر الفقر والحاجة» ولو كان الناس كلهم علماء لما عرفت فضيلةٌ 
العلم وقدره ولو كانوا كلهم أغنياء لما عرفت فضيلة الغنئ» ولو کانوا 
كلهم على صورة واحدة من الجمال لما عرف قدرٌ الجمال» وكذلك لو كانوا 
كلهم مؤمنين لما عرف قدرٌ الإيمان والنعمة به. 

فتبارك مَنْ له في خلقه وأمره الحِكّمٌ البوالغ» والنْعَمُ السوابغ. 

يوضحه الوجه السابع عشر: أنه سبحانه يحب أن يُعبد بأنواع العبودية» 
ومن أعلاها وأجلها عبودية الموالاة فيه والمعاداة فيه» والحب فيه والبخض 
فيه» والجهاد في سبيله» وبِذُلُ مهج النفوس في مرضاته ومغاضبة أعدائه. 

وهذا النوع هو ذروة سنام العبودية وأعلئ مراتبهاء وهو أحب أنواعها 
إليه» وهو موقوف على ما لا یحصل بدونه مِنْ لق الأرواح التي تواليه 
وتشكره وتؤمن به» والأرواح التي تعاديه وتكفر به» وتسليط بعضها على 
بعض؛ لتحصل بذلك محابّه على أتم الوجوه وتقرّب أولياءه إليه بجهاد 
أعدائه ومغاضبتهم فيه وإذلالهم وكبّتهم ومخالفة سبیلهم فتعلو كلمته 
ودعوته عل كلمة الباطل ودعوته» ويتبين بذلك شرف علوها وظهورها. 


)۱( من قوله: «علماء» إلى هنا ساقط من «م٠.‏ 


۲۰۷ 


ولو لم يكن للباطل والکفر والشرك وجود فعلی أي شيء كانت کلمته 
ودعوته تعلو؟ فان العلو آمر نسبي یستلزم عاليًا وما يُعلئ عليهء وعلو الشيء 
على نفسه محال» والموقوف على الشيء لا یحصل بدونه. 

یوضحه الوجه الثامن عشر: أن من عبودیته: العتق والصدقة والایشار 
والمواساة والعفو والصفح والصبر و کظم الغيظ واحتمال المكاره» ونحو 
ذلك مما لا یتم إلا بوجود متعلّقه وأسبابه» فلولا الرق لم تحصل عبودية 
العتق» والرق من آثر الکفر ولولا الظلم والاساءة والعدوان لم تحصل 
عبودية الصبر والعفو والمغفرة وکظم الغیظ. ولولا الفقر والحاجة لم 
تحصل عبودية الصدقة والایشار والمواساة فلو ساوی بین خلقه جمیعهم 
لتعطّلت هذه العبودیات التي هي أحب شيء البه» ولأجلها خلّق الجن 
والإنس: ولأجلها شرع الشرائع» وأنزل الکتب» وأرسل الرسل» وخلق الدنيا 
والآخرة. 

كما أن ذلك من صفات کماله» فلو لم یقذر الأسباب التي يحصل بها 
ذلك لفات هذا الکمال وتعطّلت أحكام تلك الصفات كما مڑ. 

يوضحه الوجه التاسع عشر: أنه سبحانه يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه 
أعظم فرح يُقدَّ أو يخطر ببال» أو يدور في خلّد» وحصول هذا الفرح 
موقوف على التوبة» الموقوفة على وجود ما يتاب منه» وما يتوقف عليه 
الشيء لا يوجد بدونه؛ فان وجود الملزوم بدون لازمه محالء ولا ريب أن 
وجود هذا الفرح أكمل من عدمه» فمن تمام الحكمة تقدير آسبابه ولوازمه. 

وقد تبه أعلم الخلق بالله على هذا المعنی بعينه» حيث يقول في الحديث 
الصحيح: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم» ولجاء بقوم یذنبونء ثم يستغفرون؛ 


۳۸ 


فيغة لهم»۱. 

فلو لم يُقدّر الذنوب والمعاصي فلمَنْ يغفر» وعلئ مَنْ توب وعمّن 
يعفوء ولمن يسامح ويعتق» ويسقط حقه ویظهر فضله وحلمه وجوده 
وكرمه» وهو واسع المغفرة» فكيف يعطّل هذه الصفة؟ 

آم كيف تتحقق بدون ما یر ومَنْ یغفر له» ومَنْ یتوب» وما يتاب منه؟ 

فلو لم یکن في تقدير الذنوب والمعاصي والمخالفات إلا هذا وحده 
لكفئ به حكمة وغاية محمودة» فكيف والحِكّم والمصالح والغايات 
المحمودة التى في ضمن هذا التقدير فوق ما يخطر بالبال. 

وکان بعض العْبّاد يدعو في طوافه: اللهم اعصمني من المعاصي. ویر 
من ذلك. فقيل له في المنام: أنت تسألني العصمة» وعبادي يسألوني العصمة» 

ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلیٰ بالذنب أكرم الخلق عليه. 

يوضحه الوجه العشرون: أنه قد ترتب علیٰ عَلّق من يكفر به ويشرك به 
ويعاديه من الحکم الباهرة والآيات الظاهرة ما لم يكن يحصل بدون ذلك. 

فلولا كُفْرٌ قوم نوح لما ظهرت آية الطوفان» وبقيت آية یتحدث بها 
الناس على ممر الزمان» ولولا كُفْرٌ عاد لما ظهرت آية الريح العقيم التي 
دقرت ما مرّت عليه ولولا کفرٌ قوم صالح لما ظھرت آية إهلاكهم 
بالصيحة ولولا کُفْرٌ فرعون لما ظهرت تلك الآيات والعجائب التى تتحدث 


۹ 


بها الامم أمة بعد مق واهتدی بها من شاء الله» فهلك بها من هلك عن بيّنة» 
وح بها من خی عن بيّنة» وظهر بها فضل الله وعدله وحکمته وآیات رسله 
وصدفهم. 

فمعارضة الرسل» وکسر حججهم ودحضها حضهاء والجواب عنهاء واملاك 
الله لهم من أعظم أدلة صدقهم وبراهینه. 

مرو المتركين و وو و 
وو ہس ےی تب علیها من الایمان والهدی والخیر ما 


وقد بيّنا أن الموقوف علیٰ الشيء لا یوجد بدونه؛ ووجود الملزوم بدون 
لازمه ممتنع. 


فلله کم مرث قصة بدر من رَبْعٍ آصبح آهل بالایمان» وقد فَتَحَتْ 
لاولي هی من باب وصلوا منه إلى الهدی والایقان وکم حصل بها من 
محبوب للرحمن. وغيظ للشیطان وتلك المفسدة التي حصلت في ضمنها 
للکفار مغمورة جدًا بالنسبة إلیٰ مصالحها وحگمها؛ وهي کمفسدة المطر [ذا 
قَطَعّ المسافر وبل الثياب» وخرّب بعض البیوت؛ بالنسبة إلى مصلحته 
العامة. 

وتأمّل ما حصل بالطوفان وغرق آل فرعون للأمم من الهدی والایمان» 
الذي غمر مفسدة من هلك بهء حتیٰ تلاشت في جنب مصلحته وحکمته. 

فکم لله من حكمة في آياته التي ابتلی بها آعداء»» وأكرم فیها آولیاء» وکم 
له فیها من آية وحجة وتبصرة وتذکرة. 


۳۰ 


ولهذا گت شان وشوله أن بش ہا اہ حون ا وید ا 
شف یتنآ تراک من لش مت إل الثور ود سگرشم با 
ارک فی لاک لات کل ص با رک کر © تاذ قال موتی لد زوا 
مه له سر لا رفن َل وروت موم وت شوه لیب 
یر [إبراهيم: ۲-۰ فذگرهم بأيامه وإنعامه» ونجاتهم من عدوهم» واعلاکهم 
وهم ینظرون» فحصل بذلك من ذکره وشکره ومحبته وتعظیمه واجلاله ما 
تلاشت فيه مفسدة إهلاك الأبناء وذبحهم واضمحلت. فإنهم صاروا إلى النعيم» 
وخلصوا من مفسدة العبودية لفرعون إذا كبرواء وسَومه لهم سوء العذاب» 
وکان الألم الذي ذاقه الأبوان عند الذبح آیسر من الالام التي کانوا تجرعوها 
باستعباد فرعون وقومه لهم بكثيرء فحظي بذلك الا باء وال بناء. 

وآراد سبحانه أن يري عباده ما هو من أعظم آیاته» وهو أن یرب هذا 
المولود ‏ الذي ذبح فرعون ما شاء الله من الأولاد في طلبه في حجر فرعون» 
وفي بيته» وعلی فراشه. 

فکم في ضمن هذه الاية من حكمة ومصلحة ورحمة وهداية وتبصرة 
وهي موقوفة على لوازمها وأسبابهاء ولم تكن لتوجد بدونا؛ فانه ممتنع» 
فمصلحة تلك الآية وحکمتها غمرت مفسدة ذبح الابناء» وجعلتها کأن لم 

وكذلك الآيات التي آظهرها سبحانه على يد الكريم ابن الکریم ابن 
الکریم» والعجائب والحِكّم والمصالح والفوائد التي في تلك القصة التي 
تزيد على الألف- لم تكن لتحصل بدون ذلك السبب» الذي كان فيه مفسدة 


۲11 


جزئية في حق یعقوب ویوسف. ثم انقلبت تلك المفسدة مصالح اضمحلّت 
في جنبها تلك المفسدة بالکلیة وصارت سببًا لاعظم المصالح في حقه 
وحق یوسف» وحق الاخوة» وحق امرأة العزیز وحق أهل مصرء وحق 
المؤمنين إلى یوم القيامة. 

فکم جنی أهل المعرفة بالله وأسمائه وصفاته ورسله من هذه القصة من 
ثمرة» وکم استفادوا بها من علم وحکمة وتبصرة. 

وکذلك المفسدة التی حصلت لأيوب من مس الشیطان له بْضصب 
تایه اه و ا وت السا ولک إلى حم ۳ 
رت سنارف الا وله اا کان دك اس مکی هر 
الطریق الموصل إليهاء والشجرة التي جُنیت منها ثمار تلك النعم. 

وكذلك الأسباب التي أوصلت خلیل الرحمن إلى أن صارت النار عليه 
بردًا وسلامّا؛ مِنْ کفر قومه وشركهم» وتکسیره آصنامهم» وغضبهم لها 
وإيقاد النار العظيمة له وإلقائه فيها بالمَنجنیق حتی وقع في روضة 
حضراء(۲۱ في وسط النارء وصارت آية وحجة وعبرة ودلالة للأمم قرنًا بعد 
قرن. 

فکم لله سبحانه في ضمن هذه الآية من حكمة بالغة» ونعمة سابغة 
ورحمة وحجة وبيّنة» لو تعطلت تلك الأسباب لتعطّلت هذه الحکم 
والمصالح والایات» وحکمته وکماله المقدس یأبی ذلك. وحصول الشيء 
بدون لازمه ممتنع» وکم بین ما وقع من المفاسد الجزئية في هذه القصة وبين 


(۱) «خضر اء! من (م». 


دون مفسدة الحر والبرد والمطر والثلج بالنسبة إلى مصالحها بکثیر. 

ولكنّ الانسان - کما قال الله ظلومٌ جهولٌ» ظلومٌ لنفسه جهول بربّه 
وبعظمته وجلاله وحكمته وإتقان صنعه. 

وكم بين إخراج رسول الله ية من مكة على تلك الحال» ودخوله إليها 
ذلك الدخول الذي لم يفرح به بشر سواہ جنو3 الله قد اکتنفته من بين يديه 
ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله» والمهاجرون والأنصار قد حدقوابه» 
الدخولء فأين مفسدة ذلك الإخراج الذي كان كأن لم يكن. 

ولولا معارضة السحرة لموسی بإلقاء العصي والحبال حت آخذوا أعين 
وحبالهم» ولهذا آمرهم موسی عليه السلام أن يُلقوا أولاء ثم يلقي هو 

ومن تمام ظهور آیات الرب تعالیٰ وكمال اقتداره وحكمته أن يخلق مثل 
جبريل صلوات الله وسلامه عليه» الذي هو أطيب الأرواح العلوية وأزكاها 
وأطهرها وأشرفهاء وهو السفير في كل خير وهدی وإيمان وصلاح ويخلق 
مقابله مثل روح اللعين إبليس» الذي هو أخبث الأرواح وأنجسها وشرهاء 
وهو الداعي إلیٰ کل شر وأصله ومادته. 

وكذلك من تمام قدرته وحكمته أن خلق الضياء والظلام والأرض 


(1) «د»: «التي کان»» وهي ساقطة من «م٠»‏ والصواب المثبت. 
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والسماء والجنة والناره وسدرة المنتهی وشجرة الزقوم» وليلة القدر وليلة 
الوباء» والملاتكة والشیاطین» والمومنین والکفار والابرار والفجار والحَرّ 
والرد» والداء والدواءی والالام واللذات» والأحزان والمسرات» واستخرج 
سبحانه من بین ذلك ما هو من أحب الاشیاء إليه من آنواع العبودیات» 
والتعرف إلیٰ خلقه بأنواع الدلالات. 


ولولا عَلّق الشیاطین والهوین(۱) والنفس الأمارة لما حصلت عبودية 
الهش و افك التي والشیطان ماهتا ری دسا نينول الةو 
هه فان لهذه العبودية شاا لیس لی رما ولولا وجود الکفار لما حصلت 
عبودية الجھادہ ولما نال أَهلَهُ درجة الشهادةء ولما بز من یقدّم محبة فاطره 
وخالقه علئ نفسه وأهله وولدہہ ومن یقدم أدنیٰ حظ من الحظوظ عليه. 

فأين صبر الرسل وأتباعهم وجهادهم وتحمّلهم لله آنواع المكاره 
والمشاق» وأنواع العبودية المتعلّقة بالدعوة وإظهارها لولا وجود الكفار» 
وتلك العبودية تقتضي درجة لا تنال إلا بهاء والرب تعالئ يحب أن بلغا 
رسله وأتباعهم ویشهدهم نعمته عليهم وفضله وحکمته ويستخرج منهم 
حمده وشکره ومحبته والرضا عنه. 

یوضحه الوجه الحادي والعشرون: أنه قد استقرت حکمته سبحانه أن 
السعادة والنعيم والراحة لا يوصل إليها إلا على جسر المشقة والتعب» ولا 
یُدخل إليها إلا من باب المکاره والصبر وتحمل المشاق» ولذلك حف الجنة 
بالمکارہہ والنار بالشھوات؛ ولذلك أَحْرَعيٌ صفيّه آدم من الجنة وقد خلقها 


)۱( م: «والنور». 


لهء واقتضت حکمته أنه لا یدخلھا دخول استقرار إلا بعد التعب والنصب. 
فما آخرجه منها إلا لیدخله إليها أتم دخول. 

فلله کم بين الدخول الأول والدخول الثاني من التفاوت» وکم بين 
الفتح» وکم بين راحة المومنین ولذتهم في الجنة بعد مقاساة ما قبلها وبين 
لذتهم لو لقوا فیهاء وکم بین فرحة من عافاه بعد ابتلائه» وأغناه بعد فقره» 
وهداه بعد ضلاله» وجَمّم قلبه عليه بعد شتاته» وفرحة من لم یذق تلك 
المرارات. 

وقد سبقت الحكمة الالهية أن المکاره آسباب اللذات والخیرات» كما 

2 و اک سس 3 ۳ 

قال تعالی: سک یال و فيلس کت حاوف 
رو سم عم ان یسم وضو ون اه یروا نکر لاش تون 4 
[البقرة: ۲۱۲]. 
وربما كان مکروہ النفوس إلیٰ محبوہا سببًا مامثله سبب ری 

یوضحه الوجه الثاني والعشرون: أن العقلاء قاطبة متفقون على 
استحسان إتعاب التفوس في تحصيل كمالاتهاء من العلم النافع والعمل 
الصالح والأخلاق الفاضلة. وطلب محمدة من ینفعهم حمده» وکل من كان 
آتعب في تحصیل ذلك كان أحسن حالا وآرفع قدرّاء وکذلك یستحسنون 
إتعاب النفوس في تحصیل الغنی والعژ والشرف ویذمون القاعد عن ذلك» 
وینسبونه إلى دناءة الهمة» وخشْة النفس» وضعة القَدْرء كما قیل: 


)۱( البیت للبحتري في «الدیوان» (۱/ ۱ء وفيه: (مکروه الأمور». 
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دع المكارم لاتنهض لیا واقعد فانك آنت الطاعمٌ الکاسی(۱) 

وهذا التعب والكد يستلزم آلامّا وحصول مكاره ومشاق هي الطريق 
إلى تلك الكمالات» ولم يقدحوا بتحمل تلك في حكمة من تحملهاء ولا 
يعدونه عابتا بل هذا عندهم هو العقل الوافر ومن مر غيره به فهو حكيم في 
أمره» ومّن نهاه عن ذلك فهو سفيه عدو له» هذا في مصالح المعاش» فكيف 
بمصالح الحياة الأبدية الدائمة والنعيم المقيم؟! 

كيف لا يكون الآمر بالتعب القلیل في الزمن الیسیر الموصل إلى الخیر 
الدائم؛ حكيمًا رحيمًا محسنا ناصحًا لمن يأمره بذلك» وينهاه عن ضده من 
الراحة واللذة التي تقطعه عن كماله ولذته ومسرته الدائمة» هذا إلئ ما في 
أمره ونهيه من مصالحه العاجلة التي بها سعادته وفلاحه وصلاحه ونجیه عما 
فيه مضرته وعطبه وشقاوته. 

فأوامر الرب تعالیٰ رحمة وإحسان وشفاء ودواء وغذاء للقلوب وزينة 
للظاهر والباطن» وحياة للقلب والبدن» وكم في ضمنه من مسرة وفرحة ولذة 
وبهجة» ونعيم وقرة عين» فما يسميه هؤلاء تکالیف نما هو قرة العیون» 
وبهجة النفوس» وحياة القلوب» ونور العقول» وتكميل للفطر» وإحسان تام 
إلى النوع الإنساني» أعظم من إحسانه إليه بالصحة والعافية والطعام 
والشراب واللباس. 

فنعمته علئ عباده بإرسال رسله إليهم» وإنزال كتبه عليهم» وتعريفهم 
آمره ونهیه» وما يحبه ويبغضه؛ أعظم النعم وأجلها وأعلاها وأفضلهاء بل لا 


(۱) البيت للحطيئة في «الديوان» (0۰). 
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والایمان والشرائع والحلال والحرام. 
فائدة؟! 

فوالله؛ إن من زعم ذلك وظنه في أحكم الحاکمین لأضل من الانعام» 
وأسوأ حالا من الحمير» ونعوذ بالله من الخذلان» والجهل بالرحمن وأسمائه 
وصفاته. 

وهل قامت مصالح الوجود إلا بالأمر والتهي وإرسال الرسل, وإنزال 
الكتب؟! ولولا ذلك لكان الناس بمنزلة البهائم يَتهارجون في الطرقات» 
ويكسافدون تسَافدَ الحیوانات لایعرفون معروقا ولا يتكرون مكداء ولا 
يمتنعون من قبيح» ولا يهتدون إلئ صواب. 

وأنت تری الأمكنة والأزمنة التى خفیّت فيها آثار النبوة كيف حال 
أهلهاء وما دَخَل عليهم من الجهل والظلم والكفر بالخالق» والشرك 
بالمخلوق» واستحسان القبائح» وفساد العقائد والأعمال؛ فإن الشرائع 
بتنزيل الحكيم العليم» أنزلها وشرعها الذي يعلم ماني ضمنها من مصالح 
العباد في المعاش والمعاد. وأسباب سعادتهم الدنيوية والأخروية» فجعلها 
كاج ود زا تام مم ےسب ٹا ناكا تشررتاھ 

وكانت بالقياس إلى مصالح الأبدان بمنزلة حكيم عالِم رکب للناس 
أمرًا يصلح لكل مرض ولكل آلم» وجعله مع ذلك غذاء للأاصخاء فمن 
تغذّئ به من الأصحاء عَذّاه» ومن تداوئ به من المرضئ شفاه» وشرائع 
الربٌ تعالئ فوق ذلك وأجل منه» وإنما هو تمثيل وتقريب. 

۳۷ 


فلا آحسر* من آمره ونیه وت تلاو ا قت و اه وی 
وليه حِمْيةٌ وصیانة؛ فلم يأمر عباده يما آمرهم به حاجة منه إليهم ولا عبتا 
حماية وصيانة عما يؤذيهم ويعود عليهم بالضرر إن تناولوه. 

فكيف يتوهّم مَنْ له مِسْكة مِنْ عقل خلوها من الحِكّم والغايات 
المحمودة المطلوبة لأجلها؟! 

ولقد استدل كثيرٌ من العقلاء على النبوة بنفس الشریعة واستغنوا مها 
عن طلب المعجزة» وهذا من أحسن الاستدلال؛ فان دعوة الرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم من أكبر شواهد صدقهم وكل مَن له خبرة بنوع من أنواع 
العلوم إذا رأئ حاذقًا قد صنف فيه كتابًا جلیلا عرف أنه من أهل ذلك العلم 
بنظره في كتابه» وهكذا كل مَن له عقل وفطرة سليمة وخبرة بأقوال الرسل 
ودعوتهم إذا نظر في هذه الشريعة قَطّع قَطْعًا ‏ نظير الق بالمحسوسات أن 
الذي جاء بہذہ الشريعة رسولٌ صادقء وا الذي شرعها أحكم الحاكمين. 

ولقد شهد لها عقلاء الفلاسفة بالكمال والتمام» وأنه لم يطرق العالم 
ناموس أكمل منها ولا أحكم» هذه شهادة الأعداء» وشهد لها من زعم أنه من 
الأولياء بانہا لم تَشْرِع لحكمة ولا لمصلحة» وقالوا: أي حكمة في الإلزام 
بهذه التكاليف الشاقة المتعبة» وأي مصلحة للمكلّف في ذلك» وأي غرض 
للمكلّف؟ وما هو إلا محض المشيئة المجردة من قصد غاية أو حكمة. 

ولو استحيا هؤلاء من العقلاء لمنعهم الحياء من تسويد القلوب 
والأوراق بمثل ذلك. 

وهل تركت الشريعة خيرًا ومصلحة إلا جاءت به» وأمرت به وندبت 

۳۸ 


إليه؟! وهل ترکت شرا ومفسدة إلا نبت عنه؟! وهل ترکت لمح اقتراخا؛ 
أو لمُتَكشّت تع باه آو لسائل مطلبًا؟! ومن اخسن اک نوت 4 
[المائدة: .]٥‏ 

وعند نفاة الحکم أنه يجوز عليه ضد ذلك الخکم من کل وجه وأنه لا 
فرق بينه وبين ضلّه في نفس الأمر إلا بمجرّد(١)‏ الخکم والمشيئة. 

فلو اجتمعت حكمة جميع الحکماء من أول الدهر إل آخره» ثم قیست 
إلى حكمة هذه الشريعة الكاملة الحكيمة الفاضلة لكانت كقطرة من بحر. 

وإنما نعني بذلك الشريعة التي أنزلها الله على رسوله. وشرعها للامقه 
ودعاهم إليهاء لا الشريعة المبدّلة ولا المؤوّلة» ولا ما غلط فيه الغالطون؛ 
وتأوّله المتأؤلون؛ فان هذين النوعين قد يشتملان على فساد وشر بل الشر 
والفساد الواقع بين الأمة من هاتين الشريعتين اللتین نُسبتا إلى الشريعة 
المنزّلة من عند الله عمدًا أو خطأء وإلا فالشريعة على وجهها خير محضٌء 
ومصلحة من كل وجه ورحمة وحكمة ولُطف بالمكلّفين» وقيام مصالحهم 
بها فوق قيام مصالح أبدانهم بالطعام والشراب» فهي مكمّلة للفطر والعقول» 
مُرْشِدةٌ إلئ ما يحبه الله ویرضاه» ناهيةٌ عما يبغضه ويسخطه مُسْتَعْوِلةٌ لكل 
قوة وعضو وحركة في كماله الذي لا كمال له سواه» آمرةٌ بمكارم الأخلاق 
ومعاليهاء ناهية عن دنيئها وسَفُسافها. 

واختصار ذلك: أنه شرع استعمال كل قوة وكل عضو وكل حركة في 
كمالهاء ولا سبيل إلى معرفة كمالها على الحقيقة إلا بالوحي فكانت 


)١(‏ ادا: (لمجرد؟. 
۳۹ 


الشرائع ضرورية في مصالح الخلق» وضرورتهم إليها(١»‏ فوق کل ضرورة 
لان فهن اسات موضلة إل هخاد الدارية تر راس الا سا الیو له ال 
حفظ صحة البدن وقوته» واستفراغ آخلاطه» ومن لم یتصور الشریعة على 
هذه الصورة فهو من آبعد الناس عنها. 

وقد جعل الحکیم العلیم لكل قوة من القوی» ولکل حاسة من 
الحواس» ولکل عضو من الاعضاء؛ کمالا حسّيًا وکمالا معنویّ وفقذ کماله 
المعنوي شر من فقد کماله الحسّيء فکماله المعنوي بمنزلة الروح والحسّي 
بمنزلة الجسم. فأعطاه كمالّه الحسّي عَلْقَا وفَدَرّاء وأعطاه کماله المعنوي 
شرعا وأمرّاء فبلغ بذلك غاية السعادة والانتفاع بنفسه» فلم يدع للاحسان إليه 
والاعتناء بمصالحه وارشاده إليها واعانته على تحصیلها اقتراخا یقترحه ولا 
شيا یطلبه» بل أعطاہ من ذلك ما لم یصل إليه اقتراحْك ولا تدرکه معرفتة. 

ويكفي العاقل البصیر الحيّ القلب فکره في فرع واحد من فروع الأمر 
والنهي وهو الصلاة وما اشتملت عليه من الحِكّم الباهرة» والمصالح 
الباطنة والظاهرة والمنافع المتصلة بالقلب والروح والبدن والقوی. التي لو 
اجتمع حکماء العالم قاطبة» واستفرغوا قواهم وأذهانهم لما آحاطوا 
بتفاصیل حکمها وأسرارها وغایاتها المحمودة» بل انقطعوا كلهم دون آسرار 
الفاتحة وما فیها من المعارف الإلهية» والحگم الربانية» والعلوم النافعة 
والتوحید التام» والثناء علی الله تعالی بأصول آسمائه وصفاته» وذکر آقسام 
الخليقةء باعتبار غاياتهم ووسائلهم» وما فی مقدماتها وشروطها من الحکم 
العجیبة: من تطهیر الأعضاء والثیاب والمکان وأخذ الزينةء واستقبال بیته 


(۱) «د»: «وضرورتها لها». 


رم 


الذي جعله ماما للناس» وتفریغ القلب لہ وإخلاص النية» وافتتاحها بکلمة 
جامعة لمعاني العبوديةء دال على آصول الثناء وفروعه؛ محر جة من القلب 
الالتفات إلى ما سواہ والاقبال على غیره. 

فیقوم بقلبه الوقوف بين يدي عظیم جلیل کبیر» أكبر من کل شي 
وأجل من کل شي» وأعظم من كل شي» تلاشت في كبريائه السماوات وما 
أظلّت» والارض وما أقلّت والعوالم كلهاء عَنّت له الوجوه وخضعت له 
الرقاب» وذّت له الجبابرق قاهرٌ فوق عبادہ ناظرٌ الیهم عالمٌ بما تكِنّ 
صدورهم» یسمع کلامهم» ویری مکانہمء ولا تخفی عليه خافية من آمرهم. 

ثم أخخذ فی تسبیحه وحمده وذکره تبارك اسمه» وتعالی جذه وتفرّده 
بالز لهية. 

ثم أخذ في الثناء عليه بأفضل ما يت عليه به من حمده وذکر ربوبیته 
للعالّم» وإحسانه إليهم» ورحمته بهم» وتمجيده بالمُلك الأعظم في اليوم 
الذي لا يكون فيه مَلِك سواہ حين يجمع الأولين والآخرين في صعيد 
واحد» ويدينهم بأعمالهم. 

ثم إفراده بنوعي التوحيد: توحیدِ ربوبيته استعانة به» وتوحيدٍ إلهيته 
عبودية له. 

ثم سؤاله أفضل مسؤول» وأجل مطلوب على الإطلاق» وهو هداية 
الصراط المستقيم الذي تَصَبه لأنبيائه ورسله وأتباعهم وجعله صراطًا 
موصلا لمن سلكه إليه وإلئ جنته» وأنه صراط من اختضهم بنعمته بأن 


)0۱( في متن «د) «م٠:‏ اعلئ ما سواہ٤ء‏ والتصويب من حاشية (م2. 


۲۱ 


عرفهم الحق» وجعلهم مُتبعین له دون صراط أمة الغضب الذین عرفوا 
الحق ولم يتبعوه» وأهل الضلال الذین ضلوا عن معرفته واتباعه. 
فتضمّنت تعریف الربَ» والطريق الموصل إليه» والغاية بعد الوصول. 
وتضمنت الثناءَ والدعاءً» وأشرف الغایات وهي العبودية» وأقرب 
الوسائل إليها وهی الاستعانةء مقدّمًا فيها الغاية على الوسيلة والمعبود 
المستعان على الفعل؛ إيذانًا بالا ختصاص, وآن ذلك لا ی صلح الا له 
سبحانه. 


وتضتنت ور الإلهية والربويية والرحمة گت عليه وید بالهیته 
ولق وتززق» ويميت ويحي وبدبر الملك» ويضل من یستحق قى الاضلال» 
ویغضب علیٰ من يستحق ق الغضب؛ بربوبيته وحکمته» وينم ويَرحمء ويجود 
ویعفو ویغفر» ويهدي ویتوب؟ برحمته. 

فلله؛ کم في هذه السورة من آنواع المعارف والعلوم والتوحید وحقائق 
الایمان. 


ثم يأخذ بعد ذلك في تلاوة ربيع القلوب» وشفاء الصدور ونور 
البصائر وحياة الارواح» وهو کلام رب العالمین» فیحل به في ما شاء من 
روضات مُونقات. وحدائق مُعجبات. زاهية أزهارهاء مُونقة ثمارهاء قد 
دلّلت قطوفها تذلیلا» وسّهّلت لمتناولها تسهیلا» فهو يجتني من تلك الثمار 
خيرًا يُؤمر به» وشزا يُنهئ عنه» وحكمة وموعظة وتبصرة وتذكرة وعبرة» 
وتقريرًا لحق» ودحضًا لباطل» وإزالة لشبهة» وجوابًا عن مسألة» وإيضاحًا 
ا دخا في اپ بے ودار اا حبراو 
وشقاوة» ودعوة إلى هدئ» ورد عن ردئ» فينزل على القلوب نزول الغيث 
۲۲ 


على الارض التي لا حياة لها بدونه» ویحل منها محل الأرواح من أبدانها. 

فأي نعيم» وقرة عين» ولذة قلب» وابتهاج وسرور؛ لا يحصل له في هذه 
المناجاة» والرب تعالی یستمع لکلامه جاريًا على لسان عبده» ویقول: 
«حودن عبدي أثنئ علي عبدي مجُدن عبدي)217. 

ثم يعود إلى تکبیر ربّه عز وجل» فيجدد به عهد التذكرة» كونه أكبر من 
كل شيء بحق عبودیته» وما ينبغي أن يُعامّل به. 

ثم يركع حانيًا له ظهره؛ خضوعًا لعظمته وتذللا لعزّته» واستكانة 
لجبروته» مسبّحًا له بذكر اسمه العظیم. یره عظمته عن حال العبد وذه 
وحضوعه وقابَلٌ تلك العظمة بهذا الذل والانحناء والخضوع قد تطامن 
وطأطأ رأسه. وطوی ظهره» وربّه فوقه یشاهده» ويرئ خضوعه وذله. 
ويسمع كلامه» فهو ركن تعظيم وإجلالء كما قال كك «أما الركوع فعظّموا 

ثم عاد إلى حاله من القيام حامذا لربّه» مثنيًا عليه باکمل محامده 
وأجمعها وأعمّهاء مثنيًا عليه بأنه أهل الثناء والمجد ومعترفا بعبوديته» 
شاهذا له بتوحیده» وأنه لا مانع لما آعطی ولا معطي لما منم» وأنه لا ينفع 
أصحاب الجدُودٍ والأموال والحظوظ جُدُودُهم عنه ولو عظمت. 

ثم يعود إلى تكبيره» ويخرٌ له ساجدًا علئ أشرف ما فيه وهو الوجه. 
فیعفره ق التراب ذلا بین بدیه ومسکنة وانکساژاء وقد آغذ کل عضو من 


)۱( جمّل من حديث قدسي آخرجه بتمامه مسلم (۳۹۵) من حدیث آبي هريرة. 
(۲) آخرجه مسلم (4۷۹) من حديث ابن عباس. 


۳۳۳ 


البدن حظه من هذا الخضوع حتیٰ آطراف الأنامل ورژوس الأصابع» ویب 
له أن یسجد معه ثیابه وشعره فلا یکفه» ون لا یکون بعضه محمولا علی(۱) 
بج وان پاش التزاب ملف وال اعت 22ھ1۷7 گرڈ 
راسه سفل ما فیه تکمیلا تلخضوع والتذلل لمن له اله کله والعظمة كلها 
وهذا آیسر الیسیر من حقه على عبدہہ فلو دام كذلك من حين حُلِق إلى أن 
يموت لما أدّئ حق ربّه علیه. 

ثم ار أن يسبّح ربّه الأعلیٰء فیذکر علوٌہ سبحانه في حال سفوله هوء 
وينڙهه عن مثل هذه الحالء وآن من هو فوق كل شيء» وعالٍ عل کل شيء 
یه عن السفول بكل معنیٰء بل هو الأعلئ بکل معنیٰ من معاني العلو. 

ولما کان هذا غاية ذل العبد وخضوعه وانكساره؛ كان أقرب ما يكون 
الربِ منه في هده الحال نامر آن یجتهد فق الدعاء لقربه من القریب المجیب» 
وقد قال تعالیل: واج اقيرب € [العلق: ۹. 

وكان الركوع كالمقدمة بين يدي السجود والتوطئة له فینتقل من 
خضوع إلى خضوع أكمل وأتم منه» وأرفع شأنًا. 

وفصل بينهما بركن مقصود في نفسه يجتهد فيه في الحمد والثناء 
والتمجید. وجل بين خضوعین: : خضوع قبله وخضوع بعده» وجهل 


خضوع السجود بعد الحمد والثناء والمجد» كما هل خضوع ال رکوع بعد 
ذلك. 





(۱) كذا في «د» «م٠»‏ والأقرب للمعنی: «مجموعا لی». 
(0) انظر: «كتاب الصلاة» للمؤلف (055). 


۳۳ 


فتأمل هذا الترتيب العجيب» وهذا التنقل فی مراتب العبودیة» كيف 
ینتقل من مقام الثناء على الربٌ باحسن آوصافه وأسمائه وأکمل محامده إلى 
منزلة خضوعه وتذلله لمن له هذا الثناء ویستصحب في مقام خضوعه ثناء 
یناسب ذلك المقام ویلیق به» فیذکر عظمة الرب في حال خضوعه وعلوه 
في حال سفوله. 

ولما كان أشرف أذكار الصلاة القرآن شرع في أشرف أحوال الإنسان» 
وهي هيئة القیام التي قد انتصب فيها قائمًا على أحسن هيئة» ولما كان أفضل 
أركانها الفعلية السجود شرع فيها بوصف التکرار وجول خاتمة الركعة 
وغايتها التي انتهت إليهاء فطابق(١2‏ افتتاخ الركعة بالقرآن واختتامُھا بالسجود 
ول سورة افيح بها الوحي؛ فإنها بت بالقراءة» وحمت بالسجود. 

وشرع له بين هذين الخضوعين أن يجلس جلسة العبيد» ويسأل ربّه أن 
يغفر له ويرحمه ويرزقه ويهديه ويعافيه» وهذه الدعوات تجمع له خير دنياه 
وآخرته. 

ثم شرع له تكرارٌ هذه الركعة مرة بعد مرة» كما شرع تکراژ الأذكار 
والدعوات مرة بعد مرة؛ ليستعد بالأول لتكميل ما بعده ويجبر بما بعده ما 
قبله» وليشبع القلب من هذا الغذاء وليأخذ داو نصيبة وافرًا من الدواء 
ليقاومه؛ فان منزلة الصلاة من القلب منزلة الغذاء والدواء فإذا تناول الجائع 
الشديد الجوع من الغذاء لقمة أو لقمتين كان غناؤها عنه وسدها من جوعه 
يسيرًا جدًاء وكذلك المرض الذي يحتاج إلى قدر معين من الدواء إذا آخذ 
منه المريض قيراطًا من ذلك لم يزل مرضه بالكلية» وأزال بحسبه» فما حصل 


(۱) «م»: اتطابق» مهملة «د»: «مطابق» وبالمثبت يستقيم الكلام. 


۳۳۵ 


الغذاء أو الشفاء للقلب بمثل الصلاة وهی لصحته ودوائه بمنزلة غذاء البدن 


ودوائه(۱). 


ثم لما أكمل صلاته شرع له أن یقعد قِعْدَة العبد الذلیل المسکین لسيده 
ويثني عليه بأفضل التحیات ویسلّم على من جاء بهذا الحظ الجزيل» ومن 
نالته الأمة على يديه» ثم یسلم على نفسه وعلی سائر عباد الله المشارکین له 
في هذه العبودية» ثم يتشهد شهادة الحق ثم یعود فيصلي على من علّم الامة 
هذا الخیر ودلّهم عليه» ثم شرع له أن يسأل حوائجه» ویدعو بما أحب ما دام 
بين يدي ربّه مقبلا عليه فٍذا قضی ذلك آذن له في الخروج منها بالتسلیم على 
المشارکین له في الصلاة. 

هذا إلئ ما تضمنته من الأحوال والمعارف من آول المقامات إلى 
آخرهاء فلا تجد منزلة من منازل السیر إلى الله تعالی» ولا مقامًا من مقامات 
العارفین إلا وهو في ضمن الصلاة. 

ومذا الذي ذکرناه من شأنها کقطرة من بحر» فکیف یقال: نبا تکلیف 
محض لم شرع لحكمة ولا لغاية قصّدها الشارع. بل هي تعب محض» 
وكلفة ومشقة مستندة إلى محض المشیئة لا لغرض ولا لفائدة البتة» بل 
مجرد قهر وتکلیف. ولیست سببًا لشيء من مصالح الدنیا ولا الاخرة؟! 

ثم تأمّل آبواب الشريعة ووسائلها وغایاتہاء كيف تجدها مشحونة 


بالحگم المقصودة, والغایات الحميدة التي شرعّت لأجلهاء التي لولاها 
لكان الناس کالبهائم» بل أسوأ حالا. 


.)۱۹۲ /5( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 


فکم في الطهارة من حكمة ومنفعة للقلب والبدن وتفریح للقلب» 
وتنشيط للجوارح» وتخفیف من آحمال ما آوجبته الطبيعة» والقاء عن النفس 
من َرَنِ المخالفات. فهي منظفة للقلب والروح والبدن. 

وني غسل الجنابة من زيادة التقوية» والاخلاف على البدن نظیر ما تحلّل 
منه بالجنابة ما هو من آنفع الأمور. 

وتأمّل کون الوضوء نی الأطراف التي هي محل الکسب والعمل» فجُعل 
في الوجه الذي فيه السمع والبصر والکلام والشم والذوق وهذه الابواب 
هي آبواب المعاصي والذنوب کلها؛ فمنها یُدخل إليهاء ثم جيل في اليدين 
وهما طرفاه وجناحاه اللذان بهما يبطش ويأخذ ويعطي» ثم فی الرجلین اللتين 
مهمايمشي ویسعی. 

ولما کان غشل الرأس بماء فیه(۱) اعظم حرج ومشقة جيل مکانه 
المسح وجول ذلك مخرجّا للخطایا من هذه المواضع حتیٰ یخرج مع قطر 
الماء من شعره وبشره» كما ثبت عن النبي و من حدیث آبي هريرة قال: 
«إذا توضاً العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه کل خطيئة 
نظر إليها بعینیه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه 
کل خطیئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجلیه 
خرجت کل خطیئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتیٰ بخرج 
نقيًا من الذنوب» رواه مسلم(۲). 

(۱) «د» (م۷: (مما فيه؟» تحریف» ویما آثبته یتسق المعنی» وانظر: «آعلام الموقعین» 

.)۳۱۵/۳( 

(۲) برقم (۲46). 


وفي «صحیح مسلم»۱) أيضًا عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله 
آظفاره» فهذا من أجل حکُم الوضوء وفوائده. 

وقال نفاة الحکمة: انه تکلیف محض» ومشقة وعناء(۲ لا مصلحة 
فیەء ولا حكمة شرع لأجلها! 

ولو لم یکن في مصلحته وحکمته إلا أنه سيماء هذه الأمة وعلامتهم في 
وجوههم وآطرافهم یوم القيامة بین الأمم ليست لأحد غيرهم» ولو لم يكن 
فيه من المصلحة والحکمة إلا أن المتوضیم يطهر بدنه بالماء وقلبه بالتوبقه 
لیستعد بذلك للدخول على ربه ومناجاته والوقوف بین يديه طاهر البدن 
والثوب والقلب» فأي حکمة ورحمة ومصلحة فوق هذا؟! 

ولما كانت الشهوة تجري في جمیع البدن» حتی إن تحت كل شعرة 
شهوة؛ سری غسل الجنابة إلیٰ حيث سرت الشهوة كما قال ع: (إن تحت 
کل شعرة جنابة»۲۳۱ فأمر أن یوصل الماء إلى صل کل شعرة» فتبرد حرارة 
الشهوة فتسکن النفس وتطمئن إلى ذکر الله وتلاوة کلامه والوقوف بين 


يديه. 


(۱) برقم (۲۵) وفيه: «خرجت خطاياه من جسده». 

(۲) «د»: «تکلیف ومشقة وعناء محض». 

)۳( أخرجه أبو داود (۲۸)» والترمذي »223١7(‏ وابن ماجه (۵۹۷) من حديث أبي 
هريرة» وني إسناده الحارث بن وجيه» قال أبو داود: «حديثه منکر» وهو ضعيف!» 
وكذا ضعفه الترمذي. 
وفي الباب عن علي وعائشة وأنس وأبي آیوب. انظر: «البدر المنیر» (۲/ ۵۷۷-۵۷۵). 


۳۳/۸ 


فوالله؛ لو أن أبقراط ودونه آوصوا بمثل هذا لخضع آتباعهم لهم فيه 
وعظّموهم عليه غاية التعظیم. وأبدوا له من الحکم والفوائد ما قدروا عليه. 

ثم لما كان العبد خارج الصلاة مهمل جوارحه(۱ قد أسامها في مراتع 
الشهوات والحظوظ = أير بعبودية تَجْممٌ جوارحه() كلها على ربەہ وتأخدٌ 
بحظها من عبودیته» فیسلّم قلبه وبدنه وجوارحه وحواسّه وقوه لرئه عز 
وجل واقفًا بین يديه مقبلا بكلّه عليه» معرضا عمّا سواہ متنصّلًا إليه من 
إعراضه عنه» وجنايته ظز حقّه. 

ولما كان هذا طبعه ودأبه أير أن يجدّد هذا الرجوع إليه والاقبال عليه 
وقتا بعد وقت؛ لثلا يطول عليه الأمد فينسئ ربّه» وینقطع عنه بالكلية» فكانت 
الصلاة من أعظم نعم الله علیه» وأفضل هداياه التي ساقها إليه» فأبئ نفاة 
الحكمة إلا جَعْلها كلفة وعناء وتعبّا لا لحكمة ولا لمصلحة البنّة إلا مجرد 
القهر والمشيئة! 

وقد فیح لك الباب فشق الشريعة كلّها من أولها إلى آخرها هذا المساق» 
واستدِلٌ بما ظهر لك على ما خفي عنك ولعل الحكمة فيما لم تعلمه أعظم 
منها فيما علمته؛ فان الذي علمته على قدر عقلك وفهمك» وما خفي عنك 
فهو فوق عقلك وفهمك. ولو تتبعنا تفصیل ذلك لجاء عذة آسفار» فیکتفی 
منه بأدنی تنبيه» والله المستعان. 


)١(‏ مکذا نی الأصول على الإضافة. 
)۲( قراءة محتملة من «د) آقرب للسیاق وفي «م1: «آمر بعبوديته بجميع جوارحه» دون 
إعجام. 


۲۲۹ 


الوجه الثالث والعشرون: أن هذه الجمادات والحیوانات المختلفة 
الأشکال والمقادیر والصفات والمنافع والقوی والأغذية. والنباتات التي 
هي كذلك- فیها من الحکم والمنافع ما قد آکثرت الأمم في وصفه وتجربته 
على ممر الدهور» ومع ذلك فلم یصلوا منه إلا إلى آیسر شيء وآقله» بل لو 
اتفق جمیع الأمم لم يحيطوا علمًا بجمیع ما أووع واحدٌ من ذلك النوع من 
الحکم والمصالح. 

هذا إلئ ما فی ضمن ذلك من الاعتبار والدلالة الظاهرة على وجود 
الخالق ومشیئته وإرادته واختیاره وعلمه وقدرته وحکمته. فان المادة 
الواحدة لا تحتمل بنفسها هذه الصور الغريبة والأشكال المتنوعة والمنافع 
والصفات ولو ترکبت مع غيرهاء فليس حدوث هذه الأنواع والصور بنفس 
الترکیب أيضًاء ولا هو مقتض له» فحصول هذا التنوع والتفاوت والاختلاف 
في الحیوان والنبات من أعظم آیات الرب تعالی» ودلائل ربوبیته وقدرته 
وحکمته وعلمه وأنه قَعّال لما يريد اختيارًا ومشيئة» فتنویع مخلوقاته 
وحدوئها شيئًا بعد شيء من آظهر الدلالات. 


وتأمل كيف آرشد القرآن إلى ذلك في غير موضع: کقوله تعالی: وی 
دوش سابع في الَو دك يت مأو 6 [الرعد: .]٤‏ 

وقوله تعالی: إ٥‏ في حَلق توت لاض رّكف یل الا 
ادك لی جك ف خر ینتم الاس وما انز الم الک دن مار ملاب 


ارس بعد مرها وت ھا من کل داب وتضریف ريح والسَحاب مرن 


سے 


بی ےر یں کے أيه سه 
الما والارضش ليت رتاوت ٭4 [البقرة: .]٦٦٤‏ 


۷۳۰ 


وقوله تعالی: ماه تون وال وانیکف آل تیک 
راون ّف دل كَ کیب یی( الو 

وقوله تعالی: # هو ای انل مر السماء ماه عم مت شراب وَهِنَّهُ 
کم وت يمون هت[ ے بد ريع وا وت ای لا PEE‏ 
د ارات تناک فی دلت لای قوم يف تَفَكرورت# [النحل: .]٦١-٠١‏ 

وقال تعالی: وله حاو تن نه نتن ی تيه زیم 


کے سح ۶3و هو 


ران ونه ن ىعاري دا نال مات ا ڪل شى وی € [النور: 
1۹3 

فتأمّل كيف نبّه سبحانه باختلاف الحیوانات في آلة المشي مع اشتراکها 
في المادة على الاختلاف فیما وراء ذلك من أعضائها وآشکالها وقواها 
وأفعالها وآغذیتها ومساكنهاء فنبه على الاشتراك والاختلاف» فنشیر إلى 
يسير منه. 

فالطیر كلها تشترك في الريش والجناح» وتتفاوت فیما وراء ذلك أعظم 
تفاوت. واشتراك ذوات الحوافر في الحافر کالفرس والحمار والبغل» 
وتفاوتبا فیما وراء ذلك» واشتراك ذوات الاظلاف في الظلّف وتفاوتها في غير 
ذلك. واشتراك ذوات القرون فیها وتفاوتها في الخلق والمنافع والاشکال» 
واشتراك حیوانات الماء في کونہا سابحة تأوي فيه وتتکون فيه(" وتفاوتها 


)١(‏ »د« ل(ما: القوم یسمعون». 
(۲) «د» «م»: «لآیات». 


(۳) لدا: «تأوي فیها» وتتکوین فیها» مهملات» وفي الجملة شيء» والله آعلم. 
۲۱ 


أعظم تفاوت. عجز البشر إلى الآن عن حصره واشتراك الوحوش في البعد 
عن الناس» والتقار عنهم وعن مساکنهم وتفاوتها في صفانها وآشکالها 
وطبائعها وآفعالها أعظم تفاوت» یعجز البشر عن حصره واشتراك الماشي 
منها على بطنه في ذلك وتفاوت نوعه» واشتراك الماشي على رجلین في ذلك 
وتفاوت نوعه أعظم تفاوت. 

وكل من هذه الأنواع له علم وادراك وتحیّل على جلب مصالحه ودفع 
مضاره یعجز عن كثير منها نوع الانسان» فون أعظم الحگم الدلالة الظاهرة 
على معرفة الخالق الواحد المستولي بقوته وقدرته وحکمته على ذلك كله 
بحیث جاءت كلها مطيعة منقادة منساقة إلى ما خلقها له على وفق مشینته 
وحکمته. وذلك اد شيء على قوته القاهرة وحکمته البالغة وعلمه الشامل» 
فتعلم إحاطة قدرة واحدة وعلم واحدء وحکمة واحدة- آعني بالنوع -من 
قادر واحد» عالِم واحد» حکیم واحد» بجمیع هذه الأنواع وأضعافها مما لا 
تعلمه العقول البشرية» كما قال تعالی: ولق مَالَاتَكَلَمُونَ € [النحل: 1۸ 
وقال: همم ارود وما نمرون € [الحاقة: ۳۸- ۳۹]. 

فتجتمع غايات فعله وحكمة خلقه وآمره إلى غاية واحدة هي منتهی 
الغايات» وهي إلهيته الحق التي كل لهية سواها باطل ومحال» فهي غاية 
الغايات» ثم يرل منها إلى غایات أترء هي وسائل بالنسبة إليهاء وغایات 
بالنسبة إلى ما دونها» و رک من 4 [النجم: 4۲]. 

فليس وراء» معلوم ولا مطلوب ولا مذکور إلا العدم المحض؛ ولیس 
في الوجود إلا الله ومفعولاته وهي آثار آفعاله وآفعاله آثار صفاته» وصفاته 
قائمة به من لوازم ذاته. 


۳۳۲ 


والمقصود أن من الغایات المطلوبة(١)‏ العلم بإحاطة علم واحد من 
عالِم واحد. وفعل واحد من فاعل واحد» وقدرة واحدة من قادر واحد» 
وحكمة واحدة من حكيم واحد» بجمیع العالم على اختلاف ما فیه. 
واجتمعت غایات فعله وآمره إل غاية واحدة» وذلك من آظهر آدلة توحید 
الإلهية» كما ابتدأت كلها من خالق واحد. وقادر واحد» ورب واحد. 

ودل علی الأمرين ‏ آعني توحيد الربوبیة والالهیة- النظام الواحد 
والحكمة الجامعة للأنواع المختلفة مع کثرتہا وتعددهاء ودل افتقار بعضها 
إلى بعض» وتشبّك بعضها ببعض» ومعاونة بعضها لبعض وارتباطه به< 
علی آنها صنع فاعل واحد» ورب واحد. 

فلو كان معه آلهة وآرباب غیره لذهب کل إله بخلقه واستبدٌ به» ولم 
یرض لنفسه أن یحتاج خلقه إلى حَلْقٍ غيره» كما لا ترضی ملوك الدنیا أن 
یحتاج مملوك آحیهم إلى ملوك غيره"؛ لما في ذلك من النقص والعیب 
المنافي لکمال الاقتدار والغنی» ود انتظامها في الوجود ووقوعها مع 
تباينهاء واختلافها على آکمل الوجوه وأحسنهاء على انتهائها إلى غاية واحدة 
ومطلوب واحد هو إلهها الحق ومعبودها الاعلی» الذي لا إله لها غیرہہ ولا 
معبود لها سواه. 

رس سر سیت الموجودات وتباینها؛ واجتماعها فيما اجتمعت 
فيه» وافتراقها فيما افترقت فيه على إله واحد. ورب واحد. ودلت على 
صفات کماله ونعوت جلاله. 


(۱) «م»: «الآيات المطلوبة؟. 
(۲) (م»: اغيره مثله». وهذه الزيادة مفسدة للمعنی. 
رد 


۳۳۳ 


فالموجودات بأسرها کعسکر واحد. له ملك واحدء وسلطان واحد 
یحفظ بعضه ببعض» وینظم مصالح بعضه ببعض» ویسد خلل بعضه ببعض» 
فيمد هذا بهذاء ويقوي هذا بهذاء وينقص من هذا فیزیده في الأخترة رگ 
لک وف ان اي واي لنت فرج میت من 
ال کچ [آل عمران : ۷ ویبید هذا فینشی مكانه من جنسه ما يقوم مقامه» 
ویسد مسده فيشهد حدوث الثاني أن الذي آحدثه وآوجده هو الذي آحدث 
الأول لا غيره» وأن حکمته لم تتغیر وعلمه لم ينقص» وقدرته لم تضعف 
وأنه لا يتغير بتغیر ما تغير منهاء ولا یضمحل باضمحلاله ولا یتلاشی 
بتلاشیه» بل هو الحي القیوم» العزیز الحکیم. 

هذا إلى ما في لوازم مکثها وانتظام بعضها ببعض» وما يصدر عنها من 
الأفعال والآثار من کم وأفعال أخرئ وغايات ار خکُمها حُکُم موادها 
وحواملهاء كما نشاهده في آشخاصها وأعیانہا. 

فتأمل(١2‏ ذلك في جزئية واحدة: أنك ترئ المعدة تشتاق الغذاء وتجتذبه 
إليهاء فانظر لوازم ذلك قبل تناوله» ولوازمه بعد تناوله» وما يترتب علی تلك 
اللوازم من عمارة الدنياء فإذا جنه إليها أنضجيه وطبخثه» كما تنضح القدرٌ 
مافيهاء فتنضجه الإنضاج الذي تعده لتغذي جميع أجزاء البدن وقواه 
وأرواحه به» وهي وان أنضجته لأجل نصيبها الذي ينالها منه فهو قليل من 
كثير بالنسبة إلى انتفاع غيرها بە فتدفع ما فضل عن غذائها عنها إلى من هو 
شديد الحاجة إليه على قدر حاجته» من غير أن يقصد ذلك أو يشعر به» 


)١(‏ ادا: «مثال». 


۳۳ 


ولکن قد قَصّدہ وأحكمه من هو بکل شيء علیم» وعلی کل شيء قدیره 
بحکمته ولطفه» وساقه في المجاري التي لا تنفذ فیها الابر لدقة مسالکها؛ 
حت آوصله إلى المحتاج إليه الذي لا صلاح له إلا بوصوله إليه. 

وکانت طبيعة الکبد ومزاجها في ذلك تلي طبيعة المعدة» وفعلها يلي 
فعلها. 

وكذلك الأمعاء وباقی الأعضاء کالکبد للقلب في عداد الغذاء والقلب 
للرئة» والرئة للقلب في إعداد الهراء واصلاحه. 

فالأعضاء الموجودة في الشخص إذا تأملتها وتأملت أفعالها ومنافعهاء 
وما تضمنه كل واحد منها من حكمة اختصت به» كشكله ووصفه ومزاجه 
ووضعه من الشخص بذلك الموضع المعين- علمت علمًا يقينيًا أن ذلك 
صادر عن خالق واحد ومديّر واحد» وحكيم واحد. 

فانتقل من هذا إلى أشخاص العالم شخصًا شخصًا من النوع الإنساني؛ 
تجد الحكمة الواحدة الظاهرة في تلك الأفراد الكثيرة قد نفعت بعضهم 
ببعض» وأعانت بعضهم ببعض حَرّانًا لرَراع ورَرَاعًا لحاصد. وحائگا 
لخیاط وخياطًا لنجار» ونجارًا لباء فهذا يعين هذا بیده وهذا برجله. وهذا 
بعینه» وهذا بأذنه وهذا بلسانه» وهذا بماله!۱) إذ لا يقدر أحدهم على 
جميع مصالحه ولا یقوم بحاجاته» ولا توجد في كل واحد واحد منهم 
جميع خواص نوعه. 


)۱ زاد في «د»: (وهذا!» وبعذه بياض بمقدار كلمة. 


(٢(‏ كذا في النسختين بتکرار اواحد». 
۳۳۵ 


فهم بآشخاصهم الكثيرة كإنسان واحد یقوم بعضه بمصالح بعض» قد 
کَمّل خواص الانسانية فی صفاته وأفعاله وصنائعه وما یراد منه» فإن الواحد 
منهم لا يفي بأن یجمع جمیع الفضائل العلمية والعملية والقوة والبقاءی 
فجعل ذلك في النوع الانساني بجملته. 

والّه سبحانه قد فرق کمالات النوع في أشخاصه. وجعل لکل شخص 
منها ما هو مستعد قابل له» بحیث لو قبل أكثر من ذلك لأَعْطِيّه؛ فانه جواد 
لذاته قد فاض جوده وخیره علی العالم کل وفضّل عنه أضعاف ما فاض 
علیه» فهو یفیضه على تعاقب الآنات أبدّاء ولذلك یَفضُل في الجنة فَضْلٌ عن 
آهلها فینشی الله لها خلقًا یسکنهم فضلها. 

وإنما تتخصص فضله بحسب استعداد القوابل والمُعَذات: وذلك 
بمشيئته وحکمته» فهو الذي أوجدهاء وهو الذي أعدهاء وهو الذي آمدها. 

ولمّا كان جوده وفضله أوسع من حاجة الخلق لم يكن بد من بقاء كثير 
منه مبذولا في الوجود مهم لا» وهذا كضوء الشمس مثلاء فان مصالح 
الحيوان لا تتم إلا به. وهو مشرق على مواضع فَضّلة عن حوائج 
الحیوان(۱ وكذلك المطر والنبات وسائر النعّم» ومع ذلك فلم يعطل 
وجودها عن حکم ومصالح وعبر ودلالات» وعطاء الربٌ ونعمه أوسع من 
حوائج خلقه» فلابُدٌ أن يبقئ في المياه والأقوات والنبات وغير ذلك أجزاء 
مهملة. 

ولا یقال: ما الحكمة في خلقها؟ فإن هذا سؤال جاهل ظالم؛ فإن 


(۱) (دا: (حوائج بني آدم الحيوان». 


۳۳۹ 


الحكمة في خلق الأرض وما علیها ظاهرة لکل بصیر والمعمور منها بعضها 
لا کلها» والرب تعالی واسع الجود دائمه فجوده وخیره عام دائم فلا یکون 
إلا کذلك. فان ذلك من لوازم علمه وقدرته وحکمته ولعلمه وقدرته 
وحکمته العموم والشمول والکمال المطلق بکل اعتبار. 

فيعلم من استقراء العالّم وأحواله انتهاژه إلى عالم واحد» وقادر واحد» 
وحکیم واحد. قد أتقن نظامه آحسن الاتقان وآوجده على آتم الوجوه» وهو 
سبحانه ناظمٌ آفعال الفاعلین مع کثرتہاء ورابط بعضها ببعض» ومعينٌ بعضها 
ببعض, وجاعل بعضها سببًا لبعض, وغایةً لبعض» وهذا من آدل الدلیل على 
أنه خالق واحد. ورب واحد وقادر واحد. 

دل على قدرته كثرةٌ آفعاله وتنوعها في الوقت الواحد» وتعاقبها على 
تتالي الانات وتفنن تصرفاته في مخلوقاته علی کثرتها. 

ود على علمه وحکمته کون کل صغیر وكبير» ودقیق وجلیل داخلا في 
النظام الجكوي» ليس فیها شيء شدی» حتئ مسام الشعر في الجلد» ومّراشح 
اللعاب في الفم» ومجاري الشْعَب الدقيقة من العروق في أصغر الحیوانات» 
التي تعجز عنها أبصارناء ولا تنالها قدرتناء وهذا فیما دق لصغره. 

وفیما جل لعظمه کالریاح الحاملة للسحب إلى الأرض الجُْرُز التي لا 
نبات بہاء فیمطرها عليهاء فيّخْرِجٌ بها نباتاء يحي بها حیوانًاء ویجعل فیها 
خزائن من الطعام والشراب والأقوات والأدوية. 


دع ما فوق ذلك من تسخیر الشمس والقمر والنجوم واختلاف 
)0۱( ( «وغیرها» وفوق ذلك1. 


۲۷ 


مطالعها ومغارہہا لا قامة دولة الیل والنهار» وفصول العام التي بها نظام 
مصالح مَن علیها. 

فإذا تأملت العالم وجدته کالبیت المبني المُعَد فيه جميع عتاده» فالسماء 
سقفه والأرض بساطه والنجوم زيتته» والشمس سراجه والعقلاء 
سکانه(۱ واللیل سکنهم والنهار معاشهم. والمطر سقياهم» والنبات 
غذاژهم ودواژهم وفاکهتهم والحیوان خدمهم ومنه قوتهم ولباسهم 
والجواهر کنوزهم وذخائرهم» کل شيء منها لما یصلح له فضروب النبات 
مهّأة لجمیع حاجاتبی وصنوف الحیوانات معدة لجمیع مصالحهم وذلك 
أدل دلیل على وحدانية خالقه وعلمه وحکمته وقدرته(). 

فلم يكن لون السماء آزرق اتفاقا» بل لحكمة باهرة؛ فان هذا اللون شد 
الالوان موافقة للبصرء حتین إن مِنْ وَصْف الاطباء لمن أصابه ما ضر ببصره 
أو كَل بصره("؛ إدمان النظر إلى الخُضْرة وما قرب منها إلى السواد» فجعل 
أحكم الحاكمين أديم السماء بهذا اللون لیمسك الأبصار الراجعة فيه» فلا 
ینک فيهاء فهذا الذي أدركه الناس بعد الفكر والتجربة قد وجد مفروعًا منه 
في الخلقة. 

ولم يكن طلوع الشمس وغروبها علئ هذا النظام لغير علة ولا حكمة 


(۱) «د»: (ومصالح سکانه»؛ «م»: «والمصالح سکانه» وصوبها في الحاشية وانظر لنحو 
هذا المغال: «الصواعق المرسلة» /٤(‏ ۲۷ ۱۵). 

هذه الفقرة وأضرامها الاتیات مستفادة من مواضع متفرقة من «الدلائل والاعتبار» 
المنسوب للجاحظ. 


(۳) «د»: اكلم بصره». 


پر 


۲( 


پوس 


۳۳۸ 


مطلوبة فکم من حكمة ومصلحة في ذلك. من [قامة اللیل والسکن فیه 
والنهار والمعاش فيه» فلو جعل الله علیهم الليل سرمدًا أو النهار سرمدًا 
لتعطلت مصالحهم وأكثر معايشهم» والحکمة في طلوعها آظهر من أن تنکر. 

ولکن تأمل الحکمة في غروبهاء إذ لولا ذلك لم يكن للناس هدوء ولا 
قرار ولا راح وكان الك الدائم يَنْكَأ في أبدانہم ویسرع فسادهاء وکان ما 
ونظامه. 

وكذلك الحکمة في ارتفاع الشمس وانحطاطها لاقامة هذه الأزمنة 
الأربعة» وما في ذلك من الحكمة. 

فإن فی الشتاء تغور الحرارة في الشجر والنبات فتتولد من ذلك مواد 
الثمار ويكثف الهواء فينشأ منه السحاب» ويحدث المطر الذي به حياة 
الأرض والحیوان» وتشتد أفعال الحيوان» وتقوئ الأفعال الطبيعية. 

وئی الربيع تتحرك الطبائع» وتظهر المواد الكامنة في الشتاء. 
ويجفٌ وجه الأرضء فيتهيأ للبناء وغيره. 

وفي الخريف ی صفو الهواء ويعتدل» فيذهب بسورة حر الصیف(۱) 
وسمومه إلى أضعاف أضعاف ذلك من الحكم. 


(۱) «م): (الشمس». وانظر: «مفتاح دار السعادة» (۲۰۱۸/۱). 


۳۳۹ 


وکذلك الحکمة في تنقل الشمس. فإنها لو كانت واقفة في موضع واحد 
لفاتت مصالح العالم ولما وصل شعاعها إلى کثیر من الجهات؛ لأن الجبال 
والجدران تحجبها عنهاء فاقتضت الحکمة الباهرة أن جعلت مطلع آول 
النهار من المشرق» فتشرق على ما قابلها من وجه الغرب. ثم لا تزال تخشین 
وجهّا بعد وجه حتی تنتهی إلى المغرب(۱ فتشرق على ما استتر عنها آول 
النهار» فتاخذ جمیع الجهات منها قسطًا من التفع. 

وكذلك الحکمة الباهرة في انتهاء مقدار اللیل والنهار إلى هذا الحد. فلو 
زاد مقدار آحدهما زيادة عظيمة لتعطلت المصالح والمنافع» وفسد النظام. 

وکذلك الحکمة في ابتداء القمر دقیقَاء ثم أخذه في الزيادة حتی یکمل» 
ثم يأخذ في النقصان حتئ یعود إلى حالته الاولی» فکم في ذلك من حكمة 
ومصلحة ومنفعة للخلق؛ فانه(۲) بذلك یعرفون الشهور والسنین والآجال 
وآشهر الحج والتاریخ ومقادیر الاعمار ومدد الاجارات وغیرها؛ وهذا وان 
كان بحصل بالشمس إلا أن معرفته بالقمر وزیادته ونقصانه آمر يشترك فيه 
الناس کلهم. 

وكذلك الحکمة في إنارة القمر والکواکب في ظلمة الليل» فانه مع 
الحاجة إلى اللیل وظلمته لهدوء الحیوان وبرد الهواء عليه وعلی النبات؛ لم 
یجعل اللیل ظلامّا محضًا لا ضیاء فيه» فلا یمکن فيه سفر ولا عمل» وربما 
احتاج الناس إلى العمل باللیل لضیق الوقت علیهم في النهار ولشدة الحر 
فیتمکنون في ضوء القمر من آعمال كثيرة» وجول نوره باردًا لیقاوم حرارة نور 


(۱) «د): «الغرب». 
(۲) ادا «م»: «فإن»» والسياق يقتضي المثبت. 


۳:۰ 


الشمس فيه وسمومه. فیبرد سمومه فیعتدل الأمر ویکسر كيفية کل منهما 
كيفية الا خر ویزیل ضررها. 

وکذلك الحکمة في خلق النجوم» فإن فيها من الهداية في البر والبحر 
والاستدلال على الأوقات» وزينة السماء وغیر ذلك مالم يكن حاصلا 
بمجرد الاتفاق» كما یقوله نفاة الحکمة. 

واقتضت هذه الحكمة أن جعلت نوعین: نوعا منها یظهر وقتا ویحتجب 
آخر ونوعا آخر لا یزال ظاهرًا غير مُختَجب. بل جعل ظاهرًا بمنزلة الاعلام 
التي يهتدي بها الناس في الطرقات المجهولة» فهم ینظرون إليها متی أرادواء 
ویهتدون بها إلى حيث شاژوا؛ وجعلت الحكمة في النوع الأول الاستدلال 
بظهوره علی آمور تقارنه» متی طلع في وقت معیّن دل على تلك الأمورء 
فقامت الم صلحة والحکمة بالنوعین» مع ما فی خلقها من حکم آخریل 
ومصالح لا يهتدي إليها العباده فما خلق الله شيئًا سدی. 

وقد نظم الله سبحانه الحوادث الارضية بالارواح والأجرام العلوية 
أكمل نظام» تعجز عقول البشر عن الاحاطة ببعضه» وقد استفرغت الأمم 
السالفة قوی آذهانها نی إدراك ذلك فلم تصل منه إلا إلى ما لا نسبة له إلى ما 
خفي علیها بوجه ما. 

وقد جعل الخلاق العلیم سبحانه النجوم فرقتین: فرقة منها لا تَرِيمُ 
مراکزه(۲) من القَلّك ولا تسیر إلا بسيره» وفرقة آحری مطلقه تتنقل في 


(۲) أي لا تبرح منازلها ولا تغادرهاء من رام يريم ریما انظر: «الجمهرة) (۲/ ۸۰۵). 


٤١ 


البروج وتسیر بأنفسها غير سيرها بملكهاء فلکل منها مسیران مختلفان: 
آحدهما عام مع المَلّك نحو الغرب. والآخر خاص لنفسه نحو المشرق. 

وقد شب هذا النوع بنملة تدب على رحاء والرحا تدور ذات الیمین» 
والنملة تدور ذات الشمالء فللنملة في تلك الحال حرکتان مختلفتان: 
[حداهما حركة بنفسها تتوجه أمامهاء والاخری بغیرها هي مقهورة علیها تبعًا 
للرحی» تجذبها إل خلفهاء فلهذا النوع من النجوم حرکتان مختلفتان على 
وزن وتقدیر لا تعدوه. 

فرَعَم نفاة الحكمة أن ذلك آمر اتفاقي لا لحكمة ولا لغرض مقصود. 

فان قلت: فما الغرض المقصود بذلك وأي حكمة فیه؟ 

قیل: معدل بما عرفتَ من الحکمة علی ما عفی عليك منهاء ولا تجعل 
ما خفي عليك دلیلا علی بطلانها. 

مع أن من بعض الحکم في ذلك أنها لو كانت كلها راتبة لبطلت 
الدلالات التي تكون من تنقل المتنقلة منهاء ومسيرها في كل واحد من 
البروج؛ كما يُستدل على آمور كثيرة وحوادث جمّة بتنقل الشمس والقمر 
والسيارات في منازلهاء ولو كانت كلها متنقلة لم يكن لسيرها منازل تعرف 
ولا رسم يقاس علیه؛ فإنه إنما يقاس مسير المتنقلة منها بتنقلها في البروج 
الراتبة» كما يقاس سير السائر علئ الأرض بالمنازل التى يقطعهاء وبالجملة 
فلو كانت كلها بحال واحدة لبطل النظام الذي اقتضته الحكمة التي جعلها 
هكذاء فذلك تقدير العزيز العليم» وصنع الربٌ الحكيم. 

وكيف یرتاب ذو بصيرة أن ذلك كله تقديرٌ مُقَدر حکیم» أتقن ما صنعه 


£۲ 


وأحکم ما دبّره» ویعرف بما فيه من الحگم والمصالح والمنافع إلى خلقه؟! 

فشهدت العقول والفطر بأنه ذو الحكمة الباهرة والقدرة القاهرة» 
والعلم التام المحیط وأنه لم یخلق ذلك باطلا» ولا من الحكمة عاطلا. 

وكذلك الحكمة في تعاقب الحر والبرد على التدریج علی آبدان الحیوان 
والنبات. فان قیامهما وکمالهما لمّا کان بذلك اقتضت الحكمة الالهية أن لا 
یدخل آحدهما على ال خر وهلة فلا تحتملهء بل التدریج قلیلا قلیلا إلى أن 
ينتهي منتهاه» وبحصل المقصود به من غير ضرر یعم. 

وهذا كله بأسباب هي منشأ الحِكّم والمصالح. فلا تَبْطِل السبب بإثبات 
الحکمة ولا الحكمة بالسبب» ولا السبب والحكمة بالمشيئة- فتکونْ من 
الذين بخس حظهم من السمع والعقل27©. 

وكذلك الحكمة في خلق النار علئ ما ھی عليه كامنة في حاملهاء فإنها لو 
كانت ظاهرة كالهواء والماءوالثراب لاحرقت العالم وما نة ولم کے با 
من ظهورها نی الأحايين للحاجة إليهاء فجُولت مخزونة في الاجسام توزی 
عند الحاجة إليهاء فتمسك بالمادة والحطب ما احتیج إلى بقائهاء ثم تخبو إذا 
استغنی عنهاء فجعلت على خلقة وتقدیر وتدبیر حصل به الاستمتاع بها 
والانتفاع مع السلامة من ضررها. 

ثم في النار حَلّة آخری» وهي أنها مما خص به الانسان دون ساثر 
الحیوان» فإن الحیوانات لا تستعمل النار ولا تستمتع بهاء ولمًا اقتضت 
الحكمة الباهرة ذلك اغتنت الحیوانات عنها في لباسها وأقواتہاء فأعطیت من 


() انظر: «مفتاح دار السعادة» (۱/ ۰ .)١٦١٦٦-‏ 


۳:۳ 


الشعور والاوبار ما یخنیها عنهاء وجعلت آغذیتها بالمفردات التي لا تحتاج 
إل طبخ وخبز. 

ولما كانت حاجة الإنسان إليها شديدة جعل له من الأسباب والالات ما 
يتمكّن به من إيرائها إذا شاء» ومن إبطالها. 

ومن جکمها هذه المصابيح التي يوقدها الناس فیتمکنون بها من كثير 
من حاجاتهم ولولاها لكانوا نصف أعمارهم بمنزلة أصحاب القبور. 

وأما منافعها في إنضاج الأغذية والأدوية والدفء فلا یخفیٰ۔ 

وقدنيّه تعالیٰ على ذلك كله بقوله: اورا رای وروت اشر 
شأ عَجَوَهَآأكَنُالفننئون © ر جع له اتك افر ٩‏ [الراقعة: 
۱- ۷۳ء أي: تذكر بنار الآخرة» فيحترز منهاء ويستمتع بها المُقَوون وهم 
النازلون بالق (۱) وهي الأرض الخالية» وحص هؤلاء بالذكر لشدة حاجتهم 
إليها ني خبزهم وطبيخهم حيث لا یجدون ما يشترونه» فتغنيهم عن ما 
يصنعونه بالنار. 

وكذلك الحكمة في خلق هذا النسيم وما فيه من المصالح والعبرء فانه 
حياة هذه الأبدان وقوامها من داخل ومن خارج وفيه تطرد هذه الأصوات 
فيؤديها إلیٰ المسامع» وهو الحامل لهذه الأرايبح يؤديها إلیٰ المشامء وينقلها 
من موضع إلى موضع» وهو الذي يزجي السحاب» ويسوقه من مكان إلى 
مكان على ظهره كالرّوايا على ظهور الإبل» وهو الذي يثير السحاب آولا 


(۱) «م»: «بالميء» تصحيف. وانظر: «تاج العروس» (۳۹/ 0775. 
(۲) «م»: «وهي التي)ء «دا: «وهي الذي»» والمثبت آشبه بما قبله وبعده. 


۳: 


فیکون كِسَفًا متفرقة» فيؤلف بینە انیا فيصير طبقّا واحذاه ثم يلُقحه ثال() 
كما يلقح الفحل الأنشن» فیحمل الماء كما تحمل الأنثئ من لقاح الفحلء ثم 
یسوقه رابعًا إلى أحوج الأماكن والحیوان إليه» ثم یعصره خامسًا حتی بخرج 
ماژه» ثم يذرو ماءه بعد عصره سادسًا حتئ لا یسقط جملة فيهلك ما يقع 
علیه ثم يربي النبات سابعًاء فیکون له بمنزلة الماء والغذاء ثم یجففه 
بحرارته ثامتا لثلا یعفن» ولا یمکن بقاژه» ولهذا اتتضت الحکمة الباهرة أن 
تکون الریاح مختلفة المهاب والصفات والطبائع. 

فرَعَم نفاة الحكمة أن هذا كله آمر اتفاقي لا بسبب ولا غایة1. 

وهذا باب لو تتبعناه لجاء عدة أسفارء بل لو تتبعنا خلقة الانسان وحده 
وما فيها من الحِكّم والغایات لعجزنا نحن وأهل الارض عن الاحاطة 
بتفصیل ذلك» فلنرجع إلى جواب نفاة الحكمة والتعلیل. 

فنقول في الوجه الرابع والعشرین: قولهم: «آي حكمة في خلق ابلیس 
وجنوده؟» ففي ذلك من الحکم ما لا يحيط بتفصیله إلا الله. 

فمنها: أن یکمل لأنبيائه وآوليائه مراتب العبودية بمجاهدة عدو الله 
وحزبه» ومخالفته ومراغمته في الله» و(غاظته وإغاظة آولیائه» والاستعاذة به 
منه» واللجَاً إليه أن یعیذهم من شره وكيده؛ فیترتب لهم على ذلك من 
المصالح الدنيوية والأخروية ما لم یحصل بدونه وقد قدمنا أن الموقوف 
على الشيء لا بحصل بدونه. 


.)۱۳۷ /۲( (ما: «بالنار» تحریف. وانظر: «مفتاح دار السعادة»‎ (١) 
.)٥٦٦۸-٦٦٦ /۱( انظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )۲( 


Yt 


ومنها: أن خوف الملائكة والمومنین من رہہم بعد أن شاهدوا من حال 
إبليس ما شاهدوه وسقوطه من المرتبة الملكية إلى المنزلة الإبليسية- یکون 
آقوی وأتم» ولا ریب أن الملائكة لمّا شاهدوا ذلك حصلت لهم عبودية 
آخری للربٌ تعالی» وحضوع آخره وخوف آخرہ كما هو المشاهد من حال 
عبید المَلِك إذا رآوه قد آهان آحدهم الاهانة التي بلغت منه كل مبلغ وهم 
یشاهدونه» فلا ریب أن خوفهم وحذرهم یکون آشد. 

ومنها: أنه سبحانه جعله عبرة لمن خالف آمره» وتکبّر عن طاعته» وأصرٌ 
على ذلك كما جَعّل ذنب أبي البشر عبرة لمن ارتکب نيه أو عصی آمره» 
ثم تاب وندم ورجع إلئ ربه» فابتلی أبوي الجن والانس بالذنب» وجعل هذا 
الأب عبرة لمن أصر وأقام على ذنبه» وهذا الأب عبرة لمن تاب ورجع إلى 
ربه» فللّه کم في ضمن ذلك من الحِكّم الباهرة» والآيات الظاهرة. 

ومنها: أنه مك امتحن الله به خلقه؛ ليتميز به خبيثهم من طیبھم؛ فانه 
سبحانه خلق النوع الإنساني من الأرض» وفيها السهل والحَزن والطيب 
والخبیث: فلاب أن يظهر فيهم ما كان في مادتہم الأصلية» كما في الحديث 
الذي رواه الترمذي مرفوعا۲): «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع 
الأرضء فجاء بنو آدم على مشل ذلك» منهم الطيب والخبيث. والسَّهُل 
والحَرْنء وغير ذلك" فما كان في المادة الأصلية فهو كامن في المخلوق 


(۱) «د): «على معصية». 

۲( برقم (۲۹۵0) بنحوہ ورواه أحمد (۱۹۵۸۲)؛ وآبو داود (47۹۳)؛ من حديث أبي 
موسیٰ الأشعريء قال الترمذي: «حدیث حسن صحیح»» وصححه ابن حبان .)١٦٦٦(‏ 

۳( کذا في الأصول هنا وني موضع لاحقء والرواية: «وبين ذلك». 


۳:۹ 


منهاء فاقتضت الحکمة الالهية إخراجه وظهوره فلا بد دا من سيب بظهر 
ذلك» فکان إبليس کا يتميز به الطیب من الخبیث. 

كنا آنه جعل آنبیاء» ورسله يفك لذلك التمییز» قال تعالی: واا 
لد را لم زی نین عل ما اش عه حق مرت من لیب 4 [آل عمران: 1۱۷۹ 
فأرسل رسله إلى المکلُفین وفیهم الطیب والخبیث: فانضاف الطیب إلى 

فاقتضت حکمته البالغة أن خلطهم في دار الامتحان» فإذا صاروا إلى دار 
القرار ميز بينهم» وجعل لهؤلاء دارًا على حدة» ولهولاء دازا على حدة 
حكمة بالغ وقدرة قاهرة. 

ومنها: أن یظهر كمال قدرته في مثل خلق جبریل والملائكة وابلیس 
والشیاطین» وذلك من أعظم آیات قدرته ومشینته وسلطانه» فانه خالق 
الأضدادء کالسماء والأرضء والضیاء والظلام والجنة والنارء والماء والناره 
والحدید والهواء والخیر والشر(۱؟ والطیب والخبیث. 

ومنها: أن عَلْق أحد الضدین مِنْ اظهار خشن ضدہ فان الضد انما 
یظهر حسئهُ بضده فلولا القبیح لم تظهر فضيلة الجميلء ولولا الفقر لم 
یعرف قدر الغنول» كما تقدم بیانه قريبًا. 

ومنها: أنه سبحانه يحب أن يشكر بحقيقة الشکر وأنواعه» ولا ریب أن 
أولياءه نالوا بوجود عدو الله إبليس وجنوده وامتحانهم به من آنواع شکره ما 


لم يكن ليحصل لهم بدونه» فکم بين شکر آدم عليه السلام وهو في الجنة قبل 
)0( في «د»: «والحر والبرد» بدل جملة: «والحديد والهواء والخير والشر». 


۳:۷ 


أن یخرج منهاء وبين شکره بعد أن ابتلي بعدوه» ثم اجتباه ربه فتاب عليه 
وقبله(۱). 


ومنها: آن المحبة والانابة والتوکل والصبر والرضا ونحوها آحب 
العبودية إلى الله سبحانه» وهذه العبودية إنما تتحقق بالجهاد وبذل النفس لله 
وتقدیم محبته على کل ما سواه» فالجهاد ذروة سنام العبودية» وأحبها إلى 
الرب سبحانه» فکان في خلق إبليس وحزبه قيام سوق هذه العبودية وتوابعها 
التي لا بحصي حکمها وفوائدها وما فیها من المصالح إلا الله. 

ومنها: آن في خلق مَن يُضاد رسله ويكذبهم ویعادیهم من تمام ظهور 
آیاته وعجائب قدرته ولطائف صنعه- ما وجوده حب إليه وأنفع لأوليائه من 
عدمهء كما تقدم من ظهور آية الطوفان والعصا والید وفلّق البحر وإلقاء 
الخلیل في النار وأضعاف أضعاف ذلك من آياته وبراهین قدرته وعلمه 
وحكمته» فلم یکن بد من وجود الأسباب التي يترتب علیها ذلك كما تقدم. 

ومنها: أنَّ المادة النارية فیها الاحراق والعلو والفساد» وفیها الاشراق 
والإضاءة والنوں فأخرج منها سبحانه هذا وهذاء كما أن المادة الترابية 
الأرضية فيها الطيب والخبیث. والسهل والحَرْنء والأحمر والأسود 
والأبيض» فأخرج منها ذلك کله» حكمة باهرة» وقدرة قاهرة» وآبة دالة على 

کے مور مگ م م 2 
أنه لس کیت وهر سیم یرک [الشوری: ۱۱]. 

ومنها: أن من آسمائه: الخافض الرافع» المع المذلّء الحکم. العدل» 
المنتقم وهذه الأسماء تستدعي متعلّقات تظهر فیها أحكامها کأسماء 


(۱) «م۲: اوهدی ...» وبعدها كلمة مطموسة. 


۳:۸ 


الاحسان والرزق والرحمة ونحوهاء ولابد من ظهور متعلّقات هذه وهذه. 

ومنها: أنه سبحانه المَلِك التام المُلْكء ومن تمام ملکه عموم تصرفه 
وتنوعه بالئواب والعقاب. وال کرام والاهانت والعدل والفضل والاعزاز 
والاذلال فلابدٌ من وجود من یتعلق به أحد النوعین» كما أوجد من یتعلق به 
النوع الاخر. 

ومنها: أن من آسمائه الحکیم» والحکمة من صفاته سبحانه؛ وحکمته 
تستلزم وضع کل شيء موضعه الذي لا یلیق به سواه فاتتضت خلق 
المتضادات وتخصیص كل واحد منها بما لا یلیق به غيره من الأحكام 
والصفات والخصائصء وهل تتم الحکمة إلا بذلك؟ فوجود هذا النوع من 
تمام الحکمة كما أنه من كمال القدرة. 

ومنها: أن حَمْده سبحانه تام کامل من جمیع الوجوه» فهو محمود عل 
عدله ومنعه وخفضه وانتقامه وإهانته» كما هو محمود علی فضله وعطائه 
ورفعه وإكرامه» فله الحمد التام الکامل على هذا وهذا؛ وهو یحمد نفسه 
علی ذلك كله ویحمده عليه ملافکثه ورسله وأولياؤه» ویحمده عليه هل 
الموقف جمیعهم. وما كان من لوازم كمال حمده وتمامه فله في خلقه 
وإيجاده الحكمة التامة» كما له عليه الحمد التام» فلا يجوز تعطیل حمده 
كما لا يجوز تعطیل حکمته. 

ومنها: أنه سبحانه يحب أن يُظْهر لعباده حلمّه وصبرة وأناته۱) وسعَة 
ضسر عرق فی اک لق من ر ا يذه ررض اذه | 


)۱( «م»: (حکمه وصبره وآیاته) تصحيف. 


۳:۹ 


في مخالفته» ویسعیٰ في مساخطه. بل يشتمه(١2‏ سبحانه» وهو مع ذلك یسوق 
إليه أنواع الطيبات» ويرزقه ويعافيه» ويمكن له من أسباب ما یلتذٌ به من 
أصناف النعم» ويجيب دعاءه» ويكشف عنه السوء ويعامله من بره وإحسانه 
بضد ما يعامله هو به من كفره وشركه واساءته» فلله کم في ذلك من حكمة 
وحمد» وتحبّب إلى أوليائه» وتعرّف إليهم بأنواع كمالاته. 

كما في «الصحيح)(" عنه اة أنه قال: «لا أحد أصبر على أذئ يسمعه 
من اللہ يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم». 

وفي «الصحیح»(۳) عنه وه فيما يروي عن ربه: اشتمني ابن آدم وما 
ينبغي له ذلك» وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك أما شتمه إياي فقوله: اتخذ 
الله ولدّاء وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم آولد» ولم يكن لي کفوّا أحد. 
وأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون عليه 
من |عادته». 

وهو سبحانه مع هذا الشتم له والتکذیب يرزق الشاتم المکذب ویعافیه 
ویدفع عنه» ویدعوه إلى جنته ویقبل توبته إذا تاب الیه ویبدله بسیثاته 
حسنات. ويتلطف به في جمیع أحواله» ویژهله لارسال رسله إليه» ویآمرهم 
بأن يُلينوا له القول ویرفقوا به. 


)۱( قراءة محتملة من «م٠»‏ ونی «د): ایشبهه» دون ٍعجام. 

)۲( البخاري (۰)1۰۹۹ ومسلم (۲۸۰) من حدیث أبي موسی الاشعري. 

(۳( البخاري (۰۳۱۹۳ ٤۹۷٦ء‏ 4۹۷) من حدیث آبي هریرة» وابن عباس (44۸۲) 
بألفاظ مقاربة. 


۳۵۰ 


قال الفضيل بن عیاض: «ما من ليلة یختلط ظلامها إلا نادی الجلیل جل 
جلاله: من أعظم مني جودًا؟ الخلائق لي عاصون وأنا آکلژهم في مضاجعهم 
كأنهم لم يعصوني» وأتولئ حفظهم كأنهم لم يذنبواء آجود بالفضل على 
العاصي» وأتفضل على المسي» مَن ذا الذي دعاني فلم آلبّه» ومن ذا الذي 
سألني فلم آعطه؟ آنا الجواد ومني الجود. أنا الکریم ومني الکرم» ومن 
كرمي أني عطي العبد ما سألني» وأعطيه ما لم يسألني» ومن كرمي أن عطي 
التائب كأنه لم يعصني» فأين عني يهرب الخلق» وأين عن بابي يتنحخئ 
العاصون؟»(۱). 


کڈ گھ elu ٠‏ ۰ 2 ۰ و ۶ و سے و 
وف أثر إلهي: «إني والانس والجن في نبأ عظيمء أخلق ويُعبد عيري» 
5 و ٩‏ مس 
وأززق ويشْكّر سواي»(۲. 


وني آثر آخر(۳: (ابنَ آدم» ما آنصفتني» خيري إليك نازل» وشرّ إليّ 


صاعد» کم أتحبب إليك بالنعم وآنا غني عنك. وكم تتبفض إليّ بالمعاصي 
وأنت فقیر إليّ؛ ولا یزال المَلَك الکریم یعرج إليّ منك بعمل قییح»(4). 


.)٩۲ /۸( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (41/5)» والبيهقي في اشعب الایمان» (4۳ 47)؛ 
من طريق عبد الرحمن بن جبير وشريح بن عبید عن أبي الدرداء مرفوعاء وفي إسناده 
انقطاع» عبد الرحمن وشريح لم يدركا أبا الدرداء انظر: «فيض القدير» /٤(‏ 41۹ 
«السلسلة الضعيفة» (۲۳۷۱). 

(۳) «د»: (أثر حسن». 

)۹۹۳ /۲( أخرجه بنحوه الرافعي في «التدوين» (۳/ ٤)ء وابن عساكر في «المعجم»‎ )٤( 
من حديث علي بن أبي طالب يرفعه» وفي إسناده وضاعء كما في «السلسلة الضعيفة»‎ 
.)۳۲۸۷( 


۱۳۱ 


وفي الحدیث الصحیح: الو لم تذنبوا لذهب الله بكم» ولجاء بقوم 
یذنبون» فیستغفرون فیغفر لهم»۱). 

فهو سبحانه لکمال محبته لأسمائه وصفاته اقتضیٰ حمده وحکمته أن 
يخلق خلقا يُظهر فیهم أحكامها وآثارهاء فلمحبته للعفو حلّق مَنْ یحسن 
العفو عنه؛ ولمحبته للمغفرة خَلق مَنْ يغفر له ویحلم عنه» ویصبر عليه ولا 
یعاجله بل یکون تحت آمانه وإمهاله» ولمحبته لعدله وحکمته خَلَق مَنْ 
يظهر فیهم عدله وحکمته» ولمحبته للجود والاحسان والبر خَلّق مَنْ یعامله 
بالاساءة والعصیان وهو سبحانه یعامله بالمغفرة والاحسان فلولا خلق من 
تجري على أيديهم آنواع المعاصي والمخالفات لفاتت هذه الحکُم 
والمصالح؛ وأضعافها وأضعاف أضعافها. 

فتبارك الله رب العالمین» وأحكم الحاکمین» ذو الحكمة البالغة» والنعم 
السابغة» الذي وصلت حکمتہ إلى حيث وصلت قدرته» وله في كل شىء 
حكمة باهرة» كما أن له فيه قدرة قاهرة. 


وهذا باب إنما ذكرنا منه قطرة من بحر وإلا فعقول البشر أعجز 
بسبب هذا المخلوق البغيض للرب المسخوط له من محبوب له تبارك 


وأسنده الدينوري في «المجالسة» (۲/ ۳۳)ء وأبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ ۲۷) عن 
وهب قال: «قرأت في بعض الكتب» بنحوه. 

(۱) تقدم تخريجه في (۳۷۸/۱). 

(۲( مهملة في الأصولء وفي «ط»: (یحب». 


YoY 





والحکیم الباهر الحكمة هو الذي يحصّل آحب الأمرين إليه باحتمال 
المکروه الذي يبغضه ویسخطه إذا كان طريقًا إلى حصول ذلك المحبوب» 
ووجود الملزوم بدون لازمه محال. 

فإن یکن قد حصل بعدو الله إبليس من الشرور والمعاصي ما حصل 
فكم حصل بسبب وجوده ووجود جنوده من طاعة هي أحب إلى الل 
وأرضئ له من جهاد في سبيله» ومخالفة هوى النفس وشهوتها له» وتحمّل 
المشاق والمكاره في محبته ومرضاته» وأحب شىء للحبيب أن يرئ مُحِبّه 
يتحمل لأجله من الأذئ والوصب ما يصدّق محبته: 


من آجلك قد جعلت خدي آرضا للشامت والحسود حتیٰ ترذ 0 


وفي أثر إلهي: «بعَيّني"» ما يتحمّل المتحملون من جلي»۳۲. 

فلله ما آحب إليه احتمال محبیه أذئ آعدائه لهم فيه وني مرضاته» وما 
آنفع ذلك الاذی له وما آحمدهم لعاقبته» وماذا ینالون به من كرامة حبیبهم 
وقربه» وقرة عیونهم به» ولکن حرام على منكري محبّة الرب تعالی أن یشموا 
لذلك رائحة» أو ید خلوا من هذا الباب» أو یذوقوا من هذا الشراب. 


(۱) تمثل به ابن الجوزي في «المدمش» (۱۸۱)ء والمؤلف في «المدارج » (۳/ ۲۲۲۲). 

)۲( هکذا هي مجودة في (م4ء وفي مصادر الرواية» ووقعت في «ط»: «بغيتي٠.‏ 

(۳) جزهء من آثر طویل یُرویٰ من طريق وهب بن منبه وغیره عن بعض کتب الأوّلين» رواه 
آبو نعيم في «الحلیة» (5/ )٠١‏ (۲۵۵/۹) (۱۰/ ۸۰ وابن آبي الدنیا في «حسن الظن 
بالله» (۹۰)ء وآورده المؤلف في «عدة الصابرین» (۸۱) وغیره. 


Yor 


فقل للعیون العَمي: للشمس أعينٌ سواك تراهافي مغیسب ومطلع 
وسامح نفوسًا لم تؤهل لحبهم ‏ فمایحسن التخصیص فی کل موضع(۱) 

فان أغضب هذا المخلوق ربّه فقد أرضاه فيه آنبباژه ورسله وأولیاژه 
وذلك الرضا آعظم من ذلك الغضب. وان آسخطه ما يجري على يديه من 
المعاصي والمخالفات فانه سبحانه أشدّ فرحًا بتوبة العاصي ٢‏ من الفاقد 
لراحلته التی علیها طعامه وشرابه إذا وجدها في المَمُاوز المهلکات وان 
أغضبه ما جری علی آنبیائه ورسله من هذا العدو فقد سره وأرضاه ما جرین 
علیٰ آیدیهم من حربه ومعصیته ومراغمته وكبته وغیظه وهذا الرضا أعظم 
عنده وأبرٌ لديه من فوات ذلك المکروه المستلزم لفوات هذا المَزرضي 

0 ۵ ا ہے 

المحیوب: وان آمسخطه ال آدم من الشجرة فقد آرضاه و و ا 
وخضوعه وتذلله بین يديه وانکساره له» وان آغضبه إخراج أعدائه لرسوله 
من حرمه وبلدته ذلك الخروج فقد آرضاه أعظم الرضا دخوله إليها ذلك 
الدخول» وان أسخطه تلهم أولياءه وأحبابه وق لحومهم وإراقة دمائهم 
فقد آرضاه نیلهم الحياة التي لا أطيب منها ولا آنعم ولا آلذ في قربه وجواره» 
وان أسخطه معاصي عباده وذنوبُهم فقد آرضاه شهود ملاتکته وأنبیائه ورسله 
وآولیائه سعة مغفرته وعفوه وبرّه وکرمه وجوده. والثناء عليه بذلك» وحمده 
وتمجيده بہذہ ٣‏ الأوصاف التي حمْده بها والثناء عليه بها آحب إليه وآرضی 


)١(‏ آنشدهما المؤلف بألفاظ متقاربة في مواضع من کتبه» منها: «الصواعق المرسلة» 
(۳/ ۰۱۲۰۰ وضمن عدة آبیات بقافية مختلفة في (مدارج السالکین» (4/ ۲۸۲۷). 
(۲) ا دا: اعبده؟. 


(٣(‏ ل(ما: (فهدها. 


له من فوات تلك المعاصی؛ وفوات هذه المحبوبات. 

واعلم أن الحمد هو الأصل الجامع لذلك کله فهو عقد نظام الخلق 
والامر» والربٌ تعالی له الحمد كله بجمیع وجوهه واعتباراته وتصاریفه؛ فما 
خلق شيا ولا کم بشيء إلا وله فيه الحمد» فوصّل حمده إل حيث وصل 
حلقه وآمره حمدا حقیقیّاء یتضمن محبته والرضا به وعنه والشاء عليه 
والاقرار بحکمته البالغة في كل ما خلقه وأمر به. 

فتعطیل حکمته عين تعطیل حمده كما تقدم بیانه» فکما أنه لا یکون الا 
حميدًا؛ فلا یکون إلا حکیمّا» فحمده وحکمته کعلمه وقدرته وحیاته من 
لوازم ذاته» ولا يجوز تعطیل شيء من صفاته وأسمائه عن مقتضیانها 
وآثارها؛ فان ذلك يستلزم النقص الذي یناقض کماله وکبریاءه وعظمته. 
یوضحه الوجه الخامس والعشرون: أنه كما أن من صفات الکمال 
وآفعال الحمد والثناء أنه یجود ويعطي ویمنح- فمنها أن يعيذ وینصر 
الملوك أن يلوذ بهم آولیاژهم ویعوذوا بهم» كما قال أحمد بن حسین الكندي 
في ممدوحه: 

تاش اریت انا رس اوه ديجا اا 
لا یجبر الناس عظمّا آنت كاسرّةة ولایهیضون عظما آنت جاب(۱) 
ولو قال ذلك في ربّه وفاطره لكان آسعد به من مخلوق مثله. 
والمقصود أن ملك الملوك يحب أن يلوذ به ممالیکه وأن یعوذوا به» 


Yoo 


كما آمر رسوله أن یستعیذ به من الشیطان في غير موضع من کتابه» وبذلك 
یظهر تمام نعمته على عبده إذا آعاذه وآجاره من عدوه فلم تكن إعاذته 
وإجارته منه بأدنیٰ النعمتین. 

والله تعالی يحب أن یکمل نعمه علیٰ عباده المؤمنين» ویریهم نصره لهم 
على عدوهم. وحمايتهم من وظفرهم ہم فیا لها من نعمة کمل بها 
سرورهم ونعیمهم» وعذل آظهره في أعدائه وخصماثه. 
وسامنهم االاله فیه حکمة یقصر عن إدراکھا کل باحی۱) 


الوجه السادس والعشرون: قوله: «أي حكمة في إبقاء إبلیس إلیٰ آخر 
الدهر وإماتة الرسل؟». 

فکم لله في ذلك من حكمة تضیق بها(" الاوهام فمنها: أنه سبحانه لما 
جعله مِحَكا ومحنة يُخْرِجٍ به الخبيتٌ من الطيب» ووليّهُ من عدوه- اقتضت 
حكمته إبقاءه ليحصل الغرض المطلوب بخلقه. ولو أماته لفات ذلك 
الغرضء كما أن الحكمة اقتضت بقاء أعدائه الكفار في الأرض إلى آخر 
الدهرء ولو أهلكهم البتة لتعطلت الحكم الكثيرة في إبقائهم» فکما اقتضت 
حكمته امتحان أبي البشر به اقتضت امتحان أولاده من بعده به» فتحصل 
السعادة لمن خالفه وعاداه» وينحاز إليه من وافقه ووالاه. 

ومنها: أنه لمّا سبق في خکمه وحكمته أنه لا نصيب له في الآخرة» وقد 
سبق له طاعة وعبادة جزاه مها في الدنيا بأن أعطاه البقاء فيها إلى آخر الدهرء 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(۲) «م»: الهاا. 


فإنه سبحانه لا يظلم أحدًا حسنة عملهاء فأما المؤمن فیجزیه بحسناته في الدنيا 
وفي الآخرة» وأما الكافر فيجزيه بحسنات ما عمل في الدنياء فإذا أفضئ إلى 
الآخرة لم يكن له شيء» كما ثبت هذا المعنیٰ في الصحيح عن النبي لاء( . 

ومنها: أن إبقاءہ لم يكن كرامة في حقه. فإنه لو مات كان خيرًا له» وأخف 
لعذابه» وآقل لشره ولکن لما غلظ ذية بالاصرار علیٰ المعصية ومخاصمة 
من ينبغي التسلیم لخکیه والقدح في حکمته» والحلف على اقتطاع عباده 
وصدهم عن عبوديته- كانت عقوبة هذا الذنب أعظم عقوبة بحسب تغلظه 
فأبقي في الدنياء وأُمْلِي له ليزداد إثما على إثم ذلك الذنب» فيستوجب العقوبة 
التي لا تصلح لغيره» فيكون رأس أهل الشر في العقوبة» كما كان رأسهم في 
الشر والكفرء ولمّا(۲۲ كان مادة کل شر فعنه ينشأ ‏ جوزي في النار مثل فعله 
فكل عذاب ينزل بأهل النار يُبدأ به فيه» ثم يسري منه إلیٰ أتباعه عدلا ظاهرًا 
وحكمة بالغة. 

ومنها: أنه قال في مخاصمته لربه: 1 هیک هذا ای کرت لین 
احْرکن- ال دزم الْمِيلَمَةِ يكن ارت لا تیک > [الاسراء: ٦٦]ء‏ وعلم 
سبحانه أن في الذرية من لا يصلح لمساکنته في داره» ولا یصلح إلا لما یصلح 
له الشوك والرّوْثء آبقاه له. وقال له بلسان القدر: هولاء أصحابك 
وأولیاؤك فاجلس في انتظارهم. فکلما مر بك واحد منهم فشأنك به» فلو 
صلح لي لمّا مكنتك منه. فإني أتولیٰ الصالحین» وهم الذين یصلحون لي 
وأنت ولي المجرمین الذین رغبوا عن موالاتي وابتغاء مرضاتي» قال تعالی: 
(۱) آخرجه مسلم (۲۸۰۸) من حدیث آنس بن مالك. 
(۲) (ما: (وکما!. 


اص 


۳5۷ 


همم 


1 اس لمم لطن ع لذت >امٹرا وعق دیلوت اضعا 
له ڪل ان زین ره تم ووه مش روت 4 [النحل: ۲۱۰۰-۵9 

وأما إماتة A DE‏ علیه» ولکن لیصلوا 
نیمخ ا و رامن كد الدب ا واه اج 
وأتباعهم» وليجيء الرسل بعدهم تتر ی رسولا بعد رشو لفات تتهم أصلح 
لهم وللامة. 

آما هم فلراحتهم من الدنیا ولخوقهم بالرفیق الاعلی في أكمل لذة 
وسرور» ولاسیما وقد خیرهم رہہم بين البقاء في الدنيا واللحاق به. 

وأما الأمم فیعلم آنهم لم یطیعوهم في حياتهم خاصة بل آطاعوهم بعد 
مماتہم كما آطاعوهم في حياتهم» وآن آتباعهم لم یکونوا یعبدونہم بل یعبدون 
الله بأمرهم ونهیهم والل هو الحي الذي لا یموت. 

فکم في إماتتھم من حكمة ومصلحة لهم وللأمم» هذا وهم بشر ولم 
یخلق الله البشر في الدنیا على خلْقة قابلة للدوام بل جعلهم خلائف في 
الأرض» یخلف بعضهم بعضا فلو آبقاهم لفاتت الم صلحة والحکمة في 
جعلهم خلائف» ولضاقت بهم الأرض. فالموت كمال لكل مؤمن, ولولا 
الموت لما طاب العیش في الدنياء ولا تتا آهلها با( فالحکمة في الموت 
كالحكمة نی الحياة. 

الوجه السابع والعشرون: قوله: «وأي حكمة ومصلحة في إخراج آدم من 
الجنة إلى دار الابتلاء والامتحان؟». 
(۱) «د»: «ولا يهنأ لاملها» مهملة. 


۳5۸ 


فالجواب أن یقال: کم لله سبحانه في ذلك من حکمة وکم فيه من نعمة 
ومصلحة تعجز العقول عن معرفتها على التفصیل ولو استفرغت قواها كلها 
في معرفة ذلك. 

وإهباط آدم وإخراجه من الجنة كان نفس کماله؛ لیعود إليها على آحسن 
آحواله» وهو سبحانه نما خلقه لیستعمره وذریته في الأرض» ویجعلهم 
یخلف بعضهم بعضا؛ فخلقهم سبحانه ليأمرهم وینهاهم ویبتلیھم ولیست 
الجنة دار ابتلاء وتکلیف. 

فأخرج الأبوين إلى الدار التي خلقوا منها وفیها ليتزوّدوا منها إلى الدار 
التي َلِقوا لهاء فإذا ذاقوا تعب دار التکلیف ونصبها وأذاها عرفوا قدر تلك 
الدار وشرفها وفضلهاء ولو نشأوا في تلك الدار لما عرفوا قدر نعمته عليهم 
بهاء فأسكنهم دار الامتحان» وعزضهم فيها لأمره ونهيه؛ لينالوا بالطاعة 
أفضل ثوابه وكرامته» وكان من الممكن أن يحصل لهم النعيم المقيم هناك 
لکن الحاصل عقيب الابتلاء والامتحان» ومعاناة الموت وما بعدہہ وأهوال 
القيامة» والعبور على الصراط= نوع آخر من النعيم لا يدرك قدره» وهو أكمل 
مِنْ نعيم مَنْ خُلِق في الجنة من الولدان والحور العين» ہما لا نسبة بينهما 
بوجه من الوجوه. 

ومن الحکم في ذلك أنه سبحانه أراد أن یتخذ من ذرية آدم رسلا وأنبياء 
وشهداء يحبهم ويحبونه» وينزل عليهم کتبه ویعهد إليهم عهده. 
ويستعبدهم له في السراء والضراء ويؤثرون محابه ومراضيه علئ شهواتهم 
وما يحبونه ويهوونه» فاقتضت حكمته أن أنزلهم إلئ دار ابتلاهم فيها بما 
ابتلاهم ليكملوا بذلك الابتلاء مراتب عبودیته ويعبدونه بماتکرهه 


۳۹ 


نفوسهم. وذلك محض العبودية وإلا فمَن لا یعبد الله إلا بما يحبه ویهواه 
فهو في الحقيقة إنما یعبد نفسه. 

وهو سبحانه يحب من أوليائه أن یوالوا فیه» ویعادوا فيه» ویبذلوا 

ومن الحکمة في |خراجه من الجنة ما تقدم التنبیه عليه من اقتضاء آسماء 
الله الحسنی لمسمیاتها ومتعلقاتها» کالغفور الرحیم التواب. العفو المنتقم 
الخافض الرافع» المعز المذل» المحبي الممیت الوارث. ولابد من ظهور آثر 
هذه الأسماء ووجود ما تتعلق به» فاقتضت حکمته أن آنزل الأبوين من الجنة 
لیظهر مقتضی آسمائه وصفاته فیهما وفي ذريتهماء فلو تَربّت الذرية في الجنة 
فاتت آثار هذه الأسماء وتعلقاتها» والکمال الالهی یأبی ذلك. فانه الملك 
الحق المبين» والملك هو الذي یأمر وينهئ» ویکرم ويهين» ويثيب ویعاقب» 
ويعطي ويمنع» ویعرٌ ويذل» فأنزل الابوین والذرية إلى دار تجري علیهم فیها 
هذه الأحكام. 

وأيضًا: فإنہم أنزلوا إلى دار يكون إیمانہم فيها تاه فان الإيمان قول 
وعمل. وجهاد وصبر واحتمال» وهذا كله إنما يكون في دار الامتحان لا في 

وقد ذكر غير واحد من أهل العلم -منهم أبو الوفاء بن عقيل 2١7‏ وغيره : 
)١(‏ وله مصنف مفرد في ذلك باسم: «تفضيل العبادات على نعيم الجنات»» ذكره ابن 

رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» /١(‏ ١١٠)ء‏ وأشار إليه في كتابه «استنشاق نسيم 

الأنس» (۹۸) دون تسمية مولفه ونقد هذه التسمية. وأشار إليه ابن القيم في «عدة 


الصایرین» (۳۲۳۲۲. ونقدہ أيضًا. (العمير). 


۲۹۰ 


أن آعمال الرسل والأنبياء والمؤمنین في الدنیا أفضل من نعیم الجنة قالوا: 
لأن نعيم الجنة حظهم وتمتعهم فأين یقاس إلى الایمان وأعماله 
والصلوات. وقراءة القرآن» والجهاد في سبیل اللہ وبذل النفوس في مرضاته 
وإیثارہ علیٰ هواها وشھواتہاء فالایمان متعلّق به سبحانه وهو حقه علیهم» 
ونعیم الجنة متعلّق بهم وهو حظهم فهم إنما لوا للعبادق والجنة دار نعيم 
لا دار تکلیف وعبادة. 

وأيضًا: فإنه سبحانه سبق خکمه وحکمته بأن یجعل في الأرض خلیفة 
واعلم بذلك ملائکته. فهو سبحانه قدّر أن یکون هذا الخليفة وذريته في 
الأرض قبل خلقه؛ لما له في ذلك من الحکم والغایات الحميدة» فلم يكن بُدٌ 
من إخراجه من الجنة إلى الدار التي قدَّر سكناه فيها قبل أن يخلقه» وكان 
ذلك التقدير بأسباب وبحگم. 

فمن أسبابه: النهي عن تلك الشجرةء وتخلیتهبینه وبين عدوه حتئ 
وسوس إليه بالأكل» وتطلیته بينه وبين نفسه حتئ وفع في المعصیةء وكانت 
تلك الأسباب موصلة إلى غایات محمودة مطلوبة ترتبت على خروجه من 
الجنة. 

ثم ترب علی خروجه أسباب اسر جُولت غایات لحِكّم أَحَر ومن تلك 
الغایات: عوده إليها على آکمل الوجوه. فذلك التقدیر وتلك الأسباب 
وغایاتها صادر عن محض الحکمة البالغة التي يحمده علیها آهل السماوات 
والارض والدنیا والآخرة» فما قَدَّر آحکم الحاکمین ذلك باطلاء ولا دبّره 
عبنّاء ولا آخلاه من حکمته البالغة وحمده التام. 


وأيضًا: فانه سبحانه قال لملانکته: « بلق َلَحرَضحَیعَة ال 
۲۹۱ 


إن رم 


فادها ینز ك مرن میم یکت وش اک رن 
نا تی 
ملائکته من آمر هذا الخليفة ما لم یکونوا يعرفونه» بأن جعل من نسله من 
أوليائه وأحبائه ورسله وأنبيائه من یتقرب إليه بأنواع التقرزب» ویبذل نفسه في 
محبته ومرضاته» یسبح بحمده آناء اللیل وآطراف النهار» ویذکره قائمًا 
وقاعدًا وعلی جنبه» ویعبده ويذكره» ویشکره في السراء والضراء والعافية 
والبلاء والشدة والرخاء فلا يثنيه عن ذکره وشکره وعبادته شدةٌ ولا بلاء 
ولا فقر ولا مرض ویعبده مع معارضة الشهوة وغلبات الهوی. وتقاضي 
الطباع لاحکامها؛ ومعاداة بني جنسه وغیرهم له فلا يصده ذلك عن عبادته 
وشکره وذکره والتقرب إليه 

فان كانت عبادتکم لي بلا معارض ولا ممانع؛ فعبادة هولاء لي مع هذه 
المعارضات والموانع والشواغل. 

وأيضًا: فإنه سبحانه آراد أن یظهر لهم ما خفي علیهم من شأن مَنْ کانوا 
یعظمونه ويجلّونه» ولا یعرفون ما في نفسه من الکبر والحسد والشرء فذلك 
الخیر وهذا الشر کامن في نفوس لا یعلمونها» فلابد من إخراجه وابرازه لكي 
تلم حكمةٌ آحکم الحاکمین في معاملة کل منهما بما يليق به. 

وأيضًا: فإنه سبحانه لما حَلّقّ خلقه أطوارًا وأصنافاء وسبق في خکمه 
وجکمته تفضيلٌ آدم وبنيه علئ كثير ممن خلق تفضيلًا- جعل عبوديتهم 
أكمل من عبودية غیرهم» وكانت العبودية أفضل أحوالهم» وأعلئ درجاتهم» 
أعني العبودية الاختيارية التي يأتون بها طوعا واختیارًاء لا كرمًا واضطرارًا. 


۳۹ 


ولهذا آرسل الله تعالئ جبریل عليه السلام إل سيد هذا النوع الانساني» 
یخیّرہ بین أن يكون عبدًا رسولا أو مَلکا نبّاء فاختار بتوفیق ربّه له أن یکون 
عبدًا رسولا. 

ودگرہ سبحانه باسم العبودية في آشرف مقاماته» وأفضل و 
الدعوة والتحدي والاسراء وانزال القرآن» فقال : ون ماقم اکٹ 
[الجن: ۱۹ 5 وان ک شرف رب مات ایکا که [البقرة: ٢٢ء‏ سْبْکن 
لد ری بعبدهه € [الاسراء: ۱]» STAILE‏ بو [الفرفان: 

١‏ فأثنول علیه» ونوه به بعبودیته التامة له. 

ولهذا یقول أهل الموقف حين یطلبون الشفاعة: «اذهبوا إلى محمد 
عَبْدِ غَمَر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»(۱. 

فلما كانت العبودية شرف آحوال بني آدم وأحبّها إلى ال وکان لها 
لوازم وأسباب وشروط( لا تحصل إلا بها؛ کان من أعظم الحکمة أن 
أخرجوا إلى دار تجري علیهم فیها آحکام العبودية وأسبابها وشروطها 
وموجباتهاء فكان إخراجهم من الجنة تکمیلا لهم وإتمامًا لنعمته عليهم. 

مع ماني ذلك من حصول محبوبات الرب تعالی» فإنه يحب إجابة 
الدعوات» وتفريج الکربات» 000 اللهفات. ومغفرة 81 وتكفير 
السيئات» ودفع البليّات» وإعزاز من يستحق العز» واذلال من یستحق ق الذل» 


5 


(۱) جزء من حديث الشفاعة العظمی أخرجه ابن حبان (٤٦٦١)ء‏ وهو عند البخاري 
()) ومسلم (YTV)‏ دون موضع الشاهد. 
(۲) ادا: (شروطہ٥.‏ 


۲۳ 


ونر المظلوم» وجَبّر الکسیر وزفع بعض خلقه على بعض وجَعْلِهم 
درجات؛ ليعرف قدرٌ فضله وتخصیصہ فاقتضی ملکه التام وحمده الکامل 
أن یخرجهم إلئ دار تحصل فيها محبوباته سبحانه» وإن كان لکثیر منها طرق 
وآسباب یکرههاء فالموقوف على الشيء لا يحصل بدونه» وإيجاد لوازم 
الحكمة من الحکمة كما أن إيجاد لوازم العدل من العدلء كما ستقف عليه 
في فصل إيلام الأطفال إن شاء اله(۱). 

الوجه الثامن والعشرون: أنه سبحانه أبرّرٌ خلقه من العدم إلى الوجود 
ليجري عليه أحكام أسمائه وصفاته» فيظهر كماله المقدس -وان كان لم يزل 
کاملا » فمن كماله ظهور آثار كماله في خلقه وأمره» وقضائه وقدره» ووعده 
ووعیده» ومنعه واعطائه وإكرامه واهانته» وعدله وفضله وعفوه وانتقامه 
وسعة حلمه» وشدة بطشه. 

وقد اقتضی کماله المقڈس سبحانه أنه كل یوم هو في شأن» فمن جملة 
شوونه أن یغفر ذنگا» ويفرّج کربّاء ويشفي مریضاء ويفك عانياء وینصر 
مظلومّ ويغيث ملهوفاء ویجبر کسیزّا ويغني فقیرّا ویجیب دعوة ويُقيل 
عثرة» ویعز ذلیلا» ویذل متكبراء ویقصم جبارّا؛ ويميت ويحيي ویضحك 
ويبكي» ویخفض ویرفع» ويعطي ویمنم» ویرسل رسله من الملائكة ومن 
البشر في تنفيذ آوامره» ویسوق مقادیره التي قذرها إلى مواقیتها التي وفتها 
لهاء وهذا كله لم يكن لیحصل في دار البقاء وإنما اقتضت حکمته البالغة 
حصوله نی دار الامتحان والابتلاء. 


.)۲۷۹( في الوجه السادس والثلاثين‎ )١( 


٤ 


يوضحه الوجه التاسع والعشرون: أن كمال ملکه التام اقتتضئ كمال 
تصرفه فيه بأنواع التصرف. ولهذا جعل الله" سبحانه الدور ثلاثة: دازا 
أخلصها للنعیم واللذة والبهجة والسرون ودارًا أخلصها للألم والنصّب 
وأنواع البلاء والشرور ودارًا خلط خيرها بشرهاء ومزج نعيمها بشقائهاء 
ومزج لذتها بألمها یلتقیان ويتطالبان» وجعل عمارة تينك الدارين من هذه 
الدار وأجرئ من أحكامه على خلقه في الدور الثلاثة بمقتضی ربوبيته وإلهيته» 
وعلمه وعزته» وحكمته وعدله ورحمته» فلو أسكنهم كلهم دار البقاء من حين 
أوجدهم لتعطلت أحكام هذه الصفات ۲ء ولم یتر تب علیها 0 

يوضحه الوجه الثلاشون: أن یوم المعاد الاکبر یوم مَظھر الاسماء 
والصفات وأحكامهاء ولهذا يقول سبحانه لمن پا ان لہ ید 
کک :۱۹ وقال: تن [الفرقان: ۱۰ وقال: 

یوم لا َو ذش لتقيس سيو وت مَیذ لله € [الانفطار: 19]. 


وميد الو 
وم یب ۱۲۲۹۲۷ 
یعرفوها في هذه الدار» فهو يوم ظهور المملکة العظمئ, والأسماء الحسنی» 
والصفات العلى. 
فتأمّل ما آخبر به الله ورسوله من شأن ذلك الیوم وأحكامه» وظهور عزته 
تعالی وعظمته وعدله وفضله ورحمته. وآثار صفاته المقدسة التي لو خلقوا 
في دار البقاء لتعطلت» وکماله سبحانه ينفي ذلك. 


(۱) لفظ الجلالة من «دا. 
(۲) «م»: «لتعطلت ادا قيام هذه الصفات». 


۳۹۵ 


وهذا دلیل مستقل لمن عرف الله تعالی وأسماءه وصفاته على وقوع 
المعاد. وصذق الرسل فیما آخبروا به عن الله منه» فیتطابق دلیل العقل ودلیل 
السمع على وقوعه. 

الوجه الحادي والثلائون: أن الله سبحانه يحب أن يُعبد بأنواع التعبدات 
كلهاء ولا يليق ذلك إلا بعظمته وجلاله» ولا يحسن ولا ينبغي إلا له وحده. 

ومن المعلوم أن أنواع التعبّد الحاصلة في دار الابتلاء والامتحان لا 
تكون في دار المجازاة» وإن كان في هذه الدار بعض المجازاة» فكمالها 
وتمامها إنما هو في تلك الدار وليست دار عملء وإنما هي دار جزاء وئواب؛ 
أوجب كمالَّةُ المقدس أن يجزي فيها الذين آساژوا بما عملواء ويجزي الذين 
أحسنوا بالحسنیٰ. 

فلم يكن بد من دار تقع فيها الإساءة والاحسان ويجري على أهلها فيها 
أحكام الأسماء والصفات» ثم تعقبها دار يجازي فيها المحسن والمسيء؛ 
ويجري علئ أهلها فيها أحكام الأسماء والصفات. 

فتعطيل آسمائه وصفاته ممتنع مستحیل» وهو تعطيل لربوبيته وإلهيته 
وملكه وعزه وحكمته. 

فمن فیح له باب من الفقه فی أحكام الأسماء والصفات وعلم 
اقتضاءها(١2‏ لآثارها ومتعلقاتہاء واستحالة تعطيلها؛ علم أن الأمر كما 
آخبرت به الرسلء وأنه لا يجوز عليه سبحانه ولا ینبغی له غيره؛ وأنه ينره 
عن خلاف ذلك کما د دعن سا المرب والتقاقص. . 


(۱) ا دا: (اختصاصها». 


۳۹1 


وهذا باب عزیز من أبواب الایمان یفتحه الله على من یشاء من عباده» 
ویحرمه من یشاء. 

الوجه الثاني والثلائون: أنه كم لله سبحانه من حکمة وحمّد وأئر ونبي 
وقضاء وقَدَّر في جعل بعض عباده فتنة لبعض. كما قال تعالی: #وکذلاک 
فتَنَبحَصَهُم سَحَضٍ 4 [الأنعام: ۳ وقال تعالیٰ: لوجعلا مك لْبَعَض 


3 
۰ 
سا مر 

2 


مج سم 
۰ 


که روت 44 [الفرقان: ۲۰]. 

فهو سبحانه جعل آولیاءه فتنة لأعدائه» وأعداءه فتنة لأوليائه» والملوك 
فتنة للرعیة والرعية فتنة لهم» والرجال فتنة للنساء وهن فتنة لهم والاغنياء 
فتنة للفقراء والفقراء فتنة لهم(۱). 

وابتلی کل أحدٍ بضدّ جعله مقابله فما استقرت أقدام الأبوين على 
الارض إلا وضدهما مقابلهماء واستمر الأمر في الذرية کذلك إلى أن يطوي 
الله الدنیا ومّن علیها. 

وکم له سبحانه في هذا الابتلاء والامتحان من حكمة بالغة ونعمة 
سابغة» وخکم نافذ» وأمْر ونبي» وتصریف دال على ربوبيته والهیته» وملکه 
وحمده» وكذلك ابتلاءٌ عباده بالخیر والشر فی هذه الدار هو من كمال 
حکمته» ومقتضی حمدہ التام. 

الوجه الثالث والثلائون: أنه لولا هذا الابتلاء والامتحان لما ظهر فضل 
الصبر والرضا والتوکل والجهاد والعفة والشجاعة والحلم والعفو والصفح؛ 
والله سبحانه يحب أن یکرم آولیاء» بہذہ الکمالات» ويحب ظهورها علیهم 


(۱) من قوله: «والرجال فتنة» إلى هنا ساقط من «م٠.‏ 


۳۹۷ 


ليثني بها عليهم هو وملائکته» وینالوا باتصافهم بها غاية الکرامة واللذة 
والسرور وان كانت مُرٰة المبادی فلا آحلی من عواقبها» ووجود الملزوم 
بدون لازمه ممتنع. 

وقد آجری الله سبحانه حکمته بأن كمال الغایات تابع لقوة أسبابها 
وکمالها؛ ونقصانها لنقصانہاء فِمَنْ كمل له آسباب النعیم واللذة کملت له 
غایاتہاء ومَنْ خرمها خرمهاه ومَنْ نقصها نقص له من غایاتباه وعلی هذا قام 
الجزاء بالقسط والثواب والعقاب» وکفی بهذا العالم شاهدًا لذلك» فرب 
الدنیا والآخرة واحد» وحکمته مطردة فیهما هدن ال وله 
ہر ابو رغوت 4 [القصص: ۷۰] 

يوضحه الوجه الرابع والثلائون: وهو آن آفضل العطاء وأجلّه على 
الإطلاق الإيمان وجزاؤه. وهو لا یت يتحقق إلا بالامتحان والاختبار» قال الله 
تعالی: اتم آحیب] الَا أن یو أن یو ءامکا ور ليون ن ولد 
تلن من یماس 1 ڪين کیب ِب أن 
مان مات ا مات ایکون دی من کات برجو لا مه وان أَجَل ا 
لات وَهْوَ زج اَلْعَلِیۂ ام 


۱ 


© ون جد نما جهد ليه إن آله ین عن 
میت 4 [العنکبوت: 1-۱]. 

فذكر سبحانه في هذه السورة أنه لا بد أن یمتحن خلقه ویفتنهم؛ لیتبین 
الصادق من الکاذب. والمؤمن من الكافر» ومن يشكره ويعبده ممن يكفره 
ويعرض عنه ویعبد غيره. 

وذکر آحوال الممتحنین في العاجل والآجلء وذگر أئمة الممتخنین في 
الدنيا وهم الرسل وأتباعهم؛ وعاقبة أمرهم وما صاروا إليه؛ ثم گر 


۳۹۸ 





۱ 


الممتخنین من آعدائهم ومکذبيهم وما صاروا |لیه(۱). 

فافتتح السورة بالانکار على مَنْ یحسب أنه يتخلّص من الامتحان 
والفتنة في هذه الدار إذا ادعی الایمان» وآن حکمته سبحانه ومشینته في خلقه 
تأبی ذلك» وأخبر عن سر هذه الفتنة والمحنة وهو تبیّن الصادق من الکاذب» 
والممن من الکافی وهو سبحانه كان یعلم ذلك قبل وقوعه ولکن اقتضی 
عدله وحمده أنه لا يجزي العبادٌ بمجرد علمه فیهم بل بمعلومه إذا وجد 
وتحقق, والفتنة هي التي آظهرته وآخرجته إلى الوجوده فحینشذ حَسُن وقوع 
الجزاء عليه 

ڑ ثم آنکر سبحانه علق من لم بلتزم ند به ومتابعة رسله _ خوف الفتنة 
والمحنة التي یمتحن ہا رسله وأتباعهم - 2 ظنّه وحسبائه انه پاعراضه عن 
الایمان به وتصدیق رسله يتخلّص من الفتنة والمحنة؛ فان بين يديه من الفتنة 
والمحنة والعذاب أعظم وآشق مما فر منه. 


فان المکلفین بعد ٍرسال الرسل إليهم بین آمرین: ما أن یقول آحدهم: 
آمنت» وإما أن لا يقول» بل یستمر على السيئات. 

فمن قال: آمنا؛ امتحنه الرب تعالی وابتلاه؛ لیتحقق بالامتحان صحةٌ 
إيمانه(" وثباتَةُ عليه» وأنه لیس بایمان عافية ورخاء فقط بل یمان ثاب في 
حالتی النعماء والبلاء. 

ومن لم یمن فلا یحسب أنه بُھُچز ریّه تعالی ویفوته» بل هو في قبضته» 
)۱( من قوله: «ثم ذکر الممتحنین) إلى هنا ساقط من «د». 
() «د»: «حجهة إيمانه»» وفي «ط»: «بالژیمان» بدل ابالامتحان». 


۳۹۹ 


وناصیته بیده» فله من البلاء أعظم مما ابتلي به مَن قال: آمنت. 

فمن آمن به وبرسله فلا بد أن يُبتلئ من آعدائه وأعداء رسله بما يؤلمه 
والمشقة آضعاف ألم المومنین. 

فلا بد من حصول الألم لکل نفس مومنة أو كافرة» لکن المؤمن یحصل 
له الالم في الدنیا ابتداء ثم ینقطع ویعقبه أعظم اللذة والکافر یحصل على 
اللذة والسرور ابتداء ثم ینقطع ویعقبه أعظم الألم والمشقة. 

وهکذا حال الذین یتبعون الشهوات فیلتذون بها ابتداء ثم تعقبها الالام 
بحسب ما نالوه منهاء والذین یصبرون عنها يتألّمون بفقدها ابتداء» ثم یعقب 
ذلك الألم من اللذة والسرور بحسب ما صبروا عنه وترکوه منهاء فالالم 
واللذة آمر ضروري لكل انسان» لکن الفرق بين العاجل المنقطع اليسيرء 
والاجل الدائم العظیم. 

ولهذا کان خاصّة العقل النظر نی العواقب والغايات» فمن ظنٌ أنه 
يتخلّص من الألم بحیث لا يصيبه البنّة فظنه آکذب الحدیث؛ فإن الانسان 
خلِق عرضة للذة والالم والسرور والحزن» والفرح والخم» وذلك من 
جھتین: 

من جهة ترکیبه وطبعه وهیئته؛ فانه مركب من أخلاط متعادية متضادة» 
یمتنع أو یعز اعتدالها من کل وجه بل لابذ أن يبغي بعضها على بعض» 
فتخرج عن حَذ الاعتدال فیحصل الألم. 


ومن جهة بني جنسه؛ فانه مدني بالطبع لا یمکنه أن يعيش وحده. بل لا 


۳۷۰ 


يعيش إلا معهم» وله ولهم [رادات ومطالب متضادة ومتعارضة لا يمكن 
الجمع بينهاء بل إذا حصل منها شيء فات منها أشياء. 

فهو يريد منهم أن یوافقوه علئ مطالبه واراداته» وهم يريدون منه ذلك؛ 
فان وافقهم حصل له من الالم والمشقة بحسب ما فاته من اراداته» وان لم 
یوافقهم آذوه وعذبوه» وسعوا نی تعطیل مراداته» کما لم یوافقھم علی 
إراداتبم» فیحصل له من الألم والتعذیب بحسب ذلك. 

فهو نی ألم ومشقة وعناء وافقهم أو خالفهم» ولاسیما إذا كانت 
موافقتهم علی آمور یعلم آنها عقائد باطلة» وإرادات فاسدة وأعمال مضرة في 
عواقبھاء ففي موافقتهم أعظم الالم وني مخالفتهم حصول الالم. 

فالعقل والدین والمروءة والعلم تأمره باحتمال أخفٌ الالمین تخلّصًا 
من آشدهماء وبإيثار المنقطع منهما لینجو من الدائم المستمر. 

فمن كان ظهيرًا للمجرمین من الظلمة على ظلمهم» ومن أهل الأهواء 
والبدع على آهوائهم وبدعهم ومن آهل الفجور والشهوات على فجورهم 
وشهواتبم؛ لیتخلص بمظاهرتهم من ألم آذاهم- آصابه من ألم الموافقة لهم 
عاجلا واجلا آضعاف أضعاف ما فز منه» وستة الله في خلقه أن یعذبه بأيدي 
من أعانہم وظاهرهم. 

وان صبر علی ألم مخالفتهم ومجانبتهم أعقبه ذلك لذةٌ عاجلة وآجلة 
تزید علی لذة الموافقة بأضعاف مضاعفة وسنة الله في خلقه أن یرفعه علیهم 
ویذلهم له بحسب صبره وتقواه وتوکله واخلاصه. 

وإذا كان لابد من الالم والعذاب فذلك في الله وني مرضاته ومتابعة رسله 
آولی وأنفع منه في الناس ومرضاتهم وتحصیل مراداتہم. 

۲۷/۱ 


ولمّا کان زمن التألم والعذاب صبره(١2‏ طويل» وأنفاسه ساعات؛ 
وساعاته أيام» وأيامه شهور وأعوام- سلّیٰ سبحانه الممتحنین فيه بأن لذلك 
ی بت الج سح ویسکن 
نفوسهم» ویهوّن علیهم أثقاله» فقال تعالیٰ: لا ن کات رجو لماه وان 
تلا وَهوَ ألَمِيعْأْعَلِيمٌ 4 [العنكبوت: 0]. 

فإذا تصور العبد أجل ذلك البلاء وانقطاعه» وأجّل لقاء المبتلی سبحانه 
وإتيانه- هان عليه ما هو فیه» وخ عليه حمله. ۱ 

ثم لما كان ذلك لا یحصل إلا بمجاهدة للنفس وللشيطان ولبني جنسه 
رتیل داعم نموه ل 
غیره- کان أتم اجتهادًا وأوفر سعیّاء فقال تعالی: ون جه د مهدفه 
إن لمع یوت € [العنكبوت: .]٦‏ 

وأيضًا فلا يتوهّم متوهُم أن منفعة هذه المجاهدة والصبر والاحتمال تعود 
علیٰ الله سبحانه؛ فإنه غني عن العالمین» لم يأمرهم يما آمرهم به حاجة منه 

»ولا نهاهم عمّا نہاھم عنه بخلا منه علیهم بل آمرهم بمایعود نفعه 
ومصلحته علیهم في معاشهم ومعادهم» وناهم عمّا یعود مضرته وعنتّه علیهم 
في معاشهم ومعادهم فکانت ثمرة هذا الابتلاء والامتحان مختصّة بهم. 

واقتضت حکمته أن نصب ذلك سببًا مفضيًا إلى تميّز الطیب من الخبيث 
والشقي من الغوي» ومن يصلح له ممن لا يصلح» قال تعالئ: مَآحَانَأَنَه 
درا تین عم نترعکه ماه کید لی 14ں عسسسران: ۹ 


(۱) «د) «م»: (فصبره؟» والمثبت آشبه بالسياق» واله أعلم . 


۳۷۲ 


فابتلاهم سبحانه پارسال رسله إليهم بأوامره ونواهیه واختباره» فامتاز برسله 
طيْبّهم من خبیثهم وجیّڈھم من رديئهم» فوقع الشواب والعقاب على معلوم 
آظهره ذلك الابتلاء والامتحان. 

ثم لما كان الممتكن لا بذ أن ینحرف عن طریق الصبر والمجاهدة 
لدواعی طبعه وهواه» وضعفه عن مقاومة ما ابتّلی به- وعده سبحانه أن 
یتجاوز له عن ذلك» ویکفره عنه؛ لأنه لا آمن به والتزم طاعته اقتعضت 
رحمته أن کفر عنه سيئاته» وجازاه بأحسن أعماله. 

ثم ذكر سبحانه ابتلاء العبد بأبويه» وما ایر به من طاعتهماء وصبره علیٰ 
مجاهدتهما له على أن يُشرك به(۱ فیصم على هذه المحنة والفتنة ولا 
یطیعهما» بل یصاحبهما على هذه الحال معروفا» ویعرض عنهما إلى متابعة 
سیل رسله. 

وی الاعراض عنهما وعن سبیلهماء والاقبال على من خالفهما وعلی 
سبیله من الامتحان والابتلاء ما فیه. 

ثم ذكر سبحانه حال من دخل في الایمان على ضعف عزم وقلة بصيرة» 
وعدم ثبات علیٰ المحنة والابتلاء وأنه إذا آوذي في الله كما جرت به سنة 
الله واقتتضت حكمته من ابتلاء أوليائه بأعدائه وتسليطهم عليهم بأنواع 
المكاره والأذئ لم يصبر على ذلك» وجزع منه» وفرٌ منه ومن أسبابه كما 
یف من عذاب اللہ فجعل فتنة الناس له على الإيمان وطاعة رسله كعذاب 
الله لمن يعذبه علئ الشرك ومخالفة رسله. 


(۱) «ط»: «أن لا يشرك به) بإقحام حرف النفي» وبه يفسد المعنیٰ. 


۳۷۳۳ 


وهذایدل على عدم البصيرة» وآن الایمان لم یدخل قلبه ولا ذاق 
حلاوته حین سَوّیٰ بين عذاب الناس(۱) له علی الایمان بالله ورسوله وبين 
عذاب الله لمن لم يؤمن به وبرسله. 

وهذا حال من يعبد الله على حرف واحد. لم ترسخ قدمه في الإيمان 
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وعبادة الله فهو من المفتونین المعذبين» وان فر من عذاب الناس له على 
الایمان. 

ثم ذکر حال هذا عند نصرة المؤمنين» وأنهم إذا نُصِروا لجأ إليهم» وقال: 

ثم ذكر سبحانه ابتلاء نوح عليه السلام بقومه ألف سنة إلا خمسين عامّاء 
وابتلاء قومه بطاعته» فکذبوه» فابتلاهم بالغرق» ثم بعده بالحرق. 

ثم ذکر ابتلاء إبراهيم عليه السلام بقومه وما ردوا علیه وابتلاء‌هم 


ثم ذکر ابتلاء لوط عليه السلام بقومه وابتلاء‌هم به» وما صار إليه آمره 


وآمرهم. 
حالهم وحاله. 


ثم ذکر ما ابتلّئ به عادًا وثمودًا وقارون وفرعون وهامان وجنودهم من 
الایمان به وعبادته وحده. ثم ما ابتلاهم به من آنواع العقوبات. 


(۱) «د»: (الله٤؛‏ سهو. 


۳۷ 


ثم ذکر ابتلاء رسوله محمد وله بأنواع الکفار من المشرکین وأهل 
الكتاب» وام آن یجادل آهل الکتاب بالتی هی آحسن. 

ثم أمر عباده المبتلين بأعدائه أن يهاجروا من أرضهم إلئ أرضه الواسعة 
فيعبدونه فيهاء ثم نبّهَهُم بالثقلة الكبرئ من دار الدنيا إلى دار الآخرة على 
لهم في الدار(۲) دون لقائه. 

ثم بيّن لهم حال الصابرين على الابتلاء فيه بأنه رتهم جنات تجري من 
تحتها الأنبار خالدين فيهاء فسلاهم عن أرضهم ودارهم التي تركوها لأجله 
- وكانت مَباءة لهم بأن بوآهم دازا أحسن منهاء وأجمع لكل خير ولذة 
ونعيم مع خلود الأبد. وأنهم نالوا ذلك بصبرهم على الابتلاء» وتوكلهم على 
رم 

ثم آخبرهم بأنه ضامنٌ لرزقهم في غير آرضهم كما كان يرزقهم في 
آرضهم. فلا يهتمّوا بحمل الرزق» فكم من دابة إذا سافرت من مكان إلى 


مکان لا تحمل رزقها. 
ثم آخبرهم أن مدة الابتلاء والامتحان في هذه الدار قصيرة جذا بالنسبة 
لی دار الحیوان والبقاء. 


ثم ذکر سبحانه عاقبة أهل الابتلاء ممن لم یمن به» وآن مقامهم في هذه 
الدار تمتع» وسوف یعلمون عند ال منها ما فاتہم من النعیم المقیم» وما 
(۱) «م»: «ولا قرارا. 
(۲) هكذا نی «د» (م»: «في الدارا» وقي (ط: «في هذه الدار». 


۳۷۵ 


حصلوا عليه من العذاب الأليمه وذگر عاقبة آهل الابتلاء ممن آمن به وأطاع 
رسله» وجاهد نفسه وعدوه في دار الابتلاء بأنه هاديه وناصره. 

فأخبر سبحانه آن أجل عطائه وأفضلّه في الدنيا والآخرة هو لأهل 
الابتلاء الذين صبروا على ابتلائه وتوكلوا عليه وأخبر أن أعظم عذابه 
وأشدّہ هو للذين لم يصبروا على ابتلائه وفرٌوا منه» وآثروا النعيم العاجل 
عليه. 

فمضمون هذه السورة هو سر الخلق والأمر» فإنها سورة الابتلاء 
والامتحان» وبيان حال أهل البلوئ في الدنيا والآخرة» ومن تأمل فاتحتها 
ووسطها وخاتمتها وجد في ضمنها أن أول الأمر ابتلاء وامتحان» ووسطه 
صبر وتوكل» وآخره هداية ونصر» والله المستعان. 
السماوات والأرض - العالم العلوي والسفلي ‏ ليبلونا ینا أحسن عمك 
وأخبر أنه زین الأرض ہما عليها من حيوان ونبات ومعادن وغيرها لهذا 
الابتلای وآنه خلق الموت والحياة لهذا الابتلاء فكان هذا الابتلاء غاية 
الخلق والأمر فلم يكن بد من دار يقع فیها هذا الابتلاء وهي دار 
التکلیف. 

ولمّا سبق في حکمته أنْ الجنة دار نعيم لا دار ابتلاء وامتحان؛ جعل 
قبلها دار الابتلاء جسرًا يُعْبَر عليه إليهاء ومزرعة در فيهاء ومیناء يرود منهاء 
وهذا هو الحق الذي حَلّق الخلقٌ به ولأجله» وهو أن يُعْيد وحده بما أمربه 


(۱) «د»: «من بداء والمثبت من (م) أشبه باستعمال المصنف لهذا الحرف. 
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علی ألستة رسله فا ومیل علی السنة رسلة ووعدنا بالشواب والعقاب؛ 
ولم یخلق خلقه سدی لا يأمرهم ولا ينهاهم» ولا ترکهم هملا لا يثيبهم ولا 
يعاقبهم» بل خلقوا للأمر والنهي والشواب والعقاب. ولا یلیق بحکمته 
وحمده غير ذلك. 
فصل 

وقد عرف من هذا الجواب عن قولهم: أي حكمة في لق النفس مريدة 
للخیر والشر؟ وهلا خلقت مريدة للخير وحده؟ وكيف اقتضت الحكمة 
تمكينها من الشرٌ مع القدرة على منعها منه؟ وأي حكمة في إعطائها قوة 
وأسبابًا يَعلم المعطي آنا لا تفعل بها إلا الشرّ وحده؟ وأي حكمة في إقرار 
هذه النفوس على غیّها وظلمها وعدوانہا؟ 

ومعلوم أن من يفعل لحكمة لا يفعل ذلك. وآن من يفعل لحكمة إذا 
رأیٰ عبيده يقتل بعضهم بعضًاء ويُفسد بعضهم بعضًاء ويظلم بعضهم بعضًا- 
وهو قادر علیٰ منعهم ‏ فلا تدعه حکمته واهمالهم» فحيث تركهم كذلك» 
فإما أن لا يكون عالمًا بما يأتون به» أو لا يكون قادرًا علئ منعهم» أو لا يكون 
ممن يفعل لغرض وحكمة؟ والأولان مستحيلان في حق الربٌ تعالی» فتعيّن 
الثالث. 

ومبنی هذه الشبهة على أصل فاسد وهو: قياس الربٌ تعالی على خلقه 
وتشبیهه بهم في آفعاله» بحيث یحسن منه ما یحسن منهم ویقبح منه ما یقبح 
مم 

ولهذا كانت القدرية مشبّهة الأفعال» ومتأخروهم جمعوا بين هذا التشبیه 
وبين تعطيل الصفات» فصاروا معطّلین للصفات. مشبّهين في الأفعال. 

۳۷۷ 


وهذا الاصل الفاسد مما رده عليهم سائر العقلاء وقالوا: قياس أفعال 
الربٌ على آفعال العباد من آفسد القیاس وكذلك قياس حکمته على 
حکمتهم وصفاته علی صفاتهم. 

ومن المعلوم أن الربٌ تعالی علم أن عباده بقع منهم الکفر والظلم 
والفسوقء وکان قادرًا على أن لا يوجدهم» وآن یوجدهم كلهم أمة واحدة 
علی مایحب ویرضی, وآن يحول بینهم وبين بَعْي بعضهم علیٰ بعض» 
ولکن حکمته البالغة آبت ذلك. واقتضت ایجادهم على الوجه الذي هم 
علیه. 


وهو سبحانه خلق النفوس أصنافا: فصنف منها مربد للخیر وحده 
- وهي نفوس الملائكة س وصنف مرید للشر وحده-وهي نفوس الشیاطین ے 
وصنف فيه إرادة النوعین - وهي النفوس البشرية -. 

فالأولی: الخیر لهم طباع وهي محمودة علیه» والشر للنفوس الثانية 
طباع» وهي مذمومة علیه والصنف الثالث بحسب الغالب عليه من 
الوصفین: فمن عَلّب عليه وصف الخیر التحق بالصنف الأولء ومن علب 
عليه وصف الشر التحق بالصنف الثالث(۱؟ فإذا اقتضت الحکمة وجود هذا 
الصنف الثالث فأنْ تقتضي وجود الثاني أولئ وآحری. 

والرب تعالی اقتضت قدرته وعزته وحکمته إيجاد المتقابلات في 
الذوات والصفات والأفعال كما تقدم» وقد نع خلقه تنويعًا دالا على كمال 


)0۱ کذا في الأصول: «الثالث» لعله سهو من المولف» صوابه: «الثاني» كما هو ظاهر من 
السیاق. 


۳۷۸ 


قدرته وربوبيته» فون أعظم الجهل والضلال أن یقول القائل: هلا كان عَلَقّهُ 
كلهم نوعًا واحدّاء فیکون العالم غُلُوَا كله. أو نورًا كله» أو الحیوان مَلَكًا 
كله؟ 

وقد يقع في الأوهام الفاسدة أن هذا كان أولئ وأکمل» ويفرض الوهم 
الفاسد ما لیس ممکتا: کمالا. 

الوجه السادس والثلائون: قوله: «وأي حكمة في ایلام الحیوانات غير 
المکلفة؟». 

فهذه مسألة تكلم الناس فیها قديمًا وحديثاء وتباينت طرقهم في الجواب 
عنها. 
علی الطبيعة المجردة» وآن ذلك من لوازمها ومقتضیاتها» لیس بفعل فاعل» 
ولا قدرة قادر» ولا إرادة مرید. 

ومنکرو الحکمة والتعلیل یرڈون ذلك إلى محض المشیئة» وصرف 
الارادة التي تحص ْلا على مثل بلا موجب ولا غاية ولا حكمة مطلوبة 

وظتوا ہم بذلك یتخلصون من السؤال» ويسدّون على نفوسهم باب 
المطالبة» وإنما سدوا على نفوسهم باب معرفة الربٌ وکماله» وکمال أسمائه 
وأوصافه وأفعاله» فعطْل وا حکمته وحقيقة إلهيته وحمده. وک‌انوا 
کالمستجیرین من الرمضاء بالنار. 

وأما من آثبت حكمة وتعلیلا لا یعود إلى الخالق بل إلى المخلوق؛ 


۳۷۹ 


سلکوا(۱) طریق(۲) التعویض على تلك الالام في حق من یکث للشواب 
والعقاب. 


وقالوا: قد یکون في ذلك إثابةء لاثابتهم(۳) بصبرهم وتألمهم» وإثابة لهم 
وتعويضًا فی القيامة بما نالهم من تلك الالام» فلما ورد عليهم إيلاءٌ 
الحیوانات التی لا تاب ولا تعاقب .... 

وأما المثبتون لحقائق آسماء الربٌ وصفاته وحکمته التي هي وصفه. 
ولأجلها تسمّئ بالحکیم؛ وعنها صدر - خلقه وأمره- ذ فهم أعلم الفرق بہذا 
الشأن» ومسلكهم فيه أصح المسالك» وأسلم من التناقض والاضطراب؛ 
فإنهم جمعوا ر بين إثبات القدرة والمشيئة العامة والحكمة الشاملة التي هي 
غاية الفعل» وربطوا ذلك بالأسماء والصفات» فتصادق عندهم السمع 
والعقل والشرع والفطرة» وعلموا أن ذلك مقتضئ الحكمة البالغة» وأنه من 
لوازمهاء وأن لازم الحق حق» ولازم العدل عدل» ولوازم الحكمة من 
الحكمة. 

فاعلم أن ههنا أمرين: نفسًا متحركة بالإرادة والاختيار» وطبيعة متحركة 
بغير الاختيار والإرادة» وأن الشر منشؤه من هذين المتحركين» وعن هاتين 
الحركتين» وخلقت هذه النفس وهذه الطبيعة على هذا الوجه فهذه تتحرك 


(۱) كذافي «د» «م»: «سلكوا». والجادة: «فسلكوا» بدخول الفاء على جواب «أما». 

(۲) «د»: «طریقة. 

(۳) مهملة نی اد «م» والقراءة محتملة 

)٤(‏ بیاض في «د» (م4ء وعلق فی حاشية «م»: في أصل المصنف بیاض بعد: لا تشاب ولا 


تعاقب». 


۳۸۰ 


لکمالها» وهذه تتحرك لکمالها» وينشأ عن الحرکتین خير وشرء كما ينشأ عن 
حركة الأفلاك والشمس والقمی وحركة الرياح» والماء والنار: خير وشر. 

فالخیرات الناشتة عن هذه الحرکات مقصودة بالقصد الاول إما لذاتها 
وإما لكونها وسيلة إلى خیرات آتم منهاء والشرور الناشئة عنها غير مقصودة 
بالذات وإن قصدت قَصُد الوسائل واللوازم التي لا بد منهاء فما جبلت عليه 
النفس من الحركة هو من لوازم ذاتہاء فلا تکون النفس البشرية نفسًا إلا بهذا 

فإذا قیل: لِم خلقت متحركة على الدوام؟ 

فهو بمنزلة أن یقال: لِم كانت النفس نفسّاء ولِمَ كانت النار ناّاه والریح 
ريحًا؟ فلو لم تلق هكذا ما كانت نفسّاء ولو لم تَخُلق الطبيعة هكذا ما 
كانت طبيعة» ولو لم يُُخَلق الإنسان على هذه الصفة والخِلّقة ما كان إنسانًا. 

فان قیل: فلم خلقت النفس على هذه الصفة؟ 

قيل: من كمال الوجود حَلّقها على هذه الصفة كما تقدم» وكذلك كمال 
فاطرها ومبدعها اقتضئ عَلَقھا على هذه الصفة؛ لما في ذلك من الحِكّم التي 
لا یحصیها إلا مبدعها سبحانه. 

وان كان في إيجاد هذه النفس شرا فهو شر جزئي بالنسبة إلى الخير 
الکلي الذي في إيجادهاء فوجودها خير من أن لا توجدہ فلو لم تخل مشل 
هذه النفس لكان في الوجود نقص وفوات حکم ومصالح عظيمة موقوفة 
على لق مثل هذه النفس. 
0١)‏ بياض في «د»؛ والمثبت من (م٤ء‏ وقي (ط٤:‏ اهو سبب؟. 


۲۸۱ 


ولهذا لما اعترضت الملائكة على خلق الانسان وقالوا: «أَتَجَمَلّفِيهَامن 
قد فهاویسَفك الیم [البقرة: ۳۰]؛ أجابهم سبحانه بأن في خلقه من 
الحکم والمصالح ما لا تعلمه الملائكة والخالق سبحانه یعلمه. 

واذا كانت الملائکة لا تعلم ما نی لق هذا الانسان الذي يفسد في 
الأرض ويسفك الدماء من الحکم والمصالح فغیرهم آولی أن لا يحيط به 
علمًا. 

فلق هذا الإنسان من تمام الحكمة والرحمة والمصلحة:؛ وان كان 
وجوده مستلزمًا لشر» فهو شر مغمور بما في إيجاده من الخیر» کإنزال المطر 
والثلج» وهبوب الریاح» وطلوع الشمس» وخلق الحيوان والنبات والجبال 
والبحار. 

وهذا كما أنه في عَلقه فهو فی شرعه ودینه وآمره؛ فان ما أَمّر به من 
الأعمال الصالحة خيره ومصلحته راجح؛ وان كان فيه شر فهو مغمور جدًا 
بالنسبة إلى خيره» وما نبئ عنه من الاعمال والاقوال القبيحة فشره ومفسدته 
راجح» والخیر الذي فيه مغمور جدًا بالنسبة إلى شره. 

فستته سبحانه في خلقه وآمره فغل(۱ الخیر الخالص والراجح» والامر 
بالخیر الخالص والراجح. فإذا تناقضت آسباب الخیر والشر - والجمع بین 
النقیضین محال قدّم آسباب الخیر الراجحة على المرجوحة ولم يكن 
تفویت المرجوحة شرا» ودفع آسباب الشر الراجحة بالاسباب المرجوحة؛ 
ولم يكن حصول المرجوحة شرا بالنسبة إلى ما اندفع بها من الشر الراجح. 


)۱( «م): لاهو فعل». 


۳۸۲ 


وكذلك سنته فی شرعه وأمره» فهو يقدم الخیر الراجح وان کان في ضمنه 
شر مرجوح» ویعطل الشر الراجح ون فات بتعطیله خير مرجوح» هذه ستته 
فیما یحدثه ویبدعه في سماواته وأرضه وما يأمر به وينه عنه» وكذلك ستته 
في الا خرة. 

وهو سبحانه وتعالی قد أحسن کل شيء خلقه» وقد أتقن كل ما صنع؛ 
وهذا آمر یعلمه العالمون بالله جملة» ویتفاوتون في العلم بتفاصیله. 

وإذا عرف ذلك فالالام والمشاق ما إحسان ورحمةه واما عدل 
وحکمة وإما إصلاح وتبيئة لخیر بحصل بعدهاء وإما لدفع ألم هو آصعب 
منهاء وإما لتولدها عن لات ونعم یولدها عنها آمر لازم لتلك اللذات. واما 
أن یکون من لوازم العدلء أو لوازم الفضل والاحسان فیکون من لوازم 

اه كاه 

الخير التي إن عَطلت عطلت ملزوماتهاء وفات بتعطيلها خير أعظم من 
مفسدة تلك الالام» والشرع والقدر أعدل شاهدين بذلك. 
والثلوج من آذی» كما سمّاه الله تعالئ بقوله: إن(2 ڪان ب دمن 
مر [النساء: 5٠07‏ وكم في هذا الح والبرد والرياح من أذئ موجب 
لأنواع من الآلام لصنوف الحيوانات. 


وأعظم لذات الدنيا لذّة الأكل والشرب والنكاح واللباس والریاست 
ومعظم آلام أهل الأرض أو كلها ناشئة عنها ومتولّدة منهاء بل الکمالات 


)١(‏ «د» «م): «وٍن). 


YAY 


الانسانية لا تنال(۱) إلا بالآلام والمشاق کالعلم والشجاعة والزهد والعفة 
والحلم والمروءة والصبر والاحسان. كما قال: 
لولا المشقةٌ ساد الناس كلهم الج و یفقر والاقدام قال( 

واذا كانت الآلام أسبابًا لِلَذَّاتِ أعظم منها وأدوم؛ کان العقل يقضي 
باحتمالها. 

وكثيرًا ما تكون الآلام أسبابًا لصحة لولا تلك الآلام لفاتت» وهذا شأن 
أكثر أمراض الأبدان. 

فهذه الحمّئ فيها من المنافع للأبدان ما لا يعلمه إلا الله» وفيها من إذابة 
الفضلات وإنضاج المواد الفِجّة(© وإخراجها ما لا يصل إليه دواء غيرهاء 
وكثير من الأمراض إذا عرض لصاحبها الحمّی استبشر بها الطبیب. 

وأما انتفاع القلب والروح بالآلام والأمراض فأمرٌ لا یحس به إلا من فيه 
حياة» فصحة القلوب والأرواح موقوفة علی آلام الأبدان ومشاقهاء وقد 
أخصيت فوائد الأمراض فزادت على مائة فائدة. 

وقد حجب الله سبحانه أعظم اللذات بأنواع المکاره» وجعلها جسرًا 
موصلا إليهاء كما حجب أعظم الآلام بالشهوات واللذات» وجعلها جسرًا 


)١(‏ “م): الا تتبین). 

(۲) البيت لأبي الطيب المتنبي «شرح الدیوان» للعکبري (۱/ .)٦٦١‏ 

() الج من کل شيء ما لم ینضح. كما في تاج العروس» /٦(‏ ۱۳۷))ء وانظر: «القانون» 
لابن سينا (۲/ 1۲۷). 


٤ 


موصلا (لیها(۱). 

ولهذا كانت العقلاء قاطبة علی أن النعیم لا يدرك بالنعيم» وأن الراحة لا 
تنال بالراحة» وآن من آثر اللذات فاتته اللذات» فهذه الالام والأمراض 
والمشاق من أعظم النعم؛ إذ هي آسباب النعم. 

وماینال الحیوانات غير المکلفة منها فمغمور جدًا بالنسبة إلى 
مصالحها ومنافعها» كما ینالها من حر الصيف وبرد الشتاء وخبس المطر 
والثلج» وألم الحمل والولادة والسعي في طلب أقواتہاء وغیر ذلك ولکن 
لذاتہا آضعاف آضعاف آلامهاء وما ینالها من المنافع والخیرات آضعاف ما 
ينالها من الشرور والالام. 

فسئة الله في خلقه وآمره هي التي أوجبها كمال علمه وحکمته وعزّته 
ولو اجتمعت عقول العقلاء كلهم علئ أن يقترحوا أحسن منها لعجزوا عن 
ذلك» وقيل لكل منهم: ارجع بصر العقل؛ هل ترئ من خلل؟ ثم ارجع 
البصر كرّتين ينقلب إليك البصر خاسئًا وهو حَسِير. 

فتبارك الذي من كمال حكمته وقدرته أن أخرج الأضداد من أضدادهاء 
والأشياء من خلافهاء فأخرج الأضداد والأشياء من خلافها(۲ فأخرج 
الحي من المیت» والميت من الحي» والرطب من الیابس واليابس من 
الر 5 فکذلك أنشأ اللذات من الام والآلام من اللذات» فأعظم اللذات 
ثمرات الآلام ونتائجهاء وأعظم الآلام ثمرات اللذات ونتائجها. 


)١(‏ من قوله: «کما حجب أعظم الآلام؛ إلى هنا ساقط من (م». 
۲( جملة: «فأخرج الأضداد والأشياء من خلافها» زيادة من (م. 


۳۸۵ 


وبعڈ؛ فاللذة والسرور والخیر والنعيم والعافية والمصلحة والرحمة في 
هذه الدار المملوءة بالمحن والبلاء آکثر من آضدادها بأضعاف مضاعفة 
فأين آلام الحیوان من لذته؟ وأين سقمه من صحته؟ وأين جوعه وعطشه من 


شبعه وریّه» وتعبه من راحته؟ 


قال ای لان مم شترا ۵ م الرس أ [ال شرح: ٥-٦]ء‏ ولن 
یغلب عسر يُسْرَينَء وهذا لأن الرحمة غلبت الغضب. والعفوٌ سبق العقوبق 
والنعمة تقدمت المحنة. 

والخیر فی الصفات والافعال والشر فی المفعولات لا في الأفعال» 
فأوصافه كلّها کمال وأفعاله كلها خیرات. 

فن لِم الحيوانُ لم یعدم تألمه عافية من ألم هو آشد من ذلك الألم» أو 
تبيئة لقوة وصحة وکمال أو عوضًا لا نسبة لذلك الألم إليه بوجه ماء فآلام 
الدنيا جميعها نسبتها إلیٰ لذات الآخرة وخيراتها أقل من نسبة ذرة إلیٰ جبال 
الدنیا بکثیر» وكذلك لذات الدنيا جميعها بالنسبة إلى آلام الآخرة» والله 
سبحانه لم يخلق الآلام واللذات دی ولم يقدرهما عبثّاء ومن كمال قدرته 
وحكمته أن جَعل كل واحدة منهما تثمر الأخرئ. 

هذا ولوازم الخِلقة يستحيل ارتفاعهاء كما يستحيل ارتفاع الفقر والحاجة 
والنقص عن المخلوقء فلا يكون المخلوق إلا ذ فقيرًا محتاجًا ناقص العلم 
والقدرة» فلو كان الإنسان وغيره من الحيوان لا یجوع ولا یعطش ولايألم في 
عالم الكؤن والفساد لم يكن حيوانًاء ولكانت هذه الدار دار بقاء ولذة مطلقة 
کاملة والله لم يجعلها کذلك وإنما جعلها دازا ممتزجًا ألمُها بلذتهاء وسروڑھا 
بأحزانها» وغمومها وصحتها بسقمها؛ حکمة منه بالغة. 


YA“ 


فصل 

ولا كانت الآلام كالأدوية للأرواح والأبدان كانت کمالا للحيوان» 
خصوصًا لنوع الانسان؛ فإن فاطره وبارئه إنما أمرضه لیشفیه وإنما ابتلاه 
ليعافيه» وإنما أماته ليحييه» فهو سبحانه يسوق الحيوان والإنسان فی مراتب 
الکمال طورًا بعد طور إلئ آخر كماله بأسباب لا بد له منها» وكماله موقوف 
على تلك الأسباب» ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع» كوجود المخلوق 
بدون الحاجة والفقر والنقص ولوازم ذلك. ولوازم تلك اللوازم. 

ولکن آکثر النفوس جاهلة بالله وحکمته وعلمه وکماله» فتفرض أمورًا 
ممتنعة وتقذرها تقديرًا ذهنياء وتحسب آنها أكمل من الممکن الواقع؛ ومع 
هذا فربها یرحمها لجهلها وعجزها ونقصهاء فان اعترفت بذلك واعترفت له 
بکماله وحمده» وقامت بمقتضی هذین الاعترافین؛ کان نصیبها من الرحمة 
أوفر. 

والله سبحانه افتتح الخلق بالحمد وختم أمر هذا العالم بالحمد فقال: 
اللہ 2 N‏ سوت ولا € [الأنعام: ۱ وقال : وی بلتم بلي 
وقیل سرب الین [الزمر: 70]» وأنزل کتابه بالحمد وشرع دينه 
بالحمد وأوجب ثوابه وعقابه بالحمد فحمده من لوازم ذاته؛ إذ یستحیل أن 
یکون إلا محمودا. 

فالحمد سبب الخلق وغايته» الحم آوجبه» وللحمد وجد. 

فحمده واسع لما وسعه علمه ورحمته» وقد وسع ربنا کل شيء رحمة 
وعلمّاء فلم یوچذ شيئًا ولم يقدّره ولم یشرعه إلا بحمده ولحمده. 


YAY 


وکل ما خلقه وشرعه فهو متضمن للغایات الحميدة» ولابد من لوازمها 
ولوازم لوازمهاء ولهذا ملأ حمده سماواته وآرضه وما بينهماء وما شاء من 
شيء بعد مما خلقه ویخلقه هناك بعد هذا الخلق» فحمده ملأ ذلك کله. 

وحمده تعالی آنواع: حمد عل ربوبیته» وحمد علی تفرده بہاء وحمد 
علیٰ ألوهيته وتفرده بہاء وحمد علی نعمته» وحمد علی منته» وحمد علیٰ 
حکمته» وحمد علی عدله في خلقه» وحمد علی غناه عن اتخاذ الولد 
والشريك والولي من الذل» وحمد علی کماله الذي لا یلیق بغيره» فهو 
محمود على كل حال» وني كل آن وتقس وعلئ کل ما فعل وکل ما شرع» 
وعلی کل ما هو متصف به» وعلی كل ما هو منزه عنه» وعلی كل ما في 
الوجود من خير وشن ولذّة وألی وعافية وبلاء. 

فکما أن المُلك كله له» والقدرة كلها لهء والعزة كلها له» والعلم كله له 
والجمال كله له- فالحمد كله له» كما في الدعاء المأثور: «اللهم لك الحمد 
کله. ولك الملك كله وبيدك الخير کله. وإليك يرجع الأمر کله» وأنت أهل 
أن تحمد»(۱). 

وما عمرت الدنيا إلا بحمده ولا الجنة إلا بحمده ولا النار إلا بحمده 
حتیٰ إن آهلها ليحمدونه» كما قال الحسن: «لقد دخل أهلٌ النار النار ون 
قلوبهم لتحمده ما وجدوا عليه من حجة ولا سبیل»(۲). 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۷۹4۹) وأحمد (۲۳۳۰۵). والطبراني في «الدعاء» (47 ۱۷) 
من حديث رجل - وفي رواية: رجل من آهل فدك ونی آخری: رجل من ولد حذیفة- 
عن حذيفة فی حكاية رویت مرفوعة وموقوفة» وإسناده ضعیف؛ لجهالة التابعي. 


۳۸۸ 


فصل 

فان قیل: فأي لذة وأي خير ينشأ من العذاب الشديد الدائم الذي لا 
ینقطع ولا يفتر عن آهله بل أهله فيه أبد الآبادہ « تج اوه 
جود اعرا [النساء: ۲۵٩‏ لی يفص عَلھم مووا 4 [فاطر: ۲۳٩‏ ولا 
يُخْقّف عنهم طرفة عین؟ 

قیل: لعمر الله هذا سؤال يُقَلْقَلُ الجبال» فضلا عن قلوب ال رجال. 

وعن هذا السؤال آنکر من آنکر من المُقرّين بالمعاد حكمة العزیز 
الحكيم» ورد الأمر إلى مشيئة محضة لا سبب لها ولا غایة وجّوّز على الله 
أن یعذب أهل طاعته وأولياءه» وینزلهم إلى أسفل الجحیم وینعم أعداءه 
المشرکین به» ویرفعهم إلى أعلئ جنات النعیم آبد الاباده وآن یدخل النار من 
یشاء بغیر سبب ولا عمل أصلاء وأن يفاوت بین آهلها مع تساویهم في 
الاعمال» ويسوي بینهم في العذاب مع تفاوتهم في الاعمال وآن يعذب 
الرجل بذنب غیره» وأن يبطل حسناته كلّها فلا يثيبه بہاء أو یثیب بها غیره» کل 
ذلك جائز علیه» لا نعلم أنه لا یفعله(۱) إلا بخبر صادق؛ إذ نسبة ذلك وضده 
إليه علئ حد سواء. 

وقالوا: ولا مخلص عن هذا السوال إلا بهذا الأصل. 


تنبيه: وقع بعد قول الحسن في نسخة «م» وحدها ما نصه: «هَبٌ أن ما ذكره یتأتن في 
آلام الدنيا ومصائبهاء فكيف يتأتئ في آلام الآخرة ومصائبها»» والظاهر من السياق آنا 
من اعتراضات بعض من طالع النسخة الأم؛ فأدخلها الناسخ سهوّا والله أعلم. 

(۱) «م): «آنه يفعله» بإسقاط حرف النفي. 


۳۸۹ 





وربما تمسکوا بظاهر من القول لم یضعوه على مواضعه ولم یجمعوا 
بينه وبين أدلة العدل والحكمة» وتعلیق الأمور بأسبابهاء وترتیبها عليهاء 
وآيات الموازنة والمقابلة» وأخطؤوا في فهم القرآن كما أخطؤوافي وصف 
الربٌ ہما لا يليق به وفي التجويز عليه بما لا يجوز عليه. 
من قبيح هذا القول بما أثبتوه من الحكمة والتعليل» ولكن وقعوا في نظيره أو 
ما هو شر منه» حيث أوجبوا علی الله سبحانه تخليد من أفتیٰ عمره في طاعته. 
ثم ارتكب كبيرة واحدة ومات مُُصِرًا عليها في النار مع أعدائه الكفار أبد 
الآباد ولم يرقبوا له طاعة» ولم يرعوا له إسلامًا. 

وهم في هذا المذهب شر قولا من إخوانہم الجيرية؛ فإن آولشك لم 
يوجبوا على الله ذلك الخکم. وإنما جوّزوه عليه وجوّزوا أن لا يفعله. 
وهؤلاء أوجبوا عليه تخليد آهل الكبائر مع الکفار» ولم يجوزوا عليه 
إخراجهم منهاء وأصابهم في غلطهم على القرآن والسنة» وما يجوز على 
الرب وما لا يجوز عليه- ما أصاب إخواهم من الجبرية. 

ولمّا ظنّ غيرهم من آهل النظر والبحث أن هذا هو المعاد الذي آخبرت 
به الرسل» وعلموا أن هذا مناف للحكمة والرحمة والعدل والمصلحة- 
قالوا: إن ذلك تخويف وتخييل لا حقيقة له يَرّعٌ النفوس السَبوية والبهيمية 
عن عدوانها وشهواتهاء فتقوم بذلك مصلحة الوجود. 

وكان من أكبر أسباب إلحاد هؤلاء وكفرهم بالله واليوم الآخر نسبةٌ 
أولئك مذاهبهُم الباطلة وأقوالهم الفاسدة إلى الرسل» وإخبارَهم أنهم دعوا 


۳۹۰ 


الی الایمان ہا کما آصا ی مسألة(۱) حدوث الال حیث 
إلى الي بها : ۶ چھ+" کر لم 2 
آخبروهم أن الرسل أخبرت عن الله تعالئ أنه لم يزل معطلا عن الفعل» 
والفعل غير ممكن منه» ثم انقلب من الإحالة الذاتية إلى الإمكان الذاي عند 
ابتدائه بلا تجدّد سبب» ولا أمر قام بالفاعل» وقالوا: من لم يعتقد هذا فليس 
بمومن» ولا مصدّق للرسلء فهذا في المبدأء وذاك في المعاد. 

ثم جاءت طائفة أخرئ فطووا بساط الخلق والأمر جملة وقالوا: كل 
هذا محال وتلبیس, ومانَمٌ وجودان بل الوجود كله واحدہ ليس هناك خالق 
ومخلوق» ورب ومربوب» وطاعة ومعصية وما الأمر إلا تسق واحد» 
والتفریق من أحكام الوهم والخیال» فالسماوات والأرض والدنیا والااخرة 
والازل والأبد والحسن والقبیح كله شيء واحد» وهو من عين واحدة ثم 
استدرکوا فقالوا: لا بل هو العين الواحدة. 

ونشأ الناس إلا من شاء الله بين هولاء الطوائف الأربعء لا یعرفون 
سوئ آقوالهم ومذاهبهم فعظمت البليّة» واشتدت المصيبة» وصار أذكياءٌ 
العالم زنادقة الناس» وآدناهم إلى الخلاص أهل البّلادة والبه» والعقل 
والسمع عن هذه الفرق بمعزلء ومنازلهم منهما آبعد منزل. 

فنقول والله المستعان» وعلیه التکلان» وبیده التوفیق(۳): 

قد دل القرآن والستة والقطر وادلة العقول انه سبحائه علق السماوات 
(۱) «د»: «آصابهم تعمیم في باب مسألة» دون إعجام. 


(۲) «د»: افسق» «م»: (فتق٤ء‏ کلاهما تحریف. انظر: «طريق الهجرتین» (۵1۱/۲). 
(۳) «د»: «فتقول وبالل والتوفیق والّه المستعان» وعلیه التکلان». 


ہم 


ہم 


۲۹۹۱ 


والأرض وما بینهما بالحقء ولم یخلق ذلك عبنًا ولا شدی ولا باطلاء وإنما 
آوجد العالم العلوي والسفلي ومن فیهما بالحق الذي هو وصفه واسمه 
وقوله وفعله» وهو سبحانه الحق المبین فلا يصدر عنه الا حق» ولا یقول الا 
سا ولا يفعل إلا حقّاء ولا يأمر إلا بالحق» عه بحق. 


فالباطل لا يُضاف إليه» بل الباطل ما لم يٛضف إليه» کالحکم الباطل» 
و اس وت یی ا سس 
الباطل الذي لا ي يستحق العبادة وليس أهلًا لھاء فعبادته باطلة» ودعوته باطلة 
و جس و ی و 
موجودہ بل متعلّقه باطل لا حقیقة 

ہت ھجہفھمجکس و 
آلائه ونعمه» وعلئ کماله وجلاله» وذلك آمر فطري ابتدا الله عليه خلقه 
و سس سا و و ی راس اسر یر مہ E‏ 
الرسل صلوات الله علیهم لأممهم: ف نك قاط الس موت لای 
[إبراهيم: ۱۰] فالخلق مفطورون علی معرفته وتوحيده؛ فلو لوا وهذه 
الفطرة لنشو وا على معرفته وعبادته وحده. 

وهذه الفطرة آمر حلْقي غلقوا عليه ولا تبدیل لخَلّقهه فمضیٰ الناس 
على هذه الفطرة قروا عديدة» ثم عرض لها موجب فسادها وخروجها عن 
الصحة والاستقامة بمنزلة ما يعرض للبدن الصحيح والطبيعة الصحيحة 
مما يوجب خروجهما عن الصحة إلى الانحراف. 

فأرسل الله رسله برد الناس إلى فطرتهم الأولئ التي فُطِروا عليهاء 
فانقسم الناس معهم ثلاثة أقسام: 

۳۹۲ 


منهم من استجاب لهم كل الاستجابة وانقاد [لیهم کل الانقياد. 
فرجعت فطرتة إلى ما كانت عليه» مع ما حصل لها من الکمال والتمام في 
قوتي العلم النافع والعمل الصالح» فازدادت فطرتهم كمالًا إلى کمالها؛ 
فهولاء لا یحتاجون في المعاد إلى تہذیب وتأدیب. ونار تذیب فضلاهم 
الخبيثة وتطهّرهم من الأدران والأوساخ؛ فان انقیادهم للرسل آزال عنهم 
ذلك کله. 

وقسم استجابوا لهم من وجه دون وجه فبقیت علیهم بقية من الأدران 
والاوساخ التي تنافی الحق الذي خلقوا له فهيّأ لهم العلیم الحکیم من 
آدوية الابتلاء والامتحان بحسب تلك الأدواء التي قامت بہمء فان وق 
بالخلاص منها في هذه الدار والا ففي البرزخ» فان وَفَیٰ بالخلاص والا ففي 
موقف القيامة وأهوالها ما بخلصهم من تلك البقية» فإن وی بها وإلا فلابدٌ 
من المداواة بالدواء الأعظم» وآخر الطب الكي» فيدخلون كِيّْرَ التمحيص 
والتخليص» حتی إذا ہُذّبوا لّوا ولم يبق للدواء فائدة؛ أخرجوا من مازشتان 
المرضئ إلى دار أهل العافية» كما دل على ذلك السنة المتواترة عن النبي 
َك وصَرّح به في قوله: «حتی إذا هُذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة»(۲ 
فذلك قوله تعالی: بف راد وما حلل ریت 4 [الزمر: 2۷۳ فلم يأذن لهم 
في دخولها إلا بعد طيبهم؛ فانها دار الطيبين» فليس فيها شيء من الحَبّثْ 
أصلاء ولهذا يلبث هؤلاء في النار على قدر حاجتهم إلئ التطهير وزوال 
الحَبّث. 


(۱) هكذا في الأصول: «خلقواله»ء ولعل الأشبه بالمعنی: «خلقوا علیه». 
(۲) جزء من حديث آخرجه البخاري )٥٥٦٥٦(‏ من حدیث آبی سعيد الخدري. 


۳۹۳ 


القسم الثالث: قوم لم یستجیبوا للرسل: ولا انقادوا لهم» بل استمروا 
على الخروج عن الفطرة» ولم یرجعوا إلیھاء واستحکم فسادها فیهم أتم 
استحکام بحیث لا يُرْجَئْ لهم صلاح» فهؤلاء لا تفي محنْ الدنیا ومُصَابٌ 
الموت وما بعده وأهوالٌ القيامة بزوال آوساخهم وأدرانهم» ولا یلیق بحکمة 
العلیم الحكيم أن يجاور بهم الطیبین في دارهم ولم يُخْلّقوا للفناء. فهو لاء 
أهل دار الابتلاء والامتحان باقون فیها ببقاء ما معهم من درن الکفر 
والشرك والشار إنما أُوْقدت علبهم بأعمالهم الخبیشة فعذایهم بنفس 
آعمالهم أَنشِى لهم منها صورٌ من العذاب تناسبها وتشاکلها( فالعذاب 
باق علیهم ما بقیت حقائق تلك الاعمال وما تولد منهاء فما دامت موچبات 
العذاب باقية فالعذاب باق. 

یبقیٰ أن یقال: فهل ذهب آثر الفطرة الأولیٰ بالکلیة بحیث صارت کان 
لم تكن» وبطلت بالكلية» وانتقل الأمر إلیٰ العارض المفسد لهاء وعلی هذا 
فلا سبیل إلى خلاصهم من العذاب؛ إذ هو آثر ذلك الفساد الذي آزال 
الفطرة؟ 

أو یقال: الفطرة لم تذهب بالكلية» وانما استحکم مرضها وفسادها 
وأصلها بای كما یستحکم مرض البدن وفساده والحياة قائمة به» لکنها حياة 
لا تتفع» فإذا در دواءٌ كريه صعب التناول لا سبیل إلى الصحة إلا بتكرّر 
تناوله مرارًا كثيرة العدد جدًا تزيل ذلك المرض العارضء فيظهر أثر الفطرة 
الأو لی» فلا يحتاج بعده إلى الدواء؟ 


(١)‏ (ما: «صورتها من العذاب تشبهها وتشاكلها». 


۲۹٤ 


هذا سر المسألةء ومن يذهب إلى هذا التقدیر الثاني فانه يقول: العقل لا 
يدل على امتناع ذلك أو ليس فيه ما بحیله. 

ونقول: بل قد دل العقل والنقل والفطرة على أن الربٌ تعالئ حکیم 
رحيم» والحكمة والرحمة تأبئ بقاء هذه النفوس في العذاب سرمدا آبد 
ال باده بحیث يدوم عذابها بدوام اللہ فهذا ليس في الحكمة والرحمة(۱). 

قالوا: وقد دلت الدلائل الكثيرة من التصوص والاعتبان على أن ما 
شرعه الله في هذه الدارء أو قدّره من العذاب والعقوبات فانما هو لتهذیب 
النفوس وتصفیتها من الشر الذي فیها؛ ولحصول مصلحة ال ز جر والاتعاظ 
وفَطْمَا للنفوس عن المعاودة وغير ذلك من الحکم التي إذا حصلت خلا 
التعذيب عن الحكمة والمصلحة فيبطل؛ فإنه تعذيب عليم حكيم رحيم لا 
یب سدئء ولا لنفع يعود إليه بالتعذیب بل كلا الأمرين محالء فد لا 
يقع التعذیب إلا لمصلحة المعدّب أو مصلحة غيره» ومعلوم أنه لا مصلحة 
له ولا لغيره في بقائه في العذاب سرمدًا أبد الآباد. 

قالوا: فمما دَلّ عليه القرآن والسنة أن جنس الآلام لمصلحة بني آدم 
قوله ا دک وة لاب كنا ولتت ولا مهن سيل 


سر صا 


ار لبون موز لسکا ايت اوت من عد وب ل بهم بوه 

عمل م4 [التوبة: ۱۲۰]» وقوله تعالی: ريص امه نام وی 

آ[گنفریرت اک عمران: 2۱۸۱ فأخبر أن ألم القتل والجراح في سبیله 

تمحیص؛ أي تطهیر وتصفية للمومنین» ویر الصابرین على ألم الجوع 

)١(‏ ناقش المولف هذه المسألة وذیولها في عدة مواضع من مصنفاته» من آوفاها ما حرره 
في «الصواعق المرسلة - المختصر» (۲/ .)1٩۹۰-1۳‏ 


۳۹۰ 


والخوف والفقر وفقد الأحباب وغیرهم بصلاته علیهم ورحمته وهدایته. 


وقال 0 #من یع مل سَوء يج رَيهءِ4 [النساء: ۱۲۳] قال أبو بكر 
الصديق عن ہو رہ جارك سی کو تی رھت 
فقال: «یا ۳ آلست تَنْصَب؟ آلست تحزن؟ أليس يصيبك الأذئ؟» قال: 
بلیٰ قال: «فذلك مما تَجْرّون ب 


وقال تعالیٰ: وبا اص برش مُصِيبَة فما کمیٹ دیک 4 [الشوری: ۳۰]» وی 
هذا تبشير وتحذيرء إذ أعلمنا أن مصائب الدنيا عقوبات لذنوبناء وهو آرحم 
أن يني العقوبة على عبده بذنب قد عاقبه به في الدنياء كما قال وَكٌ: «من بلي 
بشيء من هذه القاذورات فستره الله فأمره إلى الله: إن شاء عذّبه وان شاء 
غفر له» ومن عُوقب به في الدنیا فالله أكرم من أن يني العقوبة على عبده»". 
وفي الحديث: «الحدود كفارات لأهلها»(۳. 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور في «السنن - التفسیر» (5/ ۱۳۹۷-۱۳۸۱))ء وأحمد (58)) 
والترمذي (۳۰۳۹). والطبري (۷/ ۵۲۳-۵۲۲) بألفاظ مختلفة من عدة أوجه عن 
الصدّيقء قال الترمذي: «هذا حديث غریب. وف إسناده مقال... وقد روي هذا 
الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بکر؛ ولیس له إسناد صحيح أيضّاء وفي الباب عن 
عائشة»» وانظر: «علل الدارقطني» .)۷٤(‏ 
وی الباب من حديث أبي هريرة عند مسلم .)۲٥۷ ٤(‏ 

(۲) لم أقف عليه بهذا السياق» وأخرجه بنحوه أحمد (۷۷۰) والترمذي (٢٢٦٦۲)ء‏ وابن 
ماجه (5 )۲٦٢‏ قال الترمذي: «حديث حسن غريب». 
وفي الباب عن عبادة بن الصامت وغيره» انظر: «فتح الباري» (۱/ .)٦۷‏ 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وان كان معناه قد جاء في غير ما حديث كما سيذكره 
المصنف. 


۳۹۹ 


وفي (الصحیحین»۱۲) من حدیث عبادة: «ومن أصاب من ذلك شيئًا 
فعوقب به في الدنیا فهو كفارة له». 


وی «الصحیح»(۲) عنه گلا : «ما يصيب المؤمن من وب ولائّصعب 
ولامَمٌ ولاحَرّن ولا آذی حتیٰ الشوكة يُشاكها- إلا كفرالله بهامن 
خطایاه». 

وقال: «لا یزال البلاء بالمؤمن نی آهله وماله وولده حتیٰ بلقی الله وما 
عليه من خطیثة»(۳). 


وني حديث آخر: إن المؤمن إذا مرض خرج مشل البّرّدة في صفائها 
ولونها»(. 
وفي الحديث الآخر: «إن الحمّی تنفي الذنوب كما ينفي الكِيْرٌ حَبَثْ 


وعن أبي هريرة يرفعه: «ما آدري: الحدود كفارات لأهلها آم لا؟» آخرجه البزار 
(۸۵۱۹) والحاکم (۰)۱۰4 وأعله البخاري وغیره إسنادًا ومتئاه انظر: «التاریخ 
الکبیر» (۱/ ۱6۳ «السنن الکبری» للبيهقي (۸/ ۰)6۷۰ افتح الباري» لابن رجب 
(۷۹-۷۸/۱). 

.)۱۷۰۹( البخاري (۳۸۹۲)ء ومسلم‎ )١( 

٢۲‏ البخاري (۱ ۰۵16 ومسلم )۲٥۷۳(‏ من حدیث آبي سعید وأبي هريرة. 

(۳) آخرجه أحمد (۷۸۵۹))ء والترمذي (۲۳۹۹))ء من حدیث آبي هريرة قال الترمذي: 
لاحسن صحیح؟. : 

)٤(‏ آخرجه ابن أبي الدنیا في «المرض والکفارات» (۲۲) والبزار (1۳۵۵) من حديث 
أنس» وهو حديث باطل» تفرد به الوليد الموَفري وهو متهم» انظر: «الضعفاء» 
للعقيلي (5/ ۰۱۰ «الموضوعات» لابن الجوزي (۳/ 4۸۱). 


۳۹۷ 


ہے 


الحدید»(۱). 

وني حدیث آخر: «لا تسبّي الحمّئ؛ فانها تهب خطایا بني آدم»۲۱). 

ومن آسماء الحمّئ: مکفرة الذنوب. 

وفي الحدیث الصحیح: «یقول الله عز وجل یوم القيامة: عبدي» مرضت 
فلم تعدني» قال: كيف آعودك وأنت رب العالمین؟ قال: مرض عبدي فلان 
فلم تعده» آما لو عدتّه لوجدتني عنده»(۳. ومذا آبلغ من قوله في الاطعام 
والاسقاء: «لوجدت ذلك عندي» فهو سبحانه عند المبتلی بالمرض رحمة 
منه له وجبر] وقربًا منه لکسر قلبه بالمرض. فانه عند المنکسرة قلوبهم. 

ومذا آکثر من أن يُذْكّر. 

ورب الدنيا والآخرة واحد» وحکمته ورحمته موجودة في الدنيا 
والآخرة» بل ظهور رحمته في الآخرة أعظم» فعذاب الم ومنین بالنار في 
الا خرة هو من هذا الباب كعذابهم في الدنیا بالمصائب والحدود» وكذلك 

وقد علم بالنصوص الصحيحة الصريحة أن عذابهم في النار متفاوت 
درا ووقتّا بحسب ذنوبهم» وأنهم لا یخرجون منها جملة واحدة» بل شيئًا 


(۱) ذکره بهذا اللفظ آبو عبید في اغریب الحدیث» (۲/ ۱۹۲ ولم آقف عليه مسنداء 
وسيأتي في سياق الحدیث التالي نحوه. 

(۲) آخرجه مسلم (۲۵۷۵) من حدیث آم السائب أو أم المسیب» وتمامه: «كما يذهب 
الکیر خبث الحدید». 

(۳) آخرجه مسلم (1079) بنحوه من حدیث أبي هريرة. 


۳۹۸ 


بعد شيء» حتیٰ یبقی رجل هو آخرهم خروجًا منها. 

وكذلك عذاب الکفار فیها متفاوت تفاوتا عظيمّاء فالمنافقون في درکها 
الأسفل» وآبو طالب آخف آهلها عذابًا في مخضاح من نار(" يغلي منه 
دماغه وآل فرعون في أشد العذاب. 

قالوا: فإذا كان العذاب في الدار التي فيها رحمة واحدة من مائة رحمة 
هو رحمة بأهله ومصلحة لهم ولطف بهم؛ فكيف في الدار التي تظهر فيها 
مائة رحمة» کل رحمة منها طِبّاق ما بين السماء والأرض؟! 

وقد قال تعالئ: رم ماب الا دون لداب عبر 
هجوت > [السجدة: ۲۱]» فأخبر أنه يعذبهم رحمة بهم ليردّهم العذاب 
إليه» كما يعدب الاب الشفیق الرحيمٌ ولده إذا فز منه إلى عدوه؛ لیرجع إلى 
بره وکرامته. 

وقال اللہ تعالی: ماعل اله بع دا ڪر ان ش کرش موه امش مره [النساء: 
۷ وأنت تجد تحت هذه الكلمات أن تعذيبه لكم لا يزيد فی ملكه ولا 
ينتفع به» ولا هو شدی خالٍ من حكمة ومصلحة. وأنكم إذا بدلتم الشكر 
والإيمان بالکفر كان عذابكم منكم» وكان كفركم هو الذي عُذَّبتم به» وإلا 
فأي شيء يلحقه سبحانه من عذابکم وأي نفع يصل إليه منكه(7»؟ 

قالوا: وحینئذ فالحكمة تقتضي أن النفوس الشريرة لا بذ لها من عذاب 
(۱) القُحضاح في الأصل: ما رق من الماء علئ وجه الأرض مما يبلغ الكعبين» «النهاية 


في غريب الحدیث» (۳/ ۷۰). 


(۲) ادا: (منه؛. 


۲۹ 


يدها بحسب ذنوبہاء كما دل على ذلك السمع والعقل وذلك بوجب 
الانتهاء لا الدوام. 

قالوا: والله تعالی لم یخلق الانسان عبثاء وإنما خلقه لیرحمه لا ليعذبه 
وانما اکتسب موچب العذاب بعد خلقه له فرحمته له سبقت غضبه 
وموجب الرحمة فيه سابق على موجب الغضب وغالب له وتعذیبه لیس هو 
الغاية بخلقه» وإنما تعذیبه بحکمة ورحمة» والحکمة والرحمة تآأبیٰ أن یتصل 
عذابه سرمدًا إلى غير نهاية. 

آما الرحمة فظاه وأما الحکمة فلأنه إنما عَذب على آمر طراً علین 
الفطرة وعَيّرهاء ولم يُخلّق عليه من أصل الخِلقة ولا خلق له» فهو لم يُخْلّق 
للإشراك ولا للعذاب وإنما خلق للعبادة والرحمةء ولكن طرأ عليه موجب 
العذاب فاستحق عليه العذاب» وذلك الموجب لا دوام له فإنه باطل؛ 
بخلاف الحق الذي هو موجب الرحمةء فإنه دائم بدوام الحق سبحانه وهو 
الغاية» وليس موجب العذاب غاية» كما أن العذاب ليس بغاية» بخلاف 
الرحمة فإنها غاية» وموجبها غاية» فتأمله حق التأمل» فإنه سر المسألة. 

قالوا: والرب تعالئ تسمّئ بالغفور الرحيم» ولم یتسم بالمعذب ولا 
بالمعاقب» بل جعل العذاب والعقاب ي أفعاله» كما قال تعالی: تق عِبَادِیَ 
أن لورت مرج وارتعدا ای هراد لَحَدَا الاير € [الحجر: 0۰-64 
وقال تعالی: و دیلک ریخ م اقاب َال تلور نے 2> [الأنعام: ۱7۵]) 
وقال: إن بطش ریک رید )نه هری ویمید )وهو لور دود 4 [البروج: ۱۲- 
٤ءء‏ انا ال: طح وزی تب أ وزيم ج تلزال َكَل لوب 
شید لاب € [غافر: -١‏ 8]» وهذا كثير في القرآن. 

۳۰۰ 


فإنه سبحانه يتمدّح بالعفو والمغفرة والرحمة والکرم والحلم ویتسمّی 
بہاء ولم يتمدّح بأنه المعاقب ولا الغضبان ولا المعذّب ولا المنتقم الا نی 
الحدیث الذي فيه تعدید الأسماء الحسنیٰء ولم یت( . 

وقد کتب على نفسه کتاباآنْ رحمته سبقت غضیّه» وکذلك هو نی هل 
النار فان رحمته فیهم سبقت غضبه» فإنه رحمهم أنواعا من الرحمة قبل أن 
أغضبوه بش رکهم» ورحمهم في حال شرکهم» ورحمهم بإقامة الحجة عليهم» 
ورحمهم بدعوتهم إليه بعد أن آغضبوه وآذوا رسله وكذبوهم, وأمهلهم ولم 
یعاجلهم بل وسعتهم رحمتّه» فرحمته غلبت غضبه» ولولا ذلك لخرب 
العالم» وسقطت السماوات على الأرض» وخرّت الجبال. 

وإذا كانت الرحمة غالبة للغضب سابقة علیه؛ امتنع أن یکون موجب 
الغضب دائمًا بدوامه» غالبًا لرحمته. 

قالوا: والتعذيب إما أن يكون عبثا أو لمصلحة وحكمة؛ وكونه عبثًا مما 
يره أحكم الحاكمين عنه» ونسبته إليه نسبةٌ لما هو من أعظم النقاتص إليه. 

وإن كان لمصلحة فالمصلحة هي المنفعة ولوازمها وملزوماتہاء وهي 
ما أن تعود على الرب تعالئ ‏ وهو يتعالئ عن ذلك ويتقدّس عنه -» وإما أن 
تعود إلى المخلوق» وذلك المخلوق إما نفس المعذّب واما غیره أوهماء 
والأول ممتنع؛ إذ لا مصلحة له في دوام العقوبة بلا نهاية» وأما مصلحة غيره: 
فان كانت هي الاتعاظ والانزجار فقد حصلت. وان كانت تكميل لذته 


)0 أخرجه الترمذي (۰۷٥۳)ء‏ وابن ماجه (۳۸۲۱) من حديث أبي هريرة» وقد أعل 
بالاضطراب والادراج انظر: افتح الباري» (۱۱/ ۲۱6) وما بعدها. 


۳۰۱ 


وبپجته وسروره بأن يرئ عدوه في تلك الحال وهو في غاية النعیم؛ فهذا لو 
كان أقسئ الخلق لرق لعدوه من طول عذابه ودوام ما يقاسيه- فلم يبق الا 
کسر تلك النفوس الجبّارة العنيدة ومٌّداواتها بما یصل إلى مادة آدوائها 
وآمراضها فیخسمهاء وتلك المادة شر طاری على خير غلقت عليه في ابتداء 
فطرتها. 

قالوا: والأقسام الممكنة في الخلق خمسة لا مزيد عليها: خير محض 
ومقابله» وخير راجح ومقابله» وخير وشر متساویان والحكمة تقتضي إیجاد 
قسمين منهاء وهما الخير الخالص والراجح. 

وأما الشر الخالص أو الراجح فان الحكمة لا تقتضي وجوده بل تأبى 
ذلك؛ فإن کل ما خلقه الله تعالی فإنما خلقه بحکمة وجودها آولی من 
عدمهاء وغلّق الدواب الشزيرة والافعال التي هي شر لما یترتب على خلْقها 
من الخیر المحبوب. فلم تَخْلّقَ لمجرد الشر الذي لا یستلزم خيرًا بوجه ماء 
هذا غاية المحال» فالخیر هو المقصود بالذات وبالقصد الاول» والشر إنما 
قصد قَصْد الوسائل والمبادی لا قَصد الغایات والنهایات. 

وحینئذ فإذا حصلت الغاية المقصودة بخلقه بطل وزال» كما تبطل 
الوسائل عند الانتهاء إلى غایاتہاء كما هو معلوم بالحسٌ والعقل. 

وعلی هذا فالعذاب شر وله غاية تطلب به» وهو وسيلة إليهاء فإذا 
حصلت غايته كان بمنزلة الطریق الموصلة إلى القصد. فإذا وصل بها 
السائر7١2‏ إلى مقصده لم يبق لسلوکها فائدة. 


)١(‏ «م»: (دخل فیها المسافر». 


وسر المسألة: أن الرحمة غاية الخلق والأمر لا العذاب. فالعذاب من 
مخلوقاته» وذلك یقتضی أنه خلقه لغاية محمودة» ولا بذ من ظهور آسمائه 
وأثر صفاته عمومّا واطلاقا» فان هذا هو الكمالء والربٌ جل جلاله 
موصوف بالکمال منژه عن النقص. 

قالوا: وقد قال تعالی: 0 


رین فیها ماداس ال وٹ ولا 
[ھود: ۱۰1- ۱۰۷]» وقال: 0 2 رم 





۳5۸ 
قال أبو سعید الخدري: «هذه تقضي على كل آ ية في القرآن» ذکره 
البيهقي وحرب وغیرهما(۱). 


وقال عبد الله بن مسعود: «لیأتین على جهنم زمان ليس فیها آحد» 
وذلك بعدما یلبٹون فیها أحقابا»". 


وعن عمر بن الخطاب وأبي هريرة مثله! ۳ ذکره جماعة من المصنفین 
فی الستة. 


(۱) «الاسماء والصفات» للبيهقي (۰)۳۳۷ «مسائل حرب - من کتاب النکاح إلى نهاية 
الکتاب» (۱۸۲۸) بنحوه ورواه عبد الرزاق في «التفسیر» (۱۲۱)-ومن طريقه 
جو ھا حم ۱۳۰ 
والآية المقصودة هي: مالک رلک فا مارد 4. 

)۲( رت رت تا نت . 

(۳) سیذکرهما المصنف قريبًا (۳۱۰-۳۰۹/۲). 


۳۰۳ 


وهذا يقتضي أن الدار التي لا يبقئ فیها آحد هي التي یلبث فيها آهلها 
أحقانًا. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «أخبرنا الله بالذي يشاء لأهل 
الجنة» فقال تعالی: عطعََهَُ ود © [مود: ۰1۱۰۸ ولم يخبرنا بالذي يشاء 
لأهل النار»(21. 

قالوا: ويكفينا ما في سورة الأنعام من قوله تعالی: ور رجا 
متش الجن آم کڪ نن الین ل وياځ 2 آلإ رب اس تم 
اتی بل جک لزع بت لتاق الا وت یه امام 
1 2 5 يري | ی مر در یار 
مل نکر يصوت ی ریزو نا 
شهتءاعق نيز كيزا اوه دوا عل نے مرڪا 
لفرت € [الأنعام: 0۱۳۰-۱۲۸ وهذا خطاب للکفار من الجن والانس من 
وجوه. 

آحدها: استکثارهم منهم» أي: من اغوائهم واضلالهم وانما استکثروا 
من الکفار. 
الثاني: قوله: ال ےا یازشتن لاس4 وآولیاژهم هم الکفارء كما قال 
تعالئ: لامآ الط أي 
الشیطان هم آولیاژه 


ین لاد [الاعراف: ۲۷]» فحزب 


(۱) آسنده الطبري (۱۲/ ۵۸۲). 


الٹالٹ: قوله تعالی: اوھ دوا اسه منرت 4 
ومع هذا فقال: ۲ متس کون یو هام4 شم ختم الآية 


بقوله: $ إا ع 01041 د فتعذيبهم متعلق بعلمه وحكمته. 


وكذلك الاستثناء صادر عن علم وحكمة» فهو عليم بما یفعل بہم؛ حكيم في 
ذلك. 


قالوا: وقد أكثر في القرآن أنه سبحانه إذا ذكر جزاء هل رحمته وأهل غضبه 
معا أبَدَ جزاء أهل الرحمةء وأطلق جزاء أهل الغضب» ان سفوا 
قاتا از وی © حا فا مادامت اک وٹ وش لام اه لک 
ره وو 


20 لک شال اي ©* وا ےت 


مر صر 


کے ولرل لما 5 بك عا دوذ € (مود: :۱1۰۸-۰]. 
وقول تعالق: ن لت سکَقَروا مت اَهَل التي مرت في کار جهن 


8 


ليس نها یه مسا کج لذت اما یاو ی ی 


رارق جاور ند رھ جت عدن ری من عه الا ر لري 
فا اى ی ال عر وروا معا لِم ی ريد 4 [البینة: -٦‏ ۸]. 





5 


S2 


3 


وقوله تعالی: لوم بیش وجو وود وجو قاتا ال ٤‏ سود وج 
توب یر تفر ماب يما گنز کش وت © رثا الع ایس 
جوم فَفى رَحَمَة له فا وت 4 ال عمران: 1۱۰۷-۱۰ 

وقد يقرن بینهما في الذکر ويقضي لهما بالخلود وقد یفرد آهل الغضب 


)۱( ادا (م): «علیم حکیم». 


بالذکر ويقضي لهم بالخلود(۱) ؛کقوله: ل ومن يعو اله موه ون اجه ةر 
تفه 4 [الجن: 2۲۳ وقوله: وی یو له سول وت 
دود همیخ له کارا افیا € [النساء: ۱6]. 

ولکن مجرد ذکر الخلود والتأبید لا يقتضي عدم النهاية» بل الخلود هو 
المکث الطویل کقولهم: «قَيْد مُحلّد» و «تأبید کل شيء بحسبه» فقد یکون 
التأبید لمدة الحياة» وقد یکون لمدة الدنياء قال تعالی عن الیهود: «ولن 
O‏ ذا ما دم ميديو 4 [البقرة: 6۵ ومعلوم أنهم يتمنونه في النار 
و يمك ابق شاک رکه ال حرف: ۷. 

وإنما استفید عدم انتهاء نعيم الجنة بقوله تعالی: هرمن 
َا 4 [ص: 04 وقوله: «عَطة ردو 4 [مود: ۸٠1۱ء‏ وقوله: لر رج 
مَمَنْون © [الإنشقاق: ۲۰]» أي غير مقطو ع" ۰ ومّن قال: لا يمر يمن به علیهم فقد 
أخطأ أقبح الخطأ. ولم یجی مثل ذلك في عذاب أهل النار. 

وقوله عز وجل: ماهم يرون ناكار € [البقرة: ۷٦١١ء‏ #وَمَاهُم 
هبرجت 4 [الحجر: ۲4۸ وقوله تعالی: لصوم موتا ولا 
فته ايها [فاطر: ۰۲۳۱ وقوله تعالی : کلم ارادا ان راا 
تاها [السجدة: ۲۰]في موضعین من القرآن» وقوله: كما جت 

جلوده بد ماود ماه [النساء: ]٤٥‏ غير مصروف عن ظاهره وحقیقته 
على الصحیح. 
(۱) جملة: «وقد یفرد آهل الغضب بالذکر ويقضي لهم بالخلود» ساقطة من «د». 
(۲) «د»: «أي مقطوع». 
۳۹ 


وقد زعمت طائفة أن اطلاق هذه الایات مقیّد بآیات التقييد بالاستثناء 
ہےر ےت کت 
السلف في آية الاستثناء: إنها تقذ تقضي علیٰ کل وعید في القرآن. 

والصحيح أن هذه الآيات على عمومها وإطلاقهاء ولكن ليس فيها ما 
يدل على أن نفس النار دائمة بدوام الله لا انتهاء لهاء هذا ليس في القرآن ولا 
في السنة ما يدل عليه بوجه ماء وفرق بين أن يكون عذاب أهلها دائمًا 
بدوامهاء وبين أن تكون هي أبدية لا انقطاع لهاء فلا تستحيل ولا تضمحل» 
فهذا شيء؛ وهذا شيء. 

ولايقال: فلا فرق على هذا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة؛ إذ كان 
كل منهما يضمحل وينقطع. 

قیل: ما آظهر الفرق بينهماء والأمر أبين من أن يحتاج إلیٰ فرق. 

وأيضًا: فعذاب الدنيا ينقطع بموت المعذّب وإقلاع العذاب عنه» وأما 
عذاب الآخرة فلا يموت من استحق الخلود فيه» ولا يُقلع العذاب عنه» ولا 
یدفعه عنه آحد» كما قال تعالی: ۱ تاب رَْكَ وع @ ال من دانع € [الطور: 
۸-۷ وهو لازم لا یفارق قال تعالی: #إنَعَذَابَعَحَانَعَرامًا € [الفرقان: 
0 أي لازمّا» ومنه سُمّي الغريم غریما لملازمته غریمه. 


فصل۱) 
وأما الآثار في هذه المسألة» فقال الطبرانی: حدثنا عبد الرحمن بن سل 


قال بفناء اج والنار»ة” 


۳۰۷ 


حدثنا سهل بن عثمان» حدثنا عبد الله بن مشکر بن كِدام عن جعفر بن 
الزبير» عن القاسم» عن أبي آمامة عن النبي بي «ليأتينَ على جهنم یوم 
كأنها وَرق(۱) هاج واحمّرٌء تخفق أبوابها»("). 

وقال حرب نی «مسائله»(۳: سألت إسحاق» قلت: قول الول 
کل رنف ها مادام اک ٹوا وش ماما راک ُلك [مود: ۱۰۷] قال: آتت 
هذه الآية على كل وعيد في القرآن. 

حدثنا عبد الله بن معا حدثنا معتمر بن سليمان» قال: قال آبي: حدثنا 
آبو تضرة عن جابر أو آبي سعيد» أو بعض آصحاب النبي و قال: هذه الآية 
تأي على الق رآن كله: ماما رلک لک فَال رید 4» قال 
المعتمر: قال آبي: کل وعید في القرآن. 

ثم تأّل حرب ذلك. فقال: معناه عندي ۔ والله أعلم ‏ أنها تأي علی کل 
وعيد في القرآن لأهل التوحید. 

وكذلك قوله: لإِلَّامَامََرَبلكُ4 استناء من أهل القبلة الذين 


وا مو و رز 
یخرجون من النار۱ ١‏ 


)١(‏ کذا نی ادا ( وقي مصادر التخریج: ازرع». 

)۲( «المعجم الکبیر» (۹٦۷۹))ء‏ وبنحوه الخطیب في «تاریخ بخداد» (۰)۱۷۷/۱۰ وهو 
حدیث موضوع. ابن مسعر متروك وابن الزبیر کذاب» كما في «المیزان» (۱/ )٥٥٤‏ 
(۲/ ۵۰۲ وانظر: «الموضوعات» (۲۲۸/۳). 

(۳) برقم (۱۸۲۷). 

.)۱۱۵۸-۱۱۵۷ /۳( «مسائل حرب»‎ )٤( 


۳۸ 


پش ع تو چو ہو یں وت 
سبحاہ قال: رت کی اب رنه کو ریبد 1116 
شَمَوأفغی الّار6 الآية [هود: 1-10 ۰ ٹم قال و2 الع سهد وأ فی 


َة (مود: ۰۸ ۰ فأهل التوحيد من الذین عدوا لا من الذين شقوء وآية 
الأنعام صريحة في حق الکفار» كما تقدم بيانه. 


١ 


قال حرب: وحدثنا عبيد الله بن معاذ» حدثنا أبى» ثنا شعبة» عن أبى 
بلج )» سمع عمرو بن میمون یحدّث عن عبد الله بن عمرو قال: «لیاتین 
على جهنم یوم تصطفق فيه أبواہہاء ليس فیها أحد» وذلك بعدما يلبشون فیها 
أحقابًا)0). 


حدثنا عبید الله حدثنا أبى» حدثنا شعبة» عن یحییٰ بن یوب عن أبى 
زرعة» عن أبي هريرة قال: «أما الذي أقول: إنه سيأتي علئ جهنم يوم لایبقی 
فيها أحدء وقرأ: اا َنِينَ شَفوافتی ار الآية». 

قال عبيد الله: کان أصحابنا یقولون: يعني بها المو خدین(۳. 


وقد تقدم أن هذا التأويل لا يصح. 


)١(‏ اضطربت نسخة «د» (م) في رسمها وإعجامهاء والمثبت من كتب التراجم والرواية. 

(۲) «مسائل حرب» (۱۸۹) ورواه الفسوي في «المعرفة» (۲/ ۱۰۳ والبزار 
(۲۷۸)» ورجاله ثقات خلا أبا بلج يحيئ بن سليم فمختلف فيه» وعد الذهبي في 
«المیزان» /٤(‏ ۳۸۵) هذا الحديث من بلاياه» ونقل الفسوي عقيب روايته عن ثابت 
قال: سألت الحسن عن هذا الحديث فأنكره. 

(۳) «مسائل حرب» (۱۸۷۰). 


۳۹ 


وقال عبد بن حميد في «تفسیره»: آخبرنا سلیمان بن حرب. حدثنا 
حماد بن سلمة عن ثابت» عن الحسن, قال: قال عمر وَمَإَنَدُعَنهُ: «لو لبث 
أهل النار في النار بقدر رَمل عاج" لكان لهم على ذلك یوم يخرجون فیه». 

وقال: آخبرنا حجّاج بن منهال» عن حماد بن سلمة» عن حميد» عن 
الحسن. أن عمر بن الخطاب وََفَلِلَْعَنة قال: لو لبث آهل النار في النار عدد 
رَمُل عالج لكان لهم یوم يخرجون فيه»(). 

ورواة هذا الأثر أئمة ثقات کلهم» والحسن سمعه من بعض التابعين» 
ورواه غير مُنكر له فد على أن هذا الحديث كان متداولا بين هؤلاء الأئمة 
لا پنکرونه» وقد كانوا ینکرون علئ من خرج عن السنة أدنئ شيء» ويزوون 
الأحاديث المُبطلة لقوله(۳. 

وكان الإمام أحمد يقول: «أحاديث حماد بن سلمة هي الشِّجا في حلوق 


)١(‏ رمل عالج: کثبان صحراوية عظيمة في شمال نجد من جزيرة العرب» وتعرف اليوم 
بالنفود الكبير» انظر: «معجم البلدان» /٤(‏ 1۹ «معجم المعالم الجغرافية في السيرة 
النبوية» (۱۹۷). 

(۲) أورده ابن کثیر في «مسند الفاروق» (7/ 4١‏ 5) من طريق عبد: ثنا سلیمان: ثنا حماد» 
عن حمید به» قال ابن كثير: «فيه انقطاع ب بين الحسن وعمی فإنّهِ لم يَسْمع منه» وفيه 
غرابة جدًاء وعزاه في «الدر المنثور» (4/ 4۷۸) إلى ابن المنذر. 

(۳) «د»: «لفعله؟. 

)٤(‏ انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (۱/ ۰)۳۰۱۳ «الرد على من قال بفناء الجنة والنار» 
(۵۵-06). 


۳۱۰ 


فلو كان هذا القول عندهم من البدع المخالفة للسنة والإجماع لسارعوا 
إل رده وإنکارہ. 
وفي تفسیر علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالی: «قال ار 


3 
سو ی 


مرڪ ر کل ر نها ما الد ربَكَ حملي € [الأنعام: ۱۲۸ء قال: 
«لا ينبغي لاحد أن یحکم على الله في خلقه» ولا ينزلهم جنة ولا ناژا»(۱). 
الله جعل آمر هؤلاء في مَبْلغ عذابه إياهم إلیٰ مشیئته»). 

وهذا التفسیر من ابن عباس بيبطل قول من تأوّل الآية على أن معناها: 
سوی ما شاء الله من آنواع العذاب. أو قال: المعنی: إلا مدة مقامهم قبل 
الدخول من حين بُعثوا إلى أن دخلوا. أو آنا نی أهل القبلة «وما» بمعنی 
(ین) أو أنها بمعنئ الواوء أي: وما شاء الله. 

وهذه كلها تأويلات باردة ركيكة. لا تليق بالآية» ومن تأمّلها جزم 
بہطلانہا۔ 


وقال الشُدّي في قوله تعالی: ليرفا لَحَقَابَا © [النبا: ۲۲۳ قال: 


«سبعمائة خقب. كل حُقَبٍ سبعون سنةء کل سنة ثلائمائة وستون يومًاء کل 


يوم كألف سنة مما تعدون»(۳. 


والشجا ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه. كما في «تاج العروس» (۳۸/ ۳۵۲). 
)١(‏ رواہ الطبري (9/ ۵۵۷ وابن أبي حاتم في «التفسیر» (۷۸۹۷). 
)۲( «جامع البیان» (9/ ۵۵۷). 
(۳) نسبه إليه ابن تيمية نی الرد على من قال بفناء الجنة والنار (1۳) و ابن کثیر 


۴11 





وتقيبد لبم فیها بالأحقاب يدل على مدة مقدّرة يحصرها اعدا 
وهذا قول الأكثرين. 

ولهذا تأوّل الزجٌاج الآية عل أن الأحقاب تقیبد لقوله: وت نها 
برا لارا [النبا: ۲۲۶ وأما مدة نهم فیها فلا تتقدّر بل حقاب(۲). 

وهذا تأویل فاسد؛ فانه یقتضی أن یکونوا بعد الأحقاب ذائقين للبرد 
والشراب. 

وقالت طائفة أخرئ: الآية منسوخة بقوله: #وماهمةه مھ 76 جت 4 
[الحجر: 4۸]» وقوله: هم فا دون ) [البقرة: ۳۹]ء وهذا e‏ إِنْ 
آرادوا بالنسخ الرفع. فإنه لا یدخل في الحَبّر إلا إذا كان بمعنی الطلب» وان 
آرادوا بالنسخ البیان فهو صحيح» وهو نما يدل على أن عذامهم دائم مستمر 
ما دامت باقية» فهم فیها خالدون» وما هم بمخرجین» وهذا حق معلومٌ دلالة 
القرآن والسنة علیه. 

ولکن الشآن في آمر آخرء وهو أن النار آبدية دائمة بدوام الرب فأين 
الدلیل على هذا من القرآن أو السنة بوجه من الوجوه؟ 

وقالت طائفة: هى في أهل التوحید. 


وهذا آقبح مما قبله» وسیاق الایات یردہ ردا صریخا. 


(۸/ ۳۰۲ وانظر في تقدیر الأحقاب: «الدر المنگور» (۸/ ۳۹۵-۳۹6). 
(۱) «د»: «العدد). 
(۲) «معاني القرآن واعرابه» (5/ ۲۷۳). 


۳ 


ولما رأئ غیرهم بطلان هذه التأویلات قال: لا يدل ذکر الأحقاب على 
النهاية؛ فإنها غير مقدّرة بالعدد فإنه لم یقل: عشرة» ولا مائة» ولو قُذُرت 
بالعدد لم يدل على النهاية إلا بالمفهوم فكيف إذا لم تُقَدّر؟ 

وهذا الذي قالوه لا تدل الآية عليه بوجه. 

وقولهم: «إن الأحقاب فيها غير مُقَدّرة»» فيقال: لو أريد بالآية بیان عدم 
انتهاء مدة العذاب لم تقَیْد بالأحقاب؛ فإِنّ ما لا اية له لا یقال: هو باق 
أحقابًا ودهورًا وأعصارًا ونحو ذلك ولهذا لا يقال ذلك في نعيم هل الجنة 
ولا يقال للأبدي الذي لا یزول: هو باق أحقابًا أو آلافا من السنين. 

فالصحابة أفهمٌ الأمة لمعاني القرآن» وقد قهم منها عمر بن الخطاب 

يكن حلاف فَهُم مؤلاء كما فَهم ابن عباس من آية الاستثناء حلاف فَهُم 
آولئك. وفهّم الصحابة في القرآن هو الغاية التي عليها المُعَوّل. 

وقد قال ابن مسعود: «ليأتينَ علئ جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها 
أحد» وذلك بعدما یلبٹون فيها أحقابًا»(). 

Ey‏ عمن ذکره» عن ابن عباس: 
خرن فها مادام الہ وت ولا تماما راک [هود: ۱۰۷] قال: أمر الله 


النار أن ن تأكلهم. 


)1( تقدم عزوه (۲/ ۳۰۳). 


1۳ 


قال: وقال ابن مسعود فذکر ه(۱). 

وقال: حدثنا محمد بن حميد» حدثنا جریر» عن بیان» عن الشعبي قال: 
«جهنم آسرع الدارَیٔن عمراناه وأسرعهما خرايًا»(). 

قلت: لاندل قوله: «أسرعهما و مس و الدار الأخرین» كما 
فی قوله تعالیٰ: «أشحث ال یقت مین هر م مُسَمَقَدا وحن میا45 [الفرقان: 
٤ء‏ وقوله : اه رايت ك4 امل :۰ وقولے في الحديث: « الله 
أعلیٰ وأجل»(۳. 

وقوله: «أسرعهما عمرانًا) يحتمل معنیین: 

أحدهما: مسارعة الناس إلى الأعمال التي يدخلون بها جهنم 
وإبطاؤهم عن أعمال الدار الأخرئ. 

والثاني: أن أهلها يدخلونها قبل دخول أهل الجنة إليهاء فان آهل الجنة 
إنما يدخلونها بعد عبورهم على الصراط وبعد حبسهم على القنطرة التي 
وراءه» وأهل النار قد تبوّؤوا منازلهم منهاء فإنهم لا يَجُوزون على الصراط 
ولا يخبسون على تلك القنطرة. 

وأيضًا ففي الحديث الصحیح أنه لما ينادي المنادي: لت كل أمة ما 
كانت تعبد. فیتبع المشرکون أوثانهم وآلهتهم فتساقط بهم في النار وتبقی 
هذه الأمة في الموقف حتی يأتيها ربها عز وجل. ویقول: ألا تنطلقون حیث 
)١(‏ «جامع البیان» (۵۸۲/۱۲). 


.)0۸۲ /۱۲( «جامع البيان»‎ )٢( 
جزء من حدیث آخرجه البخاري (۳۰۳۹) من حدیث البراء بن عازب.‎ )۳( 


1٤€ 


انطلق الناس»(۱. 

وقد ذکر الخطیب في «تاریخه»(۲۲ في ترجمة سهل بن عبيد الله بن 
داود بن سلیمان آبي نصر البخاري: حدئنا محمد بن نوح الجْنديْسَابوري» 
حدثنا جعفر بن محمد بن عیسی الناقد» حدثنا سهل بن عثمان. حدئنا 
عبد الله بن مشعر بن کِدّام عن جعفر عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي 
أمامة قال: قال رسول الله وَل «يأتي على جهنم يوم ما فيها من بني آدم آحد» 
تخفق أبوابهاء كأنها أبواب الموحدین»» وليس العمدة على هذا وحده؛ فان 
إسناده ضعيف. 


وقد روي من وجه آخر عن ابن مسعود قد تقدم(۳. 


فصل () 
والذين قطعوا بأبدية النار وأنها لا تفن لهم طرق: 
آحدها: الآيات والأحاديث الدالة على خلودهم فيهاء وأنهم لا يموتون» 
وما هم منها بمخرجين» ون الموت يُذْبح بين الجنة والنار وأن الكفار لا 
یدخلون الجنة حتی يلج الجمل في سَمٌ الخبّاط» وأمثال هذه النصوص؛ 
وهذه الطریق لا تدل على ما ذكروه» وإنما تدل على آنبا ما دامت باقية فهم 


(۱) قطعة من حدیث اختصرها المؤلف» وهو عند البخاري (40۸۱) ومسلم (۲۰۲) 
من حدیث أبي سعید الخدري. 

)۲( (۱۰/ ۱۷۷ وقد تقدم تخریجه وبیان وضعه (۳۰۸/۲). 

(۳) انظر: (۲/ ۳۱۳). 

(؟) انظر: «الرد على من قال بفناء الجنة والنار» (۷۹-۷۱). 


۳۱۵ 


فيهاء فأين فیها ما يدل علئ عدم فنائها؟ 

الطريق الثاني: دعوی الإجماع على ذلك وقد ذكرنا من أقوال الصحابة 
والتابعین ما يدل على أن الأمر بخلاف ما قالواء حتئ لقد ادع إجماع 
الصحابة من هذا الجانب استنادًا إلى تلك النقول التي لا بُمْلم عنهم خلافها. 

الطريق الثالث: إنه كالمعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الجنة والنار 
لا تفنيان» بل هما باقيتان» ولهذا أنكر أهل السنة كلهم على أبي الهُذّيل 
وجَھُم وشيعتهما ممن قال بفناء الجنة والنار وعدوا أقوالهم من أقوال أهل 
البدع المخالفة لما جاء به الرسول كَل ولا ریب أن هذا من أقوال آهل 
البدع(١)‏ التي خرجوا بها عن السنة. 

ولكن من أين تصح دعوی العلم النظري أن النار باقية ببقاء ال دائمة 
بدوامه؟ فضلا عن العلم الضروريء فأين في الأدلة الشرعية أو العقلية دليل 
واحد يقتضي ذلك؟ 

الطريق الرابع: أن السنة المستفيضة أو المتواترة أخبرت بخروج أهل 
التوحيد من النار دون الکفار» وهذا معلوم من السنة قطعاء وهذا الذي قالوه 
حق لا ریب فيه» ولكن آهل التوحيد خرجوا منها وهي باقية لم تفن ولم 

الطريق الخامس: أن العقل يدل علئ خلود الكفار فيهاء وعدم خروجهم 
منهاء فان نفوسهم غير قابلة للخیر» فإنهم لو خرجوا منها لعادوا كفارًا كما 
کانواء وقد آشار تعالی إلى ذلك بقوله: «وَوَرد ولد الم هو [الأنعام: 


)۱( من قوله: «المخالفة لما جاء» إلى هنا ساقط من (م1. 


۳۱۹ 


۸ء وهذا يدل على غاية عتوّهم واصرارهم وعدم قبول الخیر فیهم بوجه 
من الوجوه. فلا تصلح نفوسهم الشريرة الخبيثة إلا للعذاب» ولو صلحت 
لصلحت على طول العذاب. 

فحیث لم یوثر عذابهم تلك الأحقاب الطويلة في نفوسهم» ولم يطيّبها؛ 
علم أنه لا قابلية فيهم للخیر أصلاء وأن آسباب العذاب لم تطفأ من نفوسهم» 
فلا یْطفاً العذاب المترتب علیها. 

وهذه الطریق وان کرت ببادئ الرأي فهي طریق قوية» وهي ترجع إلى 
طریق الحکمت وآن الحکمة التي اقتضت دخولهم هي التي اقتتضت 
خلودهم. 

ولکن هذه الطریق مُحَرٌم سلوکها على نفاة الحكمة» وعلی مثبتیها من 
المعتزلة والقدریة آما النفاة فظاهرء وأما المثبتة فالحکمة عندهم أن عذابهم 
لمصلحتهم وهذا إنما يصح إذا كان لهم حالتان: حالة يُحَذَّبون فيها لاجل 
مصلحتهم. وحالة یزول عنهم العذاب لتحصل لهم تلك المصلحة والا 
فکیف تکون مصلحتهم نی عذاب لا انقطاع له أبدًا؟! 

وأما من پثبت حكمة راجعة إلى الرب تعالی فیمکنهم سلوك هذه 
الطریق» لکن یقال: الحکمة لا تقتضي دوام عذابهم بدوام بقائه سبحانه» وهو 
لم يخبر بأنه خلقهم لذلك. وإنما ُعذبون لغاية محمودة إذا حصلت حصل 
المقصود من عذابهم. وهو سبحانه لا یعذذب خلقه شدی» وهو قادر علی أن 
پنشتهم بعد العذاب الطویل نشأة آخری مجردة عن تلك الشرور والخبائث 
التي كانت في نفوسهم. وقد آزالها طول العذاب. فإنهم خلقوا قابلین للخیر 
على الفطرة وهذا القبول لازم لخلقتهم وبه أقرّوا بصانعهم وفاطرهم 

۳۷ 


وإنما طراً عليه ما أبطل مقتضاه. فإذا زال ذلك الطاری بالعذاب الطویل بقي 


أصل القبول بلا معارض. 

وآماقوله تعالی: ور ردو آمادوللمانهواعتد6ه فهذا تو 
للعذاب» قال تعالیٰ: ود 3 لال ارقا یات و ول و 
کت من ینت اق جاک ا دی کے 0 


عونم لْكْنونَ 4 0 ۷- ۲۸]ء فتلك الخبائث والشرور قائمة 

ہے و 
آخبر سبحانه أنه لو رَدّهم بعد العذاب الطويل السرمد لعادوا لما نهوا عنه؟ 

وسر المسألة أن الفطرة الأصلية لابد أن تعمل عملهاء كما عمل الطارئ 
عليها عمله وهذه الفطرة عامة لجميع بني آدم» كما في «الصحیحین»(۱ من 
حديث أبي هريرة عن النبي پل اما من مولود إلا يولد على الفطرة ‏ وفي 
لفظ _علئن هذه الملة». 

وفي صحيح مسلم)" من حديث عياض بن حمار المُجَاشعيء عن 
النبي وق فيما يروي عن ربه قال: «وإني خلقت عبادي حنفاء کلهم. وإنهم 
آنتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به 
سلطانًا». 

فأخير أن الأصل فيهم الحنيفية» وأنهم خلقوا علیھاء وأن ضدّها عارض 
فيهم باقتطاع الشياطين لهم عنهاء فمن الممتنع أن يعمل أثرٌ اقتطاع الشياطين 


۱( تقدم تخريجه /١(‏ ۰۳ ۱ واللفظ المشار إليه عند مسلم (۸ ۶ .)۲٦‏ 
(۲) تقدم تخریجه (۲/ 15). 


۳۸ 


عمَلَهُ ولا يَعْمل أثژُ عَلّق الرحمن جل جلاله عمَله والکل حَلقه سبحانهء فلا 
خالق سواه» ولکن ذاك حلْق يحبه ويرضاه» ویضاف آثره إليه وهذا علّق 
یبغضه ویسخطه ولا يضاف آثره إليه؛ فان الشر لیس إليه» والخیر كله في 
یدیه. 
مت . ے سمح كك رار وع 

فان قيل: فقد قال سبحانه: ولو عا له فیه حيرا لَاامَمَعَه رک4 [الأنفال: 
۳ وهذا يقتضي أنه لا قابلية فيهم» ولا خير عندهم البنّة ولو كان عندهم 
خير لخرجوا به من النار مع الموحدين؛ فانه سبحانه يُخْرِج من النار مّن في 
قلبه آدنی أدنئ أدنئ مثقال ذرة من خير» فعلم أن هؤلاء لیس معهم هذا القدر 
اليسير من الخير. 

قيل: الخير في هذا الحديث هو الإيمان بالله ورسله» كما في اللفظ 
الآخر: «أدنئ أدنئ أدنئ مثقال ذرة من یمان»(۱ وهو تصديقٌ رسله 
والانقياد لهم بالقلب والجوارح. 

وأما الخير في الاية فالمراد به: القبول والزكاة والنور ومعرفة قدر النعمة 
وشکر المنیم عليهاء فلو علم الله سبحانه ذلك فيهم لأسمعهم إسماعا 
ینتفعون به؛ فإنهم قد سمعوا سماعا تقوم به عليهم الحجة فتلك القابلية 
ذهب أثرهاء وتعطّلت بالكفر والجحود وعادت كالشيء المعدوم الذي لا 
ينتفع به» وإنما ظهر أثرها نی قيام الحجة عليهم» ولم يظهر أثرها في انتفاعهم 
بما علموه وتیقنوه. 

٠. 5000‏ 5 ۶ و 

فإن قيل: فالغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرًا. 


)١(‏ آخرجه البخاري (٢٥٥۷)ء‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس. 


۳۹ 


وقال نوح عليه السلام عن قومه: وای دوا لا جا ٤ا‏ 4 [نوح: 
۷.۔ 

وفي الحدیث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي(۱) مرفوعًا: «إن بني آدم 
حُلِقوا علیٰ طبقات شَئَْء فمنهم من يولد مومتاء ويحيئ مؤمتًاء ویموت 
مؤمئاء ومنهم من یولد كافرّاء ويحيئ کافڑاء ویموت کافرا) الحديث. 

قیل: هذا لا يناقض كونه مولودًا علیٰ الفطرة؛ فإنه طبع وود مدا کفژه 
إذا عقل» وإلا ففي حال ولادته لا یعرف كفرًا ولا إيمانًاء فهي حال مقدرة لا 
مقارنة للعامل» فهو مولود على الفطرة ومولود كافرًا باعتبارين صحيحين 
ثابتين له» هذا بالقبول وإيشار الاسلام لو حلي وهذا بالفعل والإرادة إذا 
عقلء فإذا جَمَعْتَ بين الفطرة السابقة» والرحمة السابغة الغالبة» والحكمة 
البالغة» والغنی التام» وقَرَنْتَ بین فطرته ورحمته» وحكمته وغناه- تبيّن لك 
الأمر. 

الطريق السادس: قياس دار العدل على دار الفضل. وأن هذه كما أنها 
أبدية فالأخرئ كذلك؛ لأن هذه توجب رحمته» وهذه توجب عدله وعدله 
ورحمته من لوازم ذاته. 

وهاه الطريق خيير ی سرت حقة سبحانه» لا يجب عليه أن 
يستوفيه» ولا یلحقه بتركه نقصٌ ولا ذم بوجه من الوجوه والفضل وعده 


(۱) آحمد (۱۱۱۳)» والترمذي (۲۱۹۱) من حديث أبی سعید الخدري» وقال 
الترمذي: «حسن صحیح)ء وفي إسناده علي بن جدعان ضعیف. وقد انفرد بهذا 
السیاق. انظر: «السلسلة الضعیفة» (۲۹۲۷). 


۳۲۰ 


الذي وعد به عباده» وأحقه على نفسه والفرق بين الدارین من وجوه عديدة 
شرعا وعقلا(۱): 

آحدها: أن الله سبحانه آخبر بأن نعیم الجنة ما له من نفاد وأن عطاء 
آهلها غير مجذوذ وأنه غير ممنون ولم یجئ ذلك في عذاب آهل النار. 

الثاني: أنه آخبر ہما يدل على انتهاء عذاب آهل النار في عدة آیات» كما 
تقدم ولم یخبر بما يدل على انتهاء نعيم أهل الجنة» ولهذا احتاج القائلون 
بالتأبيد الذي لا انقطاع له إلى تأویل تلك الایات» ولم یجی في نعيم أهل 
الجنة ما یحتاجون إلى تخصیصه بالتأویل. 

الثالث: أن الأحاديث التي جاءت في انتهاء عذاب النار لم یجی شيء 
منها في انتهاء نعیم الجنة. 

الرابع: أن الصحابة والتابعین إنما ذکروا انقطاع العذاب ولم يذكر آحد 
منهم انقطاع النعیم. 

الخامس: أنه قد ثبت أن الله سبحانه یُذخل الجنة بلا عمل أصلاء 
بخلاف النار. 

السادس: أنه سبحانه يُنْشى في الجنة خلقَا ینتمهم فيهاء ولا يُنْشِئ في 
النار خلقًا يعدبم بها. 

السابع: أن الجنة من مقتضی رحمته» والنار من مقتضی غضبه. وأن 
الذين يدخلون النار أضعاف أضعاف الذين يدخلون الجنة» فلو دام عذاب 


(۱) انظر: «الرد على من قال بفناء الجنة والنار» (۸۳-۸۰). 


۳۳۱ 


هؤلاء كدوام نعيم هؤلاء لغلب غضبة رحمته» فکان الغضب هو الغالب 

الثامن: أن الجنة دار فضله والنار دار عدله» وفضِلَّةُ یغلب عدله. 

التاسع: أن النار دار استيفاء حقه الذي له والجنة دار وفاء حقه الذي 
أحقّه هو على نفسه» وهو سبحانه يترك حقّه ولا يترك الحق الذي أحقه على 

العاشر: أن الجنة هى الغاية التى خلقوا لها في الآخرةء وأعمالها می 
الغاية التي لقوا لها في الدنياء بخلاف النار؛ فإنه سبحانه لم يخلق خلقه 
للكفر به والاشراك وإنما خلقهم لعبادته» وليرحمهم 

الحادي عشر: أن النعيم من موجّب أسمائه وصفاته» والعذاب إنما هو 
من آفعاله قال تعالی: َو عبّادی أن لوداي © رَأنتَعَدَاى 
هُوَالْصَدَا ب لالم € [الحجر: 0۰-44 وقال: رک ربع لناب ند 
یره [الأعراف: ۰]۱7۷ وقال تعالی: 13 موان 2مد عییدالهقاب 


رد 


7ئ عَنورُتَحۃ 4 [الماندة: ۹۸]ء وما كان من مقتضی آسمائه وصفاته فانه 
يدوم بدوامه. 

فان قيل: فإن العذاب صادر عن عرّته وحکمته وعدله» وهذه أسماء 
حستی وصفات کمال. فیدوم ما صدر عنها بدوامها. 

قیل: لعَمرٌ الله؛ إن العذاب صدر عن عة وحکمة وعدلء وانتهاژه عند 
حصول المقصود منه يصدر عن عزة وحکمة وعدل فلم يَخرج العذاب ولا 
انقطاعه عن عزته وحکمته وعدله» ولکن عند انتهائه تکون عرّة مقرونة 


۳۳۲ 


برحمة» وحكمة مقرونة بجود وإحسان وعفو وصفح. فالعزة والحکمة لم 
تزولا ولم تنقصاء بل یصدر جمیع ما خلقه ویخلقه» وآمر به ويأمر: عن عزته 
وحکمته. 

الثاني عشر: أن العذاب مقصود لغیره لا لنفسه وأما الرحمة والاحسان 
والنعیم فمقصود لنفسه فالنعیم والاحسان غاية والعذاب والالم وسیلت 
فکیف يقاس“ آحذهما بالآخر؟ 

الثالث عشر: أنه سبحانه آخبر أن رحمته وسعت کل شیء وأن رحمته 
سبقت غضبه» وأنه کتب على نفسه الرحمة فلابد أن تسع رحمته هولاء 
المعذٌبینە فلو بقوا نی العذاب لا إلئ غاية لم تسعهم رحمثّه وهذا ظاهر 
عدا 

فان قیل: فقد قال سبحانه عقیبها : تمه این یوت إلى 
آخر الاية [لاعراف: 4۱۵7 فخرج غیرهم منها لخروجهم من الوصف الذي 


تَشتحق به. 

قیل: الرحمة المكتوبة لهژلاء هي غير الرحمة الواسعة لجمیع الخلق؛ 
بل هي رحمة خاصة خصهم بها دون رهم وكتبها لهم دون من سواعم» 
وهم أهل الفلاح الذين لا يُعذّبون بل هم أهل الرحمة والفوز والنعيم؛ ود 
الخاص بعد العام استطرادّا؛ وهو كثير في القرآن بل قد يُسْتطرّد من الخاص 
إلى العام کقوله: وى لفك قن یں وتو جع تا روج من 


ےہ سر کی سر ہر سر )کے ہر سے صل ےم جک سے کی 


لھا لما تھا حمکت حم نیما ممت بوه ما کت دعوا ال رهما کی 


)۱( ام : «یقابل». 


۳۳۳ 


221 کس کک کی ب 7 2۱-4 ,و سر سک او و 
ای صلا لک رح لمح ما ءا ما معا جعلا لد رک یما 
سے سے لي سيل ر 


اهما مع اه عم یرو € [الأعراف: ۱۸۹- ۱۹۰ فهذا استطراد من ذکر 
الأبوين إلى ذكر الذرية. 

ومن الاستطراد قوله: اوقد ریت لے اہ بیج © لاوما 
سين [الملك: ٥٤ء‏ فالتي جیلث رجومًا ليست هي التي زیت بها السماء 
ولکن استطرد من ذکر النوع إلى نوع آخرء وأعاد ضمیر الثاني على الأول؛ 
لدخولهما تحت جنس واحد. 


سے ج J‏ 
سے 


۰ ° مرح کی ہے صو 2 شوم < لوس ASE‏ 

فهک ذا قوله: « قیوعت کل سیو ماک نها لاقوت 4 
[الاعراف: ۱۵ ]» فالمکتوب للذین یتقون نوع خاص من الرحمة الواسعة. 

والمقصود أن الرحمة لابد أن تسع هل النار» ولابد أن تنتهي حيث 
ينتهي العلم» كما قالت الملائكة: #رَبَاوَسِعَتَ ڪل ىء َه وعاما 4 [غافر: 
۷. 

الرابع عشر: أنه قد صح عنه و2 في حديث الشفاعة قول آولي العزم: 
«إن ربي قد غضب الیوم غضبًا لم یغضب قبله مثله ولن يغضب بعده 
مثله»(۲ وهذا صریح في أن ذلك الغضب العظیم لا یدوم ومعلوم أن آهل 
النار نما دخلوها بذلك الغضب. فلو دام ذلك الغضب لدام عذابهم؛ إذ هو 
(۱) (دالم»: از السا اتا َو لح 4 [الصافات:5]ء وهوسهومن 

المؤلف فيما يظهر جمع فيه بين آيتي الصافات والملكء بدلالة إشارته إلى عود 


(؟) تقدم تخريجه (۲/ ۲۱۳). 


۳۳ 


موجّب ذلك الغضب. فاذا رضی الرب تبارك وتعالی وزال ذلك الغضب 
وهذا كما أن عقوبات الدنیا العامة وبلاقها آثار غضبه فاذا استمر غضبه 
استمر ذلك البلاء فإذا رضی وزال غضبه زال البلای وحَلفته الرحمة. 
الام عفر آن راه أت اه من فص ضر اج (لبه من 
عقوبته» ورحمتَه أحبٌ إليه من عذابه» وعطاءء أحبٌ إليه من منعه» وإنما يقع 
الغضب والعقوبة والمنع بأسباب تناقض موجب تلك الصفات والاسماء. 
وهو سبحانه كما يحب أسماءه وصفاته فإنه يحب آثارها وموجبّهاء كما 
في الحديث: «إنه وتر يحب الوتر»(۱ «جميل يحب الجمال»(۲ «نظيف 
يحب النظافة»۳۱؟ «عفو يحب العفو»(* وهو شکور يحب الشاکرین» عليم 
والستر» صبور يحب الصابرين» رحيم يحب الرحماء. 
فهو یکره ما يضاد ذلك. ولذلك كره الكفر والفسوق والعصيان والظلم 
والجهل؛ لمضادة هذه الأوصاف لأوصاف کماله فلا بد أن يكون المترتب 


(۱) جزء من حديث أخرجه البخاري (14۱۰) ومسلم )۲٦۷۷(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) جزء من حدیث أخرجه مسلم )٩۱(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود. 

(۳) جزء من حدیث آخرجه الترمذي (۲۷۹۹) وآبو یعلی (۷۹۰) من حديث سعد بن 
آبي وقاص» قال الترمذي: «هذا حدیث غریب» وخالد بن إلياس بضعف» وانظر: 
«الکامل» لابن عدي (۲۳۹/4). 

(4) هو بهذا اللفظ عند آحمد (۳۹۷۷) وغیره باسناد ليّن» ويشهد له حدیث عائشة 
الصحیح في دعاء ليلة القدر عند الترمذي (۳۵۳۱) وغیره. 


Yo 


على هذه ال وصاف أكره إليه من الأثر الذي يترتب على الا وصای(۱) 
الموافقة لأسمائه وصفاته» ولکن يريده سبحانه لاستلزامه ما یحبه ویرضاه» 
فهو مراد له رادة اللوازم المقصودة لغيرهاء إذ هي مفضية إلى ما يحب فاذا 
حصل ما ما یحبّه» وأدت إلى الغایة المقصودة له سبحانه؛ لم تبق مقصودة لا 
لنفسها ولا لغيرهاء فتزول وتخلفها آضدادها التي هي أحب إليه سبحانه 
منھاء وهي موجّب آسماته وصفاته. 

فان فهمت سر هذا الوجه ولا فجاوزه إلیٰ ما قبله» ولا تعجل بانکاره. 

هذاء وسر المسألة أنه سبحانه حکیم رحیم إنما یخلق بحکمة ورحمة 
فإذا عذب من یعذبه بحکمة كان هذا جاريًا على مقتضاها» كما يوجد في 
الدنيا من العقوبات الشرعية والقدرية» إذ فيه ا" من التهذيب والتأديب 
والزجر والرحمة واللطف ما يزگي النفوس ويطيبها ویمخصها ويخلّصها من 
شرها وخبٹھا. 

والنفوس الشريرة الظالمة التي لو ردّت إلى الدنيا قبل العذاب لعادت 
لما ثهيت عنه لا یصلح أن تسكن دار السلام التي تنافي الكذب والشرٌ 
والظلم. فإذا عدبت هذه النفوس بالنار عذابًا يخلّصها من ذلك الشرہ ویُخرج 
خبثها؛ كان هذا معقولا في الحكمة» كما يوجد في عذاب الدنيا. 

وخلّق مَنْ فيه شر يزول بالتعذيب من تمام الحكمة. 

أما حَلّق نفوس شرّيرة لا يزول شرّها البتةء وإنما لقت للشر المحض؛ 


(۱) من قوله: «فلابد أن يكون» إلئ هنا ساقط من (د). 
(۲) «إذ فيها» من (ما. 


۳۳۹ 


للحکمة والرحمة وان دخل تحت القدرة» فدخوله تحت الحكمة والرحمة 
لیس بالبین. 

فهذا ما وصل إليه النظر في هذه المسألة التي تكم فيها عقول العقلاء. 

وکنت سألتٌ عنها شيخ الاسلام - قدّس الله روحه - فقال لي: «هذه 
مسألة عظيمة كبيرة»» ولم يُجب فيها بشيء. 

فمضئ على ذلك زمن حتئ رأيت في «تفسير عَبّد بن خمّید الْكَشّي) 
بعض تلك الآثار التي ذَكرْتٌ؛ فأرسلتٌ إليه الکتاب وهو في محبسه(۲) 
الآخر» وعلمت على ذلك الموضع» وقلتٌ للرسول: قل له: إن هذا الموضع 
يُشكل علیه» ولا يدري ما هو؟ 

فکتب فیها مصتفه المشهور رحمة الله علیه۳۱. 

فمن کان عنده قصل علم فلَيْجُدْ به» فن فوق کل ذي علم علیم. 

وأنا في هذه المسألة على قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
تن یکن فإنه گر دخول آهل الجنة الجنة» وآهل النارٍ النارَ ووصف ذلك 
آحسن صفة ثم قال: «ویفعل الله بعد ذلك في خلقه ما یشاء8). 


(۱) من كم عن الشيء إذا ارتد عنه هيبة» كما في «جمهرة اللغة» (١/١٥۱)ء‏ ورسمت في 
«»: «بلغ» بإهمال آوله. 

(۲) ا( دا: (مجلسه» تحریف. 

(۳) وهي الرسالة المعنونة ب «الرد على من قال بفناء الجنة والنار» والله أعلم. 

)٤٤‏ لم آقف علیه وقد آورده المؤلف في «الصواعق - مختصره» (٦٦٦)ء‏ و «حادي 


۳۳۷ 


وعلیٰ مذهب عبد الله بن عباس عتا حيث يقول: الا ينبغي لأحد 
پجورو تو سر بط كد و 


قوله تعالیٰ: ال لار مقر سای فا لم کے أن :۸ 
رک کے و 


هذه الایة: لاک کرد 0 ۷ 59 

وعلی مذهب قتادة حيث یقول في قوله: ما مرک 4: «الله أعلم 
بت (۳) علرن ما وقعت»(). 

وعلی مذهب ابن زید حيث یقول: (أخبرنا الله بالذي یشاء لأهل الجنة 
فقال: «عصء ردو ولم یخبرنا بالذي يشاء لأهل النار»(*). 

والقول بأن النار وعذابها دائم بدوام الله خبر عن الله عز وجل بما یفعله 
فان لم يكن مطابقًا لخبره عن نفسه بذلك والا کان قولا عليه بغير علم» 
والتصوص لا تهم ذلكء والله أعلم. 


الأرواح» (۲/ ۷۹۱). 

)۱( تقدم تخریجه (۲/ ۳۱۱). 

)۲( نقد تخريجة بنجو ۱۳/۲۱ ۳۰ 

)۳( ال والٹنیا بمعنین: ما استثنیته من الشيء؛ كما في «المحکم» (۲۰۰/۱۰). 
وتحرفت في ۱ م إلئ: ابمشيئته)» ونی (ط۷: ابتبینه». 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «التفسیر» (۱۲۵۰) وابن جریر (۱۲/ ۰۵۷۹ وابن آبي حاتم 
(۱۱۲۳۷). 

.)۵۸۳ /۱۲( آخرجه ابن جرير‎ )٥( 


۳۳۸ 


فصل 
وههنا مذاهب آخری باطلة: 
منها قول من قال: إنہم يعذَّبون في النار مدة لُبّعهم في الدنيا. 
وقول من قال: إنہا تنقلب علیهم طبيعة نارية یلتلون بهاء كما یلد 
صاحب الجَرّب بالحك. 
وقول من یقول: إنہا تفنی هي والجنة جميعًاء وتعودان عدمّا محضا. 
وقول من یقول: تفنیٰ حرکاتهما؛ ویبقی آهلهما(۱) في سکون دائم. 
ولم یوفق للصواب في هذا الباب غير الصحابة -رضوان الله علیهم - 
ومّن سك سبيلهم» وبالل التوفیق. 
فصل 
نإن یل :نب الحكمة ي کرت اجار در من لوسر وامل ار 
آضعاف آضعاف آهل الجنة» کما قال تعالی: وما أ راتاس و حرصت 
هون € [یوسف: ۱۰۳]» وقال: ای شکور 4 (سبا: ۸:۱۲ وقال: 
وآ این کیرحت تق نہر [ص: ۲٤‏ وقسال: وان تم 
ا رم من فال رض يلوك عن سبلا [الأنعام: ۱۱۹ يكت النار من کل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعون» وواحد إلى الجنة؟ 


(۱) «د»: «تفنی حركاتهاء ویبقی أهلها» علی الإفراد والمثبت من «م» موافق لماذكره 
المؤلف في «حادي الأرواح» (۲/ ۷۳۳) من أن آبا الهذیل العلاف کان يرئ ذلك في 
الجنة والنار طردًا لامتناع حوادث لا نهاية لها. 


۲۹ 


وکیف نشأ هذا عن الرحمة الواسعة الغالبة» وعن الحكمة البالغة وهلا 
كان الأمر بالضد من ذلك؟! 

قیل: هذا السؤال من أظهر الأدلة على قول الصحابة والتابعين في هذه 
المسألة» وآن الأمريعود إلیٰ الرحمة التى وسعت كل شیء وسبقت 
الغضب وغلبته» وعلئ هذا فاندفع السؤال بالكلية. ۱ 

ثم نقول: المادة الأرضية اقتضت حصول التفاوت في النوع الإنساني» 
كما في «المسند» و «الترمذي)2(١)‏ عنه وق: «إنّ الله حَلّق آدم من قبضة قبضها 
من جميع الأرض فكان منهم الخبيث والطیب. والسَّهْل والحَزْن وغير 
ذلك» فاقتضت مادة النوع الإنساني تفاوتهم في أخلاقهم وإراداتهم 
وأعمالهم. 

ثم اقتضت حكمة العزيز الحكيم أن ابتلیٰ المخلوق من هذه المادة 
بالشهوة والغضب والحبّ والبغض ولوازمهاء وابتلاه بعدوه الذي لا يألوه 
خبالاء ولا یغفل عنه» ثم ابتلاه مع ذلك بزينة الدنياء وبالهوئ الذي ایر 
بمخالفته» هذا علئ ضعفه وحاجته» ورین له حب الشهوات من النساء 
والبنین والقناطير المُقَنْطرة من الذهب والفضة والخيل المُسّوّمة والأنعام 
والحرث. وأمره بترك قضاء أوطاره وشهواته في هذه الدار الحاضرة العتيدة 
المشاهدة إلى دار آخری» غايته إنما تحصل فيها بعد طي الدنيا والذهاب بها. 

وكان مقتضی الطبيعة الإنسانية أن لا يثبت على هذا الابتلاء أحدء وأن 
يذهب الناس كلهم مع مَیْل الطبع» وداعي الغضب والشهوة فلم يَحَل بينهم 


)۱( تقدم تخريجه (؟17/1١).‏ 


۳۳۰ 


وبين ذلك خالقهم وفاطرهم بل أرسل إليهم رسله وأنزل علیهم كتبه» وبیّن 
لهم مواقع رضاه وغضبهء ووعدهم على مخالفة هواهم وطبائعهم أکمل 
اللذات في دار النعيم» فلم تقو عقول الاکثرین على إیشار الآجل المنتظر بعد 
زوال الدنیا علی هذا الحاضر العاجل المشاهد. 

وقالوا: كيف یباع نقد حاضر - وهو قَبْض بالید - بنسيئة موخرة ودنا 
بحصولها بعد طي الدنیا وخراب العالم؟ 

ولسان حال آکثرهم یقول: 


خذ ما تراه ودع شیا سمعت به(۱) 


فساعد التوفیق الالهي مَنْ عَلم أنه یصلح لمواقع فضله فأمده بقوة 
إيمان وبصيرة» رأیٰ في ضوئها حقيقة الآخرة ودوامهاء وما آعد الله فيها لأهل 
طاعته وأهل معصیته» ورأیٰ حقيقةً الدنيا وسرعة انقضائها وقلَةً وفائها وظلم 
شركائهاء وآنها كما وصفها الله تعالی لعبّ ولهو وزينة» وتفاخر بين أهلهاء 

تکاثر في الأموال والأولاد» وأنها كغيث أعجب الكفارَ نباته» ثم يهيج فتراه 
مصفراء ثم يكون حطامًا. 

فنشأنا في هذه الدار ونحن منها وبنوهاء لا نألف غيرهاء وحکمت 
العاداتت راان الھویٰ وساعده داعى النفوس» وتقاضاه موجب 
الطباع» وغلب الحس على العقل» وكانت الدولة له» والناس على دين 
الملك. 

ولا ریب أن الذي يخرق هذه الحجب كلهاء ویقطع هذه العلاشق» 
(۱) تقدمت نسبته (۲/ ۷۷). 


۳١ 


ویخالف العوائد» ولا یستجیب لداعي الطبع» ويعصي سلطان الهوی- لا 
یکون إلا الأقل. 

ولهذا كانت المادة النارية أقل اقتضاء لهذا الصنف من المادة الترابية؛ 
لخفة النار وطيشهاء وكثرة تقلّبھاء وسرعة حركتهاء وعدم ثباتهاء وأما المادة 
المَلکیة فبريئة من ذلك. فلذلك كان المخلوق منها خيرًا كله» فالعقلاء 
المخاطبون مخلوقون من هذه المواد الثلاث. 

واقتضت الحكمة أن يكونوا على هذه الصفة والخلقة» ولو كانوا علیل 
غير ذلك لم بحصل مقصود الامتحان والابتلاء وتنوع العبودیق وظهور آثار 
الأسماء والصفات. فلو كان أهل الایمان والخیر هم الأكثرين الغالبین 
لفاتت مصلحة الجهاد وتوابعه التي هي من أجل أنواع العبودية» وفات 
الکمال المترتب على ذلك فلا أحسن مما اقتضته حكمة آحکم الحاکمین 
في المخلوق من هذه المواد. 

ثم إنه سبحانه يُخَّلّص ما فی المخلوق من نك المادّتين من الحَبَث 
والشر» ویمخصه ويستخرج طيّبهِ إلى دار الطیبین» ويلقي خبيئه حيث تم 
الخبائث والأوساخ» وهذا غاية الحکمة. كما هو الواقع في جواهر المعادن 
المنتفع بها من الذهب والفضة والحديد والصَّفْره فخلاصة هذه المواد 
وطيبها أقل من وسخھا وخبيثهاء والناس رَرْع الأرضء والجزء الصانی من 
الزرع بعد زُوَانِهِ وقَصْله وعَضفه وينه" أقل من بقية الأجزاء؛ وتلك 


(۱) الزوّان والقضل والعَصف والتبن: ما یرم من القشور والعوالق ونحوها عند تخل 
«المخصص» (۳/ ۰۱۸۱ ۱۸۵-۱۸۶). 


۳۳۲ 


الأجزاء کالصوّان له والوقاية» کالحطب والشوك للثمرء والتراب والحجارة 
فصل 
الوجه السابع والئلاشون: قوله:«وأيّ حكمة في تسليط أعدائه على 
أوليائه یسومونہم سوء العذاب؟) 
فكم لله في ذلك من جکم باهرة: 
منها: حصول محبوبه من عبودية الصبر والجهاد وتحمّل الأذئ فيه. 
والرضا عنه في السراء والضراء والثبات على عبوديته» وطاعته مع قوة 
المعارض وغلبته وشوکته» وتمحيص أوليائه من أحكام البشرية ودواعي 
الطباع ببذل نفوسهم له وأذئ أعدائه لهم» وتميّز الصادق من الکاذب» ومّن 
يريد الله ويعبده على جميع الحالات ممن يعبده على حرف ولتحصل لهم 
مرتبة الشهادة التى هی من آعلی المراتب» ولا شىء أبرٌ عند الحبيب من بذل 
محبة نفسه في مرضاته» ومجاهدة عدوه. 
وإذا شئت أذ تعلم ذلك تأ الآبات من أاخر آل عمران من قول 
تعالیٰ: وقد ڪاٿ من نلک رش نش € إلئ قوله : کم لوصف و 
وی فلا تناد روََافُون× إن ومين إلى قوله: ماکان اه در 
ییون عم نکر ماه مو حَق يَي یکمن لیب 1ال عسسران: ۷-۔ ۱۷۹] 
فکان هذا التمییز من بعض کم ذلك التسلیط. 
ولولا ذلك التسلیط لم تظهر فضيلة الصبر والعفو والحلم وکظم الخیظ 
۳۳۳ 


ولا حلاوة النصر والظفر والقهر؛ فان الأشياء يَظهر خشنها بأضدادهاء ولو لا 
ذلك التسلیط لم یستوجب الأعداء المَحق والاهانة والكَبّت. 

فاستخرج ذلك التسلیط من القوة إلى الفعل ما عند آولیائه؛ فاستحقوا 
کرامتهم علیه وما عند آعدائه؛ فاستحقوا عقوبتهم علیه» فکان هذا التسلیط 
مما آظهر حکمته وعزته ورحمته ونعمته في الفريقين» وهو العزیز الحکیم. 

الوجه اشامن والثلاشون: قوله: «وأي حکمة في تكليف التَقَلَيْن 
وتعریضهم بذلك للعقوبة وأنواع المشاق؟». 

فاعلم أنه لولا التکلیف لكان حلّق الانسان عبّا وضدی, وال یتعالی عن 
ذلك. وقد نژه نفسه عنه» كما نزه نفسه عن العیوب والنقائص. قال تعالیٰ: 
ای برام الق کا واک إا رورت € [المومنون: »]١١5‏ وقال: 
فا لسن زان بر سدی 4 [القيامة: ١۳]ء‏ قال الشافعي: «لا یؤمر ولا 
١١۱(۷‏ 

ومعلوم أن تَرْك الانسان كالبهائم مهملا معطلا مضاذ للحكمة؛ فإنه 
خلق لغاية كماله» وکماله أن یکون عارفًا بربه» محبّا له» قائمًا بعبودیته» قال 
تعالی: ملوَمَا حَلق لّوا سإ عدون > [الذاریات: 55]» وقال: #التخلموا 
CAA 2‏ ودب وت لد اط یل شی عا € [الطلاق: ۱۲]) 
وقال: لَك عون مان لسوت وما لَارض وَأ اه یک 
علي € [المائدة: ۹۷]. 


)۱( «أحكام القرآن» للشافعي» جمع البيهقي (۳۱/۱). 


٤ 


فهذه المعرفة وهذه العبودية هما غاية الخلق والامی وهما أعظم كمال 
الانسان والله تعالی من عنایته به ورحمته له عَرّضِه لهذا الکمال» وهیّاً له 
آسبایه الظاهرة والباطنت ومکته منها. 

ومدار التکلیف على الاسلام والإيمان والإحسان» وهي ترجع إلى 
شکر المَنْعم(۱) كلهاء دقیقها ووضیعها وجلیلها منه وتعظیمه وإجلاله 
ومعاملته بما یلیق أن يعامّل به» فتذکر آلاؤه» ویُشکر فلا یکفر ويُطاع فلا 
یعصی. ویُذکر فلا ینسی. 

هذا مع تضمّن التکلیف لاتصاف العبد بکل خلق جمیل, واتیانه بكل 
فعل حسن وقول سدید. واجتنابه لکل خلق سيئ» وترك کل فعل قبیح وقول 
زور فتکلیفه متضمّن لمکارم الأخلاق» ومحاسن الأفعال» وصدق القول» 
والاحسان إلى الخليقة» وتکمیل نفسه بأنواع الکمالات» وهجر آضداد 
ذلك. والتنزه عنهاء مع تعريضه بذلك التکلیف للشواب الجزیل الدائم» 
ومجاورة ربه في دار البقاء. 

فأيّ الأمرين آلیق بالحکمة؟ هذا أو (رساله مُمَلا کالخیل والبغال 
والحمير» يأكل ويشرب وینکح کالبهائم؟! 

وهل يقتضي كماله 0 


تعر أ اليف ی 15 إلا رو اليش السكربير نعل ان 
اميك لح وکا 1۳ لامْوَرَك الم س 


(۱) «د»: امن النعم»» والمثبت من «م» على احتمال. 


۳۳۵ 


وكيف یلیق بذلك الکمال طيٌ بساط الأمر والنهي» والشواب والعقاب؛ 
وت إرسالٍ الرسل؛ وإنزال الكتب» وشزع الشرائع؛ وتقرير الأحكام؟ 

وهل عرف الله مَن جوز عليه خلاف ذلك؟ 

وهل ذلك إلا من سوء اف به؟ 


قال تعالئ: رهق مدرد ملع بترن شیپ 
[الأنعام: ۰۲٩۱‏ 


فحشن التکلی ف فی العقول كشن الاحسان والانعام والتفصل 
والطوّل» بل هو من أبلغ آنواع الإحسان والإنعام» ولهذا سى سبحانه ذلك 
یس یھ اس و بالتعم المشتركة 
بین الأبرار والفجان قال تعالی: ال کر إل تب وآشمت اسف 


ا دارآلبوار © انت » [إبراهيم: ۸ فنعمة الله ههنا می 
نعمته بمحمد وَل وما بعثه به من الهدی ودين الحق. 


وقال: دمن آله امین بحت فيه رسو تن شيهم یا 
ہر ايد ويھ مر ولک التب وَلْكْمَةَ وان كان أون بل لی 
و(" ٤ء‏ وقال تعالی: هی بت فى امن سوک 
تن یدک دہ ووکرو مھ اليب ول زان ڪافا ینبل نی 
ہہ جو لاحي وغو متیر ج 5ر مضل لہ 
ینید من س له دو ْمَل اللي € [الجمعة: ۷- 4 وقال: وما 
رسک اھ ۳ 2 لَلْعَلَمی ک4 الأنبياء: ۲۱۰۷ وقال: فل بل أله 
ویو لك شحو هیجوت 4 (یونس: 1۰۸ وقال: ایور 


٦ 


مك لہ ديأ ومع همق ورضیت ت کر الاک دی » [المائدة: ٣]ء‏ 
وقال: و ی 9 و > 
ره 191١‏ وقال: ES E‏ تال ری رواک 
الله حبب کر الیک وَرَيَهُ ف خسن ا و 
ليك ادن جک ناه عمد و اله لی ية 4 [الحجرات: : ۸-۷] 
وقال لرسوله: ال له التب وة لمك ما ترک تكلا 


مر سا 3 


وکا فص ل اللہ لاک عظی ما © [النساء: ۱۱۳]. 

وهل التعمة والفضل في الحقيقة الا ذلك وتوابعه» وثمرته في القلوب 
والأبدان والدنیا والاخرة؟ 

وهل في العقول السليمة» والفطر المستقيمة أحسن من ذلك» وأليق 
بکمال الربٌ وأسمائه وصفاته؟ 

الوجه التاسع والثلائون: قوله في مناظرة الأشعري للجبّائي في الاخوة 
الثلائة الذین مات آحدهم صغیرّا» وبلغ الآخر کافرّا؛ والثالث مسلمًا: «إنها 
مناظرة كافية في إبطال الحكمة والتعليل» ورعاية الاصلح». 

فلعمر اللہ؛ إنها مبطلة لطريقة أهل البدع من المعتزلة والقدرية الذین 
یوجبون على ربهم مراعاة الأصلح لکل عبد وهو الأصلح عندهم وف ظنهم» 
فیشرعون له شريعة بعقولهم» ویحجرون علیه ویحرمون عليه أن يخرج عنها؛ 
ویوجبون عليه القيام بہاء ولذلك کانوا من آحمق الناس» وأعظمهم تشبيها 
للخالق بالمخلوق في آفعاله» وأعظمهم له تعطيلًا عن صفات کماله» فتژهوه عن 
صفات الكمالء وشبّھوہ بخلقه في الافعال وأدخلوه تحت الشريعة الموضوعة 


TY 


بآراء الرجال» وسمّوا ذلك عدلا وتوحیدًا بالزور والبهتان» وتلك تسمية ما آنزل 
الله بها من سلطانء فالعدل قیامه بالقسط في آفعاله» والتوحید إثبات صفات 
کمالہ تد له رلک ك وبماب لوط لد 
اله لاهواآم ریز سییر لودای اسک [آل عمران: ۱۹-۱۸ 
نوذا التوسية ودل الا الم من یر کال سمل اللاي جا 
به المغظلرن: 

والمقصود أن هذه المناظرة وإن آبطلت قول هؤلاء وزلزلت قواعدهم؛ 
فانها لا تبطل حكمة الله التي اختص بها دون خلقه وطوی بساط الا حاطة بها 
عنهم ولم یطلعهم منها إلا على ما نسبته إلى ما خفي عنهم كقطرة من بحار 
الدنیا. 

فکم لله سبحانه من حكمة في ذلك الذي اخترمه صغيرّاء وحكمة في 
الذي مَدَ له في العمر حتیٰ بلغ وأسلم. وحكمة في الذي أبقاه حتیٰ بلغ وکفر 
ولو كان كل من عَلم أنه إذا بلغ يكفر يخترمه صغيرًا لتعطل الجهاد والعبودية 
التي يحبها الله ويرضاهاء ولم يكن هناك معارض» وكان الناس أمة واحدةه 
ولم تظهر آياته وعجائبه في الامم ووقائعه وأيامه في أعدائه. وإقامة الحجج 
وجدال أهل الباطل بما يدحض شبههم وينصر الحق ويظهره على الباطل» 
إلى أضعاف أضعاف ذلك من الحِكّم التي لا يحصيها إلا الله سبحانه. 

والله سبحانه يحب ظهور أثر أسماته وصفاته في الخليقة» فلو اخترم كل 
مَن عَلِم أنه يكفر إذا بلغ لفات ذلك» وفواته منافٍ لكمال تلك الأسماء 
والصفات واقتضائها لآثارهاء وقد تقدم بسط ذلك أتم من هذا. 

الوجه الأربعون: قوله:«إنه سبحانه رد الأمر إلیٰ محض مشيئته بقوله 

۳۳/۸ 


تعالی: وت من تارمن تشه 4 1المنکبوت: ۸۳۲۱ وقوله: قیفر 
من يَكَآهُ وَيُعَدّب من يَطَآهُ4 [البقرة: ۷۸ء وقوله: ہلل تن با 
ری ۷ [فاطر: ۸]ء وقوله: ف لامعل [الأنبياء: 1]۲۳. 

فهذا كله حق» ولکن أين فيه إبطال حکمته وحمده والغایات المحمودة 
المطلوبة بفعله» وأنه لا یفعل شيئًا لشیء ولا یأمر بشیء لأجل شیء ولا 
سبب لفعله ولا غایة؟! ۱ ۱ ۱ 

أفتریٰ آصحاب الحكمة والتعلیل يقولون: إنه لا يفعل بمشیٹتہ أو أنه 
يُسأل عما يفعل؟ 

بل يقولون: إنه يفعل بمشیئة مقارنة للحكمة والمصلحة ووضع 
الأشياء مواضعهاء وإنه يفعل ما يشاء بأسباب وچکم: ولغايات مطلوبة 
وعواقب حميدة» فهم مثبتون لملكه وحمده وغيرهم يثبت ملگا بلا حمد 
أو نوعًا من الحمد مع هضم المُلْكء إذ ارب( تعالئ له كمال المُلّك 
وكمال الحمدء فکونە'' يفعل ما يشاء لا يمنع أن يشاء بأسباب وحِكم 
وغایات وأنه لا يشاء إلا ذلك. 


وأما قوله تعالی: الیل رساود € [الأنبياء: ۲۴]ء فهذا لكمال 


وأيضًا فسياق الآية في معنی آخرء وهو إبطال إلهية مَن سواه؛ وإثبات 


)۱( م): «والرب». 
(۲) «م»: اوکونه». 


۳۳۹ 


ےد ے 


إلهيته له وحده؛ فإنه سبحانه قال: ادوا ءا ادر هر بنش رت هار 
کا یتآ ]گل اک لفسا تنک اک رین مش باغو ہلت راقعل 
تلو € [الأنبياء: ۲۱- ٢٢]ء‏ فأين في هذا ما يدل على إبطال الحکمة 
والتعلیل بوجه من الوجوه؟! 

ولکن أهل الباطل یتعلقون بألفاظ ینزلونہا على باطلهم لا تدل عليه 
وبمعان متشابہة يشتبه فیها الحق بالباطل» فعمدتهم المتشابه من الالفاظ 
والمعاني فإذا فصلت وبيّنت تبيّن أنها لا دلالة فیهاء وأنہا مع ذلك قد تدل 
على نقیض مطلویهم؛ وبالله التوفیق. 

وج هه 


جس 


اجات رایع والغشزون 
في معن قول السلف: «من أصول الایمان: الایمان بالقدر 


خیره وشره. حلوه ومزره» 


قد تقدم أن القدر لا شر فيه بوجه من الوجوه؛ فانه علم ال وقدرته» 
وکتابته(؟ ومشيئته» وذلك خير محض وکمال من كل وجه. 

فالشرٌ لیس إلى الرب تعالی بوجه من الوجوه لا في ذاته» ولا في آسمائه» 
ولا فی صفاته ولا في آفعاله. 

وانما یدخل الشر الجزئي الإضافي في المَقْضِيَ المقدر ویکون شرّا 
بالنسبة إلى محلء وخيرًا بالنسبة إلى محل آخر وقد یکون خيرًا بالنسبة إلى 
المحل القائم به من وجه كما هو شر له من وجه بل هذا هو الغالب. 

وهذا کالقصاص» وإقامة الحدود. وقتل الکفار؛ فإنه شر بالنسبة إليهم لا من 
كل وجه. بل من وجه دون وجه وخیر بالنسبة إلى غیرهم؛ لما فيه من مصلحة 
الزجر والنکالء وفع الناس بعضهم ببعض» وكذلك الآلام والأمراض -وإن 
كانت شرورًا من وجه-فهي خیرات من وجوه عديدة» وقد تقدم تقریر ذلك. 

فالخیر والشر من جنس اللذة والالم والنفع والضرر» وذلك في 
المَقْضِيَ المقدّر لا فی نفس صفة الرب وفعله القائم به» فن قطع ید السارق 
شر مولم ضار لہ وأما قضاء الرب ذلك وتقدیره عليه فعدل وخیر وحکمة 
ومصلحة كما يأتي في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله. 


(۱) «د»: «وکتابه». 


۳٤١ 


فان قیل: فما الفرق بين کون القدر خيرًا وشرّاء وکونه حلوًا ومرًا؟ 

قیل: الحلاوة والمرارة تعود إلى مباشرة الأسباب في العاجل» والخیر 
والشر برجع إلى حسن العاقبة وسوئها؛ فهو حلو ومر في مبدئه وآوله» وخير 
وشر في منتهاه وعاقبته. 

وقد آجری الله سبحانه سنته(۲۱ وعادته أن حلاوة الأسباب في العاجل 
تعقب المرارة في الآجل» ومرارتها تعقب الحلاوق فحلو الدنیا مر الآخرة» 
ومرٌ الدنیا حلو الاخرة. 

وقد اقتضت حکمته سبحانه أن جعل اللذات تثمر ال لام وال لام تشمر 
اللذات والقضاء والقدر منتظم لذلك انتظامًا لا يخرج عنه(۲۲ شيء البتة. 


والشر مرجعه إلى الالام وأسبابهاء والخير مرجعه نی اللذات 
وأسبابهاء والخیر المطلوب هو اللذات الدائمة» والشر المرهوب هو الالام 
الدائمة فأسباب هذه شرور وان(*) اشتملت على لذة ماء وأسباب تلك 
خیرات وان اشتملت على ألم فألم تعقبه(۹ اللذةٌ الدائمة أولئ بالایشار 
والتحمّل من لذة يعقبها الألم الدائم؛ فلذة ساعة في جنب ألم طویل كلا لذته 
وألم ساعة في جنب لذة طويلة كلا ألم. 
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)۱( ( اسببّه) تصحيف. 

)۲( زاد نی «م): «منه؟ سهو. 

(۳) قوله: «الآلام وأسبابهاء والخیر مرجعه إلئ» ساقط من «د». 

)4( ( «ولذة» تحريف. 

)٥(‏ «د» «ط»: «يعقب» وفي الموضع التالي: «تعقب»» تحريفان مفسدان للمعنی. 


۳:۲ 


ہے 


اجان 20 , میں وشوو 


في امتناع إطلاق القول نفيًا وإثبانًا: «إن الربٌ تعالی مرید للشرٌ وفاعل 
له» 
فقال النفاة: لا يجوز أن يقال: إن الله سبحانه مريد للشر أو فاعل له. 
قالوا: لأن مرید الشڑ وفاعله شیر هذا هو المعروف لغة وعقلا 
وشرعاء كما أن الظالم فاعل الظلمء والفاجر فاعل الفجور ومریده» والربٌ 
یتعالی ویتنژه عن ثبوت معاني أسماء السوء له؛ فان أسماءه كلها حسنول» 
وأفعاله کلها خیر فيستحيل أن يريد الشرّ أو يفعل الشر فالشرٌ ليس بإرادته 


ولا بفعله. 
قالوا: وقد قام الدليل علئ أن فعله سبحانه عين مفعوله» والشرٌ لیس 
بفعل له فلا يكون مفعولا له. 


وقابلهم الجبرية فقالوا: بل الربٌ سبحانه يريد الشرٌ ويفعله. 

قالوا: لأن الشرٌ موجود فلا بد له من خالق» ولا خالق إلا الله» وهو 
سبحانه نما يخلق بإرادته» فكل مخلوق فهو مراد له» وهو فعله. 

ووافقوا إخوانهم على أن الفعل عين المفعول» والخلق نفس المخلوق. 

ثم قالوا: والشر مخلوق له ومفعولء فهو فِعْله وَلقه وواقع بإرادته. 

قالوا: وإنما لم نطلق القول: إنه يريد الشرّء ويفعل الشر؛ أدبا لفظيًا فقط 


۳:۳ 


كما لا نطلق القول بأنه رب الکلاب والخنازین ونطلق القول بأنه رب کل 
شیء وخالقه. 

قالوا: وآما قولکم: إن الشرّير مريد الشرٌ وفاعله» فجوابه من وجهین: 

آحدهما: إنما نمنع ذلك بأن(۱) الشزیر من قام به الشر» وفعل الشر لم 
يقم بذات الربٌ؛ فان آفعاله لا تقوم به» إذ هي نفس مفعولاته» وانما هي 
قائمة بالخلق ولذلك اشتَفّت لهم منها الاسماء کالفاجر والفاسق 
والمصلي والحاج والصائم ونحوها. 

الجواب الثاني: أن آسماء الربٌ تعالی توقيفية» ولم یسم نفسه إلا 
بأحسن الاسماء. 

قالوا: والرب تعالی أعظم من أن یکون في ملکه ما لا يريده ولا یخلقه؛ 
فانه الغالب غير المغلوب. 

وتحقَيوٌ تحقیق القول في ذلك أنه یمتنع إطلاق إرادة الشر عليه وفعله نفيًا 
وثباتا؛ لما في إطلاق لفظ الارادة والفعل من إيهام المعنئ الباطل ونفي 
المعنی الصحیح؛ فان الارادة تطلى بمعنی الم شیفقه وبمعنی المحبة 
والرضا("؟. 


۳ 


فالاول کقوله تعالیٰ: :$ إن کان الد رید تور (مود :٢٤ء‏ وقوله: 
ويرد يضر 4 [الأنعام: ۱۲۵]» وقوله: ور ردنا نيك یه د4 [الاسراء: 
٦.۔‏ 
(۱) «د» «م»: (ہل)ء والمثبت من «ط» آشبه بالسیاق. 


(۲) «م»: «والارادة؟. 


۳: 


والشاني: کقوله: وله رید ان توب یکر ڪر [النساء : ۷ وقوله: 
اید یلزید یس اه [البقرة: ۱۸۵]. 


فالارادة بالمعنئ الأول: تستلزم وقوع المراد» ولا تستلزم محبته والرضا 


وبالمعنی الثاني: لا تستلزم وقوع المراد وتستلزم محبته والرضا به. 

هذا إذا تعلقت الارادة بأفعال العباد. 

وأما إذا تعلقت بأفعاله هو سبحانه(۲۱ فإنها لا تنقسم» بل كل ما آراده من 
آفعاله فهو محبوب مرضي له ففرق بین إرادة آفعاله وإرادة مفعولاته» فان 
أفعاله خير كلها وعدل ومصلحة وحكمة» لا شر فیها بوجه من الوجوه وآما 
مفعولاته فهي مورد الانقسام. 

وهذا إنما یتحقق على قول آهل السنة: إن الفعل غير المفعول» والخلق 
غير المخلوق» كما هو الموافق للعقول والفطر واللغة» ودلالة القرآن 
والحديث» وإجماع آهل السنةء كما حکاه البغوي في «شرح السنة» عنهم(۲) 

وعلی هذا فههنا إرادتان ومرادان: إرادة آن يفعل» ومرادها فعله القائم 
به. وإرادة أن يفعل عبده» ومرادها مفعوله المنفصل عنه» وليسا بمتلازمین» 
فقد يريد من عبده أن یفعلء ولا يريد من نفسه إعانته على الفعلء وتوفیقه له 
وصَرْف موانعه عنه» كما آراد من إبلیس أن یسجد لادم ولم یرد من نفسه أن 
يعينه على السجود» ویوفقه له» ویثبّت قلبه عليه» ویصرفه الیه» ولو آراد ذلك 


() من قوله: «والرضا به» إلى هنا ساقط من «د». 
(۲) تقدم توثيقه (۱/ 4۲6). 


۳:06 


منه لسجد له لا محالة. 

وقوله: ْمَل لْمَابْرِيدُ 4 [هود: ۷ ۰ خباره عن إرادته لفعله لا لافعال 
عبیده» وهذا الفعل والإرادة لا ینقسم إلى خير وشر كما تقدم. 

وعلیٰ هذا؛ فإذا قيل: هو مريد للشر؛ أوهم أنه محب له» راض به. 

وإذا قيل: إنه لم يرده؛ أوهم أنه لم یخلقه ولا كونه. 

وكلاهما باطل. 

وكذلك إذا قيل: إن الشر فعله. أو إنه يفعل الشر؛ أوهم أن الشر فعله 
القائم به. وهذا محال. 

وإذا قيل: لم يفعله» أو ليس بفعل له؛ أوهم أنه لم یخلقه ولم يكوّنه. 
وهذا محال. 

فانظر ما نی (طلاق هذه الالفاظ في النفي والإثبات من الحق والباطل 
الذي يتبيّن بالاستفصال والتفصيلء وأنّ الصواب(۱) في هذا الباب ما دل 
عليه القرآن والسنة من أن الشرٌ لا يضاف إلى الربٌ تعالئ وصفا ولا فعا 
ولا یتسمی باسمه بوجه من الوجوه» وإنما يدخل في مفعولاته بطريق العمومء 
كقوله تعالی: «فل اعود بر رب اماق © من کم ما حَلقَ € [الفلق: -١‏ ؟]» ف «ما» 
ههنا موصولة أو مصدرية والمصدر بمعنی المفعول» آي: من شر الذي 


خلقه» أو من شر مخلوقه. 
5 کے مھ ۰ CU‏ 5 
وس وس حم مه سے وت «وتالاتدری أسَرُ ريد 
کٹ E‏ 


من ف الْدرْضِ أ 9.02 € [الجن: ۱۰]. 
(۱) «م»: «آن الصواب»» وسياق الكلام قبله لا يساعده. 


۳:1 


سے ےپ 


وقد يستد إلى محله القائم به» کقول إبراهيم الخلیل: یخن تم 
هن بی طمن وسن ودا مرس فَهْوَ شین 4 [الشعراه: ۷۸- 
۰ وقول الخضر: أا کہ کات مسك نعمت ف الخ رفاریٹ ان 
يه ۹ [الكهف:۷4]ء وقال في بلوغ الغلامين: 5 کرلک ان لیا 

شدَّهُمَا» [الکیف: ۸۲]. 

وقد جمع الأنواع الثلائة في الفاتحة في قوله: آم یک اور الْمُسَتَقِيرَج 
رط ات مت تنم الوب يهو الات 4 [الفاتحة: .]۷-٦‏ 

والله تعالی إنما نسب إلى نفسه الخير دون الشرء فقال تعالی: لاله 
کوک الاك وق الاك نت ودنع الاك یتن کت و من تد مر 
ايل اَی لاک عمران: .٦‏ 

وأخطأ من قال: المعنیٰ: بيدك الخير والشر؛ لثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه ليس في اللفظ ما يدل على إرادة هذا المحذوف» بل ترك 
ذكرّه قصدًا وبيانًا أنه لیس بمراد. 

الثاني: أن الذي بيد الرب تعالئ نوعان: فضل وعدلء كما في الحديث 
الصحيح عن النبي يَكلِ: (یمین الله مَلأئ. لايَفِيضها نفقةٌ سَحاك اللیل 
والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق؛ فإنه لم یَفض ماني يمينه» وبيده 
الأخرئ القسط يخفض ویرفع»(۱ فالفضل لاحدی الیدین والعدل 


(۱) آخرجه البخاري (۷۶۱۹) ومسلم (۹۹۳) من حديث آبي هربرة» وفیهما: «القبض» 
بدل «القسط». وهذا الحرف رواه ابن منده في «التوحید» (۳۳۷). 


۳:۷ 


للآخریٰ وکلاهما خير لا شر فيه بوجه. 

الثالث: أن قول النبی عَلِلهِ: اك وسعديك» والخیر في يديك» والشر 
ليس اٍليك»(۲۱ كالتفسير للآية؛ ففرّق بين الخير والشرء وجعل أحدهما في 
يدي الربّ سبحانه» وقطع إضافة الآخر إليه مع إثبات عموم خلقه لكل 


0 


سی ۶. 


فصل 

والربٌ تعالی يُشتق له من أوصافه ومن آفعاله آسماء ولا بُشتق له من 
مخلوقاته» فكل اسم من آسمائه فهو مشتق من صفة من صفاته» أو فعل فائم 
به» فلو كان يُشتق له اسم باعتبار المخلوق المنفصل لسُمّي: متكونًا ومتحرگا 
وساکنا وطویلا وأبیض وغیر ذلك؛ لأنه خالق هذه الصفات. فلما لم يُطلّق 
عليه اسح من ذلك مع أنه خالقه؛ عغلم آنما تشتق(۲) آسماژه من آفعاله 
وآوصافه القائمة به» وهو سبحانه لا یتصف بما هو مخلوق منفصل عنه» ولا 

ولهذا كان قول من قال: انه يُسمّئ متكلّمًا بکلام منفصل عنه» غلّقه في 
غيره» ومریذا بارادة منفصلة عنه» وعادلا بعدل مخلوق منفصل ۳ وخالفًا 
روہ عم یویں سر سو سی والقل سا 
مع تناقضه في نفسه؛ فانه إن اشتق تت له اسم باعتبار مخلوقاته لزم رد ذلك في 


)۱( تقدم تخریجه في (۱/ ۳۸۲). 
(۲) کذا نی «د»: «علم نما تشتق»» وهي مطموسة في (م». 
(۳) زاد بعده في «م»: «هو المخلوق»» ولا محل لهذه الزيادة هناء كأنها انتقال نظر. 


۳:۸ 


کل صفة أو فعل عَلَقهء وان خض ذلك بیعض الأفعال والصفات دون بعض 
كان تحکمّا لا معنیٰ له. 

وحقيقة قول هولاء: إنه لم يقم به عدل» ولا إحسان: ولا کلام ولا 
إرادة» ولا فعل البتة. 


۵ تس" 


ومن تجهّم منهم نفی حقائق الصفات: وقال: لم تقم به صفة بوتية. 

فنفوا صفاته وردّوها إلى السلوب والاضافات» ونفوا آفعاله ورتوها إلى 
المصنوعات المخلوقات. 

وحقيقة هذا أن أسماءه تعالی آلفاظ فارغة عن المعاني لا حقائق لهاء 
وهذا من الالحاد فيهاء وإنكار أن تکون حسنی» وقد قال تعالی: له 
الات شی دعر يها ود اين لفوت ف از سيجرو ویارد 4 
[الاعراف: ۱۸۰]. 

وقد دل القرآن والسنة عل [ثبات مصادر هه الأسماء له سبحانه سنا 
کقوله تعالی: ان ےا4 [البقرة: »]٠١١‏ وقوله: إِنَانَهَهْوَا ئراق ذو 


۳ 
موس مح 


و 7 ەور یہ و ص وم 
َو مین 4 [الذاريات: 158]» وقوله: #فاعلموا اتما آنزل پولر لو [هود: 
٤‏ وقوله گڑ: «لأحرقّت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه»(۱؟ 


وقول عائشة: (الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات»"» وقوله پل :'٣‏ 

(۱) جزء من حدیث آخرجه مسلم (۱۷۹) من حدیث أبي موسی الأشعري. 

)۳( آخرجه البخاري معلقًا مجزومّا به في باب قول الله تعالی: کال له سمیعا 
بصبرا @4 ووصله آحمد (۲۶۱۹۵ » والنسائي (7۰ ۳4 وابن ماجه (۱۸۸). 


(۳) من قوله: «لحرقت» إلى هنا ساقط من (م». 


۳:۹ 


«أعوذ برضاك من سخطك»(۲۱. وقوله: «أسألك بعلمك الغیب. وقدرتك 
على الخلق»(۲ وقوله: «أعوذ بعزتك أن تضلني»۳. 
ولولا هذه المصادر لانتفت حقائق الأسماء والصفات والأفعال؛ فان 
آفعاله عن صفاته» وأسماءه عن آفعاله وصفاته. فاذا لم يقم به فعل ولا صفة؛ 
فلا معنی للاسم المجزدء وهو بمنزلة صوت لا يفيد شيئاء وهذا غاية 
الالحاد. 
تت 


.)۳۷۸/۱( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) جزء من حديث أخرجه أحمد (۱۸۳۲۵)؛ والنسائي (۱۳۰۵) من حديث عمار بن 
ياسرء وصححه ابن حبان (۱۹۷۱)ء والحاكم .)۱٩۲۳(‏ 

)۳( جزء من حديث أخرجه البخاري (۷۳۸۳)» ومسلم (۲۷۱۷) من حدیث ابن عباس. 


0۰ 


فیما دل عليه قوله : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ 
بعفوك من عقوبتك. وآعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك» آنت كما 

أثنيت على نفسك»...(۲۱ من تحقیق القدر وإثباته» وما تضمنه 

الحدیث من الأسرار العظيمة 

قد دل هذا الحدیث الشریف العظیم القدر على آمور: 

منها: أنه ُستعاذ بصفات الرب تعالی كما يُستعاذ بذاته» وکذلك يُستغاث 
بصفاته كما يستغاث بذاته» كما في الحدیث: يا حي با قیوم با بدیع 
السماوات والأرض یا ذا الجلال والإكرام لا إلے إلا نت برحمتك 
أستغيث» أصلح لي شأني كله» ولا تكلني إلى نفسي طرفة عین؛ ولا إلى أحد 
من خلقك»(۲). 

وكذلك قوله في الحدیث ال خر: «أعوذ بعزتك أن تضلني»(۳ وکذلك 
استعاذته بکلمات الله التامات(* وبوجهه الکریم وبعظمته(*. 


وفي هذا ما يدل على أن هذه صفات ابتة وجودية؛ إذ لا يُستعاذ بالعدم» 


(۱) بیاض بنحو ثلاث کلمات في «د» (م)ء وآشار ناسخ الأخيرة إلى وجوده في الأصل. 
)١(‏ تقدم تخریجه (۱/ ۳۳۱). 

(۳) تقدم تخریجه (۲/ ۳۵۰). 

)4( آخرجه مسلم (۲۷۰۸) من حدیث خولة بنت حکیم. 

)٥(‏ آخرج الاستعاذة بوجهه سبحانه البخاري )٦٦٤۸(‏ من حدیث جابر. 


ہس 


وأنها قائمة به غير مخلوقة؛ إذ لا يُستعاذ بالمخلوق وبهذا احتج الامام أحمد 
وغيره من أئمة السنة على أن كلمات الله غير مخلوقة(۱ وهو احتجاج 
صحیح؛ فان رسول الله ما لا يستعيذ بمخلوقء ولا يستغيث به ولایدل 
آمته على ذلك. 

ومنها: أن العفو من صفات الفعل القائمة به» وفیه رد علی من زعم أن 
فعله عين مفعوله؛ فان المفعول مخلوق ولا يستعاذ به. 

ومنها: أن بعض صفاته وأفعاله سبحانه آفضل من بعض؛ فان المُستعاذ 
به منها آفضل من المُستعاذ منه» وهذا كما أن صفة الرحمة أفضل من صفة 
الغضب. ولذلك کان لها الغلبة والسبق. 

وكذلك کلامه سبحانه هو صفته» ومعلوم أن کلامه الذي یتنِي به علیٰ 
نفسه ويذكرفيه آوصافه وتوحیده؟ آفضل من کلامه الذي یلم به آعداء» 
ویذکر آوصافهم. 

ولهذا كانت سورة «الاخلاص» أفضل من سورة «تبت»» وکانت تعدل 
ثلث القرآن دونہاء وکانت آية الكرسي أعظم(۲) آية في القرآن. 

ولا تصغ إلى قول من علْظ حجابُه: إن الصفات قديمةء والقدیم لا 
یتفاضل؛ فإن الأدلة السمعية والعقلية تبطل قوله. 

وقد جعل سبحانه ما كان من الفضل والعطاء والخیر وأهل السعادة بيده 
الیمنین» وما كان من العدل والقبض بالید الأخری» ولهذا جعل أهل السعادة 


)۹ من قوله: «وپذا احتج» إلى هنا ساقط من «د». 
(۲) «د»: «أفضل». 


oY 


في قبضته الیمنی» وأهل الشقاوة في القبضة الأخری» والمقسطون على منابر 
من نور عن یمینه» والسماوات مطویات بیمینه» والأرض بالید الأخرئ. 

ومنها أن الغضب والرضا والعفو والعقوبة لمّا كانت متقابلة استعاذ 
بأحدهما من الآخر فلما جاء إلى الذات المقدّسة التي لا ضد لها ولا مقابل 
قال: «وأعوذ بك منك». فاستعاذ بصفة الرضا من صفة الغضب. وبفعل 
العفو من فعل العقوبة» وبالموصوف مذه الصفات والافعال منه وهذا 
يتضمن كمال الاثبات للقدر والتوحید بأوجز لفظ وأخصره؛ فإن الذي 
يُستعاذ منه من الشرٌ وأسبابه هو واقع بقضاء الرب تعالئ وقدره» وهو المتفرّد 
بخلقه وتقديره وتكوينه» فما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن. 

فالمُستعاذ منه: إما وصفه وإما فعله» وإما مفعوله الذي هو أثر فعله. 
والمفعول ليس إليه نفع ولا ضر ولا يضر إلا بإذن خالقه» كما قال تعالی في 
أعظم ما یتضرر به العبد ‏ وهو السحر - : ومام اي نحل 
دناه [البقرة: ۱۰۲) فالذي يُستعاذ منه هو بمشيئته وقضائه وقدرته 
وإعاذته منه وصرفه عن المستعیذ إنما هو بمشینته آیضا وقضائه وقدره» فهو 
المعیذ من قدره بقدره» وین ما مصدره عن مشيئته وإذنه بما مصدره(۱)عن 
مشیئته واذنه. 

والجمیع واقع بارادته الكونية القدرية» فهو يعيذ من إرادته بارادته؛ إذ 
الجمیع خلقه وقدَرُه وقضاژه فليس هناك خلق لغیره فيعيذ منه هو بل 
المُستعاذ منه تَلْقٌ له» فهو الذي يعيذ عبده من نفسه بنفسه » فیعیذه مما 


)۱( (: لیصدرہا. 


or 


يريده به ہما يريده به» فليس هناك آسباب مخلوقة لغیرہ يستعيذ منها المستعيذ 
نف کما پستعیذ ی ظلّمه رجل وقهره برجل آفوی منه آو نظیره. 

فالمُستعاذ منه هو الذنوب وعقوباتها» والالام وأسبابهاء والسبب من 
قضائه» والمسیّب من قضائه» والاعاذة بقضائه(۱ فهو الذي يعيذ من قضائه 
بقضاته» فلم عل إلا ہما قذرہ وشاءه» وق (۲) الاستعاذة منه وشاءها» وقذر 
الإعاذة وشاءهاء فالجمیع قضاؤه وقدره وموجب مشینته. 

فجن هذه الكلمة التي لو قالها غير الرسول إل لبادر المتکلم 
الجاهل إلى إنكارها وردّها -: أنه لا یملك الضر والتفع والخلق والأمرء 
والاعاذة غيرك وأنْ المُستعاذ منه هو بيدك وتحت تصرفك» ومخلوق من 
خلقك. فما استعذت إلا بك» ولا استعذت إلا منك. 

وهذا نظیر قوله ب في الحدیث الآخر: «لامَلْجأ ولا مَنجا منك الا 
اليك»2 ۳ فهو الذي ينجي من نفسه بنفسه ويعيذ من نفسه بنفسه» وكذلك 
الفرار؛ يفرٌ عبده منه إليه. 

وهذا كله تحقیق مهو یق للتوحید والقدرہ وآنه لاربٌ غيره» ولا خالق سوا 
ولا يملك المخلوق لنفسه ولا لغیره ضرا ولا نفگاه ولا موتا ولا حیاۃ ولا 
نشورّاء بل الأمر كله لله» لیس لأحد سواہ منه شيء كما قال تعالی لاکرم 


الک 3 


خلقه عليهء وأحبهم إليه: ونس اک ۶ من الہ ْرِشََءٌ € [آل عمران : ۸ وقال 


(١)‏ ( «والریمان بقضائه» سبق قلم من الناسخ. 
)٢(‏ «د»: «وذلك»! 
۳ جزء من حديث آخرجه البخاري (۸۸ ۰6۷ ومسلم (۲۷۱۰) من حديث البراء. 


o 


جوابًا لمن قال: اَل لتا می هرمن تن کل إن لامرك ةر اال 
عمران: .]۱٥٤‏ 

سی تو ہی ہہ سی 
والخير كله في يديه» وهذا تحقيق تفرده بالربوبية والألوهية» فلا إله غيره» ولا 
رب سواه. 

ناک اتکی دقن تلف یت 
شون لال یتمه هل شن ٹنیکٹ رال حن اة عليه 0 
مروت 4 [الزمر: ۳۸]ء وان يِمَسَما اللہ الہ برق بصر فلا يِف له لہ 
e‏ َو ع کل نی ري4 55 ۷ > ی ار ۳ 
امس هارم ايىك فاد مرم له موه و هو یزیر € [فاطر: ۲]. 

فاستَعِذْ به منه» وفرٌ منه إليه» واجعل لَجَأك منه إليه؛ فالأمر كله له لا 
يملك أحد معه منه شيئاء ولا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يذهب بالسيئات إلا 
هو ولا تتحرك ذرة فما فوقها إلا باذنه» ولا یضر سم ولا سحوّ ولا شیطان 
ولا حیوان ولا يره إلا بإذنه ومشيئته» يصيب بذلك من یشاء ویصرفه عمن 
یشاء. 


٠ 


فأعرف الخلق به وآقومهم بتوحیده مَن قال في دعائه: «وآعوذ بك 
منك». فلیس للخلق مَعَاذ سواہ ولا مَستعاذ منه إلا وهو ربه وخالقه وملیکه» 
وتحت قهره وسلطانه. 


(۱) «د «م»: «آرآیتم». 


oo 


ثم ختم هذا الدعاء بقوله: «لا آحصي ثناء عليك» أنت كما آثنیت على 
نفسك»؛ اعترافًا بآن شأنه وعظمته ونعوت کماله وصفاته اعظم وأجل من أن 
يحصيها آحد من الخلقء أو بلغ حد حقيقة الثناء عليه غیره سبحانه. 
فهذا توحید في الأسماء والصفات والنعوت. وذاك توحید في العبودية 
والتألّه» وافراده تعالی بالخوف والرجاء والاستعاذة» وهذا یضاده الشرك 
وذاك یضاده(۱)التعطیل» وبالله التوفیق 
BSR‏ 


(۱) ادا: «مضاد» في الموضء 


۳۹ 


تنایخ زالفْٹرین 


یکا سشواد SS‏ ہد 
قول النبی كَل: «ماض في حكمك» عدل في قضاؤك) وبيان ما في هذا 
الحديث من القواعد 

ثبت عن النبي 95 أنه قال: ما أصاب عبدًا قط عم ولاعَمٌ ولا حزن 
فقال: للم إني عبدك ابن عبدك ابن آمتك» ناصيتي بيدك ماضص في 
حکمك. عدلٌ في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك» میت به نفسك» أو 
أنزلته في كتابك. أو علمته أحدًا من خلقك. أو استآثرت به في علم الغيب 
عندك: أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب 
همّي وغمّي؛ إلا أذهب الله همّه وغمّه وأبدله مكانه فرخا»» قالوا: یا رسول 
اللہ أفلا نتعلمهن؟ قال: «بلی» ينبغي لمن يسمعهنّ أن یتعلمهن»۱). 

فقد دلّ هذا الحديث الصحيح على أمور: 

منھا: أنه استوعب أقسام المكروه الواردة على القلب: فالهمٌ يكون على 
مکروه يُتوقع في المستقبل يهتم به القلب. والحزن على مكروه ماض ‏ من 
فوات محبوب أو حصول مكروه -إذا تذكره أحدث له حزنًا. والغمٌ يكون 
علئ مكروه حاصل في الحال يوجب لصاحبه الغم. 

فهذه المكروهات الثلاث(۲) هي من أعظم أمراض القلب وأدوائه» وقد 


(۱) تقدم تخریجه (۱/ ۲۸۰). 
(۲) کذا نی «م»: «الثلاث»ء وهي سافطة من «دا. 


۳5۷ 


تنوع الناس في طرق آدویتها والخلاص منهاء وتباینت طرقهم في ذلك تبايتا لا 
یحصیه إلا الله» بل كل آحد یسعی في التخلص منها بما یظن آو یتوهم أنه 
یخلصه منها. 

وأكثر الطرق والادوية التی یستعملها الناس في الخلاص منها لا تزیدها 
الا شدة» کمن یتداوی نها بالمعاصي علیٰ اختلاف أنواعهاء من أكبر 
فا زا مهاب وکسم متا ها ها لله راخب رارسا 
الأصوات المطربة وغیر ذلك» فأكثر سعي بني آدم» أو كله إنما هو لدفع هذه 
الأمور والتخلص منها. 

وكلهم قد أخطأ الطریق إلا من سعی في إزالتها بالدواء الذي وصفه الله 
لإزالتهاء وهو دواء مركب من مجموع أمورء متئ نقص منها جزء نقص من 


الشفاء بقدره. 
وأعظم أجزاء هذا ۵٥‏ رو قال تعالیٰ: اعم 
0 له لاله وا عفر له بك منت وا کت € [محمد: ۹ء وفي 


الحديث: «قال الشيطان: أهلكثُ بني آدم بالذنوب» وأهلكوني بالاستغفار 

وبلا له إلا اللہ فلما رآیت ذلك بثشت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا یتوبون؛ 

لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا»('. 

(۱) أخرجه بنحوه ابن آبي عاصم في «السنة» (/1)» وأبو يعلى (١۱۳)ء‏ والطبراني في «الدعاء» 
(۱۷۸۰) من حديث أبي بكر مرفوعاء وإسناده تالف» فيه عثمان بن مطر وعبد الغفور 
الواسطي كلاهما منكر الحدیث: كما في «التاريخ الکبیر» /٦(‏ ۰۲۵۳ ۱۳۷). 


وفي الباب عن آبی سعيد الخدري مرفوعا بإسناد حسن: انظر: «الأمالي المطلقة» 
(۱۳۷). 


۳6۸ 


ولذلك كان الدعاء المفررج للكرب محض التوحید وهو: الا إله إلا الله 
العظيم الحليم؛ لا له إلا الله رب العرش العظیم» لا إله إلا الله رب السماوات 
السبع ورب الأرض» رب العرش الکریم»۱). 

وني «الترمذي»" وغيره عن النبي كَكِدّ: «دعوة أخي ذي النون ما دعا بها 
مكروبٌ إلا فزج الله كربّه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين». 
الحجاب الذي يحجب القلب عن الوصول إليه فإذا وصل القلب إليه زال 
عنه همّه وغمّه وحزئه وإذا انقطع عنه حضرته الهموم والغموم والأحزان» 
وأتته من کل طریق» ودخلت عليه من کل باب. 

فلذلك صدّر هذا الدعاء المُذْهب للهج والغمّ والحزن(۳) بالاعتراف له 
بالعبودیة حقّا منه ومن آبائه(). 

ثم آتبع ذلك باعترافه بأنه في قبضته وملکه» وتحت تصرفه؛ بکون ناصیته 
في يده» يصرّفه كيف یشاء كما يُقادمَن آمسك بناصیته شدید القوئ, لا 


(۱) أخرجه آحمد (۳۱۶۷) والبخاري (77147 )» ومسلم (۲۷۳۰) من حديث ابن 
عباس. 

)١577(دمحأو‎ )٠١417( الترمذي (۳۰۰۵) بنحوہ والنسائي في «الكبرئ»‎ )٢( 
مطولًاء من حديث سعد بن أبي وقاص» وقد وقع في إسناده اختلاف لا يضر أشار إليه‎ 
.)۱۸۱۲( الترمذي عقب روايته» والحديث صححه الحاكم‎ 

(۳) يقصد الحديث المتقدم: (ما أصاب عبدًا قط هَ...». 

)٤(‏ تصحفت في «ط؛ إلیٰ: «وآیاته». 


۳5۹ 


ثم آتبع ذلك بإقراره له بنفاذ حکمه فيه» وجریانه علیه» شاء أم آبی» وإذا 
حکم فيه بحکم لم یستطع غیره رده أبدّاء وهذا اعتراف لربّه بکمال القدرة 
عليه» واعتراف من نفسه بغاية العجز والضعف. فكأنه قال: آنا عبد ضعیف 
مسکین؛ يحكم فيه قوي قاهر غالب» وإذا حکم فيه بحکم مضی حکمه فيه 
ولا بد. 

ثم آتبع ذلك باعترافه بأن کل خکم وکل قضیة۱ ينفذها فيه هذا الحاکم 
فهي عدل محض بمشینة("؟ لا جور فیها ولا ظلم بوجه من الوجوه فقال: 
«ماض في حكمك» عدل في قضاوك»» ومذا یم جمیع أقضيته سبحانه في 
عبده: قضاءه السابق فيه قبل ٍیجاده» وقضاءه فيه المقارن لحیاته» وقضاءه فيه 
بعد مماته» وقضاءه فيه یوم معاده» ویتناول قضاءه فيه بالذنب؛ وقضاءه فيه 
بالجزاء علیه. 

ومن لم يثلج صدره لهذا؛ ویکون له کالعلم الضروري؛ لم يعرف ربّه 
وکماله ولا نفسه وعیبه(۳) ولا عدَل في حکمه بل هو جهول ظلوم فلا 
علّم ولا إنصاف. 

وفی قوله عليه السلام: «ماض في حکمك» عدل في قضاؤك؛ رد على 
طائفتي القدرية والجبرية» وان اعترفوا بذلك بألسنتهم فأصولهم تناقضه. 

فان القدرية تنکر قدرته سبحانه على خلق ما به يهتدي العبد غير ما 


(۱) «م»: «مصیبة» والمثبت آلصق بسیاق الحدیث: «قضاؤك»». والکلام هنا عن القضاء. 
(۲) کذا في «م» ونحوها في «دا» والاشبه: (بمشینته). 


)۳( لاوعيبه6 مهملة في (ده لامك وی د (ونقسه وعیبه» دون أداة النفى. 


۳۹۰ 


خَلّقه فيه وجَعَله علیه فليس عندهم لله حكمٌ نافذ في عبده غير الحکم 
الشرعي بالأمر والنهي» ومعلوم أنه لا یصح حمل الحدیث على هذا الحکم؛ 
فان العبد یطیعه تارة ویعصیه تارة آخری» بخلاف الحکم الكوني القدري فانه 
ماض في العبد ولابدّء فإنه بکلماته التامات التي لا یجاوزهن بر ولا فاجر. 

ثم قوله بعد ذلك: «عدل في قضاؤك» دلیل علیٰ أن الله سبحانه عادل نی 
كل ما یفعله بعبده من قضائه کل خیره وشره حلوه ومره فعله وجزائه» 
فدل الحدیث على الایمان بالقدرء والایمان بأن الله عادل فیما قضاه فالاول 
التوحید» والثاني العدل. 

وعند القدرية النفاة: لو كان حکمّه فيه ماضيًا لكان ظالمًا له باضلاله 
وعقوبته. 

وأما القدرية الجبرية فعندهم: الظلم لا حقيقة له» بل هو الممتنع لذاته» 
الذي لا یدخل تحت القدرة» فلا یقدر الرب تعالی عندهم على مایسمی 
ظلمًا حتی یقال: ترك الظلم وفعل العدل. 

فعلی قولهم: لا فائدة في قوله: «عدل في قضاوك»؛ بل هو بمنزلة أن 
یقال: نافذ في قضاؤك ولابك وهو معنی قوله: «ماض في حکمك»؛ فیکون 
تکریرا لا فائدة فیه. 
المستحیل لذاته. 

ولا فائدة في قوله: «إني حرمت الظلم على نفسي»(۱) أو يصير معناه: إني 


۳۱ 


حرمت على نفسي ما لا یدخل تحت قدرتي(۱ وهو المستحیلات. 

ولا فائدة في قوله: فاا لم وَلَاهَضَمًا# [طه: 42۱۱۲ فإن کل آحد 
لا یخاف من المستحیل لذاته أن یقع. 

ولا فائدة في قوله: وما رید ما لاد © [غافر: ۰۲۳۱ ولا في قوله: 
وما اتالد ید [ق: 4۲۹ فتفوذ خکمه في عباده بملکه وعدله فیهم 
بحمده» وهو سبحانه له الملك وله الحمدء وهو على کل شيء قدير. 

ونظیر هذا قوله سبحانه حكاية عن نبيه هود لا آنهقال: کت 
عل او رن ردب کمایس داب الا >> کیت رن ع رطف یر 4م ود: 
٦ء‏ فقوله : مان دا یتاجآ مغل قوله تكللة: (ناصيتي بيدك 
ماض في حكمك»» وقوله: إن رق علطم 2 ر مثل قوله عليه السلام: 
«عدل ف قضاؤك آي: لا یتصرف في تلك النواصي إلا بالعدل والحکمة 
والمصلحة والرحمة لايَظلم أصحايهاء ولا يعاقبهم بمالم یعملوه ولا 
يهضمهم حسناتِ ما عملوه» فهو سبحانه علیٰ صراط مستقیم في قوله وفعله 
يقول الحق» ويفعل الخير والرشد. 

وقد أخبر سبحانه أنه علئ الصراط المستقيم في سورة هود. وفي سورة 
النحل» فأخبر في هود أنه على صراط مستقيم في تصرفه في النواصي التي هي 
في قبضته وتحت یده» وأخبر في النحل أنه يأمر بالعدل ويفعله. 

وقد زعمت الجبرية أن العدل هو المقدون وزعمت القدریة(۲) أن 


)١(‏ بياض في «د» بنحو كلمة. 
(۲) «د»: (الجبریةا مكررة. 


۳۹۲ 


العدل إخراج آفعال الملائکة والجنّ والانس عن قدرته وخلقه وأخطأ 
الطائفتان جمیعا في ذلك. 


والصواب أن العدل وضع الاشیاء في مواضعها التي تليق بہاء وانزالها 
منازلهاء كما أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه وقد تسمّئ سبحانه 
بالحَکم العَدل. 

والقدرية تنکر حقيقة اسم الحَكّمء وتردّه إلى الخکم الشرعي الديني» 
وتزعم أنها تثبت حقيقة العدلء والعدل عندهم إنكار القد ومع هذا 
فينسبونه إلى غاية الظلم؛ فإنہم یقولون: إنه يُحَلّد في العذاب الأليم مَن أفنیٰ 
عمره في طاعته» ثم فَعَل كبيرة واحدة» ومات عليها. 

فان قيل: فالقضاء بالجزاء عدل؛ إذ هو عقوبة على الذنب» فكيف يكون 
القضاء بالذنب عدلا على أصول أهل السنة؟ 

وهذا السؤال لا يلزم القدرية ولا الجبرية؛ أما القدرية فعندهم أنه لم 
يقض المعصية وأما الجبرية فعندهم أن كل مقدور عدلء وإنما يلزمكم أنتم 
هذا السؤال. 

قيل: نعم» کل قضائه عدل في عبده؛ فإنه وَضْعٌ له في موضعه الذي لا 
يَحْسّن في غيره» فإنه وضع العقوبة في موضعهاء ووضع القضاء بسببها 
وموجّبھا في موضعه فإنه سبحانه كما يجازي بالعقوبة فإنه يعاقب بنفس 
قضاء الذنب» فيكون حكمه بالذنب عقوبة على ذنب سابق؛ فان الذنوب 
پیب به شها بع شاه وذلك الاب السابق عقوبة علین غفاشه عن ره 
واعراضه عنه» وتلك الغفلة والاعراض هي في أصل الجبلّة والتشأةه فمن 


۳۹۳ 


آراد يكمّله(١2‏ آقبل بقلبه. وجَلّبه الیه وألهمه رشده» وألقیٰ فيه آسباب 
الخير» ومن لم يرد يكمّله تَرَكه وطبُعه. وخلی بينه وبين نفسه؛ لأنه لا یصلح 
للتكميل» وليس محله أهالاء ولا قابلا لما يوضع فيه من الخير. 

وههنا انتهئ علم العباد بالقدر. 

وأما کونه تعالیٰ جعل هذا یصلح(۲) وأعطاه ما یصلح له وهذا لا 
یصلح فمنعه ما لا یصلح له= فذاك موجّب ربوبیته والهیته وعلمه وحکمته؛ 
فانه سبحانه خالق الأشياء وأضدادهاء وهذا مقتضیٰ کماله وظهور آسمائه 
وصفاته كما تقدم تقریره. 

والمقصود أنه أعدل العادلین فی قضائه بالسیب» وقضائه بالمسیب. فما 
قضی فی عبده بقضاء إلا وهو واقع في محله الذي لا يليق به غيره» إذ هو 
الحَكم العدل» الغني الحميد. 

فصل 

وقوله: «أسألك بكل اسم هو لك. سمِّيتٌ به نفسك. أو أنزلته في کتابك» 
أو علمتّه أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك». 

إن كانت الرواية محفوظة هكذا ففيها إشكال؛ فإنه جعل ما آنزله في 
کتابه» أو علمه أحدًا من خلقه» أو استأثر به في علم الغيب عنده- قسيمًا لِمَا 
سمّئ به نفسه» ومعلوم آن هذا تقسيم وتفصيل لما سمّیٰ به نفسه. 
(۱) کذا فی «د» «م: «أراد یکمله» مهملة هنا وفي الموضع الآتي» والأشبه: «تکمیله». 
(۲) «م»: «مصلحاءء والمثبت من «د» أليق بما بعده وأقوم. 


۳۹ 


فوجه الکلام أن یقال: سمّیت به نفسك فأنزلته في کتابك أو علمته أحدًا 
من خلقك. أو استأثرت به في علم الغیب عندك فان هذه الاقسام الثلائة 
تفصیل لما سمی به نفسه. 

وجواب هذا الاشکال: أن «أو» حرف عطف. والمعطوف بها آخص مما 
قبله» فیکون من باب عطف الخاص علی العام؛ فان ما سمّی به نفسه یتناول 
جمیع الأنواع المذكورة بعدہہ فیکون عَطْفٌُ کل جملة منها من باب عَطّف 
الخاص علی العام. 

فان قیل: المعهود من عَطْف الخاص على العام أن یکون بالواو دون 

ثر حروف العطف؟ 

قیل: المسوّغ لذلك في الواو هو تخصیص المعط وف بالذکر 
بالواو(۲) لمرتبة من بين الجنس» واختصاصه بخاصّة تمیّزه منه حتی كأنه 
غیره» أو (رادة۳۱ لذکره مرتین باسمه الخاص وباللفظ العام» وهذا لا فرق 
فيه بين العطف بالواو أو بأو مع أن في العطف بأو على العام فائدة آخرین» 
وهي بناء الکلام على التقسیم والتنویم» كما يُبنئ عليه بِإمّاء فیقال: سمّیت به 
نفسك: فإما أنزلته في کتابك وإما علمتّه أحدًا من خلقك. 

وقد دلّ الحديث علی أن آسماء الله غير مخلوقة» بل هو الذي تكلم بهاء 
وسمّی بها نفسه ولهذا لم يقل: بكل اسم خلقته لنفسك. ولو كانت مخلوقة 


)١(‏ «د»: لاوهوا تحريف يفسد المعنول. 
(؟) «بالواو» من (م٠.‏ 
۳( (دا: (|رادتین. 


۳۹5 


لم يسأله بها؛ فان الله لا یسم عليه بشيء من خلقه. 

فالحديث صریح في أن أسماءه ليست من فعل الآدميين وتسمياتهم. 

وأيضًا فإن أسماءه مشتقة من صفاته» وصفاته قديمة قائمة به» فأسماؤها 
غير مخلوقة. 

فان قيل: فالاسم عندكم هو المسمّئ أو غيره؟ 

قيل: طالما غلط الناس في ذلك» وجهلوا الصواب فيه. 

فالاسم یراد به المسمّئ تارة» ويراد به اللفظ الدال عليه أخرئ. 

فإذا قلت: قال الله كذاء واستوی الله علئ عرشه» وسمع ال ورأئ 
وخلق- فهذا المراد به المسمّل نفسه. 

وإذا قلت: الله اسم عربي» والرحمن اسم عربي» والرحمن من أسماء 
ال والرحمن وزنه فعْلانء والرحمن مشتق من الرحمة ونح و ذلك- 
فالاسه(١2‏ ههنا للمسمّی(۲؟ ولا يقال غيره؛ لما في لفظ الغير من الاجمال» 
فان أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنی فحق. ون أريد أن الله سبحانه كان 
ولا اسم له حتی حَلَق لنفسه اسماء أو حتیٰ سمّاه خلقه بأسماء من صنعهم- 
فهذا من أعظم الضلال والإلحاد. 

فقوله في الحديث: «سمّيت به نفسك»». ولم يقل: خلقته لنفسك. ولا 
قال: ساك به حَلّقك؛ دلیل على أنه سبحانه تكلّم بذلك الاسم» وسمّئ به 


(۱) «د): «فالاننئ» دون إعجام. 
(۲) کذا فی «د»: «للمسمّی». وطمست في (م» مع سابقتها. 


۳۹۹ 


نفسه كما سمّیٰ نفسه في کتبه التي تكلّم بها حقيقة بأسمائه. 

وقوله: «أو استأثرت به في علم الغيب عندك» دلِيلٌ علیٰ أن أسماءه أكثر 
من تسعة وتسعین وأن له أسماء وصفات استأثر بها في علم الغیب عنده لا 
يعلمها غيره. 
دخل الجنة)(1) لا ينفي أن يكون له غيرهاء والكلام جملة واحدة أي: له 
آسماء موصوفة بهذه الصفة» كما يقال: لفلان مائة عبد أعدّهم للتجارة» وله 
مائة فرس آعذها للجهاد. 

وهذا قول الجمهورء وخالفهم ابن حزم. فزعم أن أسماءه تعالی تنحصر 
في هذا العدد(۲). 

وقد دل الخنیت غلك أن اکر مل ال سیخانه ايساق وضفانه ا ان 
وأنفع للعبد من التوسل إليه بمخلوقاته» وكذلك سائر الأحاديث» كما في 
حديث اسم الله الاعظم(۳): «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت 
الحنان المتان بديع السماوات والأرضء يا ذا الجلال والاکرام با حي با 
قیوم»(1). 

وني الحدیث الا خر: «أسألك بأني آشهد آنك آنت الله الذي لا زله إلا 


(۱) آخرجه البخاري (٦۲۷۴۳)ء‏ ومسلم )۲٦۷۷(‏ من حدیث آبي هريرة. 
(۲) انظر: «الفصل» (۱۲۱/۲). «المحلی» (۳۰/۱). 


(۳ «د»: «الاسم الاعظم». 


مرحم 


۳۹۷ 


آنت. الأحد الصمد. الذي لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفوًا آحد»(۲۱. 

وني الحديث الآخر: «اللهم إني أسألك بعلمك الغيب» وقدرتك على 
الخلق)20. 

وكلها أحاديث صحاح» رواها ابن حبان والإمام أحمد والحاكم. 


ہے 


وهذا تحقیق لقوله تعالیٰ: ر الاسما كت كيا [الاعراف: 


.۰۱ 


وقوله: «آن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري» یجمع آصلین: 
الحياة والنور؛ فان ارمع عد المطر الذي يحي الأرضن فت ار شنال 
الله بعبوديته له وتوحيده وأسمائه وصفاته أن يجعل كتابه الذي جعله روخا 
للعالمين ونورًا حیاءّ۳1 لقلبه؛ بمنزلة الماء الذي تحيئ به الأرضء ونورًا له؛ 
بمنزلة الشمس التي تستنير بها الأرضء والحياة والنور جماع الخیر كله. 

قال تعالی: فان َا میا که وجمان ,فا یی وف الاس کن 

ا ا ۲ء وقال تعالیٰ: : وك اتک جر انما 

ری مأ الكت زا لیر تلق مل وا دیب عن مه من اک 
[الشورئ: ۵۲]» فأخبر أنه روح تحصل به الحياة» ونور تحصل به الهداية» فأتباعه 


(۱) أخرجه آحمد (۲۲۹۲۵). وأبو داود »)۱٤۹۳(‏ والترمذي (۳۶۷۰) من طرق عن 
بريدة مطولًا ومختصرّاء قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب)» وصححه ابن 
حبان (841)» والحاكم (۱۸۵۸). 

(۲) تقدم تخريجه (۲/ ۳۵۰). 

(۳) «د؟: (وحیاة؟. 


۳۹۸ 


لهم الحياة والهدايةء ومخالفوه لهم الموت والضلال. 
وقد ضرب سبحانه المثل لأوليائه وأعدائه بہذین الأصلين في آول سورة 
البقرة» وفي وسط سورة النور» وفي سورة الرعد» وهما المثل الماتي والمٹل 
وقوله عليه السلام: «وجلاء حزنی» وذهاب همي وغمي(۱)» إن جلاء 
هذا یتضمن إزالة المؤذي الضان وذلك يتضمن تحصیل النافع السان 
فتضمن الحدیث طلب آصول الخیر كله» ودفع الشرء وبالله التوفيق. 
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)۱( «م»: غمي وحزنی)ء والمثبت من «د) موافق للرواية التي أوردها المصنف آنمًا. 


۳۹۹ 


في أحكام الرضا بالقضاء واختلاف الناس في ذلك 
وتحقیق القول فيه 
هذا الباب من تمام الایمان بالقضاء والقدر. 
وقد تنازع الناس: هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين» وهما 
وجهان لاصحاب أحمد. 


فمنهم من آوجبه واحتج على وجوبه بأنه من لوازم الرضا بالله ربّاء 
وذلك واجب. واحتج بأثر إسرائيلي: «من لم یرض بقضاتي» ولم یصبر على 
بلائي؛ فلیتخذ له ربًا سواي»(۱. 


ومنهم مَن قال: هو مستحب غير واجب؛ فان الایجاب یستلزم دلیلا 
شرعيّاء ولا دلیل يدل علی الوجوب. 


وهذا القول آرجح؛ فان الرضا من مقامات الاحسان التي هي من آعلی 


وقد غلط نی هذا الأصل طائفتان أقبح غلط. 
فقالت القدرية النفاة: الرضا بالقضاء طاعة وقربة» والرضا بالمعاصي لا 


)١(‏ آخرجه الطبراني في المعجم الكبير» (۸۰۷) وابن حبان في «المجروحین» 
(۳۲۷/۱) من حديث أبي هند الداري مرفوعاء قال الهيشمي في (المجمع) 
(۷/ ۲۰۱۷): «رواه الطبراني» وفيه سعید بن زياد بن هند وهو متروك). 


۳۷۰ 


یجوز فلیست بقضائه وقدره. 

وقالت غلاة الجبرية الذین طووا بساط الأمر والنهی: المعاصی بقضاء 
الله وقدره» والرضا بالقضاء قربة وطاعة فنحن نرضی بها ولا نسخطها. 

واختلفت طرق أهل الاثبات فی جواب الطائفتین. 

فأجابتهم طائفة بأن لها وجهین: وجهّا يرضئ بها منه» وهو إضافتها إلى 
الله سبحانه خلقّا ومشيئة» ووجها یسخط منه وهو إضافتها إلى العبد فعلا 
واکتسایا. 

وهذا جواب جيد لو وفوا به؛ فان الکشب الذي آثبته كثير منهم لا حقيقة 
له؛ إذ هو عندهم مقارّنة الفعل للإرادة والقدرة الحادثة من غير أن یکون لهما 
فيه" تأثیر بوجه ماء وقد تقدم الکلام في ذلك بما فيه کفایة(۲. 
المَقضئ الذي هو فعل العبد. 

وهذا جواب جید لو لم یعودوا عليه بالنقض والابطال؛ فإنهم قالوا: 
الفعل عين المفعولء فالقضاء عندهم نفس المَقَضِي» فلو قال الأولون بان 
للکشب تأثيرًا في إيجاد الفعل» وأنه سبب لوجوده» وقال الآخرون بأن الفعل 
غير المفعول- لاصابوا في الجواب. 

وأجابهم طائفة آخری بأن من القضاء ما يؤمر بالرضا به» ومنه ما يُنهئ 


(۱) «فيه» بالکاد تقرأفي (م») وهي ساقطة من «د». 
(۲) آفاض المولف في بيان ذلك في الباب السابع عشر (۱/ .)۳٩۱‏ 


۳۷۱ 


عن الرضا به فالقضاء الذي يحبه الله ویرضاه نرضی به»ء والذي یبخضه 
ویسخطه لا نرضی به» وهذا كما أن من المخلوقات ما یبغضه ویسخطه وهو 
خالقه کالاعیان المسخوطة له فهکذا الکلام في الأفعال والأقوال سواء. 

وهذا جواب جيدء غير أنه یحتاج إلى تمام فنقول: 

الحکم والقضاء نوعان: ديني وكوني. 

فالديني يجب الرضا به» وهو من لوازم الاسلام. 

والكوني: منه ما يجب الرضا به» کالنعم التي يجب شكرهاء ومن تمام 
شکرها الرضا اء ومنه ما لا يجوز الرضابه. کالمعایب والذنوب التی 
يسخطها الله» وان كانت بة بقضائه وقدره» ومنه ماد يستحب الرضابه» 
کالمصائب. وفي وجوبه قولان. 

هذا كله في الرضا بالقضاء الذي هو المَقْضي. 

وأما القضاء الذي هو وصفه سبحانه وفعله» كعِلّمه وكتابته وتقديره 
ومشینته؛ فالرضا به من تمام الرضا بالله ربا ولا ومالکا ومدبرًا. 

فبهذا التفصیل یتبین الصواب. ویزول اللبس في هذه المسألة العظيمة 
التي هي مفرق طرق بين الناس. 

فإن قیل: فکیف یجتمع الرضا بالقضاء بالمصائب مع شدة الکراهة 
والتفرة منها؟ 

وکیف يكلف العبدٌ أن یرضی بما هو مؤلم له وهو کاره له» والالم 
يقتضي الکراهة والبغض المضاد للرضاء واجتماع الضدین محال؟ 


۳۷۲ 


قیل: الشيء قد يكون محبوبًا مرضیّا من جهة» ومکروها من جهة 
آخری» کشرب الدواء النافع الکریه؛ فان المریض یرضی به مع شدة کراهته 
له» وکصوم الیوم الشدید الحر؛ فان الصائم يرضئ به مع کراهته له 
وکالجهاد للأعداء» قال تعالی: کیب ڪيڪ تال وو که سروس ی آن 
تگرهوا ڪا وهو سر [البقرة: ۲۲۱۲ فالمجاهد المخلص یعلم أن 
القتال خير له فیرضی به» وهو يكرهه لما فيه من التعرّض لتلاف النفس 
وألمھا ومفارقة المحبوب. 

ومتئ قوي الرضا بالشيء وتمکُن انقلبت کراهته محبة ۔ وان لم یخل 
من الألم -» فالألم بالشيء لا ينافي الرضا به» وکراهته من وجه لا تنافي محبته 
وإرادته والرضا به من وجه آخر. 

فان قیل: فهذا في حكم رضا العبد بقضاء الرب؛ فهل يرضئ سبحانه ما 
قضیٰ به من الکفر والفسوق والعصيان بوجه من الوجوه؟ 

قيل: هذا الموضع آشکل من الذي قبله. 

وقد قال کثیر من الأشعرية ‏ بل جمهورهم ومن اتبعهم -: إن الرضا 
والمحبة والارادة في حق الرب تعالئ بمعنیٰ واحد. وان كل ما شاءه وأراده 
فقد أحبه ورضيه. 

ثم أوردوا علئ أنفسهم هذا السؤال» وأجابوا بأنه لا يمتنع أن يقال: إنه 
يرضئ بهاء ولكن لا علئ وجه التخصیص. بل يقال: يرضئ بکل ما خلقه 
وقضاه وقدّره؛ ولا تقد من ذلك الأمور المذمومةء كما یقال: هوربٌ كل 
شيء ولا یقال: رب كذا وكذا للأشياء الحقيرة الخسيسة. 


۳۷۳ 


وهذا تصریح منهم بأنه راض بها في نفس الأمرء وانما امتتّع الاطلاق 
سے عد 

فلما أورد عليهم قوله: وی لارو الك [الزمر: ۷]ء آجابوا عنه 
بجوابین: 

آحدهما: لا يرضاه ممن لم یقع منهء وآما من وقع منه فهو یرضاه؛ إذ هو 
بمشیئته وارادته. 

والثاني: لا یرضاه لهم ديئاء أي: لا يشرعه لهم ولا يأمرهم به» ویرضاه 
منهم كونًا. 

و 

وعلی قولهم فیکون معنی الآية: لایر صیل ادو ال تر حيث لم 
يوجد منهم» فلو جد منهم آحبه ورضیه» وهذا في البطلان والفساد كما تراه. 

وقد آخبر سبحانه أنه لا یرضی ما جد من ذلك» ون وقع بمشیئته» كما 
قال تعالئ: «وهومعَهم دب و ما لایرطی مرت لول [النساء: ۱۰۸ 
فهذا قول واقع بمشینته وتقديره» وقد آخبر سبحانه أنه لا یرضاه. 

وک ذلك قوله سبحانه: واه مت ألْفَسَادَ € [البقرة: ۲۲۰۵ فهو 
سبحانه لا يحبه کوثا ولا دیناه وان وقع بتقدیره» كما لا يحب ابلیش وجنوده» 
وفرعونَ وحزبه» وهو رهم وخالقهم. 

فمن جعل المحبة والرضا بمعنی الارادة والمشيئة لزمه أن یکون الله 
سبحانه محبًا لابلیس وجنوده» وفرعون وهامان وقارون» وجمیع الکفار 
وکفرهم والظلمة وفعلهم وهذا كما أنه خلاف القرآن والسنة والاجماع 
المعلوم بالضرورة؛ فهو خلاف ما عليه فِطَرٌ العالمین التي لم تغير بالتواطؤ 

۳۷ 


والتواصی بالأقوال الباطلة. 


وقد أخبر سبحانه أنه یمقت آفعالا كثيرة ویکرهها ویبخضها ویسخطهاه 
ان بر 2 7 و ب ساس زر سس ا 
فقال تعالی: لات کے ځ وما تک ءاب اؤ شڪ ب یل سا لاماق لف 


عر هس 2 


0 ك کے r‏ ع 5 کس ہہ 
اه ڪان فلحِمَة ومشتا وس ابی لا € [النساء: ۲ وقال: گت 5 
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بان انعو اما شخ له [محمد: ۲۸]ء وقال: للصََيَِمَقَمَاعِنداوان 
تلاوت 4 1الصف: ۳ک وقال: وک منز 
بهم € [التوبة: ]٥٤‏ ومُحَال حَمْل هذه الكراهة على الكراهة الدينية 
الأمرية؛ لانه أمرهم بالجهاد. وقال: # َلك كان سَيَمَةٌ عند ربك موه 4 
[الاسراء: ۳۸]. 

فأخبر أنه یکره ويبغض ویمقت ویسخط ويعادي ویذم ویلعن ومُحَال 
أنه يحب ذلك ویرضی به» وهو سبحانه یتنزٌہ ویتقدس عن محبة ذلك» وعن 
الرضا به» بل لا يليق ذلك بعبده؛ فإنه نقص وعیب في المخلوق أن يحب 
الفساد والشر والظلم والبغي والکفر ویرضاه فکیف يجوز نسبة ذلك إل الله 
تبارك وتعالی ؟! 

وهذا الأصل من عظم ما غلط فيه كثير من مثبتي القدر» وغلطهم فيه 
يوازي(۳) غلط النفاة في إنكار القدرء أو هو أقبح منه» وبه تسلّط عليهم النفاة 
ونادو!(۲) على قبح قولهم» وأعظموا الشناعة عليهم به. 
)۱( من قوله دوقال: دابع 4» إلى هنا ساقط من «م». 


(۲) «د: «یوازن». 
(۳) مهملة الأول في « ومثلها في «دء غير أنها برسم:«وتمادوا. 


۳۷۵ 


فهوّلاء قالوا: يحب الکفر والفسوق والعصیان والظلم والبغي والفساد. 

وأولئك قالوا: لا یدخل تحت مشیئته وقدرته وخلقه. 

وأولئك قالوا: لا یکون في ملکه إلا ما يحبه ویرضاه. 

وهؤلاء قالوا: یکون في ملکه ما لایشاء ویشاء ما لا یکون. 

فسبحان الله وتعالی عما يقول الفریقان علوًا كبيرّاء والحمد لله الذي 
هدانا لما أرسل به رسوله» وأنزل به كتابه» وفطر عليه عباده» وبرّأنا من بدع 
هؤلاء وهولاء فله الحمد والمنة» والفضل والنعمة والثناء الحسن الجميل» 
ونسأله التوفيق لما يحبه ویرضاه» وأن یجنبنا مضلات البدع والفتن. 

BRR 


۳۷۳۹ 


في انقسام القضاء و الخکم والارادة والكتابة والأمر والاذن والحَمُل 
والکلمات والبعث والارسال والتحریم والانشاء إلى كوني متعلّق 
بخلقه. وإلیٰ ديني متعلّق بأمره» وما في تحقیق ذلك من زالة اللبس 
والاشکال 
هذا الباب متصل بالباب الذي قبله» وکل منهما مُقَرّرٌ لصاحبه» فما کان من 
الكوني فهو متعلّق بربوبیته وخلقه» وما کان من الديني فهو متعلّق بإلهيته 
وشرعه» وهو كما أخبر عن نفسه سبحانه: لهالاو واه [الاعراف: ٥٥]ء‏ 
فالخلق قضاژه وقدره وفعله» والأمر شرعه ودينه» فهو الذي خلق وشرع وآمر. 
وأحكامه جارية على حَلْقه قدرًا وشرعّا» ولا خروج لأحد عن حكمه 
الكوني القدري» وأما حكمه الديني الشرعي فيعصيه الفجّار والفسّاق» 
والأمران غير متلازمين» فقد يقضي ویقدر ما لا يأمر به ولا شرعه وقد یشرع 
ويأمر بما لا يقضيه ولا يقدّره» ويجتمع الأمران فيما وقع من طاعات عباده 
وإیمانہمء وينتفي الأمران عما لم يقع من المعاصي والفسق والکفرہ وينفرد 
القضاء الديني والحكم الشرعي فيما آمر به وشرعه ولم يفعله المأمورء 
وینفرد الحكم الكوني فيما وقع من المعاصي. 
إذا عرف ذلك؛ فالقضاء في كتاب الله نوعان: 
کون قدري» كقوله: تَا قیاع لو 4 [سبا: ۱6]» وقوله: 
«وقضی یھر بای © [الزمر: .]٦٦‏ 


۳۷۷ 


وشرعي ديني» كقوله: #وقضَى کک وک ٥‏ [الاسراء: ۰ آي 
أمر وشرعء ولو كان قضاءً کون لما عبد 


والحكم أيضًا نوعان: 
فالكوني کقوله: قلر؛ تکرح 6 [الأنبياء: ۲ء أي: افعل ما 
تنصر به عبادك» وتخذل به أعداءك. 


والديني کقوله: كبتك و4 [الممتحة: 1۰ وقوله: إل 
CA‏ مارد يد € [المائدة: .]١‏ 

وقد يرد بالمعنیین معّاء کقوله: لاسر كق حكَيِيدَلحَدًا 4 [الكهف: 
٦ء‏ فهذا یتناول حكمه الكوني» وحكمه الشرعي. 

والارادة أيضًا نوعان: 


کے وو 


فالكونية کقوله تعالیٰ: َال لِمَئْريد 6 [مود: ۷ء وقوله: 027 
آن یك فی € [الإسراء: ۰٦ء‏ وقولہ: إن 6نا يد rs:‏ 


1 نکر یا ۳۴ ع5 


وقوله: ونرید ا لين راب4 [القصص: ٥‏ 

والدينية کقوله: eT‏ [البقرة: 
۰۵ وقوله: وی ریڈآن نو با [النساء: ۲۷]» فلو كانت هذه 
الارادة كونية لما حصل العسر لأحد مناء ولَوقَعت) التوبة من جمیع 
المکلفین. 


(۱) «دا: (ولو وقعت». 


۳۷۸ 


وہہذا التفصیل یزول الاشتباه في مسألة الأمر والارادة: هل هما متلازمان 
آم لا؟ 

فقالت القدریة: الأمر یستلزم الارادق واحتجوا بحجج لا تندفع. 

وقالت المثبتة: الامر لا یستلزم الارادق واحتجوا بحجج لا تندفع. 

والصواب أن الأمر یستلزم الارادة الدينية» ولا یستلزم الارادة الكونية؛ 
فإنه لا یأمر إلا ہما یریدہ شرعا ودیتا. 

وقد يأمر ہما لا يريده كونًا وقدرّاء كإيمان مَنْ أمَرَه ولم يوفقه للایمان؛ 
مرادٌ له دیا لا كوئاء وکذلك۱) أَمَر خليله بذبح ابنه» ولم يرده كونًا وقدرّاء 
وأکر رسوله بخمسين صلاة» ولم يرد ذلك كونًا وقدرًا. 

وبين هذين الأمرين ور من لم يؤمن بالإيمان فرق؛ فإنه سبحانه لم 
يحب من إبراهيم ذبح ولده» وإنما أحب منه عزمه على الامتشال وتوطين 
نفسه عليه» وكذلك أَمْرٌ محمد يكل ليلة الإسراء بخمسين صلاة وأما أَمْرُ مَنْ 
علم أنه لا يؤمن بالإيمان فإنه سبحانه يحب من عباده أن يؤمنوا به وبرسله 
ولكن اقتضت حكمته أن أعان بعضهم علئ فعل ما أمره به ووفقه له وخدّل 
بعضهم فلم يعنه ولم يوققهء فلم تحصل مصلحة الأمر منهم» وحصلت من 
الأمر بالذبح. 

فصل 

و أما الکتابة: فالكونية کقوله: # کب که این ومسل [المجادلة: »]7١‏ 
وقوله: تارمن بش دس ران لارض رتهب ایی 
)١(‏ «»: «ولذلك». والمقام مقام تمثیل لا تعلیل. 


۳۷۹ 


۳ 


الصَدلْحُورت 4 [الأنياء :۰ وقوله: «سعب دات ومن فلا قادو 
ار هديد عدا ی الہَیر 4 [الحج: 4]. 
والشرعية الامرية کقوله: ‏ کی ےش الا [البقرة: : ۳ وقوله: 
حرم EES‏ إلیٰ قوله: #حكتب الہ وک € الساء :۳ 
۳4 1 راء اه رفیهاأن مس بلس 4 [المائدة: .٥‏ 
فالژولی: كتابة بمعنی القدرء والثانية: كتابة بمعنیٰ الأمر. 
فصل 
والأمر الكوني: كقوله: « گم ره أراد شيا ان یٹول مرن 
سٹون € زیس: ۸۷ وقوله: مرا لا وده لنچ بابک 4 [القمر: 
۰ وقوله: مره معو [النساء: 47]» وقوله: ركان مرا 
فضا © [مريم: ۲۱]. 
وقوله: ورن ندرك ف مركا مرها فاضا [الإسراء: ۱۰ ]۰ فهذا 
أَمْرٌ تقدير کون لا أمرّ ديني شرعي؛ فإن الله لا 1 بالفحشاء والمعنی: 
وقالت طائفة: بل هو آمر ديني» والمعنی: أمرناهم بالطاعة فخالفونا 
وفسقوا. 
والقول الأول آرجح؛ لوجوه: 
آحدها: أن الاضمار على خلاف الأصلء فلا يُصار إليه إلا إذا لم یمکن 
تصحیح الکلام بدونه. 


۳۸۰ 


الثاني: أن ذلك يستلزم (ضمارین: 

أحدهما: أمرناهم بطاعتنا. 

الثالث: آن ما بعد الفاء في مشل هذا التركيب هو المأمور به نفسه. 
كقولك: أَمَرْئَهُ ففعل» وأَمَرْنَهُ فقام وأَمَرْتَهُ فركب» لا يفهم المخاطب غير 
هذا. 

الرابع: أنه سبحانه جعل سبب هلاك القرية أَمْرّه المذکور» ومن المعلوم 
أن أمره بالطاعة والتوحيد لا يصلح أن يكون سببًا للهلاك بل هو سبب 
النجاة والفوز. 

فان قيل: مره بالطاعة مع الفسق هو سبب الهلاك. 

قيل: هذا يبطل بالوجه الخامس: وهو آن هذا الأمر لايختص 
بالمترفين» بل هو سبحانه يأمر بطاعته واتباع رسله المترفين وغيرّهم» فلا 
يصح تخصيص الأمر بالطاعة بالمترفين. 

يوضحه الوجه السادس: أن الأمر لو كان بالطاعة لكان هو نفس إرسال 
رسله إليهم» ومعلوم أنه لا يحسن أن يقال: أرسلنا رسلنا إلئ مترفيها ففسقوا 
فيها؛ فان الإرسال لو كان إلى المترفين لقال من عداهم: نحن لم يُرْسَّل إلينا. 

السابع: أن إرادة الله سبحانه لإهلاك القرية إنما تكون بعد إرسال الرسل 
إليهم وتكذيبهم» ولا فقبل ذلك هو لا يريد إهلاكهم؛ لأنہم معذورون 
5 ۲ 0-۳ اا ا کے 
بغفلتهم وعدم بلوغ الرسالة إليهم» قال تعالئ: #دَّلِكَ أن ريڪ ن رلک 


۳۸۱ 


مجو مس وہ صا و 


ملت لی بطر واه هارت € للانمام: ۰۲۱۳۱ فإذا آرسل الرسل 
إليهم فکذبوهم آراد إهلاكها؛ فأمر رژساء‌ها ومترفيها آمرّا كونيًا قدریّا - لا 
شرعیًا دنا - بالفسق في القرية» فاجتمع علی آهلها تكذيبهم وفشق 
رؤسائهم فحینتذ جاء‌ها أمر الله» وحق عليها قولّه بالإهلاك. 


وا لمقصود ذكر الأمر الكوني والديني. 

ومن الديني قوله: « یل وحن 4 [النحل: ٦۹۰‏ 

وقوله: ان اللہ ا بآم ھرآن توا 01 کی کا [النساء: ۸٥]ء‏ وهو كثير. 
فصل 

وأما الاذن الكوني: فكقوله تعالیٰ في السّحر: ورمام یضار هه 


آحیالابادن له [البقرة: 1۰۲« آي بمشیکته وقدره. 


¢ 


د مار د کر کہ کے 2 کہ سب ےکرک 
وآما الديني فکقوله: ما قطعت ,تن ليم ازترگنموها فَايِمَة عق أصولها 
یادن ال 4 [الحشر: ٥ء‏ أي بأمره ورضاه وقوله : لاڈ ان دش رما انل انکر 


س یں ll‏ سج 2 طض 2م ۳ مر و 
من یج اش ین حراما ولک فل اله أت ڪر او وه 
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[یونس: ۹٥]ء‏ وقوله: لأا پم شرا روا هرمن آلزینما یادن به أ 
[الشوری: ۱.ء 


4 
> 


2 


(۱) «م» «د: لاوما كان (2م4: ربكء «د»: الله) ليهلك القرئ بظلم وأهلها غافلون»» كذا 
وقع خلط بين آيتي الأنعام (۱۳۱) وهود (۱۱۷) وأثبتٌ الأولئ لاشتمالها على 


۳۸۲ 


فصل 


وآما :الكل الكوني فكقو فکقوله: إن ا حتاف عه لا َف تن 
فهر مّقَمَحُونَ © وج کے هم سُدًَا وین خَلْفْهِرَ سا [يس: 14-۸ 


وقوله: ل وجعل اس 9 ان یرت > [يونس: 06٠٠١‏ وقوله: ولل 
جعل ڪون نشکا [النحل: ۷۲]ء وهو کثیر. 

وأما الجَعْل الديني فکقوله: ماع لاله من برو ولد س اة ولا وصي اة 
وحار [المائدة: ۱۰۳]» أي: ما شرع ذلك ولا آمر به» ولا فهو مخلوق له 
واقع بقدره ومشيئته. 

وأما قوله: لجع لاد أحعبَة أ یت الاموا قالاس 46 [الماندة: ۹۷]ء 
فهذا يتناول الجَعْلَيْن؛ فإنم(١2‏ جَعَلها كذلك بقدره وشرعه وليس هذا 
استعمالا للمشترك في معنییه» بل إطلاق اللفظ وإرادة القَدْر المشترك بين 
معنييه» فتأمّله. 

فصل 

وأما الکلمات الكونية فكقوله: « كلك( )ح4 حقت کلمت وك عل زیت 
ڈول [يوس: ۳۰ء وقوله: ودم دمت مراک لک لحسوعا 
بقامرویل یم ۳ صبرواً ‏ [الأعراف: ۱۳۷ وقوله قل: «أعوذ بکلمات الله 
اتاقات التي لا یجاوزهی ولا فاجر من : شر ما خلق»۳۱. 
(۱) «م» «دا: افإنها» تحريف» والصواب ما آثبت. 
(۲) «م) «د»: «وكذلك». 
(۳) تقدم تخریجه (۳۵۱/۲). 


AY 


فهذه کلماته الكونية التی یخلق بها ویکون» ولو كانت الکلمات الدينية 
التي یأمر بها وينهئ لکانت مما یجاوزهنّ الفجّار والكقار. 


وأما الدينية فکقوله: ون دقن مش سین ام ستجارك رح مم 

كلم كلمأ 4 [التوبة: ٦ء‏ والمراد به القرآن» وقوله َة في النساء: : «واستحللتم 
فروجهنّ بکلمة الله)(1) آي: بإباحته ودینه» وهي قوله: فان أماطاب لن 
لس € [النساء: ۳]. 


ثم ی 


۲ فکتبه کلماته التي يأمر بها وینهین» ویحل ویحرم» وکلماته التي یخلق بها 
ویکون. فأخبر أنها ليست جَھُمیة تنکر کلمات دینه وکلمات تكوينه. 
وتجعلها خلقًا من جملة مخلوقاته. 
فصل 
وآما البعث الکوني فکقوله: لح وَعَدُ ۳ سیک 
کول بای شرید 4 الإسراء: :٥ء‏ وقوله: #فعت رک ک الله غرَاباییحٹ فى ان4 


7, 


[المائدة: ۳۱]. 


وقد اجتمع النوعان في قوله: 9وَصَدَقتَ کلمت کتهاوکیه 4 [التحريم: 


عہ 500 EEE‏ ےط وی ہے 


۲« م ستا5 
[البقرة: ۰۲۲۱۳ 


(۱) جزء من حدیث جابر في حجة الوداع أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


۳۸ 


فصل 
وأما الارسال الكوني فكقوله: < َد مرن آزسلا اطع علالکیریت 
رما 4 [مريم: ۸۳ وقوله: وهو یسرم 4 [الفرقان: 1۸ 
وأما الديني فکقوله: «هوآلزیت ارس ررس وبال دی ردن لحن 
الع به: ۳۳ وقوله: ئا مالک منوا مد اعت دک از متا یوون 
رسو € [المزمل: 6]. 
فصل 
وأماالتحريم الک وني فکقوله: #وحرَّم ماع الماضعین ل4 
[القصص: ۱۲]» وقوله : ال فا محمد عازن تہ [المائدة: Y1:‏ 
وقوله: ارک رمع دري زا کڪ ها 
وأما التحریم الديني فکقوله: #حره رمت ع کڪ ینتک رک [النساء: 
۷ ر 0900 ۳ ور 
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حرم ماک [المائدة: ۹1 واا ان اَی وكمارا [البقرة: [vo‏ 
فصل 
وآما الایتاء الكوني فکقوله: وله بوق مع کمن یکا € [البقرة: 
۷ وقوله: ESN,‏ الا وق ماهنت 6 1ال عمران:٢٢]ء‏ 
وقوله: «وءاتَکهرمُلها یک سا 


نهملایزجعورت € [الأنبياء: 40]. 


وآما الإيتاء الديني فکقوله: وا ء مرول قدو [الحشر: ۷]» 


۳۸۹۵ 


وقوله: «خذوآماء اک > [البقرة: 1۳]. 
وم 2 ٩1‏ و مر سا ہے کے ور مر فک ہے وگ موس سوک 
وأما قوله: دق ےککمَة من یما ومن وت ا مه فقناوق خر 
3 
كيرا € [البقرة: ۰۲۲۱۹ فهذا يتناول النوعين» فانه يؤتيها من يشاء أمرًا وديئاء 
وتوفيعًا وإلهاما. 
وأنبياؤه ورسله وأتباعهم حظهم من هذه الأمور الديني منهاء وأعداژه 
واقفون مع الكوني القدري» فحيث ما مال القدر مالوا معه» فدينهم دين 
القدر ودين الرسل وأتباعهم دين الأمرء ذ يدينون بأمره» ويؤمنون بقدره» 
وخصماء الله يعصون آمره» ويحتجون بقدره» ويقولون: نحن واقفون مع 
مراد الله! 
نعم» مع مراده الديني أو الكوني؟ 
ولا ينفعكم وقوفكم مع المراد الکو ولا يكون ذلكم عذرًا لكم عنده؛ 
إذ لو عَدَّر بذلك لم يَذُمٌ أحدًا ین خلقه ولم يعاقبه» ولم يكن في خلقه عاص 
ولا کافر» ومن زعم ذلك فقد كفر بالله وكتبه كلهاء وجميع رسله. 
وبالله التوفيق. 


2 


۳۸۹ 


لباب الموء كلاس 


فی ذكر الفطرة الأول ومعناها؛ واختلاف الناس فى المراد بھاء وأنها 
لا تنائی القضاء والقدر بالشقاوة والضلال 

2 ۲ ف ا مزر ۳ - گے ۔ ا م ہے 9 

قال الله تعالی: جک لن کنیع فطرت الق فط راتاس ماد 
یل این ی ت اي اي رولکی سا الاس لغوت ۰9 یرت 
س مه کے ے سے 2 2 وه مد نک 
نوات نوا الصَ ره ولات ویرک لمرن 4 [الروم: 1۳۱-۳۰ 

وئی «الصحیحین»(۱) من حدیث آبی هريرة» عن النبی کل أنه قال: «کل 
مولود يولد علی الفطرة فأبواه يُهَوّدانه ويُتَصّرانه ويُمَجُسانه كما نتج 
البهيمة جمعای هل تحسّون فيها من جَذعاء؟ حتیٰ تكونوا أنتم تجدعونھا)ء 
4 ور گر دجام سے f‏ 3 ام ہے مال سے ٣‏ ہے 
ثم قرأ أبو هريرة: فظرت اق الق فطر اس هالا بدیل لخن دی ۹ء وني 
لفظ آخر: «ما من مولود الا يولد على هذه الملة». 

وقد اختلف الناس في معنی هذه الفطرة والمراد بها. 


فقال القاضي آبو یعلی: في معنئ الفطرة ههنا روایتان عن آحمد(۲): 


(۱) تقدم تخریجه في (۱/ ۱۰۳). 

(۲) لم أقف علی قول القاضي فیما بين يدي من کتابه «الروایتین»» والمؤلف ینقل في هذا 
الموضع من کتاب شیخه «درء التعارض» (۸/ ۳۵۹) وما بعدها. 
وحول کلام الامام آحمد انظر: «السنة» (۳/ ۰۵۳۱-۵۳ «أحكام آهل الملل من 
الجامع لمسائل الامام آحمد» کلاهما للخلال (۱۸-۱4). 


FAV 


[حداهما: الاقرار بمعرفة الله تعالی» وهو العهد الذي آخذه الله علیهم في 
أصلاب آبائهم» حين مسح ظهر آدم فأخرج(١)‏ من ذزیته إلى يوم القيامة 
آمشال الذرء وأشهدهم على آنفسهم: لس رک َا بی 4 [الاعراف: 
[VY‏ 

قلس اعد ]لا وهو مقر بان له انا ومدة ا وان گا يكير اسم قال 
تعالی: ون سأ رم حر ر د [الز خرف: ۸۷]ء فكل مولود يولد 
على ذلك الاقر ار الأول. 

قال(": وليس الفطرة هنا الاسلام لوجهين: 

أحدهما: أنَّ معني الفطرة ابتداء الخلقة» ومنه قوله تعالی: طز 
لسن ولارن [الشورئ: ١١]ء‏ أي: مبتدتهما. وإذا كانت الفطرة هي 
الابتداء وجب أن تكون تلك هي التي وقعت لأول الخليقة» وجرت في فطرة 
المعقول(۳) وهو استخراجهم ذرية؛ لأن تلك حالة ابتدائهم. 

ولانها لو كانت الفطرة هنا الإسلام؛ لوجب إذا ولد بين أبوين كافرين أن 
لايرئهما ولا يرثانه ما دام طفلا؛ لأنه مسلم» واختلاف الدين یمنع الإرث» 
ولوجب أن لا يصح استرقاقه» ولا يُحْكم بإسلامه بإسلام أبيه؛ لأنه مسلم. 


(۱) «م»: «فاجتمع» والمثبت من «د» موافق لمصدر النقل. 

(۲) من قوله: «تعالیی: ون سر 6» إلى هنا ساقط من «د». 

۳( كذاق الأصولة وف مس الم راک ووقية معد القافن یه زع کان 
«إصلاح غلط آبي عبيد في غريب الحدیث» لابن قتيبة (0۸)--: «قَطر العقول»» أي: 
ابتداءهاء وهو الصواب فیما یظهر. 


TAA 


قال: وهذا تأویل ابن قتيبة» وذکره ابن بطة نی «الابانة»(۱). 

قال: ولیس كل من ثبت له المعرفة خکم بإسلامه. کالبالخین من الکفار؛ 
فان المعرفة حاصلة لهم ولیسوا بمسلمین. 

قال: وقد أومأ آحمد إلى هذا التأویل في رواية الميموني فقال: الفطرة 
الأولئ التي فطر الناس علیها. فقال الميموني: الفطرة: الدین؟ قال: نعم(۲). 

قال القاضي: وآراد آحمد بالدین: المعرفة التي ذکرناها. 

قال: والرواية الثانية: الفطرة هنا ابتداء خلقه في بطن آمه؛ لأن(٣'‏ حَمْله 
على العهد الذي آخذه عليهم وهو الاقرار بمعرفته _حَمُْلٌ للفطرة على 
الاسلام؛ لأن الاقرار بالمعرفة اقرار بالایمان» والمومن مسلم ولو كانت 
الفطرة الاسلام لوجب إذا ولد بین آبوین کافرین أن لا برثانه ولا يرثهما. 

قال: ولأن ذلك یمنع أن يكون الکفر عَلْقَا له» وأصول أهل السنة 
بخلافه. 

قال: وقد أومأ آحمد إلى هذا في رواية على بن سعید ‏ وقد سأله عن 
قوله: کل مولود يولد على الفطرة» ‏ فقال: على الشقاوة والسعادة. 

وكذلك نقل محمد بن يحيئ الکخال: أنه سأله فقال: هی التى فطر 
الناس عليها: شقي أو سعيد. 00 
)١(‏ «إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحدیث»  )08-601/(‏ نص عليه في «درء 

التعارض» (۸/ )"”١‏ -۰ «الابانة الکری» (5/ ۷۰). 


(۲) انظر: «أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الامام آحمد» (۱7). 
(۳( نهاية نسخة م0 وما يلي سیکون الاعتماد فيه على (داء ومایلزم من «ت». 


۳۸۹ 


وكذلك نقل حنبل عنه» قال: الفطرة التی فطر الله علیها العباد من 


الشقاوة والسعادة(۱؟. 
قال: وهذا كله يدل من کلامه علی أن المراد بالفطرة ههنا ابتداء خلقه في 


قال شیخنا آبو العباس ابن تیمیة۹۳1: آحمد لم یذکر العهد الاو وانما 
قال: الفطرة الأولئ التي فطر الناس عليهاء وهي الدین. وقال في غير موضع: 
إن الكافر إذا مات أبواه أو أحدهما کم بإسلامه. واستدل بهذا الحديث» 
فدل على أنه فِسّرٌ الحديث بأنه يولد على فطرة الاسلام كما جاء ذلك 
مصرّحًا به في الحدیث ولو لم تكن الفطرة عنده الإسلام لما صح استدلاله 
بالحديث. 

وقوله في موضع آخر: يولد علئ ما فطر عليه من شقاوة وسعادة: لا ینانی 
ذلك؛ فان الله سبحانه قدر السعادة والشقاوة وكتبهماء وقذر آنباتکون 
بالأسباب التي تحصل بهاء کفعل الأبوين. 

فتهويد الأبوين وتنصيرهما وتمجيسهما هو مما قدره الله أنه قعل 
بالمولود» والمولود ولد علی الفطرة سلیما» وولِد علی أن هذه الفطرة 
السليمة يغيّرها الأبوان» كما قَدّر سبحانه ذلك وكتبه. 

كما مثل النبي ب ذلك بقوله: «كما تنج البهيمة جَمْعاء. هل تحسّون 
فيها من جَذعاء؟)» فبيّن أن البهيمة تولد سليمة ثم يجدعها الناس» وذلك 


(۱) انظر: «أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام آحمد» (۱۷-۱۲). 
)۲( «درء التعارض» (۸/ )۳٦٣‏ وما بعدها. 


۳۹۰ 


بقضاء الله وقدره» فكذلك المولود يولد على الفطرة سليمّاء ثم يفسده آبواه» 
وذلك أيضًا بقضاء الله وقدره. 

وتا قال امه هه یه غل ما قط عليه من سار از 
سعادة؛ لأ القدرية کانوا یحتجون بهذا الحدیث علی [أن](۱) الکفر 
والمعاصى ليس بقضاء الله وقدره» بل مما ابتدأ الناس |حداثه. 

ولهذا قالوا لمالك بن أنس: إن القدرية يحتجون علینا بأول الحدیث؟ 
فقال: احتجوا عليهم بآخره» وهو قوله: الله أعلم بما كانوا عاملین»۲۲. 

فبیّن الإمام أحمد وغيره أنه لا حجّة فيه للقدرية؛ فإنهم لا يقولون: إن 
نفس الأبوين حَلَقَا تہویدہ وتنصیره» بل هو تَھوّد وتتصّر باختياره» لکن كانا 
سببًا في حصول ذلك بالتعليم والتلقين» فإذا أضيف إليهما بهذا الاعتبار فلأن 
يُضاف إلیٰ الله الذي هو خالق كل شيء بطريق الأولیٰ؛ لأنه سبحانه وإن كان 
خلقه مولودًا على الفطرة سليمًا فقد قَدّر عليه ما سیکون بعد ذلك من تغييره» 
وعلم ذلك. 

كما في الحديث الصحيح: «إن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع 
كافراء ولو بلغ لأرهق أبويه طغيانًا وکفرا»۳۱. 

فقوله: «طبع يوم طع» أي قُدّر وقضي في الکتاب أنه یکفر لا أن كفره 
كان موجودا قبل أن یولد» ولا فی حال ولادته؛ فانه مولود على الفطرة 


() زيادة لازمة من مصدر النقل. 
(۲) آسنده من هذا الوجه آبو داود (4۷۱۵). 
۳( جزء من حديث آبي بن کعب في قصة موسی والخضر آخرجه بنحوه مسلم (۲۳۸۰). 


۳۹۱ 


ومن ظن أن الطبع على قلبه» وه و( الطبع المذکور على قلوب 
الکفار؛ فهو غالط؛ فان ذلك لا يقال فيه: طبع يوم طُبِع؛ إذ کان الطبع على 
قلبه نما يوجد بعد کفره. 


وقد ثبت في «صحیح مسلم»۲۲ عن عیاض بن حمار» عن النبي لا 
فيما يروي عن ربّه تبارك وتعالئ أنه قال: «حَلَفْتُ عبادي حنفاء كلهم 
فاجتالتهم الشیاطین» وحَرّمتْ عليهم ما حللت لهم وآمرتهم أن يشركوا بي 
مالم آنزل به سلطائا» وهذا صريح في أنه خلقهم على الحنيفية» وأن 
الشياطين اجتالتهم بعد ذلك. 

وكذلك في حدیث الأسود بن سَرِيع الذي رواه أحمد وغیره(۳ قال: 
بعث النبي و سرية فأفضئ بهم القتل إلى الذرية» فقال لهم النبي : «ما 
حملكم على قَنْل الذرّية؟» قالوا: یا رسول اللہ أليسوا أولاد المشركين؟ قال: 
او ليس خياركم أولاد المشرکین؟!)ء ثم قام النبي و خطيبًا فقال: «ألا إن 
كل مولود يولد على الفطرة حتیٰ يُعْربَ عنه لسائة». 

فخطبته لهم بهذا الحديث عقيب نيه لهم عن قتل آولاد المشركين؛ 


)١(‏ كذافي «د» ومصدر النقل: «وهو)» والأليق بالسياق: «هو» دون واو. 

(۲) تقدم تخريجه (۲/ 0۵). 

(۳) أحمد (۰)۱۵۵۸۸ ومعمر في «الجامع» (۲۰۰۹۰)» وابن آبي عاصم في «الاحاد 
والمثاني» (۱۱۱۰) من حديث الحسن عن الأسود بن سریع» والحسن لم یسمع من 
كما جزم به ابن المديني نی «العلل» (٥۵)ء‏ وانظر: «تحفة التحصیل» (۷۱). 
والحدیث صححه الحاکم .)۲٥٥٢(‏ 


۳۹۲ 


وقوله لهم: «أوَ لیس خياركم أولاد المشركين؟!» = نص أنه أراد هم ولدزا 
غير كفار(١2»‏ ثم الكفر طرأ بعد ذلك» ولو أراد أن المولود حين يولد يكون 
إما مسلمًا وإما كافرًا علئ ما سبق له به القدر؛ لم يكن فيما ذگر حجّةٌ على ما 
قَصّد من نبيه عن قتل أولاد المشركين. 

وقد ظنّ بعضهم أن معنئ قوله: او ليس خياركم أولاد المشركين؟!» 
أنه قد يكون سبق" في علم الله أنہم لو بقوا لآمنواء فيكون النهي راجعًا إلى 
هذا المعنیٰ من التجويز. 

وليس هذا معن الحدیث. لکن معناه أن خياركم هم السابقون الأولون 
وهؤلاء من آولاد المشركين» فان آباءهم كانوا كفارًاء ثم إن البنين أسلموا 
بعد ذلك. فلا يضر الطفل أن يكون من أولاد المشركين إذا كان مومتا؛ فان 
الله إنما يجزيه بعمله لا بعمل أبويه» وهو سبحانه يخرج المؤمن من الكافر» 
والكافر من المؤمن» كما يخرج الحيّ من المیت» ويخرج الميت من الحيّ. 

فصل( 

وهذا الحديث قد روي بألفاظ يفسّر بعضها بعصًاء ففي 
«الصحيحين» _ واللفظ للبخاري -عن ابن شهاب» عن آبي سلمة» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله بي: «ما من مولود يولد إلا على الفطرة» فأبواه 


)١(‏ کذا فی «د»» ونی مصدر النقل: «يبين آنه آراد...». 

(۲) «سبق من (ت) ومصدر المؤلف. 

(۳) لا يزال النقل مستمرا من کلام شيخ الاسلام ابن تيمية. 
)٤(‏ تقدم تخریجه (۱/ ۱۰۳). 


۳4۳ 


يُهَوٌدانه أو يُتصّرانهء أو يُمَجُسانه» كما تج البهيمة جَمْعا ۶ هل تحسّون 
فیها من جذعاء؟» شم یقول آبو هریرة: اقرژوا: «ظرّت له یط راتس 
الا دیل ل کی مہ لاک لین الق [الروم: ۳۰ء قالوا: يا رسول الله 
آفرآیت مَن يموت صغيرًا؟ قال: «الله أعلم بما کانوا عاملین». 

وني «الصحیح»(۲) قال الزهري: یل علی کل مولود متوفی وان کان 
ِفَي(٣؟؛‏ من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام؛ إذا استهل صارخاء ولا نصلي 
عل من لم يستهل؛ من أجل أنه سقط فان آبا هريرة کان يحدث أن النبي پل 
قال: دما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه بهُودانه» أو یتَصّرانه أو 
انت کا قح البهیمة جنماءء هل تحسؤن فیها من جذعاء 41 ثم بقول 
أبو هريرة «فظرت مه ی رالاس یه 

وفي «الصحیحین»(*) من رواية الأعمش: «ما من مولود(*؟ إلا وهو على 
الملة». 

وفي رواية آبي معاوية عنه: «لا على هذه الملة حتی یُعْرب عنه لسانه». 


)١(‏ کذا نی «د»: «تنتج البهيمة جمعاء) هنا وفي الموضع الاتي» وفي مصدري النقل 
والروایة: «تنتج البهيمة بهمية جمعاء». 

(۲) البخاري (۱۳۵۸). 

(۳) أي من زناء من الغي وهو ضد الرشد. انظر: «إرشاد الساري» (۲/ 49 4). 

(١‏ مسلم /۲٦٥۸(‏ ۳۳) هذه الرواية والتي تليهاء ولم آقف علیها عند البخاري» وكأن 
قوله: (ونی الصحيحين» سبق قلم من المؤلف؛ بدلالة عزوها إلى الصحيح وحده في 
مصدر النقل. 


)٥(‏ في مصدري النقل والروایة: اما من مولود یولد». 


۳4٤ 


فهذا صریح أنه يولد على ملة الاسلام كما فسّره ابن شهاب راوي 
الحدیث. واستشهاد آبی هريرة بالاية يدل على ذلك. 

قال ابن عبد البر(١2:‏ وقد سئل ابن شهاب عن رجل عليه رقبة مومنة: 
أيجزئ الصبي عنه أن يعتقه وهو رضيع؟ 

قال: نعم» لأنه ولد على الفطرة(۲). 

وقال آبو عمر -وقد ذكر النزاع في تفسیر الحديث _: وقال آخرون: 
الفطرة ههنا الإسلام. 

قالوا: وهو المعروف عند عامة السلف أهل التأویل: قد أجمعوافي 
تأويل قول اللہ عز وجل: 9فِظرَتَ ال الق مَطمَألَا ھا ۹ قالوا: فطرة الله: 
دين الله الإسلام. 

واحتجوا بقول أبي هريرة في هذا الحديث: اقرؤوا_إن شتتم - : 
رت اللہ الق فطراتاسعَیها؟. 

وذکروا عن عكرمة ومجاهد والحسن وإبراهيم والضحاك وقتادة في 


ری رص 


قوله عز وجل: «فظرت له ای قطرآلتاس‌عهاکه قالوا: فطرة الله: دين الله 
الاسلام» ندب لكَلَق له 4 قالوا: لدين ال8). 


)١(‏ «التمهید» (۷۲/۱۸) وقد ساقه پاسناده. 

(۲) لم أقف عليه في مصدر آخر. 

(۳) «التمهید» (۷۷-۷۲/۱۸). 

)٤(‏ آسندها الطبري (۱۸/ )٦۹٤- ٤۹۳‏ خلا قول الحسن. 


۳۹۵ 


واحتجوا بحدیث محمد بن إسحاق» عن ثور بن يزيد» عن يحيئ بن 
جابر عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي» عن عياض بن حمار المجاشعي: 
أن رسول الله و2 قال للناس يومًا: «ألا أحدثكم بما حدثني الله في الکتاب إن 
الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين» وأعطاهم المال حلالا لا حرام فيه 
فجعلوا ما أعطاهم الله حرامًا وحلالا...» الحدیث(۱؟. 


قال: وكذلك روی بكر بن مهاجرء عن ثور بن یزیدء بإسناده مثله في هذا 
الحدیث: «حنفاء مسلمین»(۲. 


قال أبو عمر: روی هذا الحدیث قتادة» عن مُطَرّف بن عبد اللہ عن 
عیاض ولم یسمعه قتادة من مُطَرّفء ولکن قال: حدثني ثلائة: عقبة بن 
عبد الغافر» ويزيد بن عبد الله بن السخير» والعلاء بن زيادء كلهم یقول: 
حدثني مرف عن عياض» عن النبي ية فقال فيه: «وإني خلقت عبادي 
حنفاء كلهم». لم يقل: (مسلمین»۳. 

وكذلك رواه الحسن عن مطرف78؟). 


ورواه ابن إسحاق عمن لا يتهم» عن قتادة بإسناده» قال فيه: «وإني 


)١(‏ أخرجه من هذا الوجه ابن أبي خيثمة في «التاریخ الكبير» (۱/ ٤٠٥)ء‏ والطبراني في 
«الكبير» (۹۹۷). 

(۲) لم أقف عليه في مصدر آخر. 

(۳) أخرجه من هذا الوجه ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (۱/ ۰4۰۳ والطبراني في 
«الكبير» (۹۹۲ء ۹۹۳). 

.)۹۹٦( آخرجه الطبراني في «الکبیر»‎ )٤( 


۳۹٦ 


خلقت عبادي حنفاء کلهم»(۱ ولم یقل: «مسلمین». 

قال: فدل هذا على حفظ محمد بن إسحاق واتقانه وضبطه؛ لانه ذکر 
(مسلمین) في روايته عن ور بن يزيد لهذا الحدیث وأسقطه من رواية قتادةه 
وكذلك رواه الناس عن قتادة» قصر فيه عن قوله: (مسلمین)ء وزاده ثور 


باسناده» فالله آعلم. 
قال: والحنیف في کلام العرب المستقیم المُخْلِصء ولا استقامة أكثر من 
الاسلام. 


قال: وقد روي عن الحسن: «الحتيفية حم الییت»(۲ وهذا يدل أنه 
آراد الإسلام. 

وكذلك روي عن الضحاك والسدّي قال(۳): «حنفاء: حجاجًا» 9 ). 

وعن مجاهد: «حنفاء تبعین 4 (۹). 

قال: وهذا كله يدل علی أن الحنيفية الاسلام. 

قال: وقال آکثر العلماء: الحنیف المخلص. وقال الله عز وجل: ما 
كارح هدیا وروی کان یا مس ما ۹ [آل عم ران: ۷ 


(۱) آخرجه ابن آبي خيثمة في «التاریخ الکبیر» (۱/ 4۰۱۲). 

(۲) آخرجه عبد الرزاق فی «التفسیر» (۱۳۱)ء والحربي في (غریب الحدیث» (۱/ ۲۹۲). 
(۳) کذا نی «دا. تبعا لواسطة النقل (۳۷۰/۸). 

.)۲4۳/۱( آخرجهما ابن المنذر في «التفسیر»‎ )٤( 

.)۳۹۵۱( وابن أبي حاتم‎ ۵٩۳ /۲( آخرجه الطبري‎ )٥( 


۳۹۷ 


وقال تعالی: م۹ اال عمران: ٩0‏ وقال: ل لیک ابید 
هو سکم مسیون من َل € [الحج: ۷۸]. 

وقال الشاعر -وهو الراعي -: 
أخليفة الرحمن ان امش حفاء ن سجد بکر:واصیلا 
عَربٌ نسری ‏ فی أموالنا حع الزک اه من لا تن زیل(۱) 

قال: فهذا وصف الحنیفیة بالاسلام وهو آمر واضح لا خفاء به. 

قال: ومما احتج به من ذهب في هذا الحدیث إلى أن الفطرة في هذا 
الحدیث: الاسلام؛ قوله کٍ: «خمسٌُ من الفطرة(۲) ویروی: «عشرٌ من 
الفطر ة»(۳. 

قال شیخنا(*): والدلائل على ذلك کثیرة» ولو لم يكن المراد بالفطرة 
الاسلام؛ لما سألوا عقیب ذلك: «أرأيت من يموت من أطفال المشرکین؟»؛ 
لأنه [لو](*) لم يكن هناك ما يغيّر تلك الفطرة لما سألوه» والعلم القدیم وما 
يجري مجراه لا يتغير. 


)١(‏ البيتان للراعي النميري من قصيدة يخاطب فيها عبد الملك بن مروان كما في 
«الديوان» بشرح د.الصمد (٢٤۲)ء‏ وأوله: آولی آمر الله إنا معشر... » وانظر: 
«الزاهر» (۱/ 6۳۱۳ «الموشح» (۲۰۷). 

(۲) آخرجه البخاري (۵۸۸۹)ء ومسلم )۲٥۷(‏ من حدیث آبي هريرة. 

(۳) آخرجه مسلم (۲۷۱) من حدیث عائشة. 

(4) «درء التعارض)» (۳۷۷-۳۷۱/۸). 

(۵) زيادة لازمة من مصدر القول. 


۳۹۸ 


وقوله: «فأبواه يُهَوٌّدانه» بَيّن فیهآنهم يغيّرون الفطرة التي فطر علیها. 

وأيضًا: فإنه شبّه ذلك بالبهيمة التى تولّد مُجْتَمعة الخَلّْق لا نقص فيهاء 
ثم تَجْدّع بعد ذلك فعْلِم أن التغيير وارد على الفطرة السليمة التي ود 
العبد عليها. 

وأيضًا: فان الحديث مطابق للقرآنء كقوله: «فظرت الو ال ترا 
َيه [الروم: ٣٠ء‏ وهذا يعم جميع الناس: فَعُلِم أن الله سبحانه فطر الناس 
كلهم علی فطرته المذكورة. 

وأيضًا: فإنه أضاف الفطرة إليه إضافة مدح لا إضافة ذم فعلم أنها فطرة 
محمودة لا مذموم كدين الله وبيته وناقته. 

۳ ۳ 7 2 عم ۳ ص ا سی ی 7 تک 

وأيضًا: فانه قال: ارج كل لین حییا فطرت او ی قطرالتّاس 
مگ + ۳ 
لبها [الروم: ۳۰]» وهذا لصب على المصدر الذي دل عليه الفعل الأول عند 
سیبویه وأصحابه» فدل علی أن [قامة الوجه :۲۱۲4 نيما هو فطرة الله التی فطر 
الناس علیها. 

قال ابن جریر(۳): یقول: فسدّد وجهك نحو الوجه الذي وجهك الله يا 
محمد لطاعته -وهي الدین -۰ #حَنِيفًا» یقول: مستقيمًا لدینه وطاعته 
«فظرت له یقول: صنعة الله التي حَلَّق الناس عليهاء وتَضْبُ طفَظرَتَ 4 


(۱) كذافي (دا: «» كأنه سبق قلم» وفي «درء التعارض»: «للدین»؛ وهو الأشبه. 
(۲) «جامع البيان» (۱/ ۳۱۳). 


۳۹۹ 


کے 3 
على المصدر [من]9١)‏ معنن قوله: #َأْقَوَوَجَهَكَلِلِدَينِحَنِيقًا»» أي المعنیٰ: 
قطر الله الناس على ذلك فطرة. 

قال: وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

ثم روی عن ابن زيد قال: « فظرت اه الق فطرالتًاسعَهًا) قال: 
الإسلام من خلقهم اللہ من آدم جمیعایقژون بذلك(۲؟. 

وعن مجاهد: لفِظرَت نو قال: الدين الإسلاء(". 

ثم روی عن يزيد بن آبي مریم قال: مر عمر بمعاذ بن جبل» فقال: ما 
قرام هذه الأمة؟ قال معاذ: ثلاث وهنّ المنجيات: الإخلاص وهو الفطرة 
«فظرت ان الق فطرالتًاس عله _. والصلاة- وهی الملة-» والطاعة 
- وهي العصمة -. فقال عمر: صدقت(*). 


وقوله: یل کی الو 4 یقول: لا تغيبر لدين الله» آي: لا يصلح 
ذلكء ولا ينبغي أن يُفعل. 


۰ ۳ 5 کہ 3 ہے ؟ ہے 
اله( . 


(1) زيادة من مصدر القول. 

(۲) لم أقف عليه في مصدر آخر. 

(۳) «تفسير مجاهد» .)۲۱٤(‏ 

)٤(‏ لم آقف عليه في مصدر آخر. 

.)۵۳۹( التفسیر المنسوب إلیٰ مجاهد‎ )٥( 


۶۰ 


ثم ذکر أن مجاهدًا آرسل إلى عکرمة يسأله عن قوله: لا یدیل لاو 
م سا کے 


الو 4 فقال: هو الخضّاء فقال مجاهد: أخطأء لايل لكق الہ : إنما 
هو الدين» ثم قرأ: لیب لاق لَه َك ليبن لقّیز6(). 


ب م سرت 


وروی عن عکرمة: لدیل لتاق اش * قال: لدین الله7"). 
وعنه: فظرتَ اَل 4قال: الاسلام(۳). 


م سرت 


وقال قتادة: لدیل لحان ال 4 قال: لدين اللہ وهو [قول](*) سعيد 
ابن جبیر والضحاك وابراهیم النخعي وابن زید(*. 

وعن ابن عباس وعکرمة ومجاهد: هو الخصّاء0©. 

ولا منافاة بين القولین» كما قال تعالی: رر لڪ دار 
21 سكي وم کم کے سد ہہ کک 11 ۱ 5 2 رز کا وو 
انم ول مرن فان رک وف الله € [النساء: ۱۱۹]ء فتغيبر ما فَطَر الله 
عبادء من الدين تغييرٌ لخَلَقه والخصاء وقطع آذان الأنعام تغييرٌ لحَلّقه أيضًا. 

ولهذا شَبّه النبي و آحدهما بالاخره فأولئك يغيّرون الشريعة» وهؤلاء 
يغيّرون الخلقة فذاك تغییژ ما خلقت عليه نفشۂ وروحة وهذا تغییژ ما خلق 

عو 

عليه بدنه. 


(۱) أخرجه بنحوه عبد الرزاق في «التفسیر» (160). 

(۲) لم أقف عليه في مصدر آخر. 

(۳) عزاه السيوطي في «الدر المنثور) 490 ) إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر. 
)٤(‏ زيادة لازمة من مصدر المؤلف. 

)٥(‏ تقدم عزوها قريبًا. 

.)591١ /۲( انظر: «تفسير مجاهد» (۵۳۹)ء «الدر المنثور»‎ )٦( 


0 


فصل(۱) 

ولمًا صار القدرية یحتجون بهذا الحدیث على قولهم؛ صار الناس 
يتأؤلونه علا تأویلات یخر جونه بها عن مقتضاه. 

فقالت القدرية: کل مولود يولد على الاسلام والله سبحانه لا یضل 
أحذاء وإنما آبواه یضلانه. 

قال لهم أهل السنة: آنتم لا تقولون بأول الحدیث ولا بآخره. 

ما أوّله: فانه لم یود أحدٌ عندکم على الاسلام أصلاء ولا جَعَل الله 
أحدًا مسلمًا ولا كافرًا عندکم» بل هذا أحدث لنفسه الکفر وهذا أحدث 
لنفسه الاسلام والله لم یخلق واحدًا منهما؛ ولکن دعاهما إلى الاسلام» 
وآزاح عللهماء وأعطاهما قدرة مماثلة فیهما تصلح للضدین» ولم يخص 
المومن بسبب يقتضي حصول الإيمان» فان ذلك عندکم غير مقدور له ولو 


كان مقدورًا لكان مَنْع الکافر منه ظلمًا. 
هذا قول عامة القدرية» وان كان أبو الحسين يقول: إنه حص المؤمن 
بداعي الإيمان. 


ويقول: عند الداعي والقدرة يجب وجود الإيمان. 

وهذا في الحقيقة موافق لقول أهل السنة. 

قالوا: [وأيضًا] فأنتم [تقولون](۲): إن معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر 
)١(‏ هذا الفصل كسابقه مستفاد من «درء التعارض» (۸/ ۳۷۷) وما بعدهاء وأورده أيضًا 


في كتابه: «أحكام أهل الذمة» .)۹٦۹/۲(‏ 
(۲) ما بين المعقوفات زيادة من مصدر المؤلف. 


۲ 


المشروط بالعقل» ویستحیل أن تکون المعرفة عندکم ضرورة» أو تکون من 
فعل الله. 

وأما کونکم لا تقولون بآخره فهو أنه تَسّب فيه التهوید والتنصیر إلى 
الأبوين» وعندکم أن المولود هو الذي آحدث لنفسه التهوید والتنصیر دون 
الأبوين» والأبوان لا قدرة لهما على ذلك البتة. 

وأيضًا: فقوله: «الله آعلم بما کانوا عاملین» دلیل على أن الله يعلم ما 
یصیرون إليه بعد ولادتہم على الفطرة: هل یبقون علیها فیکونون مؤمنین أو 
یغیّرونہا فيصيرون كفارًا؟ فهو دلیل على تقدّم العلم الذي ینکره غلاة 
القدرية» واتفق السلف على تکفیرهم پانکاره. 

فالذي استدللتم به من الحدیث على قولکم الباطل - وهو قوله: «فأبواه 
يُهودانه ويْتَصّرانه» ‏ لا حجة لکم فيه» بل هو حجة علیکم» فغیر الله لا یقدر 
على جَعْل الهدی أو الضلال في قلب أحدء بل المراد بالحدیث دعوة الأبوين 
إلى ذلك» وتربیتهما له على ذلك» مما یفعله المعلم والمربّي. 

وحص الأبوين بالذکر [بناء](۱) على الغالب؛ إذ("2 لكل طفل آبوان» 

فصل 7 

قال أبو عمر بن عبد البر(؟2: اختلف العلماء في الفطرة المذكورة في هذا 
)١(‏ زيادة لازمة من مصدر المولف. 
۲( تحرفت في «د»: «إن»» والتصحیح من درء التعارض». 


(۳) انظر: (درء التعارض» (۸/ ۰6۳۸۳-۳۸۲ والمولف صادر عنه. 
)٤(‏ «التمهید (۱۸/ ٦٦-۱۸))ء‏ «الاستذکار» (۳/ ۱۰۳-۱۰۲ «درء التعارض» 


۳ 


الحدیث اختلاقا كثيرًا. 

وكذلك اختلفوا في الأطفال وحکمهم في الدنیا والآخرة» فسّئل عنه ابن 
المبارك فقال: تفسيره آخر الحدیث» وهو قوله: «والله أعلم بما کانوا 
عاملین»» هكذا ذكر أبو عبيد عن ابن المبارك لم يزد شيئًا. 

وذكر أنه سأل محمد بن الحسن عن تأويل هذا الحديث فقال: كان هذا 
القول من النبي ية قبل أن يؤمر الناس بالجهاد» هذا ما ذكره آبو عبيد. 

قال أبو عمر: أما ما ذكره عن ابن المبارك فقد روي عن مالك نحو ذلك» 
وليس فيه مُقَنِع من التأويل» ولا شرح مُوعِب في آمر الاطفال» ولكنها جملة 
تؤدي إلى الوقوف عن القطع فيهم بكفر أو إيمان أو جنة أو ناره ما لم يبلغوا 
العمل. 

قال: وأما ما ذكره عن محمد بن الحسن فأظن محمدًا حاد عن الجواب 
فيه؛ إما لإشكاله عليه» وإما لجهله به» أو لما شاء الله. 

وأما قوله: «إن ذلك كان من النبی ول قبل أن يؤمر الناس بالجهاد»» فلا 
آدري ما هذا! فان كان آراد أن ذلك منسوخ» فغير جائز عند العلماء دخول 
النسخ في آخبار الله ورسوله؛ لأن المخبر بشيء _كان أو يكون_إذا رجع عن 
ذلك لم يخل رجوعه من تكذيبه لنفسه» أو غلطه فيما أخبر به» أو نسيانه» وقد 


(۸/ ۳۸۳-۳۸۲ والمؤلف صادر عنه. 


)۱( (د»: «آبو عبیدة» تحریف وهو على الصواب في مصدر المولف وأصله وانظر: 
(غریب الحدیث» (۲/ ۲۱۲-۲۲۱۵ ۲). 


٤ 


جل الله عن ذلك وعصم رسوله منه» وهذا لا یجهله ولا یخالف فيه أحد. 

وقول محمد بن الحسن: «إن هذا كان قبل أن یومر الناس بالجهاد». 
ليس كما قال؛ لأن فی حديث الأسود بن سَریع ما یبیّن أن ذلك كان منه بعد 
الامر بالجهاد. 


ثم روی باسناده عن الحسن, عن الأسود بن سَریع قال: قال رسول الله 
يك: «ما بال آقوام بلغوا في القتل حتی قتلوا الولدان؟» فقال رجل: أوٗلیس 
إنماهم أولاد المشركين؟ فقال رسول الله پل (اولیس خياركم آولاد 
المشركين؟ إنه ليس من [مولود](۱) يولد إلا علی الفطرة حتیٰ يعبّر عنه 


لسائف ويهوده أبواه أو تَصرانه»(6۲. 


قال: وروی هذا الحديث عن الحسن جماعة منهم: بكر المُرَّنِء 
والعلاء بن زیاد والسَّرِيٌ بن يحيئ» وقد رُوي عن الأحنف» عن الأسود بن 
شریع. 


قال: وهو حديث بصري صحیح. 


قال: وروی عوف الأعرابي» عن سمرة بن جنذب(*» عن النبي كلا 


)۱( زيادة من «درء التعارض؟ ومصادر التخریج. 

(۷) تقدم تخریجه (۲/ ۳۹۲). 

(۳) «د»: «آبو یکر» خطأء والتصویب من مصدر المولف. 

)٤(‏ کذا نی «د» و «درء التعارض» (۸/ ۳۸۲)۔ والمؤلف صادر عنه -: «عوف الاعرابي» 
عن سمرة بن جندب». باسقاط آبي رجاء العطاردي بينهماء وهو على الوجه في 
«التمهید» (1۸/۱۸). 


ہم 


0 


قال: «کل مولود يولد على الفطرة». فناداه الناس: يا رسول اللہ وأولاد 
المشرکین؟ قال: «وأولاد المش رکین»(۱. 

قال شیخنا: آما ما ذکره آبو عمر عن مالك وابن المبارك؛ فیمکن أن 
یقال: إن المقصود أن آخر الحدیث يبيّن آن الأولاد" قد سبق في علم الله 
[ما]۲۱ یعملون إذا بلغواء أو أن منهم من يؤمن فیدخل الجنة ومنهم من 
یکفر فیدخل النار» فلا یتح بقوله: «کل مولود يولد على الفطرة» على نفي 
القدر» كما احتجت القدرية به» ولا على أن آطفال الکفار كلهم في الجنة؛ 
لکونهم وُلِدوا على الفطرة» فیکون مقصود مالك وابن المبارك أن كم 
الأطفال على ما في آخر الحدیث. 


وأما قول محمد فانه رأیٰ الشريعة قد استقرّت على أن ولد اليهودي 
والنصراني یتبع آبویه في الدين في أحكام الدنياء فِيَحْكَم له بحکم الکفر في أنه 
لا ُصلّیٰ عليه ولا یدقن في مقابر المسلمین» ولا يرثه المسلمون» ويجوز 
استرقاقهم. فلم يجز لأحد أن يحتج بهذا الحديث على أن حكم الأطفال في 
الدنيا حكم المؤمنين» حتئ رب عنهم آلستتهم؛ وهذا حق» لکن ظَنٌ أن 
الحديث اقتضئ الحكم لهم في الدنيا بأحكام المؤمنین فقال: هذا منسوخ؛ 
كان قبل الجهاد؛ لأنه بالجهاد أبيح استرقاق النساء والأطفال» والمؤمن لا 
يسْترقَ» ولكن کون الطفل يتبع أباه في الدين في الأحكام الدنيوية آمر ما زال 


(۱) جزء من حديث قصة المعراج أخرجه البخاري (۷۰۷). 
(۲) «د»: «الأول» تحريف. 
(۳) زيادة لازمة من «درء التعارض». 


مشروعاء وما زال الأطفال تبعًا لأبويهم في الأمور الدنيوية» والحدیث لم 
یقصد بیان هذه الأحکامء وإنما قصد بیان ما ولد عليه الأطفال من الفطرة. 
فصل() 

ومما ینبغي أن يُعلم أنه إذا قيل: ولد على الفطرة أو على الاسلام أو 
علئ هذه الملّق أو ملق حنیفًا؛ فلیس المراد به أنه حين خرج من بطن آمه 
يعلم هذا الدین ويريده فإن الله يقول: وا و مر انظون مهات 
الوم [النحل: /]» ولكن فطرته موجبة مقتضية لدين الإسلام» 
لمعرفته(۳) ومحبته» فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته واخلاص 
الدين له. وموجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيئًا بعد شيء» بحسب كمال 
الفطرة إذا سلمت من المعارض 


وليس المراد أيضًا مجرّد قبول الفطرة لذلك؛ فان هذا القبول )۲(]٩[‏ 
ير بتهويد الأبوين وتنصيرهماء بحيث يُخْرجان الفطرة عن قبولهاء وان 
سعيا بتربيتهما ودعائهما في امتناع حصول المقبول. 

وأيضًا: فإِنَ هذا القبول ليس هو الاسلام» وليس هو هذه الملّة وليس 
هو الحنيفية. 


خضو 


وأيضًا: فإنه شبّه تغيير الفطرة بجذع البهيمة الجَمُعاء ومعلوم أنهم لم 


.)۳۸-۳۸۳ /۸( انظر: «درء التعارض»‎ )١( 
(لمعرفته» غير مقروءة في (داء والمثبت من مصدر المولف.‎ (۲) 
زيادة لازمة لاقامة السياق.‎ )۳( 


۷ 


یغیروا قبوله» ولو تغیر القبول وزال لم تقم عليه الحجة بارسال الرسل 
واٍنزال الکتب. بل المراد آن کل مولود فانه يولد على محبته لفاطره 
واخلاصه له وإقراره بربوبیته(۱ک وإذعانه له بالعبودية» فلو حلي وعدم 
المعارض لم یعدل عن ذلك إلى غيره. 

كما أنه يولد علئ محبة ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة» فيشتهي 
اللبن الذي يناسبه ویغذیه» وهذا من قوله تعالی: را ادى آعطن کل ىء 
خَلَقَد ژَهَدیٰ 6 [طه: 0۰]» وقوله: «أَرَّىحَكَ سر جررّى ره [الأعلئ: 
۳-۲] فهو سبحانه خلق الحیوان مهتدیا إلى جلب ما ینفعه ودفع ما یضره. 

ثم هذا الحب والبغض یحصل فيه شیّا فشيئًا بحسب حاجته. 

ثم قد یعرض لکثیر من الابدان ما يفسد ما ولد عليه من الطبيعة السليمة 
والعادة الصحيحة. 

فهکذا ما ولد عليه من الفطرة. 

ولهذا شجّهت الفطرةٌ باللین» بل كانت إياه في التأويل للرژیا. 

ولما عرض على النبي 5 ليلة الإسراء اللبن والخمر: أخذ اللبن» 
فقيل له: «آخذت الفطرة» ولو آخذت الخمر لغوت آمتك». فمناسبة اللبن 
لبدنه وصلاحه عليه دون غیره کمناسبة الفطرة لقلبه وصلاحه مها دون 
غیرها(۲. 


(۱) «د»: «واقراره له بربوبیته» بدل: «وإخلاصه له واقراره بربوبیته!» والمثبت من ات". 
(۲) «د»: (غیره» تحریف. 


۹۸ 


فصل(۱) 

قال ابن عبد البر(۲): وقالت طائفة: المراد بالفطرة في هذا الحدیث 
الخِلّقة التی خلق علیها المولود من المعرفة بربّه» فکأنه قال: کل مولود يولد 
على خلقة يعرف بها ربّه إذا بلغ مبلغ المعرفةء يريد أنه ملق خلْقة مخالفة 
لخِلقة البهائم التي لا تصل بِخَلّقها() إلى معرفته. 

قالوا: والفاطر هو الخالق. 

وأنكرت أن يكون المولود يُفطر علی إيمان أو كفر. 

قال شيخنا: صاحب هذا القول إن آراد بالفطرة التمکن من المعرفة 
والقدرة علیها؛ فهذا ضعیف؛ فان مجرد القدرة على ذلك لا يقتضي أن یکون 
حنیفّاء ولا أن یکون على الملّة» ولا يحتاج أن يُذْكّر تغييرٌ آبویه لفطرته حين 
يُسأل عمن مات صغیراء ولأن القدرة نی الکبیر أكمل منها في الصغیر. 

وهو لما ماهم عن قتل الصبیان فقالوا: إنہم آولاد المشرکین؟ قال: 
(اوٗلیس خیارکم آولاد المشرکین؟ ما من مولود إلا ویولد على الفطرة»» ولو 
آرید القدرة لكان البالغون کذلك. مع کونہم مشرکین مستوجبین للقتل. 

وان آراد بالفطرة القدرة على المعرفة مع إرادتها؛ فالقدرة الکاملة مع 
الارادة التامة تستلزم وجود المراد المقدون فدلّ على آنبم فط روا علیٰ 
القدرة علیٰ المعرفة وإرادتهاء وذلك مُسْتلزم للایمان. 


)۱( انظر: ادرء التعارض» )۸/ ۳۸۵-۳۸۶). 
(۲) «التمهید» (۱۸/ ۰1۹-71۸ «الاستذکار» (۱۰۱/۳). 
)۳( ادرء التعارض» ومصدره: (ر بخلقتها. 


۹ 


فصل۱) 

قال آبو عمر(۳): وقال آخرون معنی قوله: «یولد على الفطرة) يعني: 
البداءة التی ابتدأ » يريد أنه مولود علیٰ ما فطر الله عليه خلقه من أنه 
بتداهم علیها يريد انه مو 2 من 
ابتدآهم للحياة والموت. والسعادة والشقاء إلى ما یصیرون إليه عند البلوغ 
من قبولهم عن آبانهم(۳) واعتقادهم. 

قالوا: والفطرة في کلام العرب: البداءة» والفاطر المبتدی» وكأنه قال: 
يولد على ما ابتدأه الله عليه من الشقاء والسعادة وغیر ذلك» مما يصير إليهء 


وقد فطر علیه. 
5 ۲ کنا امہ 2و و سا 2 2 
واحتجوا بقوله تعالی: # کاب كم تود وت و قا هدک وفرد 
م 5 
عَلَيْهِمِ الضّللدگ [الأعراف: ۱۳۰-۲۹. 


وروی بإسناده إلى ابن عباس قال: لم آدر ما فاطر السماوات والأرض» 
حتیٰ آتی آعرابیان یختصمان في بشر فقال آحدهما: آنا فطرتها. آي: 


ابتدأتها(؟). 
وذكر دعاء على: «اللهم جبار القلوب على فطراتهاء شقيها 
وسعیدها»(۹. 


.)۳۸۷-۳۸۲/۸( انظر: «درء التعارض»‎ )١( 

(۲) «التمهید» (۷۸/۱۸). 

(۳) ادا: (إیمانہم) مهملت والمثبت من «التمهید» و «درء التعارض». 
)٤(‏ آخرجه آبو عبید في «فضائل القرآن» (۳0) وابن جریر (9/ .)۱۷١‏ 
)٥(‏ تقدم عزوه في (4۲۱/۱). 


5٠ 


قال شیخنا: حقيقة هذا القول: آن کل مولود فانه يولد على ما سبق في 
علم الله أنه صائر إليه» ومعلوم أن جمیع المخلوقات بهذه المثابة» فجمیع 
البهائم مولودة على ما سبق في علم الله لها والأشجار مخلوقة على ما سبق 
۰ ۳1 ۰ و 
في علم اللہ وحینئذ فیکون کل مخلوق قد خلق على الفطرة. 

وأيضًا: فلو كان المراد ذلك» لم يكن لقوله: «فأبواه پُھُودانه) معنی» 
فإنہما فعلا به ما هو الفطرة التی ولد علیها. 

وعلی هذا القول فلا فرق بين التهوید والتنصیر وبين تلقین الاسلام 
وتعلیمه» وبين تعلیم سائر الحرّف والصنائع؛ فان ذلك كله واحد' فیما 
سبق به العلم. 

وأيضًا: فتمثیله ذلك بالبهيمة التي وُلِدت جَمْعاء ثم جُدعت؛ يبيّن أن 
أبويه غَيّرا ما ولد عليه. 

وأيضًا: فقوله: «علی هذه الملّة». وقوله: «إني خلقت عبادي حنفاء»؛ 
مخالف لهذا. 

وأيضًا: فلا فرق بين حال الولادة وسائر أحوال الإنسان؛ فإنه من حين 
كان جنيتا إلى ما لا نهاية له من أحواله على ما سبق في علم اللہ فتخصیص 
الولادة بکونہا على مقتضی القدر تخصيص بلا مُخصّص. 

جاه ۳ . » مھ ۰ ۰ 2 0 1 

وقد ثبت في #الصحيح)'"" أنه قبل نفخ الروح فيه يُكتّب رزقة وأجلة 
وعملة وشقيٌ أو سعيد» فلو قيل: كل مولود يُنفخ فيه الروح على الفطرة؛ 


(۱) کذا نی «د»» وني «درء التعارض»: «داخل» وهي أشبه. 
(۲) تقدم تخريجه في (۱/ 57). 


١ 


لكان آشبه بهذا المعنی» مع أن النفخ هو بعد الکتابة. 
فصل(۱) 

قال أبو عمر: قال محمد بن نصر المروزی(۳: وهذا المذهب شبيه 
بما حکاه أبو عبيد عن ابن المبارك: أنه سئل عن هذا الحدیث. فقال: يفسّره 
قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملین»(*). 

قال المروزي: وقد كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القولء ثم تركه. 

قالأبوعمر: ومارسمه مالك في «موطئه»(*۲» وذكره17 في أبواب 
القدر؛ فيه من الآثار [ما]۲۱) یدل على أن مذهبه في ذلك نحو هذا. 

قال شيخنا: أئمة السنة مقصودهم أن الخلق صائرون إلى ما سبق في علم 
الله فيهم من إيمان وكفرء كما في الحديث الآخر: أن الغلام الذي قتله الخضر 
طبع يوم طبع كافرّاء والطَّبْع: الکتاب. آي: کیب کافرّاء كما في الحديث 
الصحيح: «فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقی أو سعید»(۸. 


.)۳۸۹-۳۸۸ /۸( انظر: «درء التعارض»‎ )١( 

(۲) «التمهید» (۷۹/۱۸)ء اغريب الحدیث» (۲/ ۱۲-۲6 ۲). 
(۳) لم أقف عليه في ما بين يدي من کتبه المطبوعة. 

.)۲٦٦۔۲٦٢‎ /۲( «غریب الحدیث»‎ )٤( 

.)۹۰۱-۸۹۸ /۲( «الموطأ» برواية الليثي‎ )٥( 

)٦(‏ «د»: (وذکر» والمثبت من «درء التعارض» و «التمهید». 
(۷) زيادة من مصدر النقل. 

(۸) تقدم تخریجه نی (۱/ 1۳). 


1۲ 


ولیس إذا كان الله کتبه كافرًا يقتضى أنه حين الولادة کافر بل یقتضی أنه 
لاو یم وف اکٹ سر الشیی كا آن ان ال ارت خنع 
ی ويغلية آنا تشاع کپ ابا مجدومة بجع يندت لها ب 
الولادة» ولا يجب أن تكون عند الولادة مجدوعة. 

فصل۱) 

وکلام آحمد نی أجوبة له آخری يدل علی أن الفطرة عنده الاسلام كما 
ذکر محمد بن نصر عنه أنه آخر قولیه» فإنه كان یقول: إن صبیان آهل الحرب 
إذا سبوا بدون الأبوين کانوا مسلمین» وإن کانوا معهما فهم علی دينهماء فان 
سبوا مع آحدهما ففیه عنه روایتان وکان یحتج بالحدیث. 

قال الخلال نی دالجامع)(۲): آنا آبو بكر المَرُوذي: [أنَ] أباعبد الله قال 
[نی]۳۱) سبي آهل الحرب: إنہم مسلمون إذا کانوا صغاراء وان کانوا مع أحد 
الابوین. 

وکان یحتح بقول رسول الله پل «فأبواه یُهُوّدانه ویتَصّرانه». 

قال: وآما آهل الثغر فیقولون: |ذا كان مع آبویه: أ ہم یجبرونه على 
الاسلام. 


قال: ونحن لا نذهب إلى هذاء قال النبی كَلِِهِ: «فأبواه یهُوّدانه 


(۱) انظر: «درء التعارض» (۸/ ۳۹۵-۳۸۹)ء «أحكام أهل الذمة» (۱۰۲۵/۲) وما 
بعدها. 

«أحكام أهل الملل من الجامع» (۳۲-۳۰). 

زيادة لازمة لإقامة السياق في الموضعين من مصدر النقل. 


٢۲ 
۳ 


سب پگ 


2) 


ویتصرانه». 

قال الخلال: آنا عبد الملك الميمونى» قال: سألت أبا عبد الله ة 

: يموني با عم 0 

الحبس: عن الصغیر یخرج من آرض الروم ولیس معه أبواه؟ 

فقال: إن مات صلَّیٰ عليه المسلمون. 

قلت: یکره علئ الإسلام؟ 

قال: إذا كانوا صغارا يُصِلّون عليهم» أكره علیه(۱). 

قلت: فإن كان معه أبواه؟ 

قال: إذا كان معه أبواه أو أحدهما لم یکر ودينه علی دين أبويه. 

قلت: إلى أي شيء تذهب؟ إلى حديث النبي و: كل مولود يولد 
على الفطرة حتیٰ يكون آبواه...»۲۲۲. 

قال: نعم» وعمر بن عبد العزيز فَادَئ بهء فلم يردّه7) إلى بلاد الروم إلا 
وحكمه حكمهم. 

قلت: في الحديث: كان معه أبواه؟ 


قال: لا ولیس ينبغى إلا أن يكون معه أبواه(؟). 


(۱) کذا فی (دا: «آکره علیه»! وفي كتاب الخلال: «آکره أن يليه إلا هم وحکمه حکمهم». 

(۲) تقدم تخریجه (۲/ ۳۹۲). 

(۳) في «جامع الخلال» و ادرء التعارض»: «فرده» على الاثبات» وما هنا أقوم. 

)٤(‏ کذا وقعت هذه الجملة في «د» و «درء التعارض» وعند الخلال: اولیس یتبع»» ولم 
یظهر لي معناهاء والله أعلم. 


ء٤‎ 


قال الخلال: ما رواه الميموني قول أول لأبي عبد الله. 
وكذلك تَقَل إسحاق بن منصور(۱): أن آبا عبد الله قال: إذا لم يكن معه 


أبواه فهو مسلم. 


قلت: لا يجبرون علئ الإسلام إذا كان معه أبواه أو أحدهما؟ 


قال: نعم. 
قال الخلال: وقد روئ هذه المسألة عن أبي عبد الله حَلُْقٌّه كلهم قال: 
إذا كان مع أحد أبويه فهو مسلم(۲). 


وهؤلاء النفر سمعوا من أبي عبد الله بعد الحبس» وبعضهم قبل وبعد. 

والذي أذهب إليه ما رواه الجماعة. 

قال الخلال0©: وحدثنا آبو بكر المَرُوذي قال: قلت لأبي عبد الله: إني 
كنت بواسطء فسألوني عن الذي يموت هو وامرأته ویدعان(*) طفلين» ولهما 
عَم ما تقول فیهما؟ فإنهم قد کتبوا ال بالبصرة فيها. 

فقال: أكره أن أقول فيهما برأي» دع حتئ آنظر؛ لعل فيها عمن تقدم. 

فلما كان بعد شهر عاودته» قال: نظرت فيها فإذا [قول](2 النبى للا 


.)۲۸۲۸/٦( «مسائل الكوسج»‎ )١( 

(۲) يعني نحكم بإسلام الطفل مطلقّاء سواء كان مع والديه الکافرین أو بمفرده. 
)۳( «أحكام أهل الملل من الجامع» (۲۱-۲۳). 

)٤(‏ «د؟: «ويدعا»ء والتصويب من مصدر النقل. 

() زيادة من مصدر النقل. 


۶۰:۱۵ 


«فأبواه پُھُودانه ویتصّرانه». وهذا لیس له أبوان. 

قلت: يجبر على الإسلام؟ 

قال: نعم» هؤلاء مسلمون لقول النبي ی 

وكذلك نقل يعقوب بن بختان» قال: قال أبو عبد الله: الذَّمّى إذا مات 
أبواه وهو صغير أجُبر على الإسلام. وذكر الحديث: «فأبواه يُهَوّدانه 
ویتصرانه». 

ونقل عنه عبد الکریم بن الهیثم العاقولي في المجویییّن يولد لهما ولد 
فیقولان: هذا مسلی فیمکث خمس سنین ثم یتوف؟ 

قال: ذاك یدفنه المسلمون قال النبی پل : «فأبواه یهُوّدانه ویْتصّرانه». 
أنه ما كان من ذکر فهو للرجل مسلم وما كان من آنثی فهي مشركة بهودية أو 
مجوسية أو نصرانیة؟ 

فقال: بُجْبَر هؤلاء مَنْ أب منهم على الاسلام؛ لأن آباهم مسلم(۱)؛ 
بحدیری(۲) النبي : «فأبواه يُھودانہ وبُتصرانهاء پرذون كلهم إلى الإسلام. 


ومثل هذا کثیر في أجوبته» یحتج بالحدیث على [أن الطفل] ۳ إنما 


(۱) «د»: «مسلما» والوجه الرفع على الخبرية» وكذلك هو في کتاب الخلال. 

() كذافي «د» و «درء التعارض» (۳۹6/۸): «حدیث»؛ وئی مطبوعة الخلال: 
(وحدیث؟». 

() زيادة من مصدر النقل. 


یصیر کافرا بأبويه» فإذا لم يكن مع آبوین کافرین فهو مسلم فلو لم تكن 
الفطرة الاسلام لم يكن بعدم آبویه يصير مسلمّا؛ فان الحدیث إنما دل على 
آنه یولد علیٰ الفطرة. 

ونقل عنه الميموني: أن الفطرة هي الدین» وهي الفطرة الأولیٰ. 

قال الخلال(۱): آخبرني الميموني» أنه قال لأبی عبد الله: «کل مولود 
يولد على الفطرة» یدخل عليه إذا کان آبواه معه أن یکون حکمه حکم ما 
کانوا صغارًا؟ 

فقال لي: نعم» ولکن يدخل عليك في هذا. 

فتناظرنا بما یدخل على من هذا القولء وبما یکون بقوله(۲). 

قلت لأبي عبد الله: فما تقول أنت فیها؟ والی أي شيء تذهب؟ 

قال: اش" أقول! آنا ما أدري؟ أخبرك هی مسلمة(؟) كما ترئ. 


ثم قال لي: والذي يقول: «كل مولود يولد» ينظر أيضًا إلى الفطرة 
الأولئ التي فطر الناس عليها. 


(۱) «أحكام أهل الملل من الجامع» (۱5-۱۵). 

(۲) قراءة محتملة من «د». ترجحها موافقة مصدر النقل؛ ووقعت في كتاب الخلال: 
(یقویه». 

() زيادة من مصدر النقل. 

)٤(‏ كذا في «د»» وإحدئ النسخ الخطية ل «درء التعارض» (۸/ ۳۹۵ ولم آتبین وجههاه 
ویغلب على الظن آنا محرّفة عن «مسألة» وهي الألیق بمقام تردد الامام كذلك 
جاءت في نسخة أخرئ من «درء التعارض»؛ وفي کتاب الخلال (17)» والله أعلم. 


۷ء 


قلت له: فما الفطرة الأولئ؟ هي الدین؟ 

قال: نعم» فمن الناس من يحتج بالفطرة الأولئ مع قول النبي و: «کل 
مولود يولد على الفطرة». 

قلت لأبى عبد الله: فما تقول لأعرف قولك؟ 

قال: أقول: إنه على الفطرة الأولیٰ. 

قال شيخنا: فجواب أحمد أنه علی الفطرة الأولی» وقوله: إنها الدين- 
يوافق القول بأنه على دين الاسلام(۱). 

فصل(۲) 

وأما جواب أحمد أنه على ما فطر عليه من شقاوة وسعادة الذي ذکر 
محمد بن نصر أنه كان يقول به» ثم تركه؛ فقال الخلال(۳): أخبرني محمد ابن 
يحيئ الکحال. أنه قال لابی عبد الله: «کل مولود يولد على الفطرة» ما 
تفسیرها؟ 

قال: هی الفطرة التی فطر الله الناس علیها» شقی أو سعید. 

وكذلك نقل عنه الفضل بن زياد وحنبل وآبو الحارث: أنهم سمعوا أبا 
عبد الله في هذه المسألة قال: الفطرة التي فطر الله العباد علیها من الشقاوة 
والسعادة. 


(۱) «درء التعارض) (۸/ ۳۹۵). 
۲( انظر: (درء التعارض» (۸/ ۳۹۲-۳۹۵). 
(۳) «أحكام أهل الملل من الجامع» .)۱۷-۱٦(‏ 


1۸ 


وکذلك نقل عنه علي بن سعید أنه سأل آبا عبد [الله] عن «کل مولود 
يولد على الفطرة» قال: [علئ] الشقاوة والسعادة» قال: یرجع إلى ما 
حلق(۱). 

وعن الحسن بن ثواب. قال: سألت آبا عبد الله عن آولاد المشرکین» 
قلت: إن ابن آبي شيبة آبا بک قال: هو على الفطرة حتی یهوده آبواه أو 
يُنصرانه؟ 

فلم یعجبه شيء من هذا القول» وقال: کل مولود من أطفال المشرکین 
على الفطرة؛ يولد على الفطرة التي خلق علیها من الشقاء والسعادة التي 
سبقت في أَمٌ الکتاب. أَرْقَع٢)‏ ذلك إلى الأصل» هذا معنی: «كل مولود يولد 
علی الفطرة». 

فمن أصحابه [مَن جعل] هذا قولا قديمًا له» ثم ترکه ومنهم من جعل 
المسألة على روايتين وأطلق» ومنهم من حکی عنه فيها ثلاث روايات: 
الثالثة الوقف. 


فصل( 
قال شیخنا: والاجماع والآثار المنقولة عن السلف لا يدل الا على 


)۱( في «درء التعارض»: «فإليه يرجع علی ما خلق» وما بين المعقوفات مستدرك منه. 

(۲) وتحتمل الضبط علی الأمر: «ازْفَعْ»؛ وفی کتاب الخلال: «ارجع»؛ والمعنی فیهما 
متقارب. كأنه يريد أن الفطرة هي ما کیب على المولود في اللوح المحفوظ ‏ وهو 
الأصل ۔. 

(۳) انظر: «درء التعارض» (۸/ ۶۱۳-۶۱۰ وما بين المعقوفات منه. 


۰:۹ 


القول الذي رجحناه وهو آنهم [ولدوا] على الفطرة ثم صاروا إلى ما سبق 
في علم الله فیهم من سعادة وشقاوة» لا يدل على أنہم حين الولادة لم یکونوا 
على فطرة سليمة مقتضية للويمان» ومستلزمة له لولا المعارض. 

وروی ابن عبد البر باسناده عن موسئ بن عبّيدة: سمعت محمد بن 
کعب القرظي في قو له: « کاس کو وت هفربقاهدی وفربقاحقَ 
عَلَيْهم ال کان [الاعراف: ۲۳۰-۲۹ قال: من ابتدأ الله خلقه على الهدین 
صَیّرہ إلى الهدی» وإن عمل بعمل أهل الضلالة ومن ابتدأ خلقه للضلالة 
صيره إلى الضلالة» وان عمل بعمل أهل الهدی. ابتداً خلق إبلیس على 
الضلالة وعمل بعمل أهل السعادة مع الملائکة ثم رده الله إلى ما ابتداً 
خلقه عليه من الضلالة فقال: جوم كيرت 4 [البقره: ۲۳4 وابتدأ خلق 
السحرة على الهدی» وعملوا بعمل الضلالة ثم هداهم الله إلى الهدئ 
والسعادة» وتوفاهم عليها مسلمین(۱). 

فهذا المنقول عن محمد بن كعب يبين أن الذي ابتدآهم عليه هو ما 
کتب آنهم صائرون إليه وأنهم قد یعملون قبل ذلك غيره» وأن من ابتدئ علیٰ 
الضلالة أي کتب أن يموت ضالا - فقد يكون قبل ذلك عاملا بعمل آمل 
الهدی» وحينئذ فمن ولد على الفطرة السليمة المقتضية للهدی لا يمنه ١‏ 
أن يعرض لھا ما يغيرهاء فیصیر إلئ ما سبق به القدر. 


كما في الحديث الصحيح: ١إنْ‏ أحدكم يعمل بعمل آهل الجنة حتئ ما 


(۱) «التمهید» (۱۸/ ۸۰). 
() في ھرء التعارض»: «لا يمتنع؟. 


1:۳۰ 


یکون بينه وبینها إلا ذراع فیسبق عليه الكتاب» فیعمل بعمل أهل النار 
فیدخل النارء وان آحدکم لیعمل بعمل آهل النار حتئ ما یکون بينه وبينها إلا 
ذراع» فیسبق عليه الکتاب فیعمل بعمل أهل الجنة فیدخل الجنة»(۱). 

وقال سعید بن جبیر في قوله: ‏ کاب اڪ ودورت 4 قال: كما کتب 
علیکم تکونون. 

وه ۲3 ۳ 

وقال مجاهد: « کاب دا 2 تعوذوبت 4 شقي وسعید. 

وقال أيضًا: سے المسلم مسلمًاء والکافر کافرا. 

وقال آبو العالية: عادوا إلى علمه فيهم: یمام دی وَفِريِقَّاحَقَ لهم 
اسَ4(. 

قلت: هذا المعنی صحیح في نفسه دل عليه القرآن والسنة والاثار 
السلفیة وإجماع أهل السنة» وأما کونه هو المراد بالاية ففيه ما فیه. 

والذي یظهر من الاية أن معناها معنی نظرائها وأمثالها من الآيات التي 
یحتج الله سبحانه فیها على النشأة الثانية بالاولی» [و]" على المعاد بالمبد 
فجاء باحتجاج فی غاية الاختصار والبیان فقال: « بدا سك وذ ورک 4 

ا ا ف اوري ع وب وا ھک سے سک ےکم 5 2 
كقوله: ایا اش ان حرف ريم لت قا دح ڪڪ رتن شراب 4 
سے" تس حر 221 ص ص ےصہ کے سے 

[الحج: ۵ وقوله: ورب لمَامَکا ولبیخ4,4 الآية ایس: ۷۸]ء وقوله: 


.)1۳ /۱( تقدم تخریجه‎ )١( 
۰۸۱ /۱۸( آخرج هذه الآثار ابن عبد البر فی «التمهید»‎ )۲( 
زيادة لازمة من «ت» وكذلك ما سيأتي من مواضع.‎ )۳( 


۲١ 


ا 


م 
ا 


۲ 


یب ال سرانب سىۋ كةن تونن دكا 
دای میج 6 إلی قوله: لس کلک کیر: أن سار 4 [القيامة: 
16۰-۰ وقوله: لوي انمق این کو اق رج نن الاي 
یرت (ندر: ۸-٠‏ أي علی زجع الانسان حي بعد 


مويه. 


1١ 


ہے 





هذا هو الصواب في معنی الایة(۱). 

یبقیٰ أن يقال: فکیف یرتبط هذا بقوله: هریم هد وف رقا عم 
۳۹ 

فیقال: هذا الذي آوجب لأصحاب ذلك القول ما تأولوا به الآية» ومن 
تأمّل الآية علم أن [هذا] القول أولیٰ بها. 

ووجه الارتباط أن الآبة تضمّنت قواعد الدين علمًا وعملا واعتقادًاء 
فأمر سبحانه فيها بالقسط ‏ وهو [العدل] - الذي هو حقيقة شرعه ودينه» وهو 
یتضمن التوحيدء فإنه أعدل العدل» والعدل في معاملة الخلقء والعدل في 
العبادة ‏ وهو الاقتصاد في السنة - ويتضمن الأمر بالإقبال على اللہ وإقامة 
عبوديته في بيوته» ویتضمن الإخلاص له. وهو عبوديته وحده لا شريك له. 
فهذا ما فيها من العمل. 

ثم أخبر بمبدئهم ومعادهم فتضمّن ذلك حدوث الخلق وإعادته 
فذلك الإيمان بالمبداً والمعاد. 


.)۱۵-۱4( انظر: «التبيان في أيمان القرآن»‎ )١( 


۰:۳۲ 


سے 


ثم آخبر عن القدر الذي هو نظام التوحید» فقال: #فرِيِفَاهَدَى وفر یه 

حى عَلَيْهِمِ EA)‏ [الاعراف: ۲۳۰ 

فتضمّنت الاية الإيمان بالقدر والشرع» والمبداً والمعاد والأمر بالعدل 
والاخلاص. 

ثم ختم الاية بذکر حال من لم يصدّق هذا الخبر» ولم یطع هذا الأمر؛ 
بأنه قد والی الشیطان دون ریّه» وأنه عل ضلال وهو یحسب أنه علیٰ هدود» 
والله علم. 

فصل۱) 

وقال آخرون: معنی قوله: کل مولود يولد على الفطرة» أن الله فطرهم 
على الانکار والمعرفة» وعلی الکفر والإيمان» فأخذ من ذرية آدم المیشاق 
حين خلقهم فقال: اث ربک 4؟ قالوا جميعًا: 9ب € [الاعراف: ۱۷۲ 
فأما أهل السعادة فقالوا: بلی على معرفة له طوعًا من قلوہم؛ وأما أهل 
الشقاء فقالوا: بل كرمًا غير طوع. 

قالوا: ويصدّق ذلك قوله تعالی: و اس رنف امن وَالَض 
طَوْعَا وگّرها 4 [آل عمران: ۸۳]. 

قالوا: وکذلك قوله: « کبس رتو ڈوک ربا هدع وف رباع 
عَلَيْهِم السا [الاعراف: ۲۹- ۳۰]. 

قال محمد بن نصر المروزي: سمعت إسحاق بن راهويه يذهب إلى 
)١(‏ انظر: «التمهيد» (۱۸/ ۸۱)ء «درء التعارض» (۸/ ١7‏ 5). 


۳ 


هذا المعنی» واحتج بقول آبي هریرة: اقرژوا إن شتتم: «فطرت اَلَو ای فر 
ام سل مک ںیت 
الاس هالا ديل لحَلق ال © [الروم: ۳۰]. 
من الکفر والایمان» والمعرفة والانکار. 

واحتج بقوله تعالی: واد حَدَربْكَعنْبَقءَادمَعِن وره ر ذُریِيِهم 4 الآية 
[الاعراف: ۱۷۲]. 

قال إسحاق: آجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الاجساد استنطقهم 

جل العم ا 

وأشهدهم علئ أنفسهم: الست ربج الوا ب € [الأعراف: ۱۷۲] قال: 
انظروا ألا تقولوا: انا كنا عن هذا غافلين» أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من 

وذكر حديث أبي بن كعب في قصة الغلام الذي قتله الخضر قال: وكان 
الظاهر ما قال موسئ: أقتلت نفسًا زاكية بغير نفس؟! فأعلم الله الخضر ما 
كان الغلام عليه في الفطرة التي فطره عليهاء وأنه لا تبديل لخلق اش فأمر 
بقتله؛ لأنه كان قد طبع كافرًا. 

وفي «صحیح البخاری»(۱) أن ابن عباس كان يقرؤها: «وأما الغلام فکان 
كافرًا وكان أبواه مؤمنين». 

قال إسحاق: فلو ترك النبي کل الناس ولم یبیّن لهم حکم الأطفال لم 
يعرفوا المؤمنين منهم من الكافرين؛ لأنهم لا یدرون ما جبل كل واحد عليه 


(۱) ضمن حدیث رقم (۳6۰۱). 


٤ 


حت" آخرج من ظهر آدم» فبیّن النبي و حکم الأطفال في الدنيا": آبواه 
وداه ويُتصّرانه ویْمَجٌسانه یقول: آنتم لا تعلمون ما طبع عليه في الفطرة 
الأولی» لکن حکم الطفل في الدنیا حکم آبویه» فاعرفوا ذلك بالأبوين» فمن 
كان صغيرًا بین آبوین مسلمین لح بحکم الاسلام. 

وأما إیمان ذلك وکفره مما يصير إليه؛ فعلم ذلك إلى الله ويلم ذلك 
قصّل الله الخضر في علمه بهذا على موسی؛ إذ أطلعه الله عليه في ذلك الخلا 
وخصّه بذلك. 


قال: ولقد سئل ابن عباس عن ولدان المسلمين والمشركين» فقال: 

قال إسحاق: ألا ترئ إلى قول عائشة ‏ حين مات صبي من الأنصار بين 
أبوين مسلمين -: طوبئ له» عصفور من عصافير الجنة. فد عليها النبي كَل 
وقال: «مَه يا عاتشة. وما يدريك؟ إن الله خلق الحنة وخلق لها أهلاء وخلق 
النار وخلق لها أهكد)0©. 


قال إسحاق: فهذا الأصل الذي يعتمد عليه أهل العلم. 


)٥٥٤/۸( كذافي «د): «حتول». وكذلك وقعت في نسخة خطية من «درء التعارض»‎ )١( 
وی باقي النسخ: «حين».‎ 

(۲) كذا في اداء وني أصول «درء التعارض» )5١7/8(‏ كما أشار إليه المحقق: «حکم 
الدنيا نی الأطفال» وفي «التمهيد» (۱۸/ ۸۷): «حکم الطفل في الدنيا فقال»» وهي 
الأليق. 

(۳) أخرجه مسلم .)۲٦٦٢(‏ 


وسئل حماد بن سلمة عن قول النبي گل كل مولود يولد على 
الفطرة» فقال: هذا عندنا حیث أخذ العهد علیهم ني أصلاب آبائهم(۱). 

قال ابن قتيبة: يريد حين مسح ظهر آدم» فاستخرج منه ذریته إلیٰ يوم 
القيامة آمشال الذرء وأشهدهم على آنفسهم: فالسشث ینک فالا بی > 
[الأعراف: ۳۱۲۱۷۲ . 

قال شیخنا۳): أصلٌ مقصود الأئمة صحيح» وهو منم احتجاج القدرية 
بهذا الحدیث على نفي القدر» لکن لا تحتاج مع ذلك أن یفشّر القرآن 
والحدیث إلا بما هو مراد الله ورسوله ویجب أن یب فی ذلك ما دل عليه 
الدلیل. 

وما ذکروه أن الله نطرهم على الکفر والایمان والمعرفة والتّكّرة إن 
آرادوا به أن الله سبق علمّهُ وقدره بأنہم سیژمنون ویکفرون ویعرفون 
وینکرون» وآن ذلك كان بمشیقة اھ وقدره وخلقه- فهنا جى ترقه القدریته 
فغلاتهم ینکرون العلم» وجمیعهم ینکرون عموم خلقه ومشینته وقدرته. 

وان آرادوا أن هذه المعرفة والتّكّرة كانت موجودة حين أخذ المیشاق 
كما في ظاهر المنقول عن إسحاق- فهذا یتضمن شیئین: 

آحدهما: أنهم حینثذ كانت المعرفة والایمان موجودّا فيهم» كما قال 
ذلك طوائف من السلف. وهو الذي حکی إسحاق الاجماع علیه. 


۱( رواه أبو داود .)٦۷۱٤(‏ 
(۲) «صلاح غلط آبي عبید» (۵۷). 
(۳) «درء التعارض» (4۲۱/۸). 


وفی تفسیر الآية نزاع بین الأئمة(۱؟ وكذلك في خلق الأرواح قبل 
الأجساد قولان معروفان. 

لکن المقصود هنا أن هذا إن كان حقا فهو توکید لکونہم ولدوا علی 
تلك المعرفة والاقرار فهذا لا یخالف ما دلت عليه الأحاديث من أنه يولد 
على الملة وأن الله خلق خلقه حنفاء بل هو موید لذلك(۲. 


وأما قول القائل: إنہم في ذلك الاقرار انقسموا إلى مطیع وکافر فهذا لم 
يُنقل عن آحد من السلف فیما آعلم الا عن السدّي في تفسيره» قال: لما 
آخرج الله آدم من الجنة - قبل أن یهبطه من السماء ‏ مسح صفحة ظهره 
الیمنی» فأخرج منه ذژیة بیضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذرٌء فقال لهم: ادخلوا 
الجنة برحمتي. ومسح صفحة ظهره الیسری» فأخرج منه ذرّية سوداء كهيئة 
الذن فقال: ادخلوا النار ولا آبالي. ذلك قوله: رامين( [الواقعة: 
۳۷ «ورحب سمل 4 [الواقعة: 4۱] ثم أخذ منهم المیشاق فقال: طأَلَمَتُ 

گاے ا 014 ام ا 
ریک الاب > فأعطاه طائفة طائعین» وطائفة کارهین على وجه الق 


فقال هو والملائكة: هكا لو وا اة إا مسفتاعن دافن 4 
[الاعراف: ۱۷۲]ء فليس أحد من ولد آدم الا وهو یعرف اللہ بأنه ربه» وذلك 
قوله عز وجل: واش ان توت الکو رها 4 لاک عمران: 
۳ وک ذلك(۲۳ قوله: قلقلل EN‏ سے ید دج لمیر 4 


)١(‏ تحتمل في «د»: «الأمة» والمثبت آلیق بالسیاق. 
(۲) کذا فی «د» و «درء التعارضص»: «موید لذلك»» وفی نسخة خطية منه: «مريد لذلك». 
(۳) کذا نی «د»: «وكذلك»» وفي مصدر النقل: «وذلك» وهو الأقرب. 


۰:۷ 


[الأنعام: ]۱6٩‏ يعني یوم أخذ المیغاق(۱). 

قال شیخنا: ومثل(۳) هذا الأثر لا يوثق به؛ فان في «تفسير السدّي» آشیاء 
قد عرف بطلان بعضهاء وهو ثقة في نفسه» وأحسن أحوال هذا وأمثاله أن 
يكون کالمراسیل إن كان مأخودًا عن النبى واه فكيف إذا كان مأخودًا عن 


أهل الكتاب؟! 
ولو لم يكن في هذا إلا معارضة لسائر الآثار التي تتضمن التسوية بين 
جمیع الناس في الاقرار(؟. 


واماقوله: وء أ رن ف الک لوت ول وا وس رما زاں 
عمران: ۸۳]» فإنما هو في الإسلام الموجود منهم بعد خلقهم؛ لم يقل: ہم 
حین العهد الأول أسلموا طوعا وکرها. 

يدل على ذلك أن ذلك الاقرار الأول جعله الله حجة علیهم عند من 
يثبته» ولو كان فيهم كاره لقال: لم أقرٌ طوعا بل كرمًا. فلا تقوم به عليه حجة. 


وأما احتجاج [إسحاق] رحمه [اله] بقول آبي هريرة: اقرؤوا ان 


شتتم: «فظرت ان ای قطرالتاس‌علهالابییل للق له € [الروم: ۳۰]؛ فهذه 


الاية فیها قولان: 

آحدهما: أن معناها النهي» كما تقدم عن ابن جرير أنه فسّرها 
)1( تقدم تخريجه (۱/ ۰)۳۷ وقد نقله السدي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما. 
(۲) «د»: «وقيل» دون إعجام» والتصويب من «درء التعارض». 


(۳) زاد بعده في «ت»: الکفیٰ؟ء ولیست هي في مصدر المؤلف. 
63 ما بين المعقوفات مستدرك من «درء التعارض». 


۰:۳۸ 


[بذلك](۱ فقال: أي لا تبدّلوا دين الله الذي فطر عليه عباده. 

وهذا قول غير واحد من المفسرین» لم یذکروا غیره. 

والثاني: ما قاله إسحاق» وهو أنها خبر على ظاهرهاء وأن حَلْق الله لا 
یبدله آحد. وظاهر اللفظ [آنه](۳) خبر فلا يُجْعل نیا بغیر حجة» وهذا أصحٌ. 

وحینتذ فيكون المراد: أن ما جَبّلهم عليه من الفطرة لايُبِدّلء فلا 
یُجُبلون على غير الفطرة» لا یقع هذا اصلا. 

والمعنی: أن الخلق لا یتبذل فیخلقون على غير الفطرة» ولم يرد بذلك 
أن الفطرة لا تتغیّر بعد الخلق» بل نفس الحدیث یبین آنها تتغیّر» ولهذا شبهها 
بالبهيمة التي تولد جُمعاء ثم تُجُدعء ولا تولد بهيمة مَخْصِيّة ولا مجدوعة. 

وقد قال تعالی عن الشیطان: مرک حا أله 4 [النساء: 
۹ء فال أَقْدَرَ الخلقّ على أن يغيّروا ما خلقهم عليه بقدرته ومشینته» 
وأما''' تبدیل الخلق بأن يُخلّقوا على غير تلك الفطرة؛ فهذا لا يقدر عليه إلا 
اللہ والله لا یفعله» كما قال: یل لاق له 4ء ولم یقل: لا تغيير؛ فإن 
تبدیل الشيء یکون بذهابه وحصول بدله ولکن [ذا عُيّر بعد وجوده لم یکن 
الخلق الموجود عند الولادة [قد حصل بدله](*. 

وأما قول القائل: لا تبدیل للخلقة التي جبل علیها بنو آدم كلهم من کفر 
)١(‏ «بذلك» من «ت»». وقي مصدر المولف: «بالنهي». 
(۲) «آنه» من ١ت١‏ ومصدر المولف. 


(۳) («د»: (وانما» تحریف» والتصحیح من «درء التعارض». 
 )٤(‏ «قد حصل بدله» من مصدر المولف. 


۰:۹ 


وإيمان؛ فان عنی به [أن](١2‏ ما سبق به القدر من الکفر والایمان لایقع 
خلافه؛ فهذا حق» ولکن ذلك لا يقتضي أن تبدیل الکفر بالایمان-وبالعکس - 
ممتنع» ولا أنه غير مقدور بل العبد قادر على ما آمره الله به من الایمان» 
وعلی ترك ما نهاه عنه من الکفر» وعلی أن يبدل حسناته بالسیثات» وسيئاته 
بالحسنات» كما قال الله: إل من طا هبل سوک [النمل: ۱۱]. 

وهذا التبدیل كله بقضاء الله وقدره» وهذا بخلاف ما فطروا عليه حين 
الولادة؛ فان ذلك حَلّق الله الذي لا يقدر علی تبدیله غیره» وهو سبحانه لا 
یبدله» بخلاف تبدیل الکفر بالایمان وبالعکس؛ فإنه يبدله کثیراء والعبد قادرٌ 
على تبدیله بإقدار الربٌّ له على ذلك. 

ومما یوضح ذلك قوله تعالی: اقرخ كل لین ح یکرت ۳ 
فَطرَالَامر سعهلا يديل لكق الہ € [الروم: ۰ فهذه فطرة محمودة أَمَرَالله 
بها نبيه» فكيف تنقسم إلیٰ کفر وإيمان مع أَمْرٍ اللہ تعالئ بها؟! 

وقد تقدم تفسیر السلف: طلَابََدِيلَلِحَاقٍ له 4 آي: لدين اش أو 
النهي عن الخِصّاء ونحوه. 

ولم يقل أحد منهم: إن المعنئ: لا تبديل لأحوال العباد من كفر إلیٰ 
إيمان وعكسه؛ فإن تبديل ذلك موجود. ومهما وقع كان هو الذي سبق به 
القدر والرب تعالئ عالم بما سیکون: لا یقع خلاف معلومه» فإذا وقع 
التبديل كان هو الذي علمه. 


(۱) «آن» من «ت». 


1:۳۰ 


وأما قوله عن الغلام: «إنه طبع يوم طبع كافرًا» فالمراد به أنه ککب 
كذلك وقُدّر وتم فهو من طَبّْع الکتاب ولفظ الطٔبٔع لما صار يستعمله كثير 
من الناس في الطبيعة التي هي بمعنی الجبلّة والخِلقة ظَنّ الظانَ أن هذا مراد 
الحديث. 

وهذا الغلام الذي قتله الخضر ليس في القرآن مایبیّن أنه كان غير بالغ 
ولا مکلّف» بل قراءة ابن عباس تدل على أنه كان كافرًا في الحالء وتسميته 
غلامًا لا تمنع أن يكون مکلفًا قريب عهدٍ بالصغر ويدل عليه أن موسی لم 
ینکر قتله لصغره» بل لكونه زاكيّاء ولم يقتل نفسًا. 

لکن يقال: في الحديث الصحيح ما يدلٌ على أنه كان غير بالغ من 
وجهين: 

أحدهما: أنه قال: «فمرٌ بصبي يلعب مع الصبيان». 

الثاني: أنه قال: «ولو أدرك لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا»» وهذا دلیل على 
كونه لم يدرك بعد. 

فیقال: الكلام علئ الآية علی التقديرين: 

فإن كان بالًا وقد کفر؛ فقد یل على كفره الواقع بعد البلوغ ولا 
إشكال. 

وان كان غير بالغ فلعل تلك الشريعة كان فيها التكليف قبل الاحتلام(۱) 
عند قوة عقل الصبي وكمال تمييزه. 


)١(‏ ا دا: «الاحكام» تحریفء والتصحيح من «درء التعارض». 


۳١ 


وان لم یکن التکلیف قبل البلوغ بالشرائع واقعًا؛ فلا یمتنع وقوعه 
بالتوحید ومعرفة اللہ كما قاله طواتف من آهل الکلام والفقه من أصحاب 
آبي حنيفة وأحمد وغیرهم. 

وعلی هذا فیمکن أن یکون مکلفا بالایمان قبل البلوغ وان لم يكن 
مكلْمًا بشرائعه» وکفر الصبي الممیّز [صحیح](۱) عند آکثر العلماء فإذا ارت 
صار مرتاه لکن لا قل حتی يبلغ. 

فالغلام الذي قتله الخضر: ما أن یکون كافرًا بعد البلوغ؛ فلا اشکال» 
وإما أن یکون غير بالغ وهو مكلف في تلك الشريعة؛ فلا إشكال آیضاء وإما 
أن يكون مكلفًا بالتوحيد والمعرفة غير مكلف بالشرائع؛ فيجوز قتله في تلك 
الشريعة» وإما أن لا يكون مکلفًا [أصلا](")؛ فقتل لثلا يفتن أبويه عن دينهماء 
كما يُقتل الصبي الكافر في دیننا إذا لم يندفع ضرره عن المسلمين إلا بالقتل» 
[بل الصبي الذي يقاتل المسلمين یقتل» فقتل الصبي الكافر يجوز لدفع 
صياله الذي لا يندفع إلا بالقتل]۳۱. 

وآما قتل صبي لم یکفر بعده بين أبوين مؤمنين؛ للعلم بأنه إذا بلغ كمّرٌ 
وفتن أبويه؛ فقد یُقال: ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل عليه. 

وأيضًا فان الله لم يأمر أن یُعاقب أحدٌ ہما يُعلم أنه يكون منه قبل أن يكون 
منه» ولا هو سبحانه يُعاقب العباد علی ما یعلم أنهم سیفعلونه حتی يفعلوه. 


)١(‏ «صحیح) من ادرء التعارض». 
(٢‏ «أصلا» من «ت». 
)۳( من قوله: «بل الصبي؟ إلى هنا مستدرك من «ت»» ونحوه في «درء التعارض». 


<۲ 


وقائل هذا القول یقول: إنه لیس فی قصة الخضر شيء من الاطلاع على 
الغیب الذي لا يعلمه عموم الناس» وإنما فيها علمه بأسباب لم يكن عم بها 
موسئء مثل مه بأنْ السفينة لمساكين يعملون» ووراءھم ملك ظالم وهذا 
آمر يعلمه غيره. وكذلك کون الجدار كان لغلامین يتيمين» وأنْ أباهما كان 
رجلا صالخا وأنّ تحته كنرًا لهما؛ مما يمكن أن يعلمه كثيرٌ من الناس. 
وكذلك كُفْر الصبي مما يمكن أنه كان يعلمه كثير من الناس حتیٰ آبواه» لکن 
لمحبتهما له لا ينكران علیه» أو لا يقبل منهما. 

فان کان الأمر على ذلك؛ فليس في الآية حُسجّة علیٰ قولهم اصلا. 

وان [کان](۱) ذلك الغلام لم يكفر بعد ولكن سبق في العلم أنه إذا بلغ 
ره فمن يقول هذا يقول: ان نله دفعًا لشره("ک كما قال نوح: َي لَاتَدَرَ 
ع ايض من الك تيا ج20 إن رر باو اد لا لد إلا قرا 
قارا © نوح: ۲۰- ۲۷]. 

وعلی هذا فلم يكن قبل قیام الکفر به كافرًا. 

وقراءة ابن عباس: «وآما الغلام فكان كافرًا وكان أبواه مؤمنین)؛ ظاهرة 
أنه كان حينئظٍ كافرًا. 

فإن قيل: فهذا الغلام كان أبواه مؤمنين؛ فلو كان مولودًا علئ فطرة 
الإسلام ‏ وهو بين أبوين مسلمين ‏ لكان مسلمًا تبعًا لهماء وبحكم الفطرة 
فكيف يُقتّل والحالة هذه؟ 


)١(‏ «کان» منات). 
(۲) «درء التعارض»: «إنه یل دفعا لشره». 


1۳۳ 


قیل: إن كان بالغا فلا إشکال» وإن كان مميّرًا وقد کفر فیصح کفره وردّته 
عند كثيرٌ من العلماء وإن [کان](۱ لا يقل حتیٰ يبلغ عندهم فلعل في تلك 
الشريعة يجوز قثل الممیّز الكافر» وان کان صغيرًا غیر(۲) ممیّز فیکون قتله 
خاصًا به؛ لأن الله أطلع الخضر على أنه لو بلغ لاختار غير دين الأبوین. 

وعلیٰ هذا يدل قول ابن عباس لنجدة ‏ وقد سأله عن قتل صبيان الكفار 
فقال -: «إن علمتٌ فيهم ما علمه الخضر من الغلام فاقتلهم»(۳. 

فان قیل: إذا كان مولودًا علئ الفطرة وأبواه مؤمنین؛ فمن أين جاءه 
الكفر؟ 

قيل: إنما قال النبی 6 ذلك على الغالب» وإلا فالكفر قد يأتيه من قبل 
غير أبويه» فهذا الغلام إن كان كافرًا في الحال فقد جاءه الكفر من غير جهة 
أبويه» وإن كان المراد أنه إذا بلغ سيكفر باختياره فلا إشكال. 

فصل(4) 

وأما تفسير قول النبی وا «فأبواه بهو دانه ویتضرانه ویْمخسانه» أنه آراد 
به مجرد الالحاق في آحکام الدنیا دون أن یکون آراد آنهما يغيّران الفطرة< 
فهذا حلاف ما ید عليه الحدیث؛ فإنه شَبّه تکفیر الأطفال بِجَدّع البهائم 


(۱) «کان» من (ت٢.‏ 

)٢(‏ «د»: اون كان غير صغیرا غیر»» والمثبت من ات». 
(۳) آخرجه مسلم (۱۸۱۲). 

)٤(‏ انظر: «درء التعارض) (۸/ ۳۰ -۳۲؟). 


٤ 


وأيضًا فإنه ذکر هذا الحدیث لما قتلو(١2‏ آولاد المشرکین فنهاهم عن 
قتلهم وقال: «أليس خياركم أولاد المشركين؟ كل مولود یولد على 
الفطرة» فلو أراد أنه تابع لأبويه في الدنيا لكان هذا حجة له يقولون: هم 
كفار كآبائهم؛ لفنشْلھم کآبائهم ]۲۱). 

وكون الصغیر يتبع أبواہ٣‏ في أحكام الدنيا هو لضرورة بقائه في الدنيا؛ 
فإنه لابدٌ له من مر يربيه» وإنما يربيه أبواه» فكان تابعًا لهما ضرورة. 

ولهذا مَن سبي منفردًا عنهما صار تابعًا لسابيه عند جمهور العلماء 
كأبي حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم؛ لكونه هو الذي يربّيه. 

وإذا سبي منفردًا عن أحدهما أو معهما ففيه نزاع بين العلماء. 

واحتجاج الفقهاء كأحمد وغيره بهذا الحديث على أنه متئ شبي منفردًا 
عن أبويه يصير مسلمًا؛ لا يستلزم أن يكون المراد بتكفير الأبوین(*) 
مجرد لحاقه مهما" في الدين» ولكن وجه الحجة أنه إذا ولد على الملّة فإنما 
ينقله عنها الأبوان اللذان يغيرانه عن" الفطرة» فمتیٰ سباه المسلمون منفردًا 


)١(‏ «د): «قتل»» والمثبت من «درء التعارض». 

(۲) «فنقتلهم كآبائهم» من «ت». 

(۳) کذا في «د»: «أبواه»» والجادة فيه النصب على المفعول: «آبویه»؛ ووقع في مصدر 
المولف: «أباه». 

)٤(‏ «د»: لإذ4ء والصواب من «درء التعارض». 

)٥(‏ «د»: «الأبوين لھما) بزيادة «لهما» ولا معنیٰ لها ولیست في مصدر المولف. 

)٦(‏ «د»: «لهما» تحریف. والتصحیح من درء التعارض». 

(۷) «د): «علی»» والتصحیح من المصدر. 


۰:۳۵ 


عنهما لم يكن هناك من يغير دينه» وهو مولود علی الملة الحنيفية فیصیر 
مسلمًا بالمقتضي السالم عن المعارض. 

ولو كان الأبوان یجعلانه كافرًا في نفس الأمر بدون تعلیم وتلقین لكان 
الصبي المَسْبِي بمنزلة البالغ الكافر» ومعلوم أن البالغ الكافر إذا سباه 
المسلمون لم يصر مسلما؛ لأنه صار کافرا حقيقة» فلو كان الصبي التابع 
لأبويه كافرًا حقيقة لم ینتقل عن الكفر بالسّباء فعلم أنه كان يجري عليه 
حکم الكفر في الدنيا تبعًا لأبويه» لا لأنه صار كافرًا في نفس الأمر. 

یبین ذلك: أنه لو سباه كفار ولم يكن معه أبواه لم يصر مسلمّاء فهو هنا 
كافر في حكم الدنياء وان لم يكن أبواه هوداه ونصّراه. 

فعُلِم أن المراد بالحديث: أن الأبوين یلقنانه(۱) الکفر ويعلمانه إياه. 


وذگر النبي 5 الأبوين لأنهما الأصل العام الغالب في تربية الأطفال؛ 

فان كل طفل فلا بد له من أبوين» وهما اللذان يربيانه مع بقائهما وقدرتهما. 
ومما يبين ذلك: قوله في الحدیث الآخر: «كل مولود يولد على الفطرة 

حتی يُعْرب عنه لسانه: فإما شاكرًا وإما كفو راء فجعله على الفطرة إلى أن 

(۱) «د»: «یلقناه» خطأء والصواب من «درء التعارض». 

(۲) أخرجه أحمد ))۱٥۸۰١(‏ واللالكائي فی «شرح أصول الاعتقاد» (۹۹۹) من حديث 
الحسن عن جابر به» وفي إسناده مقال» الحسن لم يسمع من جابر كما في «المراسيل» 
(۳۲) وفيه أيضًا أبو جعفر الرازي لیّن الحدیث. انظر: «ذیب الكمال» 
(۱۹۹/۳۰)۔ 
ويشهد لأوله حدیث أبي هريرة المتقدم في الصحیح. 


۰٢ 


وكذلك قوله في الحدیث الصحیح: «إني خلقتٌ عبادي حنفاء فاجتالتهم 
الشیاطین» وحرمث علیهم ما أحللث لهم وأمرثهم أن بش رکوا بي ما لم أنزل 
به سلطانًا»(١)؛‏ صریح في أنہم خلقوا على الحنيفية» وأن الشیاطین اجتالتهی 
وحزمت عليهم الحلال» وأمرتهم بالشرك. 

فلو كان الطفل یصیر كافرًا فی نفس الامر من حين يولد؛ لکونه يتبع آبویه 
في الدين قبل أن يعلّمه أحدٌ الکفر ویلقنه إياه- لم يكن الشیاطین هم الذین 
غَيّروهم عن الحنيفية» وأمروهم بالشرك. 

فصل() 

ومنشاً الاشتباه ف هذه المسألة اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام 
الکفر في الا خرة؛ فان آولاد الکفار لما كان يجري علیهم أحكام الکفر في 
الدنياء مثل ثبوت الولاية علیهم لابائهم وحضانتهم لهم وتمکینهم من 
تعلیمهم وتأديبهم» والموارثة بینهم وبينهم» واسترقاقهم وغیر ذلك- صار 
یظن من یظن آنهم کفار فی نفس الأمرء كالذي تكلم بالکفر وعمل به. 
مولود يولد على الفطرة» - كان قبل أن تنزل الأحکام. 

فإذا غرف أن کونہم ويدوا على الفطرة لا ینافی أن یکونوا تبعًا لآبائهم في 
أحكام الدنیا زالت الشبهة. 
)١(‏ تقدم تخريجه (۲/ 1۵). 
(۲) «درء التعارض» (۸/ 1۳۲). 


۰:۳۷ 


وقد یکون في بلاد الکفر من هو مؤمن یکتم إیمانه ولا یعلم المسلمون 
حاله» فلا يُْسّل ولا يُصلّى عليه ويُدفن مع المشرکین» وهو في ال خرة من 
آهل الجنة» كما أن المنافقین في الدنیا تجري علیهم أحكام المسلمین؛ وهم 
في الدرك الأسفل من النار» فحکم الدار الا خرة غير حكم الدار الدنیا. 

وقوله: «کل مولود يولد علی الفطرة» إنما آراد به الإخبار بالحقيقة التي 
خلقوا عليهاء وعلیها(۱) الشواب والعقاب في الا خرة إذا عملوا بموجبها؛ 
وسلمت عن المعارض, ولم یرد به الاخبار بأحكام الدنیا؛ فانه قد علم 
بالاضطرار من شرع الرسول أن آولاد الکفار تبع لابائهم في أحكام الدنیاء 
وأن آولادهم لا يُنْرّعون منهم إذا کانوا ذمّة» فإن کانوا محاربین استرقوا» ولم 
یتنازع المسلمون في ذلك. 

لکن تنازعوا في الطفل إذا مات آبواه أو أحدهماء هل بخگم بإسلامه؟ 

وعن آحمد في ذلك ثلاث روایات: 

إحداهن: يُحكم باسلامه بموت الأبوين أو آحدهما؛ لقوله: «فأبواه 
يُهَودانه ویتصرانه» وهذا ليس معه أبواه» وهو على الفطرة وهي الإسلام لِمَا 
تقدم؛ فيكون مسلما. 

والثانية: لا يُحكم بإسلامه بذلك وهذا قول الجمهور. 

قال شيخنا": وهذا القول هو الصوابء بل هو إجماع قديم من السلف 
والخلف. بل هو ثابت بالسنة التي لا ريب فيها. 


)۱( «د»: (وعلیٰ؟ء والتصويب من مصدر النقل. 
(۲) «درء التعارض» (4۳6/۸). 


۰:۳۸ 


فقد علم أن أهل الذمة کانوا على عهد رسول الله و بالمدينة» ووادي 
القری» وخيبر» ونجران» واليمن» وغیر ذلك» وکان فیهم من يموت وله ولد 
صغیرہ ولم یحکم النبي با پاسلام [یتامی ]۱۱ أهل الذمة ولا خلفاژه. 

وأهل الذمة کانوا في زمانهم طِبَق الارض بالشام» ومصر والعراق 
وخراسان» وفیهم من یتاماهم عدد کثیر» ولم یحکموا باسلام واحد منهم؛ 
فإِنْ عَقد الذمّة اقتضی أن یتولی بعضهم بعصًاء فهم یتولون حضانة يتاماهم؛ 
كما كان الأبوان یتولون تربیتهم. 

وأحمد يقول: إن الذمّي إذا مات ورثه ابنه الطفل» مع قوله في إحدئ 
الروایات: إنه يصير مسلمًا؛ لأن أهل الذمّة ما زال أولادهم یرثونہم؛ لأن 
الإسلام حصل مع استحقاق الارث لم يحصل قبله» ونّصّ على أنه إذا مات 
الذمّي عن حَمْل منه لم يرثه؛ للحكم بإسلامه قبل وضعه وكذلك لو كان 
الحمل من غیره» كما إذا مات وخلّف امرأة ابنه أو أخيه حاملا فأسلمت أمه 
قبل وضعه؛ لم يرثه؛ لأنا حكمنا بإسلامه من حين أسلمت أمه. وكذلك هناك 
حكمنا بإسلامه من حين مات أبوه. 

وقد وافق الامام أحمد الجمهور على أن الطفل إذا مات آبواه في دار 
الحرب لا پُحکم باسلامه» ولو كان موت الأبوين يجعله مسلمًا بحكم 
الفطرة الأولئ لم يفترق الحال بين دار الحرب ودار الإسلام؛ لوجود 
المقتضي للإسلام وهو الفطرة» وعدم المانع وهو الأبوان. 

وقد التزم بعض أصحابه الحکم بإسلامه» وهو باطل قطعًا؛ إذ من 


)١(‏ زيادة لازمة لإقامة المعنیٰ من مصدر القول. 


۰:۳۹ 


المعلوم بالضرورة أن أهل الحرب فیهم من بلغ يتيمًا كغيره» وأحكام الکفار 
المحاربین جارية علیهم. 

والرواية الثالشة: إن کفله أهل دينه فهو باق في دين أبويه. وإِنْ كفله 
المسلمون فهو مسلم. نص عليه في رواية يعقوب بن بختان» كما ذكره 
الخلال في «جامعه»۱) عنه قال: سئل أبو عبد الله عن جارية نصرانية لقوم» 
فولدت عندهم ثم ماتت» ما يكون الولد؟ 

قال: إذا کفله المسلمون ولم یکن له مَن يكفله إلا هم فهم مسلمون(۲). 

قيل له: فان مات بعد الأم بقلیل؟ 

قال: یدفنه المسلمون. 

وقال في رواية آبي الحارث في جارية نصرانية لرجل مسلمء لها زوج 
نصراني» فولدت عنده وماتت عند المسلم وبقي ولدها عندہ مایکون 
حکم هذا الصبي؟ 

وه ذه الرواية وان لم يذكرها عامة الأصحاب» وهي من «جامع 
الخلال»؛ فهي آصح الأقوال في هذه المسألة دلیلا» وهي التي نختارها؛ وا 


(۱) «آحکام أهل الملل من الجامع» (۲۷). 
(۲) کذا نی «د» على الجمع. والاشبه بالسیاق الافراد: «فهو مسلم»» وکذلك هو في کتاب 
الخلال» و«أحكام أهل الذمة» (۲/ ۹4۳). 


الك 


فان الطفل یتبع مالکه وسابیه فكذلك یتبع کافله وحاضنه؛ فانه لا 
یستقل بنفسه بل لا بد له ممن یتبعه ویکون معه» فتبعیته لحاضنه وکافله 
آولی من جعله كافرًا بکون آبویه کافرین» وقد انقطعت تبعيّته لهما. بخلاف 
ما إذا كفله آهل دين الا بوین فإنہم یقومون مقامهماء ولا آثر لفقد الأبوين إذا 
کفله جده وجدته أو غیرهما من آقاربه. 

فهذا القول أرجح في النظرء والله أعلم. 

وليس المقصود ذكر هذه المسائل وما يصير به الطفل مسلماء فإنا قد 
استوفيناها في كتابنا في «أحكام أهل الملل» بأدلتها واختلاف العلماء من 
السلف والخلف فيهاء وذکر مآخذهم» وإنما المقصود ذكر الفطرة» وأنہا هي 
الحنيفية. وأنها لا تنافی القدر السابق بالشقاوة والله أعلم. 

فصل(۱) 

قال أبو عمر(۲۲: وقال آخرون في معنئ قول النبي پل كل مولود يولد 
على الفطرة» لم يرد رسول الله َة بذکر الفطرة ههنا كفرًا ولا إيمانًا ولا 
معرفة ولا ٍنکاژّا» وإنما آراد أن كل مولود يولد على السلامة خلقة وطَبْعًا 
وبثية لیس معها کفر ولا إيمان» ولا معرفة ولا ٍنکان ثم يعتقد الکفر أو 
الریمان بعد البلوغ إذا میز. 

واحتجوا بقوله في الحدیث: «کما نَج البهيمة بهيمة جَمُعاء» يعني: 
سالمة «هل تحشون فیها من جَذعاء» يعني: مقطوعة الأذن» فعتّل قلوب بني 


)0 انظر: (درء التعارض» (۸/ (t۲‏ 
(۲) «التمهید» )1٩/۱۸(‏ «الاستذکار» (۱۰۱/۳). 


۰۱ 


آدم بالبهائم؛ لأنها تولد كاملة الخلق لا یتبین فیها نقصان, ثم تقطع آذانہا بعد 
وأنوفهاء فیقال: هذه السوائب وهذه البحائر. 

یقول: کذلك قلوب الأطفال في حين ولادتهم» لیس لهم حينئذ کفر ولا 
إيمان» ولا معرفة ولا إنكارء كالبهائم السالمة» فلما بلغ وا استهوتهم 
الشیاطین» فکفر آکثرهم وعصم الله آقلهم. 

قالوا: ولو كان الاطفال قد فطروا على شىء من الکفر والایمان في أوليّة 
آمرهم؛ ما نقلوا عنه اکا فقد نجدهم یومنون, ثم یکفرونء ثم یومنون. 

قالوا: ویستحیل في العقول أن یکون الطفل في حال ولادته یعقل کفرا أو 
إيمانًا؛ لأن الله أخرجھم من بطون آمهاتهم لا یعلمون شيئًاء فمن لم یعلم 
شيئًا استحال منه کفر أو إيمان أو معرفة أو انکار. 

قال آبو عمر: هذا القول أصح ما قیل فی معنی الفطرة التي يولد الولدان 
علیها. 

وذلك أن الفطرة: السلامة والاستقامة بدلیل قوله تعالی في حدیث 
عیاض بن حمار: «إني خلقت عبادي حنفاء» يعني: على استقامة وسلامة. 
وكأنه - وال أعلم - آراد الذین خلصوا من الافات کلها؛ والمعاصي 
والطاعات فلا طاعة منهم ولا معصية إذا لم یعملوا بواحدة منهما 

ومن الحجة آیضا في هذا قول الله تعالیٰ: ما رون مادشرتم ماوت 4 
[التحریم :۷۰ و ہی متس سیت ره ية که [المدثر: و 
العمل لم يرتهن بشيء؛ قال تعالی: رامیت عبت رو 4 
[الاسراء: .]۱٤‏ 


۲ 


قال شیخنا(): هذا القائل إن آراد بهذا القول: آنبم خلقوا خاليين من 
المعرفة والإنکار من غير أن تکون الفطرة تقتضي واحدًا منهماء بل یکون 
القلب کاللوح الذي یقبل كتابة الایمان والکفر» ولیس هو لأحدهما آقبل منه 
للآخرء وهذا هو الذي يشير به ظاهر الكلام= فهذا قول فاسد؛ لأنه حینئذ لا 
فرق بالنسبة إلى الفطرة بین المعرفة والإنكار» والتهوید والتنصیر والإسلام» 
وإنما ذلك بحسب الاسباب. 

فکان ينبغي أن یقال: فأبواه یسلمانه و يُهَوّدانه ویتصّرانه ویْمجسانه» فلما 
ذکر أن آبویه يكفرانه» وذکر الملل الفاسدة دون الاسلام؛ علم أن حکمه في 
حصول ذلك بسبب منفصل غير حکم الکفر. 

وأيضًا: فإنه على هذا التقدیر لا یکون في القلب سلامة ولا عَطب ولا 
استقامة ولا زیغ؛ إذ نسبته إلى کل منهما نسبة واحدة» ولیس هو بأحدهما 
بأولیٰ منه بالآخرء كما أن اللوح قبل الكتابة لا یہت له حکم مدح ولا ذم» 
فما کان قابلا للممدوح والمذموم على السواء لم یستحق مدحًا ولا ذمًا. 

والله تعالی یقسول: اورجه ك این عییافظرت ی رانا 
علا [الروم: ۳۰ فأمرّه بلزوم فطرته التي قَطَر الناس عليهاء فکیف لا تکون 
ممدوحة؟! 

وأيضًا: فان النبي وه شبّهها بالبهيمة المُجُتمعة الحخَلَقَء وشبّه ما طراً 
علیها من الکفر بِجَدْع الأنف والأذن» ومعلوم أن کمالهما محمود» ونقصهما 
مذموم فکیف تکون قبل التقص لا محمودة ولا مذمومة؟! 


(۱) «درء التعارض» (۸/ 60-646 5). 


رت 


فصل(۱) 

ون کان المراد بهذا القول ما قاله طائفة من العلماء: إن المراد أنہم 
ُلِدوا على الفطرة السليمة» التي لو ترکت مع صحتها لاختارت المعرفة 
على الإنكار» والایمان على الکفر» ولکن بما عرض لها من الفساد خرجت 
عن هذه الفطرة- فهذا القول قد یقال: لا يَرِدُ عليه ما یرد علی القول الذي 
قبله؛ فان صاحبه یقول: فی الفطرة قوة تمیل بها إلى المعرفة والایمان» كما في 
البدن السلیم قوة يحب بها" الأغذیة النافعة» وہذا كانت محمودةء ودُمٌ من 
آفسدها. 

لکن یقال: فهذه الفطرة التي فيها هذه القوة والقبول والاستعداد 
والصلاحية: هل هي كافية في حصول المعرفة» أو تقف المعرفة على أدلة من 
خارج؟ 

فان كانت المعرفة تقف علی آدلة من خارج آمکن أن توجد تارة وتعدم 
أخرئ. ثم ذلك السبب الخارج یمتنع أن یکون موجبًا للمعرفة بنفسه بل 
غايته أن یکون مُعَرّقًا ومُدگُرّاء فعند ذلك إن وجب حصول المعرفة كانت 
واجبة الحصول عند وجود تلك الأسباب» والا فلا. 

وحينئذ فلا یکون فيها إلا قبول المعرفة والويمان» وحينئذ فلا فرق فيها 
بین الایمان والکفر» والمعرفة والانکار» [نما فيها قوة قابلة لکل منهما 
واستعداد له» لکن یتوقف على المؤثّر الفاعل من خارج» وهذا هو القسم 


.)])٥٥- ٤٤٥٥٤ /۸( انظر: «درء التعارض)‎ )١( 
«د»: لہا إلئ).‎ )۲( 


٤ 


الأول الذي آبطلناه وبیّنا أنه ليس في ذلك مَدْحٌ للفطرة. 

وأما إن كان فيها قوة تقتضی المعرفة بنفسها -وإن لم يوجد من يعلّمها 
أدلة المعرفة -[لزم حصول المعرفة](۱) فیها بدون ما تسمعه من الادلته 
سواء قیل: إن المعرفة ضرورية فيهاء أو قیل: إنہا تحصل بأسباب تنتظم في 
النفس. 

وان لم ت 2 تسْمَعْ كلام مُستدل فان النفس قد يقوم بها من النظر والاستدلال 
ما لا یحتاج(۲) معه إلیٰ كلام الناس» فإن كان كل مولود یولد علئ هذه 
الفطرة لزم أن يكون المقتضي للمعرفة حاصلا لكل مولود؛ وهو المطلوب؛ 
والمقتضي التام يستلزم مقتضاه» فتبين أن أحد الأمرين لازم: إما کون الفطرة 
مستلزمة للمعرفة» وإما استواء الأمرين بالنسبة إليهاء وذلك ينفى مدحها. 

وتلخيص ذلك أن يقال: المعرفة والإيمان بالنسبة إليها ممکن بلا ریب: 
فإما أن تكون هي موجبة مستلزمة لذلك؛ وإما أن لا تكون مستلزمة له» فلا 
يكون واجبا لهاء فان کان الثاني لم يكن فرق بين الكفر والإيمان بالنسبة إليهاء 
أو كلاهما ممكن لهاء فثبت أن المعرفة لازمة لهاء إلا أن يعارضها معارض. 

فإن قيل: ليست موجبة مستلزمة للمعرفة ولكن هي إليها آثیل» مع 
قبولها للنگرة. 


قيل: فحینئذ إذا لم تستلزم المعرفة؛ وُجدت ٣‏ تارق وعدِمت تارق 


(1) «لزم حصول المعرفة» من ات»» وادرء التعارض». 
(؟) «د»: «ما یحتاج» مفسد للمعنی» والتصویب من مصدر النقل. 
)۳( «درء التعارض» (۸/ 1۷ 5): (وجبت؟. 


٤ 


وهي وحدها لا تحصّلهاء فلا تحصل الا بشخص آخر كالأبوين» فیکون 
الاسلام والتهوید والتتصیر والتّمْجیس. 

ومعلوم أن هذه أنواعٌ بعضها آبعد عن الفطرة من بعض» كالتَمْجِيسء 
فان لم تكن الفطرة مقتضية للإسلام صار نسبتها إلى ذلك كنسبة التهويد 
والتنصير إلى الَّمُجیس؛ فوجب أن يذكر كما ذكر ذلك. 

ويكون هذا ککون() الفطرة لا تقتضي الرضاع إلا بسبب منفصل» 
وليس كذلك؛ بل الطفل يختار مص اللبن بنفسه فإذا مُكّن من الشدي 
وجدت الرضاعة لا محالةء فارتضاعه ضروري إذا لم يوجد معارض» وهو 
مولود علی أن يرضع» فكذلك هو مولود علی أن يعرف اللہ والمعرفة 
ضرورية لا محالة إذا لم يوجد معارض. 
والشرك والاعراض عنه ونسيان ذكره: إما أن يكون نسبتھما إلیٰ الفطرة 
سواء أو الفطرة مقتضية للأول دون الثاني؟ 

فان كانا سواء لزم انتفاء المدح كما تقدم» ولم يكن فرق بين دعائها 
إلى الكفر ودعائها إلى الإيمان» ويكون تمْجيسها كتحنيفهاء وقد عرف 
بطلان هذا. 

وان كان فيها مقتض لهذا: فإما أن يكون المقتضي مستلزمًا لمقتضاه عند 
عدم المعارض, وإما أن يكون متوقمّا على شخص خارج عنها. فإن كان 


)١(‏ «د»: «كمكون»». والصواب المثبت. 
(۲) «د»: «وإن لم»» والتصويب من مصدر القول. 


٦ 


الأول ثبت [آن](۱) ذلك من لوازمهاء وأنہا مفطورة علیه لا يُفْمّد الا إذا 
فسدت الفطرة» وان قَدّر أنه متوقّف على شخص فذلك الشخص هو الذي 
یجعلها حنيفية كما یجعلها مجوسية. وحینئذ فلا فرق بين هذا وهذا. 

وإذا قیل: هي إلى الحنيفية أميل» كان كما يقال: هي إلى غيرها آمیل» 
فتبيّن أن فيها قوة موجبة لحب اللہ والذل له» وإخلاص الدين له وأنها 
موجبة لمقتضاها إذا سلمت من المعارضء كما أن فيها قوة تقتضي شرب 
اللبن الذي مُطِرت على محبته وطلبه. 

ومما يبين هذا: أن كل حركة إرادية فإن الموجب لها قوة في المربد» فإذا 
أمكن في الانسان أن يحب الله ويعبده ويخلص له الدین؛ كان فيه قوة تقتضي 
ذلك إذ الأفعال الإرادية لا يكون سببها إلا من نفس الحی المريد الفاعل» 
ولا يشترط في إرادته إلا مجرّد الشعور بالمراد» فما في النفوس من قوة المحبة 
له إذا شُکرت به تقتضي حبّه إذا لم یحصل معارض» وهذا موجود في محبة 
الأطعمة والأشربة والنکاح والعلم وغيرها. 

وقد ثبت أن في النفس قوة المحبة لله والإخلاص والذل والخضوع. وأن 
فيها قوة الشعور به» فیلزم قطعًا وجود المحبة له والتعظيم والخضوع بالفعل؛ 
لوجود المقتضي. إذا سلم عن المعارض. 

وتبين أن المعرفة والمحبة لا یشترط فيهما وجود شخص منفصلء وان 
كان وجوده قد يذكر ویحّك كما لو خوطب الجائع أو الظمآن بوصف 


(۱) «آن» من ات. 
(۲) «د): «تحب» مهملت والتصحیح من «درء التعارض» (۸/ 594 5). 


۷ڈ 


طعام» أو خوطب المُغْتَلِم بوصف النساء؛ فان هذا مما يذكّره ويحرّكه ویثیر 
شهوته الکامنة بالقوة في نفسه لا أنه يُحْدِث له نفس تلك الارادة والشهوة 
بعد أن لم تكن فيه» فیجعلها موجودة بعد أن كانت عدمًا. 

فكذلك الأسباب الخارجة عن الفطرة لا يتوقف عليها وجودمانی 
الفطرة من الشعور بالخالق ومحبته وتعظيمه والخضوع له وان كان ذلك 
مذكرًا ومحرّكًا ومنبّهّاء ومزيلا للعارض المانع. 

ولذلك سَمّیٰ الله سبحانه ما كمّل به موجبات الفطرة: تذكيرًا وذكرئ» 
وجعل رسوله مذکْاء فقال: کم ی مک © [الغاشية: 2۲۱ وقال: 
وکین م الد > الاعلئ: ٩‏ وقال: وَمَاتَكك لمن ونب 4 
اغافر: ۱۳ وقال: « ی € [الزمر: ۹ء وقال: في کرک 
از کرو لمن تفت 4 [ق: 1*0 وقال: لقد یر لمران رل من 
کر تانعمر: ۱۷ وقال: ولا رازلگ له َد ڪرو 4 
[الدخان: ۸ 

وهذا كثير في القرآن» يخبر أن كتابه ورسوله مذكّر لهم بما هو مركوز في 
فطرهم من معرفته ومحبته وتعظيمه وإجلاله والخضوع له والإخلاص له 
ومحبة شرعه الذي هو العدل المحض» وإيثاره على ما سواه. 

فالفطر مركوز فيها معرفته ومحبته والإخلاص له والإقرار بشرعه 
وإيشاره على غيره» فهي تعرف ذلك وتشعر به مجملا ومفصّلا بمض 
التفصيل» فجاءت الرسل تذگرھا بذلك وتنبهها عليه» وتفصله لها وتبينه» 
وتعرّفها الأسباب المعارضة لموجب الفطرة المانعة من اقتضائها أثرها. 


۸ 


وهکذا شأن الشرائع التي جاءت بها الرسلء فإنها آثر بمعروف» ولَهُي 
عن منکر وإباحة طيّب» وتحریم خبيثء وآمر بعدلء ونّهُي عن ظلم. ومذا 
كله مرکوز في الفطرة» وکمال تفصیله وتبيبنه موقوف على الرسل. 

وهکذا باب التوحید وإثبات الصفات. فان في الفطرة الاقرار بالکمال 
التفصیل مما یتوقف على الرسل» وکذلك تنزیهه عن النقائص والعیوب هو 
آمر مستقر في فطر الخلائق» خلافا لمن قال من المتکلمین: انه لم يقم دلیل 
عقلي علی تنزيهه عن النقائصء وإنما عم بالاجماع. 
3 

فليس في العقول آبین ولا آجلی من معرفتها بکمال خالق هذا العالم» 
وتنزیهه عن العیوب والنقائص. وجاءت الرسل بالتذکرة هذه المعرفة 
وتفصیلها. 

وکذلك في الفطر الاقرار بسعادة النفوس البشرية وشقاوتہاء وجزائها 
بکسبها في غير هذه الدار وأما تفصیل ذلك الجزاء والسعادة والشقاوة فلا 
يُعلم إلا بالرسل. 

وكذلك فيها معرفة العدل ومحبته وإيثاره» وأما تفاصيل العدل الذي هو 
شرع الرب تعالی فلا يُعلم إلا بالرسل. 

فالرسل تذكّر بما في الفطر وتفصّله وتبينه. 


(۱) لم أقف عليه في مصدر آخر. 


۹ 


ولهذا کان العقل الصریح موافقًا للنقل الصحیح: والشّرْعة مطابقة 
للفطرة تحصادقان ولا تتعارضان. خلافا لمن قال: إذا تعارض العقل 
والوحي قَدّمنا العقل علی الوحي. 
حًا لعقل ینقش الوحی حکمُۂ ویشهد حفاآنه هو کاذت) 

والمق صود أن الله فطر عباده على فطرة فيها الاقرار به ومحبته 
والاخلاص له» والانابة الیه» واجلاله وتعظیمه» ون الشخص الخارج عنها 
لا یْخدث فیها ذلك» ویجعله فیها بعد أن لم یکن وإنما يذكّرها بما فیها؛ 
وينبّهها علیه ويحرّكها له ويفصّله لها ويبيّنه» ویعرفها الأسباب المقوّی 
والأسباب المعارضة له والمانعة من کماله» كما أن الشخص الخارج لا 
یجعل في الفطرة شهوة اللبن عند الرضاعء والأكل والشرب والتکاح وإنما 
يذكر النفس ویحرکها لما هو مرکوز فیها بالقوة. 

فصل( 

وممايبين ذلك: أن الاقرار بالصانع مع خلو القلب عن محبته 
والخضوع له وإخلاص الدين له؛ لا يكون نافعًاء بل الاقرار به مع الاعراض 
عنه وعن محبته وتعظيمه والخضوع له؛ أعظم استحقاقًا للعذاب» فلا بد أن 
يكون في الفطرة مقتض للعلم» ومقتض للمحبة؛ والمحبة مشروطة بالعلم؛ 
فان ما لا يشعر به الونسان لا يحبه» والحب للمحبوبات لا يكون بسبب من 


)١(‏ ادا: «قبيحا)» والتصويب من «ت». 
(۲) لم أقف عليه في مصدر آخر. 
(۳) انظر: «درء التعارض» (8/ .)551١-565٠‏ 


25۰ 


خارج» بل هو چبلّي فطريء فإذا كانت المحبة جبلية فطرية فصَّرْطها ‏ وهو 
المعرفة ‏ أيضًا جبلّي فطريء فلا بُدٌ أن یکون في الفطرة محبة الخالق مع 
الم قرار به. 

وهذا أصل الحنيفية التي خلق الله خلقه علیه اه وفطرته [التي ](۱) 
فطرهم علیها. 

فعلم أن الحنيفية من موجبات الفطرة ومقتضياتهاء والحب لله 
والخضوع له والإخلاص هو أصل أعمال الحنيفية» وذلك مستلزم للإقرار 
والمعرفة ولازم اللازم لازم» وملزوم الملزوم ملزوم. فالفطرة ملزومة لهذه 
الأحوال» وهذه الأحوال لازمة لها. 

فصل(۲) 

فقد تبین دلالة الکتاب والسنة والآثار واتفاق السلف على آن الخلق 
مفطورون على دين اللہ الذي هو معرفته والإقرار به ومحبته والخضوع له 
وأن ذلك موجب فطرتهم ومقتضاهاء يجب حصوله فیها إن لم يحصل ما 
یعارضه. ويقتضى حصول ضده. وآن حصول ذلك فيها لا یقف على وجود 
شرط بل علی ا السانة اا بوجد فهو لوجود مناقبه لا لدم 


مقتضه. 


پت 


ولهذا لم یذکر النبي و لوجود الفطرة شرطاء بل ذكر ما يمنع موجبهاء 


حيث قال: «فأبواه يُهُوٌدانه ویْتصرانه ويُمَحُسانه)» فحصول هذا التهويد 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(٢(‏ انظر: «درء التعارض» (۸/ 5 55). 


٤٥١ 


والتنصير موقوف على آسباب خارجة عن الفطرة» و حصول الحنيفية 
والاخلاص ومعرفة الربّ والخضوع له لایتوقف أصله على غير الفطرة 
وان توقف کماله وتفصیله علئ غيرهاء وباللہ التوفیق. 
فصل(۱) 

وقوله ول فیما يروي عن ربه تبارك وتعالی: «إني خلقت عبادي حنفاء 
فاجتالتهم الشياطين. وحرّمتْ علیهم ما أحللتٌ لهم»(۲) یتضمن أصلين 
عظيمين مقصودين لأنفسهماء ووسيلة تعين عليهما: 

أحدهما: عبادته وحده لا شريك له. 

والثاني: [أنه]”'"' إنما يُعبد بما شرعه وأحبّه وأمر به. 

وهذان الأصلان هما المقصود الذي خلق له الخلق» وضدهما الشرك 
والبدعء فالمشرك يعبد مع الله غيره» وصاحب البدعة يتقرّب إلى الله بما لم 
يأمر به ولم يشرعه ولا أحبه. 

وجعل سبحانه جل الطيبات مما ُستعان به على ذلك. ویتوشل به إليه. 

فمدار الدين علیٰ هذين الأصلين وهذه الوسيلة. 

فأخبر سبحانه أن الشياطين اقتطعت عباده عن هذا المقصود. وعن هذه 
الوسيلة؛ فأمرتهم أن يشركوا به ما لم ينزل به سلطانا» وهذا يتناول الإشراك 


.)5 ۵1-6۵56 /۸( انظر: «درء التعارض»‎ )١( 
«آنه» من (ت».‎ )۳( 


بالمعبود الحق بان یعبد معه عرف والاشرال بعبادته الحة(۱) بان 

وكثيرًا ما یجتمع الشرکان: فیعبد المشرك معه غيره بعبادة لم یشرع 
سبحانه أن يتعبّد له بہاء وقد ینفرد آحد المشرکین فيشرك به غيره في نفس 
العبادة الم ث » أو يعبده وحده بعبادة د كىة يش » أو ب و ١‏ 
۰ ي سر بعباده سر دية سم یسر بو 
عبادته بتحریم ما آحله. 


الانعام والأعراف وغيرهماء یذکر فیها ذمّهم على ما حرموه من المطاعم 
والملابس» وذمّهم على ما آشرکوا به من عبادة غیره» أو على ما ابتدعوه من 
عبادته بما لم يشرعه. 

وني «المسند»(۲٩:‏ «آحب الدین إلى الله الحنيفية السمحة)ء فهی حنيفية 
في التوحید وعدم الشرك سمحة في العمل وعدم الآصار والاغلال بتحریم 
كثير من الطيبات الحلال. 

فیعبد سبحانه ہما أحبّه: ويُستعان علیٰ عبادته ہما آحلّه قال تعالیٰ: 


(۱) «دا: «الحق». والمثبت آشبه. 

(۲) برقم (۲۱۰۷)؛ وآخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۲۸۷) وعبد بن حمید 
(المتخب) (۵71۹) من طریق محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصین» عن 
عکرمة» عن ابن عباس يرفعه» وإسناده ضعیف؛ ابن إسحاق لم یصرح بالسماع» وقي 
رواية ابن الحصين عن عكرمة شيء كما في افتح الباري» لابن رجب (۱/ .)۱٢۸‏ 
وللحديث عدة شواهد مسانيد ومراسيل يشد بعضها بعضًا يحسن بهاء وقد علقه 
البخاري جازمًا في «الصحیح» (١/٦۱)ء‏ وانظر: «تغليق التعليق» (۲/ .)٤١‏ 


to 


رص ٥‏ صرح م2 ۳ o‏ گط 
ینا رل ومن لیب وا ملوأ حًا [المؤمنون: 0۱]. 
سنته(١2‏ في کل فطرة» فانه یتضمن التوحید وإخلاص القصد والحب لله 
وحده وعبادته وحده بما يحب أن يُعبد به والأمر بالمعروف الذي تحبّه 
القلوب. والنهی عن المنکر الذي تبغضه وتنفر منه» وتحلیل الطیبات النافع 
وتحریم الخبائث الضارة. 

فصل(۲) 

وهذا [الذيی]۳) آخبر به النبي و من أن كل مولود يولد على الفطرة 
الحنيفية هو الذي تقوم الأدلة العقلية على صحته وأنه كما آخبر به الصادق 
المصدوق. ومن خالف ذلك فقد غلط وبيان ذلك من وجوه: 

آحدها: أن الانسان قد یحصل له من الاعتقادات والارادات ما يكون 
حا وقد یحصل له منها ما یکون باطلاء إذ اعتقاداته قد تکون مطابقة 
لمعتقّدها وهي الحق» والخبر عنها یُسمّی صدقّاء وقد تکون غير مطابقة وهي 
الباطل» والخبر عنها پسمی كذيًا. 

والإرادات تنقسم إلى ما تکون نافعة له» متضمّنة لمصلحته» ومرادها هو 
الخیر والحشن, والی ما هو ضارّة له» مخالفة لمصلحته» ومرادها هو الشر 


والقبیح. 


)١(‏ قراءة محتملة من «د». 
(۲) انظر: «درء التعارض» (8716-6671/۸). 
(۳) زيادة لازمة من مصدر المژلف. 


٤ 


وإذا كان الانسان تارة یکون معتقدًا للحق» مريدًا للخیر وتارة یکون 
معتقدًا للباطل» مريدًا للشر؛ فلا یخلو [ما أن تکون نسبة نفسه الناطقة(۱) إلى 
النوعین نسبة واحدة» بحیث لا یکون فیها مرجحًا لأحدهما على الآخر أو 
تکون نفسه مرجَحة لأحد الأمرين على الآخر. فإن كان الأول لزم أن لا 
يوجد أحد النوعين إلا بمرجّح منفصل عنه. فإذا قُڈُر مرجحان: أحدهما 
يرجح هذاء والآخر يرجح هذا فإما أن يتكافأ المرججحان. أو يترجّح 
أحدهماء فان تكافآ لزم أن لا يحصل واحد منهماء وهو خلاف المعلوم 
بالضرورة؛ فإنا نعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يعتقد الحق ویصدق, وأن 
يريد ما ينفعه» وعرض عليه أن يعتقد الباطل ويكذبء ويريد ما يضره- مال 
بفطرته إلى الأول» ونفر عن الشاني» فعلم أن [في](۲۲ فطرة الإنسان قوة 
تقتضى اعتقاد الحق وإرادة الخير. 

وحینشذ...(۳) [ف] الاقرار بوجود فاطره وخالقه ومعرفته ومحبته 
والإيمان به وتعظيمه والإخلاص له إما أن يكون من النوع الأول أو الاني» 
وكونه من الثاني معلوم الفساد بالضرورة فتعيّن أن يكون من الأول. 

وحينئذ فيجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي محبته ومعرفته والإيمان 
به» والتوسل إليه بمحابّه. 

الوجه الثاني: أن عبادته وحده بما يحبه إما أن تكون أكمل للناس علمًا 
)١(‏ «د»: «الباطنة» تحريف. 
)۲( زيادة لاقامة السياق من «درء التعارض» (558/8)؛ وسيأتي ما يعززها في الوجه 

الرابع. 
( بیاض في «د» بمقدار كلمة» وما بين المعقوفین من مصدر المولف. 


£00 


وقصدًاء أو الإشراك به أكملء والثاني معلوم الفساد بالضرورة فتعیّن الأول 
وهو أن يكون في الفطرة مقتض يقتضي توحیدہ وتأليهه(١)‏ وتعظيمه. 

الوجه الثالث: أن الحنيفية التي هي دين الله ولا دين له غيرهاء إما أن 
تكون مع غيرها من الأديان متماثلين» أو الحنيفية أرجح» أو تكون مرجوحة 
والأول والثالث باطلان قطعا؛ فوجب أن يكون في الفطرة مرجّح يرجح 
الحنيفية» وامتنع أن تكون نسبتها ونسبة غيرها من الأديان إلیٰ الفطرة سواء. 

الوجه الرابع: أنه إذا ثبت أن نی الفطرة قوة تقتضي طلب معرفة الحق 
وإیثارہ عل ما سواه» وأن ذلك حاصل مركوز فيها من غير تعليم" الأبوين ولا 
غيرهماء بل لو فرض أن الإنسان تربّیٰ وحده ثم عقل وميّز لوجد نفسه مائلة 
إلى ذلك. نافرة عن ضده كما تجد الصبي عند أول تمييزه يعلم أن الحادث لا 
بد له من مُحْدِثء فهو يلتفت إذا رب من خلفه؛ لعلمه أن تلك الضربة لا بد 
لها من ضارب فإذا شعر به بکی حتیٰ یقتص له منه فيسكن- فقد رکز في فطرته 
الإقرار بالصانع وهو التوحید» ومحبة القصاص وهو العدل. 

وإذا ثبت ذلك ثبت أن نفس الفطرة مقتضية لمعرفته سبحانه ومحبته 
وإجلاله وتعظيمه والخضوع له من غير تعليم ولا دعاء إلى ذلك وان لم 
تكن فطرة كل أحد مستقلة بتحصیل ذلك. بل يحتاج كثير منهم إلى سبب 
مُعِين للفطرة مقو لهاء وقد بيّنا أن هذا السبب لا يحدث في الفطرة ما لم يكن 
فيهاء بل يعينها ويذكرها ویقویها. 


(۱) «د»: «تألهه» والمثبت أشبه بالسياق. 
)۲( «د»: (تعلم؟ء والصواب المثبت. 


٦ 


فبعث الله النبيين مبشرین ومنذرین» یدعون العباد إلى موب هذه 
الفطرة فإذا لم یحصل مانع یمنع الفطرة من مقتضاها استجابت لدعوة 
الرسل ولا بد بما فیها من المقتضي لذلك کمن دعا جائعًا أو ظمآن إلى 
طعام وشراب نافع لذیذ لا تبعة فيه عليه» ولا یکلفه ثمنه؛ فانه ما لم یحصل 
هناك مانع فانه یجیبه ولا بذ. 


الوجه الخامس: آنا نعلم بالضرورة أن الطفل حين ولاده ليس له معرفة 
بهذا الأمر» ولا عنده إرادة له» ونعلم أنه كلما حصل فيه قوة العلم والارادة 
حصل له من معرفته بربه ومحبته له ما یناسب قوة فطرته وضعفهاء وهذا كما 
نشاهد في الأطفال من محبة جلب المنافع ودفع المضار بحسب كمال التمييز 
وضعفه فكلاهما آمر حاصل مع النشأة علی التدریج شيئًا فشيئاء إلى أن 
یصل إلى حذه الذي ليس في الفطرة استعداد لاکبر منه» لکن قد یتفق لکثیر 
من الفطر موانع متنوعة تحول بینها وبين مقتضاها وموجبها. 

الوجه السادس: أنه من المعلوم أن النفوس |ذا حصل لها معلّم وداع 
حصل لها من العلم والارادة بحسبه» ومن المعلوم أن كل نفس قابلة لمعرفة 
الحق وارادة الخیر» ومجرّد التعلیم لا یوجب تلك القابلية» فلولا أن في 
النفس قوة تقبل ذلك لم يحصل لها المقبول؛ فان حصوله في المحل مشروط 
بقبوله له» وذلك القبول هو کونه مهيأ له» مستعدّا!۱] لحصوله فیه» وقد بینا 
أنه یمتنع أن یکون نسبة ذلك وضده إلى النفس سواء. 

الوجه السابع: أنه من المعلوم مشاركة الانسان لنوع الحیوان في 


(۱) (د4؛ (مستعدا. 
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الاحساس والحركة الارادية وجنس الشعور» وأن الحیوان البهیم قد یکون 
آقوی إحساسًا وحياة وشعورًا من الانسان» ولیس بقابل لما الانسان قابل له 
من معرفة الحق وارادته دون غيره» فلولا قوة في الفطرة والنفس الناطقة 
اختص بها الانسان دون الحیوان» یقبل بها أن یعرف الحق ويريد الخیر؛ لكان 

سی سو سرت كرد سن شش 
المعرفة والارادة که كغيره من الحیوانات: أو تکون حاصلة لها كحصولها 
للانسان, فلولا أن في الفطرة والنفس الناطقة قوة تقتضي ذلك لما حصل لهاء 
ولو كان بغیر قوة ومقتض منها لآمکن(۱) حصوله للجمادات والحیوانات» 
لکن فاطرها وبارتها خصها بہذہ القوة والقابلیت وفطرها علیها. 

يوضحه الوجه الثامن: أنه لو كان السبب مجرّد التعلیم من غير قوة قابلة 
لحصل ذلك في الجمادات والحیوانات؛ لأن السبب واحد ولا قوة هناك 
يميز بها" هذا المحل من غيره» فعلم أن حصول ذلك في محل دون محل 
هو لاختلاف القوابل والاستعدادات. 

الوجه التاسع: أن حصول هذه المعرفة والإرادة في العدم المحض 
محالء فلابد من وجود المحل» وحصوله في موجود غير قابل محال بل 
لابذ من قبول المحل» وحصوله من غير مَدَّد من الفاعل إلى القابل 
[محال](۳ فلو قطع الفاعل إمداده لذلك المحل القابل لم يوجد ذلك 
)١(‏ «د»: الا يمكن» مهملة» وهو خلاف المراد من الجملةء والمثبت أوفق. 
)۲( تحتمل في «د: ايهيء بہا؟ والمثبت من «ت» أصح. 
(۳) «ت»: «بحال». وهي ساقطة من (د٤ء‏ والمثبت آشبه بالسیاق. 


۸ 


المقبول فلابدٌ من الایجاد والاعداد والامداد فإذا استحال وجود القبول 
من غير إیجاد المحل استحال وجوده من غير |عداده وإمداده» والخلاق 
العلیم سبحانه هو الموجد المُعِدً المّمد. 

الوجه العاشر: أنه من المعلوم أن النفس لا توجب بنفسها لنفسها 
حصول العلم والارادة بل لاب فیها من قوة تقبل بها ذلك» لا تکون هي 
المعطية لتلك القوة» وتلك القوة لا تتوقف على آخری» والا لزم التسلسل 
الممتنع أو الدور الممتنع» وکلاهما ممتنع» فهنا ثلاثة آمور: 

آحدها: وجود قوة قابلة. 

الثاني: أن تلك القوة ليست هي المعطية لها. 

الثالث: أن تلك القوة لا تتوقف على قوة أخرئ. 

فا ورد رما ویر ها یتو میں ہش می 
بها لقبول ما خلقت له وقد علم بالضرورة أن نسبة ذلك إليها وضده ليسا 

الوجه الحادي عشر: آنا لو فرضنا توقف هذه المعرفة والمحبة على 
سبب من خارج» آلیس عند حصول ذلك السبب یوجد في الفطرة ترجیح 
ذلك ومحبته على ضده؟ فهذا الترجیح والمحبة والایشار آمر مرکوز في 
الفطرة. 

الوجه الثاني عشر: آنا لو فرضنا أنه لم يحصل المُفْسِد الخارج» ولا 
المصلح الخارج؛ لکانت الفطرة مقتضية لارادة المصلح وإيثاره على ما 
سواه» وإذا کان المقتضي موجودا والمانع مفقودًا وجب حصول الائر؛ فانه 


۹ 


لا یتخلف إلا لعدم مقتضیه أو لوجود مانعه» فإذا کان المانع زائلا حصل 
الأثر بالمقتضي السالم عن المعارض المقاوم. 

الوجه الثالث عشر: أن السبب الذي في الفطرة لمعرفة الله ومحبته 
والاخلاص له |ما أن یکون مستلزمّا لذلك. وإما أن یکون مقتضیّا بدون 
استلزام إذ(١‏ یستحیل أن لا یکون له آثر البّة وعلی التقدیرین یترتب آثره 
علیه: إما وحده على التقدیر الأولء وإما بانضمام آمر آخر إليه على التقدیر 
الثاني. 

الوجه الرابع عشر: أن النفس الناطقة لا تخلو عن الشعور والإرادة» بل 
هذا الخلو(۲) ممتنع فيها؛ فإن الشعور والإرادة من لوازم حقيقتهاء فلا 
يتصور أن تكون إلا شاعرة مريدة» ولا يجوز أن يقال: إنہا قد تخلو في حق 
خالقها وفاطرها عن الشعور بوجوده وعن محبته وإرادته» فلا يكون إقرارها 
به ومحبته من لوازم ذاتہاء هذا باطل قطعًا؛ فان النفس لها مطلوب مراد 
بضرورة فطرتها» وکونہا مريدة هو من لوازم ذاتها؛ فإنها حية» وكل حي شاعر 
متحرّك بالورادة. 

وإذا كان كذلك فلا بد لکل مريد من مراد» والمراد ما أن يكون مرادًا 
لنفسه أو لغيره» والمراد لغيره لا بد أن ينتهي إلى مراد لنفسه؛ قَطْعًا للتسلسل 
في العلل الغائية» فإنه محال» كالتسلسل في العلل الفاعلة. 

وإذا كان لابذ للانسان من مراد لنفسه فهو الله الذي لا إله إلا هو الذي 


(۱) (د: «آو) تحريف يخرج الجملة عن مقصودهاء والمثبت أوفق بالمعنی. 
)٢(‏ «د»: «الخلق» تحريف» والتصحیح من «درء التعارض» .)٦٦٤/۸(‏ 


aS 


تألهه النفوس» وتحبه القلوب وتعرفه الفطر وتقرّ به العقول» وتشهد بأنه 
ربّها وملیکها وفاطرها» فلا بد لكل آحد من له يألهه» وصمد يصمد إليه. 

والعباد مفطورون على محبة الاله الحق» ومعلوم بالضرورة أنهم لیسوا 
مفطورین عائ تألّه غيره» فإذن: إنما فطروا على تألّهه وعبادته وحده» فلو 
لّوا وفطرهم لما عبدوا غیره» ولا تألّھوا سواه. 

یوضحه الوجه الخامس عشر: أنه یستحیل أن تکون الفطرة خالية عن 
التأله والمحبة» ویستحیل أن یکون فيها تألّه غير الله لوجوه: 

منها: أن ذلك خلاف الواقع. 

ومنها: أن ذلك المخلوق لیس آولی أن يكون إلها لكل الخلق من 


المخلوق الآخر. 
ومنها: أن المشرکین لم یتفقوا على اله واحد» بل كل طائفة تعبد ما 
۲ لدستحجسئب4. 


ومنها: أن ذلك المخلوق إن كان میتا» فالحي أكمل منه» فیمتنع أن 
یکون الناس مفطورین على عبادة المیت» وإن کان حیّا فهو أيضًا مرید. فله 
له يألهه» وحینئذ فیلزم الدور الممتنع» أو التسلسل الممتنع» فلا بد للخلق 
كلهم من إله یألھونہ ولا یله هو غیره» وهذا برهان قطعي ضروري. 

فان قلت: هذا یستلزم أنه لابد لکل حي مخلوق من إله» ولکن لِم لا 
يجوز أن یکون مطلوب النفس هو مطلق التألّه والمألوه لا إلهًا معينًا كما 


)١(‏ «د»: «لکل» تحريف. 


تقوله طوائف الاتحادیة؟ 

قلت: هذا يتبين ب 

الوجه السادس عشر: وهو أن المراد ما أن يراد لنوعه أو لعينه. فالأول 
كإرادة العطشان والجائع والعاري لنوع الشراب والطعام واللباس» فإنه إنما 
يريد النوع» وحيث آراد العين فهو القدر المشترك بين آفراده» وذلك القدر 
المشترك كُنّيء لا وجود له في الخارج» فيستحيل أن يراد لذاته؛ إذ المراد 
لذاته لا يكون إلا معیْنّاء ویستحیل أن يوجد في اثنين؛ فإن إرادة كل واحد 
منهما لذاته تنافي إرادته لذاته» إذ المعنیٰ بإرادته لذاته أنه وحده هو المراد 
لذاته الخاصة» وهذا يمنع أن يراد معه ثان لذاته. 

وإذا عرف ذلك» فلو كان القدر المشترك بين أفراد النوع» أو بين الاثنين 
هو المراد لذاته؛ لزم أن يكون ما يختص به آحدهما(۱) ليس مرادًا لذاته 
وكذلك ما يختص به الآخرء والموجود في الخارج نما هو الذات المختصة 
لا الكلّي المشترك. [فلو]( تعلق التألّه بالقدر المشترك لم يكن للخلق في 
الخارج إله» ولكان إلههم أمرًا ذهنيًا وجوده في الأذهان لا ني الأعيان. 

وهذا هو الذي تألهه طوائف آهل الوحدة والجهميتة الذين أنكروا أن 
يكون الله تعالئ خارج العالم ولا داخله فإن هذا إنما هو إله مفروض يفرضه 
الذهن كما يفرض سائر الممتنعات [ني]" الخارج» ويظنه واجب الوجود. 


(۱) «د»: اأحدهاة» والمثبت من «درء التعارض» .)٥٦٦/۸(‏ 
() بياض في «د». والمثبت من ات». 
(۳) «في» من ات». 


ولیس هو ممکن الوجود فضلا عن و جوبه. 

وہذا یتبین أن الجهمية وإخوانہم من القائلین بوحدة الوجود لیس لهم 
إله معین في الخارج يألهونه ویعبدونه» بل هولاء آلهوا الوجود المطلق 
الكلي وأولئك آلهوا المعدوم الممتنع وجوده. 

[والرسل](۱) وأتباعهم إلههم الله الذي لا إله إلا می الذي «حاقَ 
لاش الوت ای © امن عل رش آستوي © لور ماف سوت ما 
اض وم بَا وما ت ارک © وان مر بو ینار یروق ج 
رکه َاهوله ای 4 [طه: :1۸-۰ 

وهو الذي فطرت القلوب على محبته» والاقرار به, واجلاله وتعظیمه؛ 
وإثبات صفات الکمال له» وتنزیهه عن صفات النقائص والعیوب» وعلی أنه 
فوق سماواته. بائن من خلقه. تصعد إليه آعمالهم على تعاقب الأوقات» 
وترقمالیه أيديهم عند الرغبات؛ یخافونه من فوقهم» ویرجون رحمته تنزل 
إليهم من عنده فَهِمَمُھم صاعدة إلى عرشه تطلب فوقه لها عليّا عظيمّاء قد 
استوی علیٰ عرشه؛ واستولی علی خلقه» يمرن سمل الا 
تق هن دكات معدا آلف ستترتعا عدوت لد عبر الك رَد 


مرجم 4 [السجدة: ه-1]. 

والمقصود أنه إذا لم يكن في المعيّنات الخارجة عن الأذهان ما هو مراد 
لذاته؛ لم يكن فيها ما يستحق أن يألهه آحد» فضلا أن يكون فيها ما يجب أن 
يألهه كل أحد. 





J 


مها 


)١(‏ «والرسل» من «(ت). 


1۳٣ 


فتبيّن أنه لابد من إله معين هو المحبوب المراد لذاته» ومن الممتنع أن 
یکون هذا غير فاطر السماوات والأرضء وتبیّن أنه لو كان في السماوات 
والارض له غيره لفسدتاء وأن کل مولود يولد على محبته ومعرفته وإجلاله 
وتعظیمه وهذا دلیل مستقل كاف فيما نحن فیه وبالله التوفیق. 


یوضحه الوجه السابع عشر(۱): أن الحي العبدي(۲) مفطور على إرادة 
ما يقيم بنیته» ویندفع به عنه الألم المنافي لبقائه» ولا غرض له في التعیین» بل 
أي فرد حصل له به مقصوده تعلقت به إرادته» ولهذا یختلف ذلك باختلاف 
العوائد والمَربى والمنشأء كما تختلف الأغذية والملابس والأدویة باختلاف 
الزمان والمکان والعادة» وکل هذه آمور مرادة لغیرها؛ إذ المراد دفع ألم 
الجوع والعطش والحر والبرد» وطلب لذة الأكل والشرب والجماع» فإذا 
حصل للإنسان مراده بذلك واندفع عنه الألم الحاصل بفقده؛ لم پرده. 

فاذا کان مفطورًا على إرادة ذلك» وفیه قوة الشعور به ومحبته وإيثاره 
على غیره؛ فکیف بما لا صلاح لقلبه وروحه إلا بمعرفته وإرادته ومحبته؟! 

وهل يجوز لعاقل أن یتوهم أنه مفطور على ارادة هذا الأدنئ ومحبته 
والشعور به الذي هو غير مراد لذاته» ولا یکون مفطورًا على محبة الاعلی 
الذي لا بذ له من ولا غناء له عنه» ولا صلاح له ولا نعيم» ولا حياة حقيقية 
إلا بمعرفته ومحبته وعبادته وحده لا شريك له؟! 


)۱( من هنا إلى آخر الکتاب وقعت تحریفات وخروم كثيرة جدًا في (داء سأقوم 
باستدراکها من (ت» دون تنبیه علیٰ مواضعها. 
تنبیه: هنا تنتهي نشرة «ط» وجمیع الطبعات الصادرة عنها. 

(؟) کذا فی «د». ولعلها: «المقتدر». 


1٤ 


وهذا عند التأمل قطعي ضروري. 

الوجه الثامن عشر: أن التفوس ليست إلى شيء أحوج منها إلى ذلك» 
وحاجتها إليه واقعة فی مرتبة الضرورة التي هي فوق الحاجة فإذا كانت قد 
رت علی محبة ما حاجتها اله دون ذلك کر وعلی معرفته وتار 
فکیف لا تکون مفطورة على ما هي إليه في غاية الاضطرار؟! 

یوضحه الوجه التاسع عشر: أنها إنما لقت لذلك» كما قال تعالی: 
ما اق ان الس لبون 6 [ال ذاریات: ٥٥]ء‏ ومعلوم أنذها اه 
لشيء من الأشياء أن الغاية والحكمة تقتضي أن یه له» ویجعل فيه استعداد 
وقبول لما خلت وهذا حال جميع المخلوقات حيوانها ونباتها ومعادنها 
وأرکانها(۱ کما جعل ق الماء قوة أغين ينا لما خلق له» وکذلك ف الار 
والهواء والتراب وسائر المخلوقات فکیف بمن خلقه لمعرفته ومحبته 
وعبادته؟! 
قد میّووك لامر لو فطنت له فارباً بنفسك أن ترعئ مع الهَمَ ل9٢‏ 


الوجه العشرون: أن بني آدم في معرفة الحق وقصده ومحبته على 
مراتب: فمنهم من عنده نوع من معرفة بالحق لکن بلا عمل به» بل مع بُخض 
له رغبة عنه» واستكبارًا على آهله» وهذا یغلب على الأمة الغضبية. ومنهم 
من معه نوع من التألّه والمحبة والطلب والارادة والأخلاق الجمیلة لکن مع 


(۱) کذا نی «د»» ولعل الصواب: «وأکوانجا». 
() البیت لمؤيد الدین الحسین بن علي الطغرائي من قصیدته المشهورة ب «لامية 
العجم» في دیوانه (۳۰۹) وفیه: قد رشحوك)» انظر: «معجم الأدباء» (۳/ ۰)۱۱۱۳ 


ء٥‎ 


ضلال وجهل بالحق. وهذا یغلب علیٰ الامة الضالة. 
فالأولئ اليهود. والثانية النصارین. 


وفي (صحیح ابن حبان» و(المسند) و«الترمذی»(۱ عن ال پا 
(الیهود مغضوب علیهم والنصاری ضالون». 

وقد أمرنا الله سبحانه أن نقول في كل صلاة: «آه االو طلسيو 
صرط ان ان ےھ رش را لمتض وب ليهو السات 4 [الفاتحة: ۷-۰ 
فان النعمة المطلقة لا تحصل إلا بمعرفة الحق واتباعه. 

وإذا كان كذلكء والانسان یحتاج إلى هذا وهذا ففطرته السليمة إما أن 
تكون مقتضية لمعرفة الحق دون العمل به ومحبته» أو لمحبته دون معرفته» 
أو لا تقتضي لا هذا ولا هذاء أو تقتضي الأمرين» والأقسام الثلائة باطلة؛ 
فتعیّن الرابع» فإنها لو لم تقتض لا هذا ولا هذا كان الصدق والکذب؛ 
والإحسان والإساءة» والبر والفجورء والشكر والکفر؛ عندها سواء وكذلك 
يكون اعتقاد الباطل واعتقاد الحق؛ وإرادة الخير وإرادة الشر بالنسبة إليها 
سواء» وذلك من آبطل الباطل» وهو خلاف ما هو معلوم بالحس الباطن 
والظاهر والشرع والعقل» وخلاف ما فطر الله عليه عباده. 

ولا يجوز أن تكون مفطورة علئ المحبة والعمل دون العلم؛ فإن ذلك 
يوجب أن يستوي عندها العلم والجهلء والاعتقاد الصحيح والباطل» وذلك 
محال. 


)١(‏ «صحيح ابن حبان» (۰)1۲671 «المسند» (۱۹۳۸۱) «الترمذي» (۲۹۵6) من 


٦ 


وكذلك لا يجوز أن تکون مفطورة على الشعور والعلم بالخیر النافع 
دون محبته وإرادته» وعلی معرفة بارئها وفاطرها دون محبته والإخلاص له 
والانابة إليه؛ فان ذلك یستلزم أن يستوي عندها إرادة الخیر والشر والشکر 
والکفر به!۱» وجحود نعمه» وهذا أيضًا خلاف الحس والعقل» وما یجده 
كل أحد في فطرته. 
فتبين بالضرورة أنه لا يستوي عندها هذان الأمران» بل لا بد أن یترجح 
عندها معرفة الحق واعتقاده ومحبته وإيثاره على غيره. 
وحینئذ فلا تكون مفطورة على يهودية ولا نصرانية ولا مجوسیة بل 
5 تكرت ک۹ مر 01 ے٭ مہ 
على الحنيفية السمحةء 8 فِظَرَتَ اک ی قط راتس لهالا دیل لِكَاقٍ أ 
ہج مر وله ۳ ست الاس لاتذكئررت ۵ ۰ ديت إل وتو 
ینوا الکو ولا تکام اش یں دع الزیب قرف دیتینۃ وك وا متا 
ی ی و € [الروم: ۳۰- ۳۲]. 
ونختم ا۲1...1 دعاء النبي صلی الله عليه وسلم الذي كان يدعو به في 
قيام الليل: «اللهم رب جبریل و [میکائیل» واسرافیل] فاطر السماوات 
والأرض» عالم الغیب والشهادة» أنت تحكم [بين عبادك] فيما كانوا فيه 
یختلفون» اھدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تہد [ي من تشاء] إلى 


(۱) «د): (ومحبة فاطرهاء والاعراض... وتعظيمه وإجلاله والكفر به». 
)۲( خرم في الد). 
(۳) آخرجه مسلم (۷۷۰) من حديث عائشة» وما بين المعقوفات مستدرك منه. 


۷ 


آخر الکتاب» والحمد لله رب العالمین» وصلی الله على اگ 


تم بحمد الله وعونه» وحسن توفیقه وله الحمد والمنة وصلواته على 
محمد وآله. 


والحمد لله رب العالمین. 
BOSS‏ 


)١(‏ من قوله: «ونختم» إلئ هنا من «د» فقط. 


۸ 


ارک الاب 


۱- الفهارس اللفظية 
"- الفهارس العلمية 


۱- الفهارس اللفظية 


. فهرس الایات القرآنية 

. فهرس الأحادیث والاثار 

- فهرس الشُمْر 

. فهرس الألفاظ والصطلحات 
. فهرس الأعلام 

. فهرس الکتب 

. فهرس الفرق والطواتف 


٠‏ فهرس الواضع والبلدان 


۱- فھرس الآيات القرآنية 


طرف الآية رقم الصفحة 
۱-سورة الفاتحة 
O‏ ےس ہے ۱ ۷ ۲۰/۲ 
2٣‏ بد ناک2 سين 4 ]٥[‏ ۸۱ء ۸۰ 
«آفدتا اضر 7 ...€ [-۷] ۱ء ۳ء ٦٦٤ ۳٣۷/۲۲۷۰‏ 
۲-سورة البقرة 
و یت کت سول هر ...4 -٦[‏ ۷] ۱ ءء۳۰۰ 
«فى فلوبهم ...6 [۱۰] ۸۱ء ۳۲٣‏ ۳/۲ 
ص برغ [۱۸] ۱ ۱۳-۱ 
4 00 تیه ره [۲۰] ۱۱/۱ 
«أقبذوأ رٹل ای نک ...4 ]۲٢[‏ ۲ 
ی نل ار الک ص فشا ...4 ]۲٢[‏ ۱ء ۱۳ 
ان کم في یب یکا ترا عَی عبتا [۲۳] ۱۳/۲ 
کیا رہ پا ۰ - ۲۷] من 
وهن سَبّعَ سملو ۲۹[4] ۲,۹۱ 


فود قال تب و بك للمتيكة | إن جاعل. .4 Aor ء۱۰٦١ ء۱١٠۸ ۱/۱ ۲٠‏ 
TAY ۹۰۹۶‏ 


ےيل لا وار کالما عَکن..۹ [۴۲] ا 
ار أو سم إن ر ع ع الوت رض ...4 [۳۳] ۱/۲ 
E‏ و ی ۱۳۶۰.۰ ۱۷۱ ٴ۶ 
مم فیا حَِدُونَ 4 [۳۹] 01 
«خذوا ما ءَاحَیْتَکر َو [1۳] ۸1/۲ 


AAJ 


طرف الآية رقم الصفحة 
$ وا رده یبن ]٦٦[‏ 81 
رتا إن س لن عدون ) ]۷٠[‏ ۱4/۱ 
ون ست قوب من بد مك [۷۰] ۸/۱ 
14 أ وتا ...€ ۸۸7] ۱۹ء 5 ۷ ۳۱/۲ 
بشما شرف بوه سم ...6 [۹۰] 1۸۳/۱ 
وون یتسه بدا يما دمت یدهم 6 [۹0] ۳۹/۲ 
«وَلْقَدْ لمو من آشتریده ...114[ ۶۱ء ۲| ٢‏ ۰۳۰۳ ۳۸۲ 
ریغ اوت ررض [۱۱۷] ۱ء 
وربا وَلْجْعَلْنًا مُسَلمَبِنِ لك [۱۲۸] ۸۷/۱ 
«قل يِه مر وامفربُ ...[۱1۲] ۱9/۱ 
لوا جعلت ابا ای کت عَلَيهَآ ...4 [۱:۳] ۸۶۸۱ء۷ 
1 متیر التب ید یرفن .6)] ۴ 
رشت لتک وا تد دون 4 [۱۵۰] ۶۶۷۲ 
4 انا کنر تسه ...۱۵۱16 ۱۵۲] ۳۷/۱ 
001 فیک الیل ...4 [۱54] ۱۳/۲ 
ن اق بک يسا ]٦٦٦[‏ ۳۲ 
لذ با ا یت نموا مق ات 17714] ۱/۲ 
وتا هم ییون مق اب ) [۱0۷] ۳۰۹/۲ 
وس ار ین ۱۷۷۰ اف 
کی کڪ یار صما کب ...6 [۱۸۳] ۲ ۳۸۰۱۳۲ 
ید هپس ...6 [۲۱۸۵ ۶۱ء ۳۷۸۲ 
وک ا یٹ ألْقَسَاد» [۲۰۰] ۳۷٣ /۲ ٤۸۱‏ 


¥٤ 








. 


طرف الآية رقم الصفحة 
ان الاش أنه ...6 [۲۱۳] ۸ ۳۸۶۰۲ 
پآ حی بر أن تدحلوا ال ]۲٠٤[‏ ۲ ۱:۲ 
کیب یکم اقتال وغو که سر ۳۷۳۲۱٣ ء۱۰٦/٢١۱٠٤١/١  ]۲۱۰[۷..‏ 
وو سا ده کڪ ۲۲۰1] ۱9۱/۱ 
« اد له ب وین وب اهر (۲۲۲] ٥/۱‏ 
وید له لوق ام ...4 ۲۲۰7] ۳۹۱/۱ 
وكا هت الو کک ر رل ...¢ [۲۳۱] ۳۳۷/۲ 
« نرق شیک [۲۳۰] ۳/۱ 
طول یف مُلَكَدُء من 413 ]۲١۷[‏ ۳۸۹/۲ 
«ولمّا بَرَرْكأ الوت وجنودو ...[۲۵۱-۲۵۰] 3 
وَآزکه امه ما ال الین ۱۲۹۳۱۹ ۱ء ۸ 
وله لا دی ال الَّاِمِينَ 4 [۲۰۸] ۲/۱ 


اتو وم 8 
طول بت لعف لمن بل 6 [۲۱۱] ۱9۰/۱ 
یادها الین انوا اننٹوا من بت ...4 ]۲٦۷[‏ ۳۹۳/۱ 


ليطن بدك الققر وَيَأمْرَكم یلم ...4 [۲5۸] ۷۷/۲ 
ويوق َة من ...4 ]۲٦۹[‏ ۶۱ء ۰ء ۳۸۷ 
وس عَكَلكَ هدر ۱۳۱۳۱۷۱۹ ۱ء ۲۷۳ 
ورك بار مالأ إا ألم يقل از 4 [۲۷۰] ۹/۲ ۳۸0 
ان لت مرا وتوأ ألصَلِحَاتِ عقاو ألصَكَوة ...4 [۲۷۷] ۱۳۳/۲ 
أن تل حدما تَثذْکِر ِمْدَهم اشوک [۲۸۲] ۲ 
لله ماف سوب وما فى الْدَض ...4 [۲۸4] ۲ ۳-۳۵( 
«لا یکت اد تما الا وْسَکَھا... ۲۸۰[4] ۸۱ء ۲ء ٣٢۲۳‏ 
۷0 








. 


طرف الآية رقم الصفحة 


۳٣۔‏ سورة آل عمران 
هو اَی مور ناکت 4113 [0] ۷۹/۱ 
ما بوه کل من ند ربا [۷] ۱۲۳۵۲ 
فا لا رع فوا بعد ِذ تیاه [۸] 1/1 
کید ات نک الد الا ہی...4 (۱۹-۱۸] ۸۱ ۳۴۸۲ 


َل اللہ ملك ام ...4 ]٢٢٢‏ ۱ء ۲ ۸۱, FEV‏ ۳۸۵ 
جوم ّل ف لا رول الَا ...4 [۲۷] Y/Y‏ 
فان الله اطع اد ونا ...4 [۳-۳۳] ۱/۱ 
«حعتلک اله يَفْمَلُ ما 6 ]٤١[‏ ۱۸/۱ 
ول لاحت القَيليبنَ 0۷[4] ۹/۱ 


ما کات إِبَرهِير تَمُودِيًا ولا ریا ...4 [5۷] ۳۹۷/۲ 
طول اأسحتب لر تَكْدْيونَ کات ان ...۷۰[4- ۷۱] ٢۱‏ 
یت نیہ من بک ]۷٤[‏ 9۰/۱ 
ار اسار من ف الک کات وَالّْضٍ ...6 [۸۳] ۱ ۲۷ EYA‏ 
ليت يَھّدی اله وما کنو ...6 ]۸٦[‏ ۲/۱ 


۳ 2 
یل اب نیما 4 [۹0] ۳۹۹/۲ 
اهَل السیتب لر دون ...4 [۹4] ۱ 1۸۳ 


لاتقو لہ حق ناه © الاية [۱۰۲] ۱۷۹/۲ 
1s‏ سے سك 8 کی سم 

ودا زغم ت له کم از کٹ ده ] ۱ 
وو کب وجو وود ُجُوڈ ...4 -۱۰١[‏ ۱۰۷] آ0 


إن مس تکرح توْهُم ...4 [۱۲۰] ۲ 
ارما سا الا بشری کر ...6 ۲۱۲۰1 ۱۷/۲ 


۷٦ 








طرف الآية 
کس للك من مر شَء 4 [۱۲۸] 

یز تن اه ورب کن با [۱۲۹] 
قد ڪت ين فلکم شنت... 6 [۱۷۹-۱۳۷] 
«إن بش رص که کد الب سکن ...۱1۰1] 
رید ان ال یکل هر حاف الم ]۱۷٦[‏ 


1 


ما کات َه ليد ألْمؤْيِينَ عل مآ انم علیّ ...4 [۱۷۹] 


«وایعیص امه ان اموأ یسح لفرت 4 [۱1۱] 
«أرّ چم ن دحا الْجَتَة ...6 [۱6۲] 
وت ال مان صَدورِكم ...4 [۱۰4] 
آل ترا هدن بوي التقی شمان ...4 ]:٠١[‏ 
ما مرف أله نت لر [104] 
لص من له عل لین اڈ بک فيه سول ...4 [174] 
ألما بتک مُصِببَةٌ قد مب مها 4 [۱1۰] 
جا کات له دد ينين عل مآ شر عو ...4 [۱۷۹] 
را ما حلت هدا بطلا سُبَعتَ 6 ۲۱۹۱1 
جاب هم رتم ...4 ]۱۹١[‏ 

-٤‏ سورة النساء 
اققا لہ الى ساون بوء ...4 11] 
فَانی را ما طاب لک من الا [۳] 
ون بت اله ورسَولة, تک دوه ...4 [۱1] 
اگما ان عل آم بت يموت الو ...6 [۱۷] 
«ولا سیخوا ما عبانم ...4 [۲۲] 


ء١‎ 


۷ 


رقم الصفحة 
ot /Y‏ 
1/۱ 
۳۳۳/۲ 
۳۳/۱ 
۱۳/۱ 
۳۷۳/۲ 
۲ 140 
14/۲ 
0041/۲ 
۳1/۲ 
۰4/۲ 
۳۳/۳۲ 
٢7۶۲ء‏ 
۲ ء۲۷ 
۲َٴ"ء ٤‏ 
۲ 


۳۷۹/۸۱ 
A4 /Y 
۳1/۲ 
۹/۲ 
۳/۲ 








طرف الآية رقم الصفحة 


30 مت عم ام4 [۲۳] ۳۸۹/۲ 
تب ا لک [:۲] وق 
0ھ وو" نتر طول ...6 [۲۵] ۳/۲ 
وه لت تسف ۸-۷۰۰ ۲] ۸ ۰۳/۲ ۳۷۸ 
اھا ایب مدا لا کنیا لاء یر مکی ...۳[4:] 1۷۷/۱ 
ون مر اکر مولا [1۷] ۳۸/۲ 
يځر ملا عَظِيمً© ]٥٥[‏ ۳۸9/۲ 
لکنا تبت + کر ]٥٥[ a‏ ۲ ۴ 
ن و کر یو شکب إل > [۰۸] ۳۸۳/۲ 
kt‏ ما وت پو کال یا ...4 ]1۸-٦٦[‏ ۳۹/۲ 
ومن بطم الله آله سول ل تيك مح یت أ لحم ...6 ]1٦[‏ ۱:۳۲ 

وین ملع آله اگ ی اع امہ ات اک ...٭ [۷۰-14] ۸۲ 
ا أ موه من ند الو ...4 [۷۸] ۲ ۸ء ۵۰۰۲ 
2 تک عِنْحْسََةَ 6 [۷۹] ۲ ٠٤‏ ۰4۲ ٤گ‏ 1۸ 
(ھَا سکم فى موی وَين ...€ [AA1‏ ۱ءء ۳۳۳ 
«إن کات بكر ای مِن تَطر» ۱۰۲] ۱۸۳/۲ 
وة ره السب بل ۱۰-۰ ] ۱۱/۱ 
وهو معي مهم از ییون ما لا ری مرے مرل [۱۰۸] ۳۷/۲ 
0 3 سوہ ا و ۳/۲ 
و أل کر أأحتب > [۱۱۳] ۳۲ PTV‏ 
رمرم بت کی ءاذات الکن ...4 [۱۱۹] 441/۲ 
ومن یکل سو سوءا جر بء4 [۱۲۳] ۲ ۲۹۹ 
و اَحَسَن د کا کن اکر نهد پل ...4 ۱۲۵1] ۱۷/۲ 


۰۷۸۸ء 








طرف ف الآية ۱ رقم الصفحة 
«إن شا يُذهبک يها الَا ...۲۱۳۳16 ۱۸/۱ 
لما يفْعَلْ ال و مس کر وَدَامَنشُْر» ۲۱:۷1 ۳۹۹/۲ 
لا یٹ آله کنر یاوه من ال الا من ی [۱2۸] 2۰۱۹/۱ 
0 ۵۷-۰ ۱] ۸ ۱۰۹/۲۰۳۰۵۷۸۳ 
«فْطلر من َ لت هَادُواً حَرَّمَنَا مهم طیبت ...6 ۱5۱-۱۲۰1] ۱۹/۲ 
سد من ومذریت...6 [۱:۰] ۸ ۱ 
ه سورة المائدة 

إن یمر ید6 [۱] ۱ء ۳۷۸/۲ 
۰ کیٹ لک دی ...4 [۳] ۲ ۳۷ ۳۸۵ 

وما بريد آله ليجع يڪم من حرج .۹ 1[ ۶۱ء 
ایا لت اما أذ ڪا نشمت آگو ...4 ۱۱1] 4/۱ 
ما نقضهم مهد امنهر هر سل ۰۱ ۵ ۰ ۳/۲ ٩‏ 
قافتا نتر الیداوء ربص ...4 [:۱] ۱۹۷/۱ 
وی یی ید له ي نب رِضوسَ ےر ...6 [۱7] ۶(۱ء لل 
وین يملف من الو هی ...[۱۷] ۱۳/۱ 
للت فها وما جَبَارِينَ4 [۲۲] ۱ :۳۹ 
ول ها مُحَرَمَةُ َه آزبیید سد ]٢٦(‏ ۳۸۵/۲ 
ا صح مق ادبت » [۳۱] ۸۲ء PAE‏ 
۳9 5 ڪا عل بی یل ...4 [۳۲] ۱۳/۲ 
والس ارف ساره فافطعوا أَيَدِيَهُمَا ...4 [۳۸] ۲ ۱۵۳۳ 
#ومن یرد الله مسةر ...1۱[46] ۸۸ ۰۱۳۰۱۲ ۰۳۲۳ ۰۳۳۷ ۳۶۲ 
ركتبا عّهرفها أن انس ای 4 ]٤٤[‏ ۳۸/۲ 
کل جملا منک شر ومني 4 ۸1 ] ۳۷/۸ 


۷۹ء 








الآية 

کے من أنه حك و نون 4 [0۰] 
نا ات ءامو من یرد مد عن دییهه ...4 ]٥٥[‏ 
لس ما كاثوأ یو 4 ]1٦[‏ 

ولش ما اوا یعون [1۳] 

ما هر اکب راتس رل يزع یکمک [14] 


| 


0 ۳ كاف 0 ۷۹1 
لا شد او آله لا جب الْفمَكَيينَ 4 [۸۷] 


وک نم ا 2 ا 0 
۳ سر صد الما نٹ وش مدا حر ]۹١[‏ 

ا تا ...۱۹۷1 
الما و له عَیید لقاب ...4 [۹۸] 
ما جل اک من بر ولا سیر ...4 [۱۰۳] 
ماک تمارک ۲۱۰۰ 
وس یک می 2 مُصِيبَةٌ ألْمَوْثْ 4 ۱۱۰۹1 
لارا أت عر نرب 4 ٠٠٠١1‏ 
لن نهر فا مر اه ...۱۱۱۸۰ 

-٦‏ سورة الأنعام 
00 ری ڪل عون ولص .۱1۹۰.۰ 
جال زا أل حر مل ..4 ۸-] 
کل سِيرُوا في ال ں4 [۱۱] 
وان تس شا هه بر فلا کات لہ [1V1 ¢... SIE‏ 
جال تفر ارک ...6 ۲۲۰1 
رجا عل تلهم اه ...4 ]٢٢[‏ 


رقم الصفحة 
۲/< 11۹ 
۱۷۷/۲ 
2۳/۱ 

۳/۲ 

۱۹۷/۱ 
2۳/۱ 
15/١ 
۳۹/۱ 
۳۸۵/۲ 


۳۸۳ ۱٥١ ٠٠١٠/۲ ۳۳٣٣۲ 


۳۳۳/۲ 
۱ء /۲۰٢٢٢‏ ۳۸۳ 
مود 
۲۹/۳ 
۱۰۹/۳۲ 
10/۲ 


۱ء ۷ ۲۸۷ 
۱۳9/۳ 

ا/ 

o0 /Y 

11/۲ 

۳۰۸۶۱ 











سن رقم الصفحة 
ولو تر إذ فقوأ عل نار فقالوا تا نرد ...4 [۲۸-۲۷] ۸۱ ۴۲۱۰۸ 
ور روأ ردو ما نوا عند [۲۸] ۳۱۹/۲ 
ور لا یکوک ولك این بت لَه يجْحَدْونَ 4 [۳۳] ۱ ۷ ۱/۲ 
و کے اه لَجَمَعَهْرَ عَلَ ألْعُدَىئْ >[۳۰] ۸/۱ 
وال اَل رل عَبََهِ ءا من تیه ...4 [۳۷] ۱ء ۱۳ 
وما من داب فى اض [A14...‏ ۳۷/۱ ۹ءء ۲٥٢‏ 
ووا حَدَّوأ تا ضر وَتك .. » [ومم]  540034:7075:0144:141:14١0/١‏ 
وت زج مس 4 [é1‏ ۱ 9۸/۲ 
رلك م مهم یعس توا ...>  ]0۳[‏ ۰۱۱۸/۲۰۱۰۹۰۱۰۸۰۸/۱ ۱۱۹ 
۰ ٤ء‏ ۱۷۰.۱ ۲٦۷٢۷‏ 

وا ج2 الین قیتورت كاتا مدآ قٹل ملز عقي . ۱09۹۹1۹ ۹/۲ 
فته سنا ]١٦[‏ ۷۳/۲ 
طف رایع أن یمک عبط عد..4 ]٦٦[‏ ۱۳/۲ 
فور پوه آت سل قل یکا سبك 4 [۷۰] ۸۸ ۱۳۰ 
رلك ری هیر مت لسوت ...4 [Vo1‏ ۱۷/۳ 
طول لاف ما رو بد ...۸۰[4] ۲۰ 
0 درجت من م4 [۸۳] ات 
وما مرا له حى مدرم َال ...© [۹۱] ۳۳۹/۲ 
َال عو ۳۳/۱ 
0 یر موز لير 1714] 1/۲ 
« كلك یکا لعل أ مَّوَ عَمَلَهَ ...4 [۱۰۸] ۸ ۵۸/۲ 


وما شع و كر هد جات لا يمرت ]11١‏ ۳۲۹۳۰۰۰۶۷۱ 


۸۱ 








طرف الآية رقم الصفحة 


۳٣ ۲ ٣٦٢۸۱ ]۱۱۰[ 4... اوت ارم‎ BE 
اا‎ ]۱۱١[ 4 «وَحَدَلِكَ جما لِک َي عَدا...‎ 
نی اد أده ای لا مون بجر ...4 [۱۱۳] رہف‎ 
۴۲۴۹۲ ]۱١٦[4... وان لع حر من نی الْارضٍ بو‎ 
۳۸/۲ ۰۳۵۵ ۰۳۶۳ ۱ ]۱۲۲[ 4... امن كان مَيَمًا که‎ 
یادا جر ءَايَةٌ فالأ آن وت حى و ...4 [۱۲] یں وت‎ 
۳۲٣۳ لقن بُرد آله أن َيه بش صَدَّرَه ...» [۱۲۵] ۸ ۹ء‎ 
۳۶/۲ ۳۹ 


مَمَتَقَر الج والاض أل یسک تل ...4 [۱۳۰-۱۲۸] ۲ ۳۰۵۹ 
قال التار مورڪ خَلِرينَ فبا ...4 [۱۲۸] ۸۲ ۳۲۸۰۴۱۱۷ 
« تلك أن لَّ ڪن رَبك مميت لري بط ... 4 [۱۳۱] ۳۸1/۲ 
«إن کا يڏگ ویس تیف ...4 [۱۳۳] 1/۱ 
مار يله کا در یت الک زن...[۱۳۰] N‏ 
لِد رن كير قت المشرمكيت ...4 [۱۳۷] 7 


١ 


سیف ایح ...4 [۱1۸] ۱ ۱ ل 
سے 
لفل مه َة الد ...4 ۲۱:۹1 ۸/۱ ۹ء لاف ۷ اق 1270/1 


و تا مُوتى أب كماما ...4 [۱۵6] E‏ 
> سوردو ہے ہھ و ےہ مرو ے 
وک ترا تما أل الکتب عل لقن من 6 [151] 07 
وو مگ کے س اھ ہجو کہ 7 
«من جا بسك کر عش أْمَقَالِهاً...» ]٦٦١[‏ ۵/۲ 
ون رلک سریغ لاب ود تب ]۱٦١[‏ اچ 
۷-سورة الأعراف 
جربا لتنا شتا وان ل تر لنا...714] نك 


AY 








ف الآ 

لا جملا الین | ری بی ا مون [۲۷] 

إن أنه لیام ر باكر ۸14€[ 

گا بسن ورت © نیا کک ...۳۰-۷۹6] 
ریا هَدَئ رَفِیقًا حقَّ علیهم لس [۳۰] 

ومن ار متن رک عَلَ اق كذبًا ... 4 [۳۷] 

يما کنثر ڪس بوت 4 [۳۹] 

تشد يه الى ما لها وما کا ليت ...4 ]٦٤[‏ 

3آ الق وال ..14؛ه] 

ا سک تالا سقته ینکر میب ...4 ]٦۷[‏ 
ور اقرا ج عل وگ تتاف یلیٹ .4 
تلع عل ربهر فر لا مسترت ]٠٠١1)‏ 

دياك اش مشش ورک من ابا . NE‏ 
اش سیکا لا وی وت .۱۳۱۱۹۰ 
یت کم روت سی عل تن یق ...4 [۱۳۷] 
«سبحتق یٹ ج3 وک ۳ میت 4 [۱۳] 
سارف عق ءيق ال نکب ...4 [۱61] 


ید 


2 


طز انر لی ای وت فى خن حَمَيك ...4 ]۱٥١٠٢٦‏ 
فو ختار موس مر يت یه 


یرد ۳ 
سج | يا 


وت ور سیت گل شر ما لین توت ۲۱5۹1 


مہ يوس ل ر 


َم عد عه امش سے الق کات عََہۃٌ4 ]۱٥۷[‏ 
طر دبک اریخ آلیقاب وه نود تم ]۱٦۷[‏ 
رتم السب وََسَیعات ) ]۱٦۸[‏ 
ولان سرد وساں و با کب وا اة ۱۳۰۹۰۰ 


AY 


رقم الصفحة 

۱۲ 

۸۸/۱ 

۶۲۳ ۲۰ ۲ 
Y/Y 

۱:۳ ۰۲۱ 

A ء٢٣۸۱‎ 
1۸/۲ ۲ ۱ 

۱۳۷ TENA VY 
۳۰۹۲ 
10۸/1 
4/1 
۲۸۸ ۸ 
٤ ۹ء‎ ۸۲ 
۳۸۳/۲ 

۸۸۸۸/۱ 

1۸۳ ۱ 

۸۸۸۸/۱ 
۳۸۸۲۸۱ 
Yé ۲ 
۳۱۳/۱ 

۳۳۳/۲ 

10/۲ 

۱۳۳ ۲ 








طرف الآية رقم الصفحة 


9ود خد ربك من بی ءام ...¢ 17۳-1۷۲1[ 114/۱ ٤٤٣۷۳۸۱۳۷‏ ۱۳۱/۲ 

۸ ۰۲۰۲۳ 1۲۸۰6۲ 
«ولقد دنا لبهي كا من لکن وین ... 4 [۱۷۹] ۸ ۳۱/۵ 
ارہ الما کسی ادعو يها وتان یوت ...6 [۱۸۰] ۳۸۰۹۲ 
لمن یل أنَهُ کد هاو لک ۲۷٦ ۸ ]۱۸٦[‏ 
ا رل علق ن گئیں متو تل ینت ۰ [۱۹۰-۹] ۳۳۳/۲ 
«خذ المعو 7 و مر یاف وأعرش عن هنت 4 [۱۹۹۸] ۳/۲ 

۸-سورة الأنفال 

لما أك وق من بيك یلع 4 [۰] ۰/۱ 
تح ال وب اک آل 1۸1 ۱۷/۲ 
وس او م ... ۱۱14] ۵۲ 
اذ یت رَبك ال میک أن من ۱۳۱۳1۱۹۹ ۲ء ۷ 
ار تفرم ون e‏ .. ۱۷ ۲۰۰/۱ 
4 نج تست ...4 [F-1‏ 100/۲ 
اوور ال فهر خر ميا لات مر ...4 [۲۳] ۱ء ۶۰ء ۱۷ء ۳۱۹ 
«یتآیها الت ام أ نک اله ول 4 ۰ء۳ 
انا الب اموا لت تفا الہ عل لس فد 52 ۰۲۸۸/۱ ۱۱۰/۲ 
وبا کان له 4 یور وت نهر .>> [F1‏ 100/۲ 
ھا اا اة إن اانه ... 4 [۳6] ۷۷/1 
یك من هک ئ بیتق. ١ ۲ [é..‏ 
سك بن اد لله ريك مما 5 مد ... 4 ]٦٥[‏ ۲/۱ 
هر ای أ 4 رہ مت .. - 1۳] ۱۹۳/۱ 
ولا کت س امه سَبَقّ لس ...4 [1۸] ۹/۱ 


A 








۹ سورة التوية 
ن ا یح آلعشرسویت تحار ...6 ]٦[‏ 
: کت تھا پچ ]١٤[‏ 


سیر آن ڑکا ولک يكار الہ ال ...6 ]۱٦(‏ 
وی جنس د...4 [۵ ١-١‏ ] 
توق یریسم له ون اوه إن ا [۲۸] 
هو ریت با دی ...4 [۳۳] 
عتا لته عدلك» [4] 


«وارتبت وب مم مر في يوت يدوت ) [4۰] 


7 روج هدر 4 ده ..11[4] 
3 لوج کیٹا کرک رس رک 
کے ا [o*14...‏ 


کو پیش بک آن کک 2 بداب ...€4 [o۲1‏ 
منوت القت بطم هر تن تٌ4 [00] 
منوج والمیکث َتضذر أو بعر [۷۱] 
َب نِمَاكًا نی ایتا ع ی ...4 [۷۷] 
جات گا یک ل گرا کی [۸۲] 


ود لات ا کی کے عَدَنْهُمٌ ...4 [۱۱۰] 


سے و 


عل آل امجرت وَالأضار...٭ [۱۱۷] 


ا( 
CM‏ 
35 
ی 


8 


]۱۲۰[ 4... لا یی ڑم کلعا ولا کت‎ e 
[1o - ۰ اا ما لت شور تیم تن ول‎ 
۱۱۳۷۰۰ یادا اما رلت ف إل بیش‎ 


Ao 


رقم الصفحة 


۳A4 /۲ 

۱1۰/۲ 

۱۳/۲ 

٤۱۲ 

101/۱ 

۳۸۵/۲ 

۷۷ 

۳/۲ ۲۳۳۸ 
۳۷/۲ ۳٣٣ ۳۱ 
۳۳۷ ۳٣۳٣٣۰۱۳٣٣٥/١ 
٥۲ 

1/۲ 

۱۳/۲ 

۱۳/۲ 

۲۸۳/۱ 

4/1 
۲۵۸۱۱۳۲۸ 
100 ۲ 
۳۷/۱ 

140/۲ 

1/۱ 


T14 ۶ ۰۳۸۳/۱‏ رضنا 








طرف الآية رقم الصفحة 


۰-سورة يونس 

َير لین اما أ لَه نم صتق ..1[4] ۹/۱ 
وک آل الو کر .۴ [۱۳] ۱۷/۱ 
جل ا سا الد ما اکر کیک ...4 ]1١1‏ ۱9۰/۱ 

292913 ۲1[ ۷ؤ 
واه يعوا إل دار المَکیر ...4 ]۲٢[‏ ۲ 
داع شرت 6 [۳۲] ۳۳/۱ 
« کل حت کم رَبك ل این سفوا ...4 (۳۳] ۳۸۳/۲ 
ول لا نك لتقیی صا ولا نّا ..) [14] ۹/۱ 
لل تشن الله رو ذلك تور .۱۸1 ۳۳۹/۲ 
لفل شرا ان اه ڪمن زَِرق...4 [51] ۱ء ۳۸۷/۷۲ 
اتا مَتَجِعَهُر4 [۷۰] ۱۹/۲ 
« نلک طبع عل فو اتیب [۷4] ۳۷۲/۱ 
لوَوَالَ موس ریا دک ءَاتَيَتَ روت وماکء یه ...4 [۸۸- ۸۹] ۳۸/۱ 
0 تو یم ناج ...6 ]۹٤[‏ ۷/۲ 
وولو شاه رك لآ من من ال کت ..4414[ YEY ء۲۹٢۳ ۲۰۳ ۱۸۸۰۱۱٣۸/۱‏ 
رمَا کان ت قیں أن فقن إلا بن أل .4 [:] ۱ء ۳۸۳۴/۲۰۲۰۳ 
« قل انریا مادا في اموت رض ...4 ]٠١٠1‏ ۳/۱ 

۱-سورة هود 

وکت لت > نا.4 [۱] ۱۳۳/۲ 
ای حا الوت وَالش...44 [۷] 31/۱ 
جح کم نز بل اہ 4 [۱6] ۳۹/۲ 

لا( يهر 4 71] ۳۹۹/۱ 


اک 
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}+ کل تین کالشی ۱۱06.2 ۱۹/۲ 
و ا e‏ 3/۱ 
ولتم یسم يه لَه إن ۳ ۱۸/۱ 
«إن کان الله رید أن یقت و6 ]٥٣[‏ ۶۱ء ۱ء ۳٤٣٤/٣‏ ۳۷۸ 
لاه ن بهن من فرك امن کت کا [۳9] ۱۷/۱ 
موجہ نت تين ٭[٤٤]‏ ۷/۲ 
رب إن ا أن أتعكك ما اس لي بوه عله ...€ [6V1‏ ۳۸۸/۱ 
۳ تست ِ اک تق ...4 [01] ۱ ء ۰۱۷/۲ ۳۹۲ 
: نیقی يک4 [۸۸] 1/۱ 

پر ی لاک تقل لا ادن ... 1۰1-1۰014[ ۱ ٴ۰ 
کے کرت کرت ۰ -۱۰۸] ۲| 
«إذّ رلک رلک تال ما برید 4 [۷ ۰٠‏ ۸۱ء ۰۲ء ۰۳۱۳ ۳۷۰۸۰۳٣٣‏ 
طرآتا ان سدوا فى کت [۱۰۸] ITE TA‏ 
طن الحسکت يُذْهِبَنَ لیات 4 [۱۱5] ۳۹/۲ 
وربا کات بك لبيك لیا بر ...€ 11۷1[ 100/۲ 
طواز شا رب لعل لاش أ وده 4 [۱۱۸] ۱۸/۱ 
«قأقيدة کل گل ع۱۲۳[6] ۸/۱ 

۲-سورة یوسف 

وا ره هرما عر مسر اون ۲74] ۱۳۳/۲ 
رما بع ده ءاتبکۂ کم رعلم...4 [۲۲] ۳/۲ ۱:۳ 
كلك ضرف عته و ال1 . ۱۳۱۹1۹۹ ۰۸۶۱ ٣۳۳ ۳٣٣٢٣‏ 
لرن ال ل إل میتی لی ...4 [۳۳- ]٣٣‏ 3۸/۱ 
لیب ریت تن کم ۱010 ۱9۰/۱ 


۷ 








طرف الآية 

تام لد َائَيَكَ له عَل]تا 4 [11] 
«ادْخْنُوا یضر إن سا امه ءَامِنِينَ 4 [919] 
یکا هنذا حأویل زین من فل ...4 ]:۰١[‏ 
ووا سر الاس ور حرشت میت 4 [۱۰۳] 
ونی من لاک [۱۱۰] 


۳-سورة الرعد 
٭ ا فى ذلك کیت لت حون [۳] 


وق ال فطع جروت وَعَلت.4 ]٤[‏ 
«وإذا رد الد پیر موکا فلا مر تر [۱۱] 
رای ررر الق وا متا [۱۲] 
فک یس الییرے عَامَيوأ ...4 [۳۱] 
«يتخوأ له ما یکا ینف [۳۹] 

5 سورة [براهیم 
وا سلتا من تَسُولٍ الا بلسان تزیی...4[4] 
طول تا کی ایتا أن لح رمک ...4 [1-0] 
لين سَحَرْجُرٌ لزيد كر وین سکَتَرَث....4 [۷] 
وان نو َك اط ر الس وت لذ [۱۰] 
ان غ الا بش مَتَلْخُر...» [۱۱] 
لوال عم لت فضی الگ ...4 [۲۲] 


o‏ هرد 


رقم الصفحة 
1/۱ 
1۸/۱ 
۱۰۰۱ 
۳4/۲ 
1۰/۱ 


۲/۱ 

۱۳۰/۳۲ 

1۲/۱ 

۷۱ء ٌ۶ 

۲۰/۲۰۳ ۸۶۸(۱ 
۱4/۱ 


14/1 

۲۱1/۲ 

۱۳/۳ 

۳۹۳/۲ 

۱۷۸/۲ ۰۹۰۰۸۶۱ 
۳۳۲/۱ 


کیٹ أنه ین اموا ال ات6 [۲۷] ٤۳۹۲۹۹ ۱۹۹۰۱٤۹۰۱۰۹/۱‏ ۲/ ۷۳ 


لار رال لت بلا سمت آَل خُئر...» [۲۸] 


عرص ھک 


ا ایی حخَلق اموت والس واترل من الک کہ ...4 [۳۳-۳۲] 


۸ 


۳۳۹/۳۲ 
۷۸۲ 








طرف الآية 
وذ ال یر رب لجَعَل مدا اد ءَامما...4 [۳۰] 
وا کا زین ولا مت دا نی أنه موه ترا ...4 ]٣٣[‏ 
«فجعل أده من اس توق لِلھۃ 4 [۳۷] 
رن على مُقِيرَ سرد ...014:-۱] 
هدا بع ماس یندرم يہ ...4 [۲] 
6 سورة الححر 
پیا هم ین سول الا کال بده کته روت ۰- ۱۳] 
ورب يمآ تن ین رن الْاّضِ ...۳۹[4] 
ال مدا یلاع متس تق [1۱] 
طإ جبادی لیس الک عَھۃ سُلَطنٌ4114] 
رمَا هُم مِنْھَا بِمَحرجیت 4 [۸:] 
وت جباری أن ا مور ریم ...6 [0۰-14] 
«احدئهم سبح 4 [۷۳] 
وبا قتا سکوب وس وا تیم لا بای ...4 [۸۰] 
٦۔‏ سورۃ النحل 
ول آآانتن ين فَة4 [4] 
لاتم قا سکم نها یف4.2 [ه-م] 
ی وال وكيب روما ...4 [۸] 
لمعل اکر فد التَیل 4[4] 
هو الى اَل یرت الما 4.27 ]11-1۰[ 
لان نا کمن لا لش ...6 [۱۷] 
«وعَلَ اديت اسر ا ر سے اک ما عد ...4 ]۳٣[‏ 
وقد عقا فى کل اک تسوا ...>[۳۰] 
۹ء 


رقم الصفحة 
۱۹۹/۱ 
۱۳۱/۳ 
۱۹۰/۱ 
۱/ 4° ا ۳۸ 
۱۷/۲ 


۳۰/۱ 

0۰/۱ 

۲۸۷/۱ 
1°۸۱ 
1۲ ۰(۲ 
۳٣٣۰٠٣۲ 
۷۳/۲ 

۱۳۸/۲ 


۱ 

۱۳۸/۲ 
۲۳ ۲ 
۲۸۸/۱ 

۳1/۲ 

۱۹/۲ 
٦٤٤ ٤٤٤٢ ۱(۱ء‎ 
۲4/۱ 








طرف الآية رقم الصفحة 





V0 ۰/۱ ]۳۷[ 6 إن خرص عل هد هده 00 نَهَ لا يُهَدَى من يضر‎ ١ 
۱۹۳/۲ ]۳۹-۳۸[ وتو بر ج جد آیَمنهم...6‎ 
۱۳/۱ ]:5-1۳[6*. «وما سلتا من مت الا جال‎ 
۱۲۷ ۱۱۷/۲ ۶۱ء‎ ٤٤۷۵ رتا رج کک قي کی ا ی‎ 
۱۹۷/۱ ]44[ 4... طول َجْد تا لوب ما ف الْأَنّضِ‎ 
۲۸۲۷ ۸ ]0۳[ ارما برش ب مر ون ات4‎ 
۳۲۱ ]1۹-1۸[ «وأتى رب کل ال آن ایی من کال بیوکا...4‎ 
At /Y ]۷۲[ وواه جع ڪرش انش اا4‎ 
۱۹/۲ ]۷۹-۷۰[ 4... سرب له مکلا عبها تماوگا لا يقير گم‎ 
۱۷/۲ ]۷۰[ فرب آله مک ما تما لڪنا ڪر کر لا یترزژ...»‎ 
1۰۷/۲ وواه لك ِن بطون یکو لامرن ما4 [۷۸] ۱ء‎ 
۰۹/۸۵١۱ ]۸۱- ۰۰ لہ جر كم تن بی یکر سكا.‎ 

کل اڪ اق حى ظللا ...4 [۸۱] ۱ ۱٥١/۲۰۸‏ 
«یعرفزیت نغمت أله د ثم یسید نا4 [۸۳] 1/۱ 
(ازت سکڈڈیا تارا کیل ار ۱۸۸1۰ 11۰/۲ 
ترا مَك الکتب نیا کل کَئو...4 [۸۹] ۱ء ۷/۲ 
إن له مر باآمتل وخسن سن [۹۰] ۳۸۲/۲ 
ادا قرأ أت نان یذ ...€ (۹۸) 1/۱ 
لته اس لك ساط عل لبرت اموأ ...) [۱۰۰-۹۹] 0۸/14/۱ 
31 د روج دس ین ميلك تنک یل ۲۱۰۲1 ۱۱۷۳/۲ 
كدر ا [۱۱۳ ۷۳/۲ 
وَأَضِرَ وما ص صك إل باه [۱۲۷] 11۳/1 








۷-سورة الاسراء 
«نبعن از ری بدو [۱] 

ا جاه وعد عابتا ملسم ..٭[ہ)] 

ط ول اص آزتکۂ یر ف علق ...4 11] 
راک ممیت کی بک ینوا 6 [۱۵] 

ا رد أن نک قو آم مھا ققسفوا فها6 ]1١[‏ 


لان کارت برد الحا احا لك نها ...4 [۱۸] 

نی دبك آلا کدرا 6421 [۲۳] 

طول عل ید 1 ال عفَ 4 [۲۹] 

إن رک تمل ارک یمن کا ویر [۳۰] 

وک کل سا سيك عند و مرا (۳۸) 

وان تن کے لیخ بتري [44] 

اذا رت فان با نات ...40146 ] 

رجا عل فلربهم أك أن هرک ]٤٤[‏ 

م يڌو ڪر یبن نید [0۲] 

ری بحر إن با تا يَتَحَمَجْ ...6 ]٥٤[‏ 
ا تنا کمود الا 8 و ت14 041[ 

2 یت هذا ۱ ١‏ الى ےک کڑے 

ومن كاد نی 

راز" أن رک 

اة من َدَ رسلا تاك من تست ...4 [۷۷] 

پر آتیشرتق الیل یک [۸۰] 


...4 111[ 
هلزود ی ل 


۹۱ 


تبتك مد کدف کرک اہن سا لیا45 [۷۰] 


رقم الصفحة 


۲۳/۲ 

۸۸۲ 

٠٣۰(۱‏ لضن 
۱ ۲| 

ء۱١٦۷‎ ۱۱٦٦ ٦٦ (۱ 
۳۷۹ ٤٤7۶۲ 
۱۳/۱ 

۳۷۷/۲ 

۳/۱ 

١14/١ 
2۱5 ۲ 
۳۱۹۷/۱ 

۳۷/۱ 

۳٤/۱ 

۱/۱ 

۱/۱ 


۱۲۲-۰ ۱ 


۳۱9۷/۲ 
۲۸0/۱ 
۱۸/۱ 
۱:۳/۲ 
۱۰/۲ 








طرف الآية رقم الصفحة 





رين شتا تعن بالزی أَوَحَيْئا يك 4 [۸۰] ۱۸/۱ 
وا مت الاس آن وما إذ جَآمَهُمْ د...4 ]۹۰-۹٤[‏ ۱۳۹/۲ 
لال لد لمت کا اڑل 15 مل رٹ لت ۱۱۰۳۹۰۰ ٦٦٣۸۶۱‏ 
سورة الکهف 
کد مه ا اَل عل عدو الكتبٌّ4 11] ۸۲ 
00 بک لھا ...4 [۷] ۱ 
من ید أللّهُ بے مه ۱۷۹ ۳۹۸/۱ 
وف ولا یمرن یک لحا 4 [۱۹] ۱۱۸/۱ 
و 0( ۲۳۰۰ ۲] ۸۰2۱ 
طول بر فى ييه لح [۲۰] ۳۷۹/۲ 
ورا نع 2 من انا ليهر ڪن گا 00 ۱ ۰۳۲۲ ۰۸۰۳۲۳ 0۷/۲ 
جر تج فلت مَا كك الہ ...4 [۳۹] 1۸/۱ 
وكا آلانتن سر تیم جدلا4 [۰4] ۰/۱ 
جوا متم اس أن نوا ]٥٥[‏ ا/۸ 
وت ص عل یهت اڪ ...۵۷1 ] ۲۷۲/۱ 
رلته من لَدنا عِلْمَا4 ]٦٦[‏ 11۳/۱ 
«ستجدف إن شاه َه صابرا 4 [1۹] ۲۸/۱ 
ذا ارت ن آن أعيبها »© [۷۹] ۲/ ۳۷ 
اراتا دار فان لِنْكَمَین بتیمتن...4 [۸۲] ۸ ۰۲۲۲ ۳۷ 
وواه من کل شيو سا [۸6] ۱/۲ 
« ج باق ۸۰14] ۱۱۳/۲ 
«وَعَرضْا جر مز ألکنرن عضا ...۱۰۱-۱۰۰[4] ۳۰۳/۱ 


۹۲ 








طرف الآية رقم الصفحة 


4 سورة مریم 
لوجع رب نَضِيًا 4 ]٦[‏ ۰/1 
«وَکان ا ی( ۳۸/۲ 
ارد 5 أ أَدَسَنْمَا من ...4 [۸۳] ۸ ۷۲۲ ۳۸۱۸/۲ 

٠‏ سورة طه 

لح ال و روت اف .۸-4] ۲ 
جر ۳۷۹ ۱۹۰/۱ 
مد تن 4 [44] ۱۳۳/۲ 
017 441€[ ۳/۱ 
را الى آغعلن کل کته حَلَقَدُر ...۲0۰16 ٥٠۸/٢ ۲٦٢ ٢٦٢٢ ۲٦٢ ٣٦٢ ۲٢۱/١‏ 
ا بل آلٹزون ال 4 [۰۱] ۲2۳/۱ 
لما عند دن4 ]٥۲1‏ ۲4/1 
رمن مَل مر دلب ۲۱۱۲4 ۳۳۲ 

۱-سورة الأنبياء 
1 اف لک من ار ہز بنش ژوت... [۲۳-۲۱] ۳۰/۲ 
د بل سا سے بش ۲ ۰۳۱ ٥٠٤‏ 
ہہ یھو ولد ...4 ]۲۹-٦٢[‏ فيل 
کل في نك یو e‏ 00 
بر بر َر عة رای حون 4 [۱۳۰ فش 
ولد 1 ]٦۸[4..‏ 1 
ارا زر مارك ره ...4 ]٦۰[‏ 3/۱ 
وگ اتتا زور فده من بل ...4 ۵۱7] 311/۱ 
وحم عیدوت بَأَنرنا 4 [۷۳] ۱ ء٤‏ 


۹۳ 
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روط تیه حَسکمًا وَعلمَا ...6 [۷۰] ۱ 
اوسا مع دار ود الحبال اکن وا .4 ۲)] ۱ء ۷ ٦٤٤‏ 
وش ازع اوت کی بر .4 ۸) ۱ء ١‏ 
وان له لا نت مم نی نت عت الطَالِييت 4 [۸۷] ۳۸۹/۱ 
رکذ کادی ... 4 [4۰-۸۹] ۱۳۳/۲ 
حور عل َر كتا اَل لا بزجفورت 4 [۹۰] ۳۸/۲ 
و سو جج یو و ۸ 
ود ايت 3 کر رن تَتُمَیَک[۱١۱۰]‏ ۸۱ء ۸۹ ۹۲۰۹۰ 
« لا غوت حسما [۱۰۲] ۹۰/۱ 
لیو وه ۳3 کن لجل للکتب...6 ]٠١٤[‏ ۳/۱ 
وقد تتا ف ار : هد گر ...۱۰-۱۰۵[6] ۸ ۱۳-۱ 
«وما رس الا حفمه مه میت [۱۰۷] ۳۳۹/۲ 
ئل رت کر بلح 4 [۱۱۲] ۳۷۹/۲ 
ور و 

سیب علیہ انکر من تولاه انکر يض ...4 ]٤[‏ ۳۸/۲ 
ا | ہوا جو وم ۱ء ٣١٢‏ 
ذلك بما مت يداك 6 [۱۰] ۱۹/۲ 
لدد مب إل اسَماء 4 [۱۵] ۱۱۳/۲ 
وہہ من یڈ [۱] ۱۳۱ 
لار ترات ال بیج له من في الوت ...4 [۱۸] ۲۲۱۱ 
لیے 092۶ ۳۸۱ 
أذ لت يلو یار موه [۳۹] ۱۱۳/۱ 
انکر يروا فى الکن فتن له ماوت ...6 ]٦٤[‏ ۳۰۳۳/۱ 


2 








دق" 
پ فيد ےڈ َه ما بُلقی الم 0۲[4] 


رقم الصفحة 
۱۳۳/۲ 


«لِجَعَلَ مَا یلقی أَلطَيِطنٌ ت٤‏ ...4 ۲۰۳1 YE ANY A/T‏ 


3 


کر ب وف أل اَنَه اَلْحَق ...> 1[:ه] 
جع کرات لله شار تا ی اش تاش 
«يَجَهِدوأ في الو حي جه اد ...4 ۷۸1] 
7 سورة المؤمنون 
ومارك مه خسن تن 4 ۲۱61 
الا سم بده جن [14] 
پان کک ...4 11[ 
لمَكدَوَهُمَا فكاو ور شی سس 
25 50 ل 
لوول رد ب ابق مق ک5 کَمَراتِ ...4 ۹۷- ۹۸] 
ح تا ...€ 111-1101[ 
owe:‏ نشت ما قرع 4 ]۱۱١[‏ 
فع آله آمك الع له | ِلَاهُىَ...4 ۲۱۱۰7 
5" سورة النور 
53 انی رن فد گی تید تما ۰.۰ [۲] 
جر بر الشخصكت فرب زد .4 41] 
ولک الله پر کی من بنا ۲114[ 
لہ زا کوت وال . ["o14..‏ 
ولا إل امه جمیکا أنه : میت ۱۳۱۱۹۰۰ 
رین کرو اه رک يک ...4 [۳۹- 40] 
ار تر رک لله ييخ تن اشن .4 [4۱] 


0 


۳۷/۱ 
۱۲۰/۱ 
۰۱ ان 


۱۶۷ /۲ ۲ ۸ 


:۳۲ ۱ 
۱۳۸/۲ 
۱۹/۲ 
04/۲ 
1/1 
1۰۰/۲ 
۳۳٣ء۶۱۲‎ 
۳۳9/۲ 


۲ ۳۳ 
۱۳۳/۲ 
۱9۹۰/۱ 
۱ء to‏ 
۳۷۷/۱ 
اس 
10۷/1 








طرف الآية 
واه ڪا ہی کت من َل ...4 ٤٥1‏ ] 
وان یلیٹ تَمَتَدوا 4 [54] 





65" سورة الفرقان 
لار ای کل الا عل ۶ یی 1] 
جلا بتکم لبعو فِتکڈ ...4 [۲۰] 
جات ھت ۱۳۹ 
«الْمآك َمیز للع من 4 ]۲٢[‏ 
و یآ می ےو مت 


تر یت اه تم يشمو 


۳7 


]6 616... 


ونر یت رَس یم 4 ۲٤۸1‏ 

لا کاب الجهاوت فلا سا [۲۱۳] 

لل عَدَابَهَا کات عم 4 [10] 

یاک یل َه مبعاتهم حَسَكَتٌ 4 [۷۰] 
٦۔‏ سورة الشعراء 

ن کک کک ۹1 

نتر جلت وعیون ...4 [/اه- 5۸] 

و حا ت ...€ [۸۲-۷۸] 

ولو تراه عل بعْضِ لح ...4 [۲۰۱-۱۹۸] 

«وما لا من َو لا لھا وة ۲۰۹-۰۰ ] 
۷۔ سورۃ النمل 

ماك کی اسان ین لان حكر عی4 ]٦٦‏ 

«الام کر 2 بل حسما بد سو 3و [۱۱] 

وتا نهر ءایشا بصع الوا مدا يح ...۲۱6-۱۳16 


کک با ا هر تما ویر 6 ۲۱61 


۹٦ 


رقم الصفحة 
۳1/۲ 
۳۰/۲ 


۲۳/۲ 
۲۰/۲۱ 
۲۲ 

٦۹3٥۲ 

۲۱ 

۳۸۵/۲ 

۳/۲ 

۳۷/۲ 

3۸ 


۲ 
۱۹۹/۱ 
۳۶۷ ۲۱ 
۲۷/۱ 
۷/۲ 


10/۲ 
2۳۰/۲ 
5:۸۳ ۱ 
۱/۲۳۲۸ 








طرف الآية 


عمتا مَنطِقَ اسر ۱1[46] 
شر سین جنوه مرت الجن آلإ ...4 [۱۷] 


ئا ہے 


4 َأ عل وا سمل ...4 [۱۸] 

ب أرق أن رک متك ال مت کل ...4 [۱۹] 
تس یت رم یوہ4 [۲۲] 
زی يَعَدثُ ره نکر [۲۳] 
«وجدتها رها يَسَجُدُوت لسم ...4 41 ؟] 
جک عند > [1۷] 
چاه آنا شر (۰۹) 
لئ حا توت الق ...۰146 
لئ هدیرف کلب ال لخر ]٦٦[‏ 
ورد ادن 
٭إِئكَ لا د سيم موی 0 [۸۰] 
ےت ےت .€ [A۸]‏ 
لعل مرو لا ما کر ماوت 4 [۹۰] 

سورة القصص 

رید أن َم عل انیت سس ینوا في > [] 
اه ءال فرت سرت لیر وا ...€ [۸] 
رمتا له المع عن مب ۱۲1] 
ol Tt‏ 


کلک 


وربا يد نأش دک ...۲۷14] 
جاتر اة ا عور ت ای آلکار6 [41] 


تك لا دی من 1ك [٥ہ]‏ 


۹۷ 


رقم الصفحة 
07/1 

۲۳۰/۱ 
۲١۷ ٠٣ ۱ء‎ 
۱۹۲ 

۲۱۳9/۱ 

0/1 

۲۳/1 

4/۲ 

۳14/۲ 

10/1 

10/1 

۸۳/۳۲ 

۳/1 

۲١٠٢ ۸۱ 
۸4/۱ 


۳۷۸۲ ۸ 
۱ ۲ 
۳۸۵/۲ 

۸۸۸۸۷۸۱۷۱ 

۱۸/۱ 

fo 5 ۱ 


۲۷۰۲۷٢ ۷۳ء‎ (۱ 
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رمَا گات کس" ...4 ]٥۹[‏ ۱9/۲ 
ورك لی ما يشا وتار ...6 [1۹-1۸] 104/1 
وله كلد ف ال وان ...6 [۷۰] ۳۹۸/۲ 
وس رن ۳۷/۱ 
ا ارتیند ل عَلَ عم نیی4 [۷۸] ۱ ۰۵ ۱-۲۳۳ 
۹۔ سورة العنکبوت 

ال © َحَيِبَ الاش أن برأ ...4 ]٦-١[‏ ۸۲ 
تن کات يتوأ | 1 سی 7 لت ...4 [0] ۳۷۳/۲ 
#ومن جهد وتا جهد لقره .¢ [U‏ ۷۲/۲ 
لبْعَزْبُ من نا تعن ا ۲۲٠1‏ ۲ ۳۳۹ 
ورادا وَتَمُودًا وقد یت لكر ...4 [۳۸] ۱ ٦٦/٢‏ 
يڪل لخدا يديو 14 ٤‏ ۷۳۳/۲ 
جات سره کل تت عن تخل والمنسکره [0:] ۰۳/۲ 
وکا رآ انل له ی من ...۰۰14 0۱] ۱/۱ 
ےج ےت َلك آلڪتب ...۱9۹۱14 1/۱ 

اواز جد نا در تا 4 ]٦٦[‏ ۳۹/۲ 

۰ سورة الروم 

لحل الہ حن تمسو وحن تسوت ...4 [۱۸-۱۷] ۰۲ 
وین ءابتیه أن ڪي ڪر من شیک وبا ...4 [۲۱] ۱۳۷/۲ 
رن و علق التو رارض ...6 [۲۲] ۳1/۲ 
طخ الق حرا یمتا [۲6] ۱۳۸/۲ 
یل نب قرع نکیا ر7 هَوَاءَهُم . ۱۳۹۰۰ ۲1 


(نظرّت ےا و ی قطر لاس ا4 ٣۰‏ 6۱۰0۳۹۹۵۳۹:/۲ ۳۰6۲۸۵۲۹ 11۳ 


۹۸ 








ف الآ 


ا 
¢ 


اور جيك للژن حییما فظرت ال ...) [۳۲-۳۰] 


]:۸( 6 بت‎ Ia) 
] ۹1 ) رك ت يطبع ال عل لوب ال لا َر‎ 
سورة لقمان‎ ۱ 
]۱0[ یما کنر عون‎ 
]۱۸[ لن آله لا مب کل مُخَالٍ تور‎ 
۱۳۰ ان الله نَّهَ عنده, عِلَمُ آلسَاعَةٍ‎ 
سورة السحدة‎ ۲ 
]1-۰[ 4... ییامن ألسَمَآِلَ لض‎ 
]۷[ 4 لحر کر نی و خَلَقَہء‎ 


و ل بوک تاف نت َل یکو [۱۱] 


رقم الصفحة 
۲ء 1V‏ 
1۰/۱ 
۱/۱ 


۱۰۸/۲ 
SHA 
۱/۱ 


1/۲ 
۲٠٢٠٢٢٢٦۶۷۱ 
۷۳/۲ 


و متا اا ڪل مین هدنها » [۱۳] ۱ ۲۹۰۸۰۸۸۰ ۳ YEY‏ 


نش من اماب الکو ا دو ای اسب 
سل رال یر تا نوا ی45 [2۳۰ 
۳ سورة الأحزاب 
«ِيايها ان أي أنه لا نع لکافرت ...4 [۱] 
ووی ما يك یک ين رَبك [۲] 
وت 
وله يول اَلحَی وفو دی اتل 4 ]٤[‏ 
1" سز ولعت الشلوب الاجر ]٠١[)‏ 
طقل من کا 07020 نو ...4 [۱۷] 


1 


0 ب أَلْمتَفِقِيكَ إن ا ايوب عم ]۲٤[‏ 


رص هه 


ی ال قیمع لك في تیه مرت [۳۲] 


۹ 


۲۹۹/۳ 
۳۰/۲ 


7/۲ 
1۷/۲ 
٦/۲ 
۲۸,101 
۳4/۱ 
۳/۱ 
۱۰/۱ 
4/1 








بک 
2 
عأ 


4 بريد لوب سا ...4 [۳۳] 


وما ان مین لا مُؤَِْةٍ إا ى الہ ...4 [۳] 
اما قصل رید متها وطرا رَد +4 [۳۷] 


ہے مو 


طنتة رف ای ین € 2۳۸ 


رقم الصفحة 
۱۱۳۱ 
۱/۶۱ 
1۰/۱ 
۱۳/۲ 


یا ان َامئوأ َو الله ولوا لا ديا ۲۷۱-۰ ۰۲۸۰۲۷۹/۱ ۳۰/۲ 


« عرب أله ألْمتَفِقِينَ رامیت ...4 [۷۳] 
4" سورة سبأ 

لکد يِه الى لر ماف لسوت ...6 [۱] 

تال یں مد ور ۱۰14] 

وليل من باری الشَكوْرْ 4 [۱۳] 


وا شتا عآجد وت 4 [۱6] 


وتوم ریما نم كم تفول که ...46 [6۰- 4۱] 
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ول يننهز وی ما یه ...6 ]٦٥[‏ 
تقو فاطر 

ما رت هلاس * من تم ق لا لیک لها ۱۳۱۹۰ 

را لس اذا سیت ۳1۰ 


ها ی ۷ ۲-۰ ۲] 
ونما کی الله من عباده و ا ۲۸1] 
ولا يسن عتهر نا 4 (۳۰] 

5 سورة یس 


جع الول ع1 آگرهر...۷[6- ۲ 


۳۷/۱ 


۰4/۲ 
۲۲۱/۱ 
۳۳۹/۳۲ 
۳۷/۳۲ 
۹۲/۱ 
۳/۲ 


o0 /Y 

1۸۱۸/۱ 

۳۳۹ ۰۵۸/۲ ۱ 
۹/۲ ۸۱۸۱ء‎ 
۰٠٦۷۱ 


"۷۰۹۸۲ 


۳۱۳ ۳۱۲٣ ء۳۱۱٣‎ 1° CTA1/1 








:جح 
اي 


3 
0 


بے 0 .. 4-۸1[ 


لا ف اعتقهم لا 
کی شی لزق تسا ماه 
« إنًا کر 14 [۱۸] 

طول تسَسكز4 ۱۹1 

مد من دونو >للِيَةً ...4 [۲۳] 
ذلك تدم آلمزیز لمیر ۳۸[4] 
ءايه بَدُ مر اه ماتا درف الم 1۲-۰ ] 

ل ند رمع و ...۷[6] 

جآر هد یسک كى :2 أن لا دوأ 4 ٠٠٦‏ 
وق اه مشا ع أقینییۂ 4 ]٦٦[‏ 

ان ولا وتا من ۱۹۹ -۷۰] 

وورب لتا تلا وَل حَتَ۷۸(4] 

ویس لی خی شیر لا بر ...) [۸۱] 
إا مرم دا رد قا أن يول لنرک ...> [۸۲] 
۷- سورة الصافات 


11 
CA 


تا ج 
ل 


کی 


موأ ...4 [۱۲] 


« لعشيوا ین کنو وارکجشر...>[۲۳-۲۲] 
فی تكن 4 ]:٤[‏ 
ادود م ما تی © وله کلف وبا عون ]۹٦-۹۰[‏ 


«ستَجدف إن 42 آله من آلضّدییت 4 ]٠١۲[‏ 

وقد مسا لی مومین ورون ) [۱۱4] 

وقد سَبَقَتْ کم اونا نمی ...4 [۱۷۱- ۱۷۳] 
6ور من 


أ لمحت وقیل تا € ۲41 


0۰۱ 


۳2 


هلا لت سوأ وتوأ 





رقم الصفحة 
۱۱ ۱۳۸۳/۲ 


٣۳٤ ٠۳۷ ۳۱ء‎ 


۳۹/۲ 

4/۲ 

۱۳/۱ 

۱41/۲ 

۱۸1/۱ 

4/۱ 

۹۲/۱ 

۱٥۱/۱ 
۱۲۰/۲ ۰۳۳ ۱ 
41/۲ 

۱۳/۲ 
۳۸۰/۱۷ ۷ ۱ 


۱۸۰۰/۱ 
۳4/۱ 
014۱ 
۱۸/۱1 
140/۱ 
۹/۱ 


۳4/۲ 








طرف الآية 
ف أثر لك ۲۰[4] 
وما خَلقتا الک وال وا تما کی ...۲۷ ] 
وار عل ان اموأ لا لصحت لین ...© [۲۸] 
اوقد فا سین ...4 -٣ ٣[‏ هم] 
3۳ هلدا رفا مار من ناد 6 ]٥٥[‏ 
ما مَتَعَكَ أن تد [۷۵] 

۹- سورة الزمر 
تَزيل التب من أنه المرز ر4 [۱] 
لن آله لا دى من هو كَذٌِ نار 6 ]٣1‏ 
ان تفا ول که عي عكر ...4 [۷] 
و یل سايكا یم .0۹1۹ 
لالس ال یک ..114"- [Vv‏ 
ول ا ایر ٹر گا وت من دُونِ اللہ ...4 [۳۸] 
0 یه بک الک جيرى رتا .01۳1۹ 

فشک سین سم لا بعلمو ]5١-:914...‏ 

® 6 لس كلوز .18 -0۱] 


E 


ف عېد هو . 


وَل يتكنوا 3 لہ ينظ أرق لکن ب ..0۲[6] 

«أن کول تفش مَحَسری> [07] 

ران أنه مکی ات مِنَ میت 4 [0۷] 

لاه حللق ڪل شیم ںا 

رَد ری لک 0 ان من لاک ...6 [11-10] 
شی بيهر يأل 4 [14] 


لوریت ہی یں ّا عَيلت [۷۰] 


رقم الصفحة 
۳۸4/۱ 

1۰۰/۲ 1£ 
۲ 
۳۸۹/۱ 
۳۰/۲ 
مت 


140/۲ 

۱۰/۱ 
۳۷٣/۲۰٢٣ ۸ 
CEA A14 ۲ 
۲۹/۱ 
۳۲۶۱ 
۷۳/۲ 
۷۲۰۹۸ 
۸۱ 
۸/۱ 

۸ ۸ 
01/۱ 
۸ ۸ءء‎ ۹۸1/1 
٦/۲ 

۳۷۷/۳۲ 

44/۱ 








طرف الآ 
اشر الوم خذییت 4 ۷۳1] 
فی ینم بل ربق ند یه کب م4 [۷۰] 


ہج 


9 


۴ ؟- سورة غافر 
«حم © تیل الكت من نم لایر ...4 [۳-۱] 


وربا وَسِعَتَ ڪل تقو تن و42 [۷] 

وا كنك الا تن ینب ۲۱۳1 

«یلّْی زح م مرو عل من سا من عِبَادِو4 [15] 

لمن الماك اوم يه اير ما 4 [11] 

ولك بار کات اهر زلم یایب ...4 [۲۲] 

ل إن آله لاجهدی من هو مرف كَذَّابُ 4 [۲۸] 

وما اک رید ظُلْمًا اد 6 [۳۱] 

ےتا يل اه من هو ضرق فرب 4 [۳4] 

کات بیع أله عل سل قب مت رجا 4 (۳۰] 

لعل ان الأب © سیب آشوب» [۳۷-۳۰] 
۱-سورة فصلت 

اوتا ن سیر یک توت ید ...4 [0] 

طز ممم نٍ» [۸] 

ولك بر آلمزز لیر 6 [۱۲] 

ومن مد کا ً4 (۱۰] 

تا کنر یمتح الحم ...4 (۱۷] 

وا لوجر بر شه دفر لت ...6 [۲۱] 

لوقتا لمر فیا فرتوا ...6 [۲۰] 

فوع اخسن رلا کن دآ ال آکو ...4 [۳۳] 


0۰۴۳ 


رقم ال E‏ 
۳۹۳/۲ 
۲ ۲۸۷ 


۳۰۰/۲ 
٣/۲ 
۲ء‎ 
۳/1 
10 /Y 
۱/۲ 
۲۲/۱ 
۳۳/۲ 
۱۰/۱ 
۳۹۷/1 
۱۱۳/۲ ۰۳۱۸۰۲۷۲ ۸۱ 


۳۰۷ ۳٣٣٣٣٣٣٥ ء٤٣٣١‎ 
ه۸۷۱(‎ 

١/۲ 

۹۱ 

٦٦٢٢٤٢۸ ۱ء‎ 
ؤ٤‎ (١ 

۲۰۰۸۱" 

۰/۲ 








طرف الآية رقم الصفحة 


کر جلك فا آعجیکا ...6 ]٤٤[‏ ۶۱ء ٣۴ء ۳۱٣‏ ۱۳۹/۲ 
لا یکر اشن من له اکر ...4 ]٦٥-٤٤[‏ ۴۰۱ 
۲-سورة الشوریٰ 
ہہ ا َيف ذ في لیر ) [۷] ۳۹/۱ 
فلس ملي تیه وَهْوَ خر ایخ ا4 [۱۱] ۸۰۲ 
080 يك وید [۱۲] ۷۹/۱ 
لہ یت اه من ی [۱۳] ۱/۱ 
فلك فاد أ متیر سكن أيزة ۔ .1014[ ۷/۱ 
لار اهز شر ناڑا شرو لم ...4 [۲۱] ۳۸/۲ 
جين پیا ال کٹ ۱2۸/۱ 
ول سط اه ارذ لارو ...4 [۲۷] ۱ء ۳١‏ 
«وا اص تن یر جنا گنز اب0۳۰1 ۹۱ ء ۰۱۰۹۰4۲ ۲۹٦‏ 
ان اتک از ]۳٣[‏ ۱9۱/۱ 
وان ےھ یه يما مَدَمَتَ ده . .۰ [A1‏ ۳9/۲ 
یھب یمن بش إت [44- ۵۰] ۷۱ ۱۹۲ 
وزاك ت تک روجا فن ريا ...۲۵۲1 ۱ء ء ٦٢٦۲ء ٠٣٤٤‏ ۳۸/۲ 
۳-سورة الزخرف 
«حم © والحتب مین ]٤-۱[4...‏ ۱ء ٣٤‏ 
«وجتلا المكيكة لت حر عبد خن رک 4 [۱۹] 1۳/۱ 
واوا أو س ايحن ما دهم ...4 [۲۰] ۱ ۲٤‏ 
نا وید کا کل امَو [Y"14...‏ ۳۸/۱ 
وا ان دا فان عل رل ...4 [۳۲-۳۱] ۰۰۰ 


- 


0° 








طرف الآية رقم الصفحة 


کول أن یون الاس اه وكيك ۰ ۳4/۲ 
ین یش عن زمر لقن يض لكر َا ...4 [۳۹] ۰/۱ 
ما ءاسَنوتا 22 ( ۱۰۹/۳۵۱ 
«» وَلَمَا ضرتَ أن رم ...۵۷1 12۱۱/۱ 
یمن ق یکا رَبك 4 [۷۷] ۳۰/۲ 
رین سأر من هر ول الد .4 ۸۷] ۳۸۸/۲ 
٤٤-سورة‏ الدخان 
«حم @ لَك مین ]٥-۱[4...‏ ۷0/۱ 
ولق حدر عل لعل امین 4 [۳۲] ۱ ۲۰۱۷۲ ۱۳۲ 
وبا کنا اوت تس وبا ما یت ...4 [۳۹-۳۸] ۴۰۰۱۸ 
رجهم ورعن 4 ]٥٤٦[‏ 1/۱ 
9 که پساناک مهم ید کون 4 [0۸] ۲ EER‏ 
٥۔‏ سورة الحاثية 
کے ی س سرک انعر لجر ال یہ ۳۱۳ ۱۳۷/۲ 
جرب کر اج جروا السیقاتِ...٭ [۲۱] ۲/ ۱:۲ 


ایت من ار اد لو هون هو ۱۳۱۳1۱۹۰ ۸ ۱ ۲ ۳ ۲۷۱۱۲٦۹‏ 
۱٥۱۷ء‏ ۷۴ ۷ ۳۷۸ 


«هذا كنا بی علد بلح ...4 ۲۹1] ۸۶۸۱ء AY‏ 
5 الأحقاف 

طیمتا لیر سما ونوا ...4 ]٢٢[‏ لت 
۷۔ سورة محمد 

يك بأ الین کنو توا ال ...4 [۳] ۱۹/۲ 

وو ا أله لكر مهم ...4 [4] ۱ء Y/Y‏ 








طرف الآية رقم الصفحة 
وَل هر وکین 4451 16١1‏ ا ١‏ 
له عقوت [۱1] ۳/۱ 
ورين امد رف دی وََاکَدثر وه [۱۷] ۲۸٤/۱‏ 


کم اک لاله الا لا 4 ...4 [۱۹] 
بت رت تر نب کا ..۲۳(۹] 
«ألا روت الام رع ور لها 6 [:۲] 
ويك باه أقَّجَعُوأ ما أشكط أنه [۲۸] 
۸-سورة الفتح 
« إن کختا لكَ متا مُبِيكا. I-14.‏ 
«مئة ی ود خلَتَ ین قن ...4 [۷۳] 
«وفر الى کت يديهم عو . 05 
انر e‏ ...4 11[ 
«لقد له وید ی [Yv14...‏ 
زان ل رب ره [۲۹] 
٩-سورة‏ الحجرات 
کوج یک سول تو ...4 [۷] 
وی اد بب الگ ایک ...4 [۸-۷] 
وت لَر يب توب هُمٌ لسوت € ]۱١[‏ 
ییون عك أن امم ...۱۷[۹۴] 
١‏ سورة ق 
ایر یضرا ال الما وق ...4 11] 
بر ودک لکل عبد ریب 4 41] 
وت یا من السماء مأك برا ...4 [4] 


۳۰۸/۲ ۱ 

۳10/1 

۱۲۳۲۵ ۳ ۱ 
۳۷۰/۳۲ 


۱ء ۸ 

۰/۲ 

4/۱ 
۷۹۶۰/۰۸۱ 
۸۸۱ 

۱۳۱/۳۲ 


۱۸۶۱ء ۰۳/۸ ۰۸ 
۲ ۰۱۷۷ ۳۳۷ 
۳/۱ 
14/۱ 


۱۳۸/۲ 
۱۳۸/۲ 
۱/۲ 








طرف الآية 
وا نا رل للعید ٭ [۲۹] 
«إنَّ في لاک أَزِحَرَئ من کات ل َلك 4 [۳۷] 
وما أت هم بجر ]٤٤[‏ 
6١‏ سورة الذاریات 
« إنَّ لسن في جنب ین . ۱1-۱ ] 
ور اسما رض ان لحن ...4 71] 
و اد 3 سا علیوم لیخ متیر 4 [6۱] 


اقب 


وما عقت اَن ولس إلا ین 4 [51] 

(ر أله وان فد ایرث 4 ۲۰۸7 
67 سورة الطور 

و سے ZE‏ ...€ -۸] 

إ6 ڪڪ بل ف اها مُمْفِقِينَ ...4 -٦٢[‏ ۲۷] 


ورب لمون 14:] 
۳-سورة النجم 
«إن یں ل تمه سوه ...4 [۲۳] 
1 اک تک لتق > 1:۲1 
روز هْرَأَضِحَكَ وب ]٤١[‏ 
ون ڪل هَن لكر وَأ [0:] 
لح کتا کین کے ...041¥- 1°[ 
٥۔‏ سورة القمر 
یکن َة [۰] 
ولد مت الات ارک 1۷1[ 
وإ ازا عر صَيْحَةٌ د45 ۳۱1] 


62۷ 


رقم الصفحة 
۳۳/۲ 
۲ء 
۳۹۷/۱ 


۱۳۶۰ ۱۳۳۲ 
4/۱ 
۱/1 
10 0٣۲ 
۳4/۲ 


۳۰۷/۲ 
۱۹/۱ 
۱۹۷/۱ 


1 (١ 
۷۲ء ضف‎ 
۲۶ ۸ 
۲/۱ 
۳4/1 


۱10/۲ 
CEANTY/Y 
1/1 








طرف الآية 

اد EN‏ سی مارا يدر > ]٣٣[‏ 
دک لا یز متیر 4 [45] 

اتان ون ایک ۱:۳۱ 

طز رمي في صل وَسُغْر ...1۷15 ]4٩-‏ 
ل من عته مَدَرٍ 4 ]:٤[‏ 


ؤرما را لا دة كلمج باب 4 [0۰] 
ول کنو تلو فی یر 4 [0۷] 
6 سورة الرحمن 
امن ه عل اسان ...4-11] 
لئ من فی اشر والارض ...4 [۲۹] 
55- سورة الواقعة 
«واتكب آییرن» [۲۷] 
«واصحب مالک [41] 
هک ڪلفتکر کال سود 4 (0۷] 
یگ في ما لا نوت 4 [1۱] 
« مسا لاک لپ [145] 
«3 ا جلك ابا [۷۰] 
لائر الا الى ریت ...4 [۷۳-۷۱] 
علوت رڏ کر بو 4 [۸۲] 
۷۔ سو رة الحدید 
کوک فر اض کر وتر ...4 [۱4] 


لما أَصَابَ من مَصِبَة فى أَلذَرَض ...6 [۲۳-۲۲] 


اع تا اش کی 
5 


قد سا مُسْلََا باب ...4 [۲۲۰] 


رقم الصفحة 
۳/۲ 

۷۳/۲ 

۱:۳۲ 

۹/۱ 
۳٦٣٣٣٦١ 
۳۸۰/۲ 

١1/١ 


۲٦ 
۹٦۱/۲۰۷۹۸۷۸۰ ۸/۱ 


۱ء ۶/۲ 
۱ء ۶/۲ 
۱۳۳/۸ 
1/1 
1/۱ 
1/۱ 
۲ 
۱22/۱ 


۳/۲ 
۱۳/۸۳/۱ 
11۷/۲ 








طرف الآية رقم الصفحة 


ا جعلتا في رب ايت اتک رأقة ...۱۱۷(۹ ٠‏ ۱۹۰/۱ 
انا الب اما ١‏ انوا اہ ونوا يوه ...4 [۲۹-۲۸] ۱ء ۷۷/۲ 
فل یکر اَل السیتب لا َتَیزرة ...4 [۲۹] ۰/۲ 
۸ سورة المجادلة 
ق الین ار کک سولف ...4 ]٥[‏ ۱۳/۲ 
کب آله تن تا وی [۲۱] ۳۷۹/۲ 
4 سورة الحشر 
مو ای لج الین كتروأ . N14.‏ 1۹۹/۸ 
ما عرش کو تسوا قَاَيِعَة ...4 [5] ۳۸۹/۲ 
وواه َه لک تحن ء یر4 ۲ ۸ 
ما 2 اک عل رَسُولِوء من اق اکن ...4 [۷] ۸۱ء ۲ء ۳۸۸ 
طول َا کاآزین نوا الد ..6 [۱۹] ۳/۰۱ 
وهر التست نژ (۱۲۳] ۳۹9/۱ 
کین آلسارئ لصو [:۲] 1۲۷/۱ 
۰-سورة الممتحنة 
له بجر [۱۰] ۳۷۸/۲ 
١"-سورة‏ الصف 
e‏ تور ...4 [۳] ۳۷۹/۲ 
#وَإِذْ قال موب سو موم ... 4 ]٥[‏ ۱ء ۳ ۳۲٣۹٣ FY‏ 
Yo Wo ft‏ 
ون لا رى اَم ات4 [۷] ۱/۱ 
E‏ 
لهو ری بک فى اش سول متهم...۹6 ]٤-۲[‏ ۱ء ۲/ ۱۷ء ۳۳ء ۳۸٣‏ 


0۹ 








5" سورة التغاین 
لا اباك وله ات۱۱14 
٥۔‏ سورة الطلاق 
وی ا کم اعا ]١1‏ 
لاس کو من حت سگرن ور [1] 
دہ او E OS‏ 
٦‏ سور ةالتخريم 
لا ال رح ما أل ره 4 ...114 
ا َو ای4 ۲1] 
لاما رود رح شس ۱0۱6 


«وَصَدّتتَ کلت تنها و6 ۲۱۲1 
۷۔ سورة الملك 
ای علق ال وو ليرد ...4 ۲1] 


6 ط9ت 
و زک الک الا مع ]٥[‏ 
کا ای ھا کی سار را ...4 [۹-۸] 


و ويروا قو رواب [\é‏ 


۸-سورة القلم 
أجل المريين كَلْمَجَردنَ ...4 [ہ٣-٣٣]‏ 
۹ سورة الحاقة 


و 


فصو ٹول زمر ئک رآ یا [۱۰] 
ا لا طعا الم ملد في کا4 [۱۱] 
« وا شرا هنت يمآ نی ...6 [۲4] 


01۰ 


رقم الصفحة 
۲۸۷/۱ 


1/۲ 
۳/۱ 
۳۳٣۱۹۲ 


٦/۲ 
۷/۲ 
4/۲ 
At /Y 


۱/۱ 

۱۶۷ ۳۱ 
14/۲ 

۲۷/۱ 

۸ ۸/۱ 


۲ 
۰۰۰۹۰۸۲ 


۷/۲ 
۱۰۹/۲ 








ين ہر ۳۹-۳۰] 

۰۔ سورة المعارج 
ن اض خقَ ماو ...4 [۱۹- ۲۱] 
اع کل أتري ھتران بلج نم ۳۹-۳] 

۱-سورة نوح 
اوه بتک من لض اتا ...۱۷1 ۱۸] 
لدت لا در لاض من الکن كيار ۰۰ ۲۷-۲] 
وولا ید ال جا ےار 4 [۲۷] 

۲-سورة الجن 
«ولاً لا ڌر اسر رید سن ف الْأيْضٍ ...4 ۱۰1] 
0 دابا صَعَدّا 4 [۱۷] 
لوان کنا قا عد نیع [۱۹] 


وومر يعض الله و ٹور 20 دو تار ...4 [۲۳] 
لن یسک من بن يَكَيْه ...4 [۲۸-۲۷] 
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۳- سورة المزمل 
وا سل الک رسوا کهدا ...4 [۱۰] 
ین فرعون | اڑول دک لمکا ١‏ ويلا 6 [۱1] 
۷-سورة المدثر 
تا متا اصعب ار ِل 18 11[ 
کل لس یا کمیت رد هت [۳۸] 
«مًا لمع اَل مُعَرِضِين4 ]:٤[‏ 


۱ھ“ 


رقم الصفحة 
Y/Y‏ 


۲/۱ 
۱ 


۱۹۹/۱ 
۰۳۳/۲ 
۳۳۰/۲ 


«oY /۲ 
۱:۳ ۱ 
Y/Y 
۳۰/۲ 
۱۱/۲ 


/Y‏ ان 
۱۹/۲ 


۱۱۷/۲ ۸ 
1/۲ 

۳۴۱/۱ 

۳٤٤ م‎ 








ه/ا- سورة القيامة 
]٤[ 6 0‏ 
اک 6ك ور [۱۳] 
کک يرك سُدّى 4 ]۳٣[‏ 
«دَجَعَلَ مته مب او كي > [۳۹] 


ایب الْإِضَن آن یر سُدَّى 4 [4۰-۳۹] 

طس کلاک در أ مت 4۰14[ 
٦۔‏ سورة الإنسان 

و کت الا نس ند تلع . -۳] 

لن تشر ود آترضر...۷۸[۹] 

ئن م ما رن یہ سییلا...>[۳۰-۲۹] 


۷- سو رة المرسلات 
یت یکا تن عد ودرا ۲-۰1 
«ْقَدر عم اروت 4 [۲۳] 
تج الس ...4 [۲۷-۲۰] 

۸-سورة التبا 
جع گنی مهن ...> [۱۱-۰] 
ولا تَ میات ما اج ...4 [۱۹-۱6] 
یت نع ع4 ٠۲١‏ 
لا یرثن فها ر بَا ولا کیا ٤1‏ ۲] 
«جراء وِمَاًا > [۲۰] 

4 سور النازعات 
وکا مت حاف مَقَامَ ويه ...4 ]٥٤[‏ 


9 


o1۲ 


رقم الصفحة 


۱6/۲ 
۱۳9/۱ 
۸۲ء ۳۳۰ 
۲۹۲/۱ 
1۳/۲ 
۱۳/۲ 


۲ 
1۰/۱ 
۳٤٤ ۰ ۷ 


۱۳۷/۳ 
۱۷/۲ 
۷۸۲ 


۷۸ 
۷۴ ۲ 
۳۱1/۲ 
1۲/۲ 
1۹/۲ 


۰۳/۲ 








۰-سورة عبس 
سر الإِسَن إل طعاییت [۲4] 
إا صببتا امه صا [۲۵] 
متا لو ولج > [۳۲] 
۱-سورة التکویر 
الس شه یتک يسْتَقِيرَ 4 [۷۸] 
کا ساوت ال آن یم اه و اْعلییت4 ۲۹1] 
۲-سورة الانفطار 
يها الإسن ما عر بر الگربر> ز٠ا‏ 
«ق صو گا مه وک 4 ن۲۸ 
وم لا تم فش ی سا...4 ۲۱۹1 
۳- سورة المطففین 
و بل زان ع1 دهم تا کب 4 (۱5] 
کک ضرعن تنم کیک جور ...۱۵14 ۱1] 
5" سورة الانشقاق 
فلز لجر تون ...4 [۲۰] 
٥۵۔‏ سور البروج 
لن بطش رَيْكَ لَمَيِيدٌ 4 [۱6-۱۲] 
للا یڈ4 [1] 
ط بل هو فان بی ارم ف لوج حون 4 [۲۲-۲۱] 
٦۔سورۃ‏ الطارق 


ينظ رالاس یع حَاقّ...4 [A-1‏ 


2۱۳ 


رقم الصفحة 


۱۳۷/۲ 
7 
7۲ 


۳/0/1 
٥/۱ 


0/۲ 
۱۰۲ ۸ 


10/۲ 


۳۳ ۰۳۱۰۰۳۰۸۰۵۲۸۳ ۱ 
۲1/۱ 


۳/۲ 


۲ 
۱ 


۱ 


۲/۲ 








۷۔ سور الأعلین 
می ...114 ۳] 
نوا کسی چ یلما کک انتج -٦[‏ ۷] 
ان عب لیا 4 47] 
یلگ سے ...۱۳-۰ ] 

۸ سورة الغاشية 

مر و مُدَحِر [۲۱] 
لن ات إِيَابَعُمَ 4 [۲۰] 


ا 


2 


۹۔ سورة الفجر 
رب لاد [۱6] 
ات إ5 ما أتتكدة رس ...4 [۱۵- ۱11 ] 
۰- سورة البلد 
ار عل ار عتین © ریسا ومَعَتتن ...6 [۱۰-۸] 
١-سورة‏ الشمس 
وتس وما موه .4 ۸-۷] 
كوه فَعَقَُوهَا ...4 [۱1] 


ھ٤‎ 


م 


پت 


21 
وام 


کی 


۲- سورة الليل 
وا عادو 4 [۳] 
اا من طن ون © وق سى ...۱۰-۰[4] 
رف نالا ت44 [۱6] 
۳- الضحیٰ 
ود3 الا نکچ [۷] 
٤‏ سورة الشرح 
ون َع هریت ت إن ت ارتا ) [1-0] 


01٤ 


رقم الصفحة 

۰ ۱ 
١14/١ 

3۸۱ 


٦ 


۲ء 
۲ۃ 


۸۰۷/۱ 
۱۳۹/۳ 


۲/۱ 


۲٦۹۰۱۸۸۰۸۸۵ ۸۱ء‎ 
1۰4۹/۲ 


1۲/1 
۸۵ ۸۳ ۱ 
۱:۳۱ 


۲۷/١ 


۱۳۸۹/۲ 








45 سورۃ العلق 
دا يتريد ای عق ٤٤-۱34.‏ 


۷- سورة القدر 


۸-سورة البينة 
3 لت سرامن أل کب ...4 ۲۸-١٦‏ 

٥‏ سورة الفیل 
ورس لیم طبر الیل 4 [۳] 

۱- سورة المسد 
« تر ينآ ۲ بك ھی ویب © 114] 

۱۳ ۱-سورة الفلق 
طول لد ا برب الاق @ من کر ما لق 4 [۲-۱] 

۶6 سورة الناس 
ول وڈ یب الاس © مب لگ اس ... 5-114] 
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۲۱ 
۲4/۲ 


۷۵/۱ 


۳۳/۲ 


۳۱/۸ 


۱۱/۱ 


۳1۲ 


1/۱ 








۲- فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحدیث والأثر الصفحة 
- ابن آدم ما آنصفتني اال 
- آبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي ۳۷۱ 
- آتدرون ما هذان الکتابان؟ ۲۷/۱ 
- آتلومني علیٰ أن عملتٌ عملا ۹/۱ 
- أجعلتني لله عدلا؟! ۱ ۱۹۶ 
- * أجمع أصحاب رسول الله اة علی أن كل ما عصي (قتادة) ۲/ 0۹ 
- آحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة ۲ tor‏ 
- احتج آدم وموسیٰ عند ربهما ٤٤-١‏ 
احتخ آدم وموسین ۸ > 
- احتج آدم وموسیٰ ۳/۱ 
- احرص على ما ینفعك ۸/۱ 
- # أحسن ما خلقه في قوله تعالی: حى ی 4 (عطاء) ۲۸/۱ 
- ٭ أخبرنا الله بالذي یشاء لأهل الجنة فقال تعالی: عط عر 

دوذ (عبد الرحمن بن زید) ۲ ۳۲۸۳۰ 
- أخذت الفطرة ۲( ۸ 
- * أخذلهم في قوله تعالی: لوَبَدَنُهُمْ في یک زوم يَمَمَعُونَ 4 (ابن عباس) /١‏ ۳۲۹ 
- ٭ آخذهم كما یو خذ بالمشط (ابن عمرو) ۱ ۳۷ 
- ٭ آدرکت ناسًا من صحاب رسول الله (طاووس) ۱ ۳۰ 
- آدنی آدنی أدنیٰ مثقال ذرة من یمان ۳۱۹/۲ 
- إذا أراد الله أن یخلق النّسَمة 9/۱ 


("٦ 


طرف الحدیث والأثر 


إذا أراد الله بالأمير خيرًا 

إذا أراد الله بأهل بيت خيرًا 

إذا آراد الله بعبد خيرًا 

إذا أراد الله بعبد شرا 

إذا أراد الله بقوم عذابًا 

إذا أراد الله رحمة أمة 

إذا أراد الله قبض عبد 

إذا آرسلت كلبك المُعلُم 

٭ إذا استأثر الله بشيء فَالّة عنه (في الأثر) 
إذا توضاً العبد المسلم 

إذا دخل النوژ القلبَ 

إذا دخلّت يعني النطفة- 

# إذا سمع ذکر الله انا (ابن عباس) 
إذا كان يوم القيامة نادئ مناد 

إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة 

إذا مكثت النطفة في رحم المرأة 


* إذا نسيت أن تقول: إن شا الله في قوله تعالی: #وأأكر ذَبَكَ ِا 


يت (الحسن) 

إذا هم أحدكم بالأمر 

# إذا وقعت النطفة في الرحم (ابن عباس) 
اذهبوا إلى محمد 

أسألك بأني أشهد أنك أنت الله 


2:۷ 


الصفحة 
۱ ۱۹۶ 
۱ ۱1۹۶ 
۱ ۱۹۶ 
۱ ۱1۹۶ 
۱ ۱۹۶ 
۱ ۱1۹۶ 
۱ ۱۹۶ 
۲11/1 
1/۱ 
۲/ ۲۲۷ 
۳01/۱ 
٦٦-۱١‏ 
امرس 
۱ ۹ 
۸/۱ :1 
۱ - 7۷ 


= 


1/1 

۳۱ /۱ 

A /1 
۲۳/۲ 
۳۹۸-۳۷ ۲ 
۳۹۹/۲ 


طرف الحدیث والأثر الصفحة 


- آشد الناس عذابا يوم القيامة ۸ ۱۳۲ 
- اشفعوا تؤجروا ۱ ۱۵۲ 
- ٭ آصناف مصنفة في قوله تعالی: « أ ال (مجاهد) ۱ ۲۰۷ 
- ٭ آضاع أكبر الضيعة في قوله تعالی: آنزثر که (قتادة) ۳۲۳/۱ 
- أضل الله عنها مَنْ كان قبلناء فاليوم لنا ۲/< 

- اطلبوا الخیر دھ رکم كله ۱ - ۱٥۷‏ 


- * اعطیٰ الذکز الأئٹیٰ نی قوله تعالیٰ: أَعَطى کل َْءِ عَلَ4, © (السدي) ۲٣۱ /١‏ 
- * اعطی الرجل المرأق في قوله تعالیٰ: من کل َو حَلََهُ 4 (الكلبي) ٢٦٢ /١‏ 


- ٭ آعطی اليد ال بطش. في قوله تعالی: «آععلن گی َي حَلَقَهُ 4 


(الضحاك) ۱ ۲۱۳ 
- ٭ أعطئ کل شيء حلقه في قوله تعالی: عط کل یه عَلَتَدء 4 

(مجاهد) ۲۱/۸ 
- » أعطئ كل شيء صلاحه نی قوله تعالی: «أعطى كلّ ىء لَه 4 

(الحسن وقتادة) ۲۱/۱ 
- ٭ اعطیٰ کل شيء صورته في قوله تعالی: لأَعَطن گل ىء حل 4 

(عطية ومقاتل) ۸ ۲۹۱ 
- ٭ آعلم ما لا تعلمون من شأن إبليس (ابن مسعود) ۱۰۱/۱ 
- ران ا ۱/ :۸ 
- اعملوا فکل ميسّر» آما آهل السعادة ۸۳۰/۱ 
- أعوذ برضاك من سخطك ۱ ۳۷۸۰۱۷ ۲/ ۳۵۰ 
- أعوذ بعرّتك أن تضلنی ۳۰۷۲ ۳۰۱ 


“۸ 


طرف الحدیث والأثر الصفحة 


- أعوذبكلمات لل التامّات 0 امم 
- اقبلوا البشری يا آهل الیمن ۱ ۱4۵ 
- اقبلوا البشری يا بني تمیم ۱ ۱2۵ 
- ٭ اقرؤوا_إن شئتم -(أبو هريرة) ۲ ۶۲۸۳۹۵ 
- ألا أحدثكم ہما حدثني الله في الکتاب ۳۹/۲ 
- ألا أدلك علیٰ كنز من کنوز الجنة؟ ۱ ۳۷ 
- ألا إن کل مولود يولد على الفطرة ۲ ۳۹۲ 
- آلاتصلون؟ ۱ 1۰ 
- ألا تصلیان؟ ۱ ۱۵۲ 
- الا علیٰ هذه الملة ۲ ۳۹6 
- ألا مشمّر للجنة؟ ۸ ۱۱ 
- ٭ ألا هل تدرون ما العضَه؟ (ابن مسعود) ۷۱-۷۱ 
- ألم آجدکم ضلالا فهداكم الله بي؟ ۱ ۱۹۵ 
- ألم أنه عن هذا؟! ۱ 1۸۸ 
3 * ألهمني. في قوله تعالی: رت ری آن شک نع 4 (ابن عباس) ۱ ۱۹۲ 
- # إلهي» لو أن لكل شعرة (داود عليه السلام) ۱۳۰/۱ 
- آلیس خیارکم آولاد المشرکین؟ ۳9/۲ 
- # أما الحسنة في قوله تعالیٰ: ما صاب من حك فِنَ َو (ابن عباس) ۲/ ۲۷ 
- # أما الذي أقول: إنه سيأتي على جهنم (آبو هریرة) ۳۰۹/۲ 
- آما الرکوع فعظموا فيه الرب ۲۳۳/۲ 
5 شر سی موی ہے ی 

اش الما کا دبک (ابن عباس) ۲ ۳۱۳ 
- آمن أجل أن قرصتك نملةً ۱ ۲۰۷ 


۱۹ 


طرف الحدیث والأثر 


إن أحدكم يُجِمَّعٌ خلقه في بطن أمه 

إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة 

٭ إن أصدق الحديث كتاب الله (ابن مسعود) 
إن الحمد لله نستعینه ونستغفرہ 

إن الحمّئ تنفي الذنوب 

٭ إن الرجل لیستخیر الله (ابن عمر) 

إن العبد إذا أخطأ خطيئة 

إن العبد ليصدق 

إن الغلام الذي قتله الخضر 

٭ إن الله آخذ علئ آدم ميثاقه أنه ريّه (ابن عباس) 
إن الله إذا خلق العبد للجنة 

إن الله تعالیٰ خلق آدم من تراب 

إن الله خلق آدم من قبضة قبضها 

إن الله خلق آدم» ثم مسح ظهره بیمینه 

٭ إن الله خلق الخلق (ابن عمرو) 

إن الله خلق خلقه في ظلمة 

إن الله سبحانه حين يريد أن يخلق 

إن الله سبحانه لو شاء أيقظنا 

# إن الله ضرب منکبه الأيمن (ابن عباس) 

إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة 

إن الله عز وجل قد وگل بالرحم ملكا 

٭ إن الله عز وجل لما خلق آدم أخرج (أبو قلابة) 
٭ إن الله عز وجل لما خلق آدم نفضه (ابن عمرو) 


۳۰ 


الصفحة 

۳ ۱ 
2۰۲ 
۷۰-۱ 
۲۷۹/۳۱ 
۲۹۸-۲۹۷ ۲ 
۱۱۹/۱ 

۳۰ ۱ 
۷۰/۱ 

۱ء أن 
۱ ۳۰-۳۵ 
۳۱/۱ 

۳۶ ۱ 
۳۳٣٣1۶۲ 
۳۱ ۱ 

۰/۱ 

۳۵ ۰۲ ۱ 
۷2۱/۱۱ 

۱۵۳ ۱ 
۳/۱ 

۲۵ ۰۲۳ ۱ 
1/۱ 

۳۹ ۱ 

۳۹/۱ 


طرف الحدیث والأثر الصفحة 


إن الله قبض أرواحنا حيث شاء ۰/۱ 
إن الله قبض قبضة بیمینه ۱ ۳۶-۳۳ 
إن الله کتب علی ابن آدم حظه من الزنا ۱ ۱2۵ 
إن الله لما آخرج ذرية آدم من ظهره ۸ ۳۳ 
إن الله لو شاء لم تناموا عنها ۸۱ ۱۵۳ 
إن الله لو عدب آهل سماواته وأرضه ۳۸۳۱ 
٭ إن الله یخوّف الناس بما شاءء في قوله تعالی: وبا یل الیل رل 

ريق € (قتادة) ۲ ۱۳ 
إن الله يصنع كل صانع وصنعته ۸۱ء ۶۳۲ 
٭ أن اللیل كله ناشئة (عكرمة: وأبو مِجْلُز ومجاهد والسدّي» وابن 

الزبیر» وابن عباس) ۱ ۶۳6 
إن المؤمن إذا مرض خرج مثل البَرّدة ۳۹۷/۷۲ 
إن النطفة تقع في الرّحم أربعين ليلة 1/۱ 
٭ إن آول شيء خلقه الله عز وجل (ابن مسعود) ۸۱ ۲۳ 
إن آول شيء خلقه الله من خلقه القلم ۳۰/۱ 
إن آول ما خلق الله القلم» فأخذه بيمينه ۸۱/۱ 
إن آول ما خلق الله القلم» فقال له ۱۹/۱ 
إن آول ما خلق الله تعالی القلم» ثم قال ۳۰/۱ 
إن بني آدم خلقوا علی طبقات سی ۳۳۰/۲ 
إن تحت کل شعرة جنابة ۱۳۸/۲ 
أن ثلاثة آراد الله أن يبتليهم / ۱۳۲ 
# إن ربكم عز وجل ليس عنده ليل (ابن مسعود) ۱ ۸٩-۷۸‏ 


o۱ 


طرف الحدیث والأثر الصفحة 


- إن سلیمان بن داود سأل الله ۲0/1 
- إن طفیلا رأئ رؤيا 4/۱ 
- # إن علمتٌ فيهم ما علمه الخضرء عن: قَثْل صبيان الکفار (ابن عباس) ۲/ 475 
- إن فيك لّقین یحبهما الله ۹/۱ 
- إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين ۳۲۸/۱ 
- ٭ إن لكل شيء سادة (آبو موسین) ۲۳۱/۱ 
- إن للمَلك بقلب ابن آدم لَمّة ۷۷/۲ 
- إن لله تسعة وتسعین اسمّا ۳۷۲ 
- إن ملگا موكلا بالرحم 4/١‏ 
- * إن مما خلق الله لوا محفوظًا (ابن عباس) ۷۸/۱ 
- انا قافلون غدّا- إن شاء الله ۱۹۹/۱ 
- الانابة إلى دار الخلود ۱ ۳۰۱ 
- آنت رحمتي» في: قول الله للجنة ۱ ۱۵۷ 
- أنت عذابي في: قول الله للنار /١‏ ۱۵۷ 
- ٭ انتھیٰ القرآن كله إلى هذه الآية: و رلک تال ما رید 4 (آبو 

سعید الخدري) ۳۳۸/۲ 
- ٭ إنك لتریٰ الرجل يمشي في الأسواق (سعید بن جبير) ۷۰/۱ 
- انکم تسیرون عشیتکم ولیلتکم ۱۹۰/۱ 
- إنما الربا في النسيئة ۳۹ 
- إنما الماء من الماء ۱ ۳۰۳ 
- إنما بقاژکم فیما سلف /١‏ ۱5۵ 
- *إنما سمي الجبّار في قوله تعالی: لدب کر (محمد بن 

کعب) ۸۱ ۳۹۰ 


۲ھ 


طرف الحدیث والأثر الصفحة 


- #انما هما التان: فاحسن الهدي (ابن مسعود) ا 
٭ نه أتاني رجلان غلیظان فأخذا بيدي (ابن عوف) ۸۱ ۹۳ 
إنه لیس من عبد إلا وقلبه بين إصبعين ۳۳۸۸ 
إنه لیسیر علیٰ من يسّره الله عليه ۱ ۳۶ 
انه ليَعَان على قلبي ۸۱۲,۰۱ 
إنه وتر يحب الوتر ۳۳9/۲ 
ٍني أؤمن بهذا آنا وأبو بكر وعمر في: بینا رجل برعی غنمًا له ۱ ۲۶۷ 
إني حرمت الظلم على نفسي ۳۰۱۲ 
إني خلقت عبادي حنفاء ۲ ۰۳۷ {oY EY‏ 
# إني لأستغفر الله في اليوم والليلة (آبو هریرة) ۱ ۳۸۱-۳۸۰ 
إني لأطمع أن یکون حوضي ۱۹۹/۱ 
إني مبتليك ومبتل بك / ۱۳۲ 
إني والانس والجن في نبأ عظیم ۲۹۱/۲ 
َو غير ذلك يا عائشة ۷۲/۱ 
َو لیس خیارکم آولاد المشرکین؟! ۲ ۳۹۲ 
* أوتيته علیٰ شرف في قوله تعالیٰ: ما تبث علو (مجاهد) ۱ ۱۲۷ 
لیس خیارکم آولاد المشرکین؟ ۲ ٤‏ 
* اي ما سبق لهم في قوله تعالئ: يك ينال هرن لکتب» 
(سعید بن جبیر ومجاهد وعطیة) ۱ ۱۶۲ 
٭ أي: ضیاعًاء نی قوله تعالی: لصا بر وی (مجاهد) ۱ ۳۲۳ 
٭ إياك والحدث في الإسلام (عبد الله بن مغقّل) ۴/۱ 
٭ آية لا يسال الناس عنهاء في قوله تعالی: « تک وَمَا يدوت عن 
دوب الَو حَصِبُ جَھَترچ (ابن عباس) ۸٩/۱‏ 


oY 


طرف الحدیث والأثر الصفحة 
- # الإيمان بالقدر نظام التوحید (ابن عباس) ۳۱/۱ 
- بُعثت داعيًا ومبلّعًا ۰ء ۲۰ 
- ٭ بعید من قلوبهم؛ نی قوله تعالیٰ: لک بتادزیک من ان کید 4 

(مجاهد) ۱ ۳۱۰ 
-- بعيني» ما يتحمّل المتحملون ۷۲ Yor‏ 
- ٭ بقضاء اش نی قوله تعالیٰ: رما كان لس آن ین ال باان أله 4 

(الثوري) ۲۰۲/۱ 
- بل جبلت علیهما ۱ ۶۱۹ 
- بل شيء فضي علیهم ومضی» نی يا رسول اللہ أرأيت ما يعمل الناس فيه 

ویتکادحون ۱۸۸۰/۱ 
- بل شيء فضي عليهم» ومضی علیھمء نی يا رسول اللہ أرأيت ما يعمل 

الناس الیوم ویکدحون فيه ۸۵/۱ 
- بل شيء قُضِي عليهم؛ ومضی فیهم ۷/۱ 
- بلی» ينبغي لمن يسمعهنٌ أن یتعلمهنْ» نی یا رسول ال آفلا نتعلمھن؟ ‏ ۲/ ۳۵۷ 
- تبایعوني علیٰ أن لا تشرکوا بالله شيئًا ۱ 
- ٭ تجعلون حظکم في قوله تعالی: علوت ریک ا کرو 4 الحسن) ۱/ ۱26 
- تحاجٌ آدم وموسیٰء فحجٌ آدم موسین ۱ ۳ 
- # تحرضهم تحریضّاه في قوله تعالی: وره نَا 4 (ابن عباس) ۲۰۹/۱ 
- * تزعجهم إلى المعاصي إزعاجًاء في قوله تعالی: « مرآ 4 (ابن 

عباس) ۲۰۹/۱ 
یی ا ام اكاب ان میا ۸۱/۱ 
- ٭ تشلیهم إشلاء» في قوله تعالی: «تَوْرْمُم ادا (ابن عباس) ۲۰۹/۱ 
- * تغریهم غرم ف قرا ور ادا 4 (ابن عباس) ۲۰۹/۱ 


5۳ 


طرف الحدیث والأثر الصفحة 





٭ توقدهم إيقادًاء في قوله تعالی: رهم (ابن عباس) ۲۹/۱ 
٭ بتك الله (سلمان) ۱/۸ 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الويمان ۲ or‏ 
ثم يرسل إليه الملك ۷۳/۱ 
٭ جاء مشر كو قريش إلى رسول الله ب (آبو هريرة) ۹1/۱ 


٭ الجدب والبلاء» في قوله تعالی: وان مُصبَغْرَ سَ4 (ابن عباس) ۲/ ۲۷ 
٭ جعل فیها فجورها وتقواهاء في قوله تعالی: #وَتفيس وَمَا مها © 


ها رحا رها که (ابن زید) ۱۸۷/۱ 
جف القلم بما أنت لاق ۸۱ ۲۲-۱ 
٭ جف القلم على علم الله (ابن عمرو) 04/1 
* جَمَعهِم له يومئذ جمعا (أبي بن کمب) ۲۹/۱ 
جمیل يحب الجمال ۳۳۵/۲ 
* الجهالة العمد. في قولے تعالی: « ما الب عل آلو لک 
ماوت السو هار (مجاهد وعطاء) ۲/ وه 
٭ جهنم آسرع الدارَیٔن عمرانًا (الشعبي) ۳۱:۲ 
٭ حَبّسهمء في قوله تعالی: « له وَقِلَ دومع بت 4 (ابن 
عباس) ۱ ۳۳۶ 
حتی |ذا هُذٌبوا ونوا آذن لهم ۲۹۳/۲ 
* حتی العجز والكيس» في قوله تعالیٰ: لا كلّ مق در (ابن 
عباس) ۱ ۳۰ 
٭ الحجاب ههنا مانع» في قوله تعالی: ‏ ون بيا وق حجَاب ب4 (الكلبي) ۱/ ۳۰۸ 
الحدود کفارات لأهلها ۱۹/۳۲ 
٭ الحسنة الخصب. في قوله تعالیٰ: يان تبْهرَحَسَتَة 4 (المّدي) ۲ 


ھ٥‎ 


طرف الحدیث والأثر الصفحة 
- ٭ الحسنة: ما فتح الله عليه يوم بدرہ في قوله تعالی: ما أصَابک من حَسَتو 


من أنه > (ابن عباس) ۲ 4۵ 
- ٭ الحق برجع إلى الله» في قوله تعالی: لوكل الہ فد یل 

(مجاهد) ۲۸/۸/۱ 
- * الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات (عائشة) ۳۹۹/۲ 
- خودي عبدي أثنئ علي عبدي ۲۳۳/۲ 
- # حنفاء مُتبعین (مجاهد) ۲ ۳۹۷ 
- ٭ حنفاء: حجاجًا (الضحاك والسدّي) ۲ ۳۹۷ 
- ٭ الحنيفية حجٌ البیت (الحسن) ۳۹۷/۲ 
- # خرج سلیمان بن داود يستسقي (آبو الصذیق الناجي) ۱ ۲۳۲ 
- خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقون ۲۳1/۱ 
- # خرجوا کأمشال الذن في قوله تعالی: ياد درك من بن ادم 

(الضحاك) 4۲/۱ 
- # الخصب. في قوله تعالی: وان تینْہرَحَسَتَةُ 4 (ابن عباس) ۲۷/۲ 
- # خلق الله آدمء ثم قال بيده فقبضها (عبد الله بن سلام) ۳۰/۸ 
- ٭ خلق الله الخلق قبضتین (أبو بکر) ۳۸/۱ 


- * لی كل ذي روح في قوله تعالی: ق فیا 4 (الكلبي) ‏ ۱/ ۲۱۹-۲۱۸ 
- * خلق لکل دابة ما یصلح لها من الخلق, في وله تعالی: ما 4 


(مقاتل) ۳۹/۱ 
- حَلَقَتُ عبادي حنفاء كلهم ۲ ۳۹۲ 
- خمس من الفطرة ۲ ۳۹۸ 
- دعوة أخي ذي النون /Y‏ 0۹ 


ھ٦‎ 


طرف الحدیث والأثر الصفحة 
- »الدنیا كلها جهالة» في قوله تعالئ: ٭ إلَمَا الو عل آله ّبر 


َمَمَأوک او ها 4 (عکرمة) ٦‏ 
- ٭ الذي تکبر عن السیئات في اسم الله المتکبر (قتادة) ۲ ۸۵ 
- # الذين يقولون: إن لله علئ کل شيء قدیرہ في قوله تعالی: لإ نی 

له من عبارو تا € (ابن عباس) ۹۸/۱ 
- ٭ رأيت في الجاهلية قردًا وقردة زنيا (عمرو بن میمون) ۱ ۲۶۷ 
- رب آعني ولا تعن علي ۱ ۰۳۵ ۳۸۹ 
- رب اغفر لي وتب علي ۱ ۳۸۱ 
- رپ تقبل توبتي» واغسل حَوْبتي ۳۸۹/۱ 
- #رجل خالقء آي: صانع» في قولے تصالی: تارك الہ خسن 

لين 4 (اللیت) ۱ ۶۲۸ 


- ٭ ساروا پینکم في قوله تعالی: ورمعو أك € (الكلبي) ۱ ۳۳۰ 
- * سبحان الله: كلمة يُعظّم بها الرب» نی قوله تعالی: ليح یکتی4 4 


(میمون بن مهران) ۲ ۸۳ 
5 سبحان ذي الجَبّروت والمَلکوت ۱ ۳۹۵ 
- سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ۱ ۳۸۳ 
- ٭ سبعمائة خقب. في قوله تعالی: ey‏ ۲ ۳۱۱ 
: و ہہ مت وسر لیامت أل لهم قدم 

صِدَّقٍ عند كَ رتم4 (ابن عباس) ۹/۱ 
٭ سبيلا وسنةء في قوله تعالی: « کل جملا مد شرع ومنهام 4 

(ابن عباس) ۲۷۱/۱ 
- سذدوا وقاربوا ۲۸/۱ 


۷ھ 


طرف الحدیث والاثر 

- ٭ سعادته وشقاوته بعمله في قوله تصالی: #ركل إن رم ره في 
ده € (قتادة) 1 

- السعيد من سعد في بطن آمه 

- * سك الشرك في قلوب المکنبین» في قوله تعالیٰ: « کت تملح في 
وب ی 4 (ابن عباس) 

- ٭ سلکنا الشرك. في قوله تعالی: تک (ابن عباس والحسن) 


الصفحة 


۲۰ ۱ 
7۸۸/۱ 


۲۰۷/۱ 
۲۰۷/۱ 


5 سمع الله لمن حمده /١‏ ۳- ۳۸۶ 


- ٭ سنة وسبيلاء فی قوله تعالی: کل جعلا منک شرع رنهاب 


(ابن عباس) 
- ٭ سيهديهم إلى أرشد الأمورء في قوله تعالی: مه ضح با4 
(ابن عباس) 


- شد شتمني ابن آدم 

- ٭ حصت قَرَفّاء في قوله تصالی: راد رات الأإصدر ویب نب 
ا تلحر € (قتادة ومقاتل) 

- الشقي من شقي في بطن أمه» والسعيد من سعد 

2 # الشقي من شقي في بطن أمه. والسعيد من وعظ (ابن مسعود) 

- ٭ شقي وسعیده في قوله تعالی: « كنا بسک ودورت 4 (مجاهد) 

- شیطان يتبع شیطانةء في: رأئ [رجلا] يتبع حمامة 

- صاحب الرمّانة الذي عبد الله خمسمائة سنة 

- # صاروا فريقين» في قوله عز وجل: وم کیش وجوه وود جو 4 
(أبو العالية) 

- * الضر في آموالهم في قوله تعالی: وان تبه يه (السّدّي) 


o۸ 


۲۷۱ ۱ 


۲۸۰ ۱ 
۱9۰۵/۲ 


۳۳۹/۱ 
1۹/۱ 
1۹/۸۱ 
۲1 /۲ 
۲1/1 
۳۷۲ ۱ 


۰ ۱ 
۳۱۹-1۲ 


طرف الحدیث والأثر الصفحة 


- صن ربك بمفاتیح خمس من الغیب ۳۳ 
- # طائرہ: عمله وما قدّر عليه في قوله تعالی: ار إنکن رت ليه في 
عَلقوه 4 (ابن عباس) ۱ ۲۰ 


- * طبع عليهاء في قوله تعالی: « َِجَعَلَتا ْم ية 4 (الحسن) ۳۲/۱ 
- # طریقا في قوله تعالی: طتاتَبَعَ سَبَب4 (مجاهد) ۱۳/۲ 
- * عادوا إل علمه فیهم نی قوله تعالی: کنا یسم ودوت 4 (آبو 

العالية) ۲ 
- عشر من الفطرة ۲ ۳۹۸ 
- عفو يحب العفو ۳۳۵/۲ 
- # عقوبة يا ابن آدم بذنبك في قوله تعالی: وا مك من سیم ین 

یلک (قتادة) ۲ 49 
- حلم المَیة ۸۱ ۱۰۲ 
- ٭عَلم ما يكون قبل أن یخلقه في وله تعالی: یت مَن اد ال ول 

وال له عل ر (ابن عباس) ۸ ۱۰۳ 
- #علم من إبلیس المعصية (مجاهد) ۱۰/۱ 
- #علم من إبليس أنه لا يسجد لادم (مجاهد) ۱/۱ 
- ٭ علمّاء في قوله تعالی: ءايه من کل شُؾو سا (ابن عباس) ۱۱۲/۲ 
- ٭ علمًا يتسبّب به لی ما یریدہ في قوله تعالی: ول عن کل یو سا 

(قتادة وابن زيد وابن جَرَیْج والضحاك) ۱۱۲/۲ 
- * علئ خير علمه الله عندي» نی قوله تعالیٰ: « 6 تم آوتش, عل 

(مقاتل) ۱/۱ 
- ٭ علیٰ علم قد سبق عنده في قوله تعالی: ايت من اند لله وله 

َل له عل ر4 (ابن عباس) ۱ ۱۰۳ 


۰۳۹ 


طرف الحدیث والأثر الصفحة 


- چ٭ على علمه فیه. في قوله تعالی: یت من اند له هون وال اللہ عل 


234 


علر» (سعيد بن جبیر ومقاتل) ۱ ۱۰۶ 
- علیکم بالصدق ۳۹/۲ 
- * عليها غطاء فلا تفقه ما تقولء في قوله تعالی: وا ف سره 

(مقاتل) ۱ ۳۰۵ 
- * عَمَرت القلوب أعمانُهم الخبی في قوله تعالیٰ: کد بلق ربهر 

ا کح وه (مقاتل) ۳۰۹/۱ 
- فإذا ریت ربي وقعت له ساجدًا ۱5۸/۱ 
- ٭ فأصبح قد رین به (عمر) ۳۸/۱ 
- فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. في: کان یقول في قيامه إلئ الصلاة باللیل ۱/ ۳۸۵ 
- فان غلبك من فلا تقل: لو أني فعلت ۸ 1۲ 
فإنك تقدر ولا آقدر» وتعلم ولا أعلم ۲ ۱۰۲-۵ 
- فاني آژمن بهذا آنا وأبو بكر وعمر في: أن رجلا بَا هو یسوق بقرة إذ 

ركبهاء فقالت: إنا لم نخلق لهذا ۱ ۲۶۷ 
- ٭ فترق للقرآن قلوبهم» في قوله تعالی: تخت هر فا (الکلبي) ۱/ ۳4۸ 
- فحخ آدمُ موسی» فحج آَدمُ موسی ۱ ۳ 
- فرغ الله عز وجل إلى کل عبد من خمس ومن 
- فرغ ربكم عز وجل من العباد ۲۸/۱ 
- فريق في الجنة ۲۸/1 
- فريق في السعير ۲۸/1 


- * فطرة الله: دين الله الاسلام» في قوله تعالی: فظرت آگو ی قَطرَ 
ان لاچ (عکرمة ومجاهد والحسن وإبراهيم والضحاك وقتادة) ۲ ۳۹۵ 
- » فلذلك أقول: جف القلم (ابن عمرو) ۲۳/۸ 


0۳۰ 


طرف الحدیث والأثر الصفحة 


# فما کانوا لو أحييناهم بعد هلاکهم (مجاهد) ۱ ۱۰۷ 
فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره 232 
فوض ال عبدي ۱ ۳۲۷ 
٭ في آذاہم صمم عن استماع القرآن» في قوله تعالی: وأ 

یوک ف ءدانهم وَقَّڑ 4 (ابن عباس) ۱ ۳۱۲-۳۱۵ 
٭ في اللوح المحفوظ في قوله تعالئ < إل ف أ الحم لت 

ماه حَحكيمٌ 4 (ابن عباس) ۸ ۱:۱ 
* فیرون أن القلم جف یومشذ في قوله تعالی: وا ار ما بي 

2 (سعيد بن جبیر) ۱ ۶۱ 
فیسکت ما شاء الله أن یسکت. في حديث آخر أهل الجنة دخولا الیها ۰ ۱/ ۱۵۸ 
فيقضي ربك ما یشاء ویکتب الملك ۱ ۱۵۲ 
فیکتب رزقه وأجله ۲ ۱۲ 
* قاسية عن الإيمان» في قوله تعالی: $ رَجعَتَا یمق 4 (ابن 

عباس) ۱ ۳۶۲ 
قال الشیطان: آهلکت بني آدم بالذنوب ۳۹۸۲ 
قال الله تبارك وتعالی: لا يقل ابن آدم ۱ ۱۹۹ 
قال الله عز وجل: آنا عند ظن عبدي ۱ ۳۷۹-۳۷۸ 
٭ قَدّر خلق الذکر والأنثئ من الدواب (ابن عباس والكلبي ومقاتل) ۲۲۰/۱ 
# قَدّر مدة الجنین في الرحم (السدي) ۱۳۰/۰ 
# قدر من النسل ما آراد (عطاء) ۲۲۰/۱ 
قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا ۱ ۳۹۰-۳۸۹ 


اله 


طرف الحدیث والأثر الصفحة 


- قل: اللهم قاطر السماوات والأرض ٣‏ 
قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن /١‏ ۱9۵ 
* القلوب آنية الله في أرضه (أثر مروي) ۱۳۱/۳۲ 
القلوب آنية الله في آرضه ۱ ۳۶۷ 
قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو ۳۷۸/۱ 
كان الله ولم یکن شيء غیره» و کان عرشه علی الماء ۱2۲-۱۶۵۰۱۳۶۱ 
# كان في علمه أنه سیکون من تلك الخليفة آنبیاء (قتادة) ۱۰۱/۱ 
كان لصدر رسول الله اة آزیز ۲۰۹/۱ 


٭ كانت لهم آجسام في قوله تعالی: إت فيهَا ما جَبَارین € (قتادة) ۱/ ۳۹٣‏ 


و سے سو د سی ات | مس مس اَلاسَنَ ضر کے 3ر ا نم 


إا له نینم ما ل تما أوتيئة ٹر عل لک“ (ابن عباس) ۸ 
کتب الله مقادير الخلائق ۱۹/۱ 
کیب علی ابن آدم نصیبّه من الزنا ۱ ۱۵ 
٭ کیب علیهم قبل أن يعملوه؛ في قوله تعالی: وڳل کی تاو ف 

ای 4 (الشعبي) ١54 /١‏ 
٭ کب في الذكر عنده کل شيء هو كائن (ابن عباس) ۸۲-۱ 
کتب لك التوراة بيده ۱ ۳ 
٭ کجَنبة التبّل» في قوله تعالی: فوا ف أَسیِتَ6ه (مجاهد) ۱ ۳۰۵ 
# کذبت أي عدو الله (عمر) ۱ ۲۷۹ 
# كذلك قلب الکافر» في قوله تعالی: مل صدزه, صقا رجا 

(ابن عباس) ۸ ۳۵۰ 
# كذلك قلب الکافی في قوله تعالی: مَل در ما حرج 4 

(عمر) ۸ ۳۰ 


oY 


طرف الحدیث والأثر الصفحة 


- #کفی بخشيةالعلمًا(ابن مسعود) :اال 
# کل شيء بقدر (ابن عمر) ۱ ۳- ۳۲۰ 
کل شيء بقدر ۱ ۳۰ 
٭ كل شيء فعلوه مکتوب علیهم؛ في قوله تعالی: ول کی تاو ی 
لير 4 (عطاء ومقاتل) ١44 /١‏ 
# كل مَن عصی الله فهو جاهل (الصحابة) ۲/ 0۹ 
* کل من عصی الله فهو جاهل» نی قوله تعالی: لإَِّعَا لَه عل ل 
یت یت ماوت آلشو ة4 (اصحاب محمد پخ) ۹/۲ 
كل مولود يولد علیٰ الفطرة ۲ ۰۳۸۹ 
كل مولود يولد علئ الفطرة حتیٰ یرب 1۲ 
كل مولود يولد علی الفطرة حتی یکون آبواه ۲/ 16 
کل مولود يولد على الفطرة فأبواه یهُوّدانه ۲ ۳۸۷ 
کل عكر لما خلق له ۱ ۲۷ ۸۶ 
کل يعمل لما خلق له» أو لما يُسّر له ۱ ۰۲۷ ۸ 
٭ كلما أذنبء نُكت فی قلبه نکته سوداء (ابن مسعود) ۱ ۳۱۰ 
كما تج البهيمة بهيمة جَمْعاء ۲ 11۱ 
كما تنج البهيمة جَمعاء ۳۹۰/۲ 
* كما کتب علیکم تکونون» في قوله تعالی: كما بسن تنوذوت» 
(سعید بن جبیر) ۲ 411 
* لا آبالي أصبحت على ما آحب أو على ما آکره (عمر) ۱5/۸ 
لا أحد أصير علیٰ أذئ يسمعه من الله ۱5۹۰/۲ 
لا أحصي ثناء عليك ۲/ 1۰0 


2۳۳ 


طرف الحدیث والأثر الصفحة 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ۳/۱ 
لا إله إلا آنت سبحانك» ظلمت نفسي ۱ ۳۸۳ 
لا باس» طهور إن شاء الله ۱۰/۱ 
لا تسبوا الدهر ۱ ۱۹ 
لا تسبي الحم ۲/ ۲۹۸ 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ۱ ۱۹۶ 
٭ لا تکرهوا النقمات الواقعة (الحسن) ۱۱۷/۱ 
لا طلاق في اغلاق ۱ ۶۷۷ 
لا مَلْجاً ولا مَنجا منك إلا إليك ۲ ۳۹۶ 
لا یدخل النار إن شاء الله ۱ ۱۹۹ 
لا یدخلها الطاعون ولا الدجال ۱۹۹/۱ 
لا یزال البلاء بالمؤمن ۲ ۲۹۷ 
لا يقضي الله للمؤمن قضاء ۱۹/۱ 
لا يقل آحدکم: اللهم اغفر لي إن شئت ۱ ۱۵۷ 
* لا ينبغي لأحد أن یحکم علی الله في خلقه» في قوله تعالی: #قَالٌ 

آلا نرڪ ر لی نها ما َه ال (ابن عباس) ۲ ۳۸۰۳۱۱ 
لاء بل فيما جَفْت به الأقلام» وجرت به المقادير» في: يا رسول اللہ فيم 

العمل اليوم؟ /١‏ 4م 
لاء بل لكل من عبد من دون اللہ في قوله تعالئ: « کر وَمَا 

دوت من ذوث الہ حصب جر لثم لا ورذوت 4 ٩/۱‏ 
لاء علی آمر قد فرغ منه» وجرت به الأقلامء ولكن کل امرئ ميسّرء في: یا 

نبي الله علئ ما نعمل ۱/ ۸٥‏ 


or 


طرف الحدیث والأثر الصفحة 


لأطوفنّ الليلة على سبعین امرأة ۱۰/۱ 
لأغزونٌ قريشًا ۱۱/۱ 
٭ لأنا بأول هذا الامر آشد فرحا مني بآخره (آبو عثمان النهدي) ۸۷/۱ 
* لأوضعوا خلالکم بالنميمة» فی قوله تعالی: ولغوا حلسم 4 

(الحسن) ۳۳۹/۱ 
لبيك وسعديك ۳2-۰۱۲ 
سم کل أمة ما كانت تعبد ۲ ۳۱۵-۳۶ 
# لتنتهنّ أو لنحرقنّ عليكن (الأحنف بن قيس) ۳1/۱ 
٭ لدين اش في قوله تعالی: الا َيل لكق أنه 4 (عكرمة ومجاهد 

والحسن وابراهیم والضحاك وقتادة) ۳۹5۵/۲ 
# لسنا بعلماء (الشعبي) ۰/۲ 
لعن الله من حدث دا ۳۹/۱ 
٭ لقد دخل أهل النار النار (الحسن) ۳۰۳/۲ 
٭ لقد دخلوا النار وإن حمده (الحسن) ۱ 1۲ 
لکل نبي دعوة ۱ ۱۹۹ 
لله آشد فرخا بتوبة عبده المؤمن ۳۷۹/۱ 
هش فرحا بتوبة عبده حين يتوب ۱ ۳۸۰ 
لله آشد فرحا بتوبة عبده من رجل ۳۷۹/۱ 
# لم آدر ما فاطر السماوات والأرض (ابن عباس) ۲ ۱۰ 
# لما آخرج الله آدم من الجنة (ابن عباس وابن مسعود وآناس من 

أصحاب النبي َ2 ۱ ۳۸-۳۷ 


م٥‎ 


طرف الحدیث والأثر الصفحة 


لما خلق الله آدم مسح ظهره ۸ ۳۰۵۳۰ 
# لما خلق الله الخلق قبضتین بيده (رجل من الأنصار من صحاب محمد) ۳۸/۱ 
لما قضئ الله الخلق کتب في کتابه ۱ ۱:2 
لن پدخل أحد منکم الجنة بعمله ۱ ۳۷۳۰۱۹۲ 
لن ينجو أحدٌ منکم بعمله ۸۱ ۳۷۳ 
* الله أعلم بتَیّه على ما وقعت في قوله تعالی: إل ما کے رلک 4 

(قتادة) ۳۳۸/۲ 
الله أعلم بما کانوا عاملین ۱ ۰ء / ۰۰۳۰۳۹۶۰۳۹۱ ۶۱۲ 
الله أعلی وأاجل ۲ :۳۱ 
اللهم اجعلني أَعْظِم شكرك ۱۹۲/۱ 
اللهم اجعلني لك شکَارًا ۱/۱ 
اللهم اجعلني لك مخلصًا ۱۹1/۱ 
اللهم اجعلني من الذین إذا آحسنوا ۱ ۳۸۲ 
اللهم اغفر لي خطیثتي وجهلي ۱ ۳۸۵ 
اللهم اغفر لي ذنبي كله ۳۸4/۱ 
اللهم اغفر لي ذنبي ۱ ۳۸۶ 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما آخرت ۱ ۳۸۵ 
اللهم اغفر لي» وارحمني ۱ ۳۸۶ 
* اللهم إن كان هذا قد سب أقوامًا (سعد بن آبي وقاص) ۱ ۹۳ 
٭ اللهم إن كنت كتبتني شقیّا (عمر) ۱ ۲۹۷ 
اللهم أنت ربي وأنا عبدك ۱ ۳۸۲ 
اللهم إني أسألك بأن لك الحمد ۳۹۷/۲ 


o 


طرف الحدیث والأثر الصفحة 


- الهم ان أسالك بعلمك الب U‏ 
- اللهم إني أستخيرك بعلمك ۱ ١16‏ 
- اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ۱ ۳۸۶ 
اللهم اهدني فیمن هدیت ۱ ۳۳ 
- اللهم اهدني من عندك ۱ ۲۷۳ 
- اللهم باعد بيني وبين خطاياي ۱ ۳۸۳ 
- ٭ اللهم جبّار القلوب على فطراتها (علي) ۲ ۱۰ 
- ٭ اللھم داحي المَدخوّات (علي) ۱ ۶۲۱ 
- اللھم رب جبریل ومیکائیل ۲۲ء٦‏ 
- * اللهم عليها أقفالهاء في قوله تعالئ: أ َب ألا ار کل كوي 

المآ (شاب في مجلس عمر) ۱ ۲۹۷ 
- اللهم لك الحمدہ في: کان يقول في قيامه إلى الصلاة باللیل ۱ ۳۸۵ 
- اللهم لك الحمد كله ۱۸۸۹/۲ 
- اللهم مصرّف القلوب ۳۲۸/۱ 
اللهم یا مقلّب القلوب ۱ ۱۵۵ 
- # لو حولناهم عن مکانہمء في: أن الوباء لما اشتد بأهل داب (معاویة) ‏ ۷۰/۱ 
- ٭ لو کان الله سبحانه تارگا لابن آدم شيئًا (عمر بن عبد العزیز) ۱ ۱۳۷ 
- ٭ لو لبث آهل النار في النار بقدر رَمُل (عمر) ۳۱۰/۲ 
- ٭ لو لبث أهل النار في النار عدد رَمُل (عمر) ۳۱۰/۲ 
- ٭ لو لم آخلق جنة ولا ناژا (في بعض الآثار) ۱ ۳۸۷ 
- لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ۸۷۲ 7- ۲۰۹ ۲۵۲ 
- لولا أن الکلاب أمة من الأمم ۲٥/۱‏ 
- ٭ ليأتينَ علیٰ جهنم زمان تخفق أبوابها (ابن مسعود) /Y‏ 1 


oV 


طرف الحدیث والأثر الصفحة 


- ٭ ليأتِينَ على جهنم یوم تصطفق فيه آبوابها (ابن عمرو) ۲/ ۳۰۹ 
- ليأتينَ عل جهنم یوم كأنها وَرّق ۳۸/۲ 
- لیس الشدید بالصرَعَة ۱ ۳۰۳ 
- لیس الغنی عن كثرة العَرّض ۱ ۳۰۳ 
- لیس المسکین الطواف ۱ ۳۰۳ 


- # لیس من جهالته أن لا یعلم حلالا ولا حرامًاء في قوله تعالی: « لا 
له عل أنه یت مأوت اب از 4 (مجاهد والضحاك) /١ ٠‏ .+ 


- # ليلة القدر ليلة الحکم (مجاهد) ۷۰/۱ 
- ٭ ما أثروا من خير أو شر في قوله تعالی:  «‏ حي موق مب 

ما مورحم (ابن عباس) ۱ 1۳۰ 
- * ما آثروا من خير أو شرء فی قوله تعالی: رهم (ابن عباس) ۰ ۱۳9/۱ 
- ما أصاب عبدّا قط هم ولاغم ۲ ov‏ 
- ٭ ما آصابك من نكبة فبذنبكء في قوله تعالی: ئا اک من حَمَكوَ قن 

4 (ابن عباس) ۲۷/۲ 
- ما آنعم الله على عبد من نعمة ۱ ۱5۸ 
- ما بال آقوام بلغوا في القتل حتی قتلوا الولدان؟ ۲/ £0 
- ٭ ما جلست إلى أحد أكثر استغفارًا من رسول الله پل (آبو هریرة) ۱ ۳۸۱ 
- ما حملکم على قَثْل الذرّية؟ ۲ ۳۹۲ 
- ٭ ما خطا رجل خطوة (مسروق) ۸۱ ۱۳۷ 
- ٭ ما رأیت شینا آشبه باللمَم (ابن عباس) ۱ ۱2۵ 
- ٭ ما زادوكم الا خبالا: عجرًا وجبئًاء فی قوله تعالیٰ: للَوّحَرَجوأ کر يا 

اوح ال 4 (ابن عباس) ۱ ۳۳۰ 


oA 


طرف الحدیث والأثر الصفحة 


- ٭ مافتح الله عليك يوم بدره في قوله تعالی: هك سک من سفن 

او (ابن عباس) ۲۷/۲ 
- * مافي الأرض آدمي (سفیان بن عيينة) ۲۸/1 
- مامن قلب إلا بين أصبعين من صابع الرحمن /١‏ ۱5۵ 
- مامن مولود الا وهو على الملة ۲ :۳۹ 
- مامن مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه ۲/ ۳44 
- مامن مولود إلا يولد على الفطرة ۲ ۳۱۸ 
- ما من مولود الا يولد على هذه الملة ۲ ۳۸۷ 
- مامن مولود يولد إلا على الفطرة ۱ ۲۰۱۰۳ ۳۹۳- ۳۹٣‏ 
- #مامن مولود يولد إلا في عنقه ورقة (مجاهد) ۷۲/۱ 
- مامنکم من أحدہ ما من نفس مَنْفُوسة ۱ ۸۳ 
- ما منكم من نفس منفوسة ۸۱ ۱۰۲ 
- ما نقص علمي وعلمك من علم الله ۱۰۵/۲ 
- مایصیب المومن من وَصب ۳۹۷/۲ 
- ماض في حكمك» عدلٌ في قضاؤك ۱ء «Ao‏ ۲۸۷ 
- * مالت آبصارهم. في قوله تعالئ: وا تصش وم ارب 

لاجر (الكلبي) ۳ 
- * المتعظم عن كل سوء في: اسم الله المتكبر (مقاتل) ۸/۲ 
- مثل الکافر کمثل الأزْرّة ۱ ۱۹۹ 
- ٭ مثل الکنانة التي فیها السهام في قوله تعالی: َا ف أكِّة4 (ابن 

عباس) ۸ ۳۰۵ 


۳۹ 


طرف الحدیث والأثر الصفحة 
- # المخبتين: المتواضعین في قوله تعالی: وق مت 4 (ابن عباس) ۱/ ۳۸ 


- # المساکن والأنعام وسرابيل الثياب (مجاهد) ۱۲/۱1 
- # مسح الله ظهر آدم (ابن عباس) /١‏ ۳۹ 
- ٭ مسح ربك تعالی ظهر آدم (ابن عباس) ۱/۱ 


و 


- # المطمئتين إلى اللہ في قوله تعالیٰ: وبق تون سپ سیکا ۳۸/1 
- * المعنیٰ: وفیکم عيون لهم» في قوله تعالیٰ: 449 ا لته یر 


سَتَمُونَ ره (مجاهد وابن زید والكلبي) ۸ ۳۳۷ 
- مَنْ أحب لله وأبغض لله ۲/ o4‏ 
- من أكل أو شرب ناسیّا ۱ ۷- ٦۷۸‏ 
- من أوثق عریٰ الإيمان ۳/۲" 
- من بلي بشيء من هذه القاذورات ۲۱۹/۲ 
- من توضّأ فأحسن الوضوء ۳۳۸/۲ 
- من حلف فقال: إن شاء الله ۱ ۱۱-۱۰ 
- من خلقه الله لإحدئ المنزلتین ۱۸۸/۱ 
- ٭ من خیر أو شر فعلوه فی حياتهم؛ فی قوله تعالی: لإنكتب ما فما 

(مقاتل) ۱ ۱۳۵ 
- من سعادة ابن آدم استخارته الله ۱۱۹/۱ 
- ٭ من شأنه أنه يحيي ويميت (مجاهد والكلبي وعبید بن عمير وأبو 

ميسرة وعطاء ومقاتل) ۷۸/۱ 
- من شرب الخمر لم تقبل توبته أربعين ۱ ۲ 
- من شرب شَربة خمر لم یقبل الله له توبة ۱ :۲ 
- من شرب من الخمر شَرْبة لم تقبل له صلاةٌ ۲۵-۱ 
- ٭ من عصی ربه فهو جاهل (مجاهد) 9۹/۲ 


0:۰ 


طرف الحدیث والأثر الصفحة 


# من عمل ذنبًا من شيخ أو شاب (مجاهد) ۲/ 0۹ 


ور E‏ ۲/ ۹ 
٭ من قتل نفسًا محرّمة» في قوله تعالئ: من جل دق تَا عل تی 


ہے حوسم 


إص یل أَنَُّم من عل تفْسا بکتر تنس از مساو فی الاتض 6 (مجاهد) ؟/ ١١‏ 


من كان الله عز وجل خلقه لواحدة ۱ ۸۵ 
من كان من أهل السعادة ۲/۱ 
٭ من كان يزعم أن مع الله قاضيًا (ابن عمرو) ۰/۱ 
* من كدب بالقدر فقد كذَّب بالاسلام (عوف) ۹۷/۱ 
# من لم یرض بقضائي (آثر إسرائيلي) 00 
من مات علی غير هذا فليس مني 4/١‏ 
من يرد الله به خيرًا يصب منه ۳/۱ 
مَن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين ۱۳/۱ 
من يسألني فاعطیه ۱ ۹۹ 
# من يهد الله فلا مضل له (عمر) ۳۷۹/۸ 
منزلنا غدا- إن شاء الله ۱ ۱2۰ 
© منعهم من الھدی: في قوله تعالئ: وج ان و نٹ رین 

ھن سُڈا 4 (ابن عباس) ۳/۱ 
ڈیا عائشة ۲ ۲۵ 
المؤمن القوي خیر وأحب إلیٰ الله ۱ ۰۱۱-۰ ۱٥۸-۱٥۷‏ 
٭ ناشثة اللیل: القیام بعد النوم (عائشة) ۱ ۳۵ 
* ناشتة اللیل: قیام اللیل (ابن مسعودہ ومعاوية بن قرّة) ۱ ۶۳۵ 
٭ ناشثة الليل: ما بين المغرب إلى العشاء (علي بن الحسین وأ 
وثابت» وابن جبی والضحاك والحَکم) ۳/۱ 


6:١ 


طرف الحدیث والأثر 


نزل نب من الأنبياء تحت شجرة 

٭ نزلت هذه الآية في بني سَلِمةء في قوله تعالی: لوڪ ماقم 
هم (أنس وابن عباس) 

نظيف يحب النظافة 

* نعظمك ونكبرك في قوله تعالیٰ: وت ک4 (مجاهد) 

* نعظمك ونمجدكء في قوله تعالی: ودس لک (أبو صالح) 
نعم» عن صلح الحديبية: أفتح هو؟ 

# نعم وال إن الله ليقضي القَضِيّة (الحسن) 

نعم يا رسول الله عم آهل الجنة 

نعمء إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله 

٭ نعمء لأنه ولد على الفطرة» عن: رجل عليه رقبة مؤمنة: أيجزئ الصبي 
عنه أن يعتقه وهو رضيع؟ (ابن شهاب) 

* نعم» والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي كل رمضانء في: ليلة القدر (الحسن) 
# هداه لمعيشته ومرعاه (مقاتل) 

# هدی الإنسان لسبيل الخير والشر (مجاهد) 

٭ هذا بعملي, في قوله تعالیٰ: < وآ 4 يَحْمَةٌ متا من بقد طز 
مه لبون هذا لي 46 (مجاهد) 

* هذا في السراء» في قوله تعالی: وان مَصِبَغْرحَسَمَةُ4 (أبو العالية) 

# هذا في الضراء في قوله تعالی: يان تصبّهر سَيْحَة4 (آبو العالية) 

هذا كتاب أهل النار بأسمائهم 

هذا كتابٌ من رب العالمين 

هذا مصرع فلان غذا 


o۲ 


الصفحة 
۳۱۳۰/۱ 


۱۳۰ ۱ 
Yo /Y 
۸۳ ۲ 
۸۳/۲ 
۱۸/۱ 
۲۲ ۸ 
۲۷ ۱ 
۳۸/۱ 


۳۹۵/۲ 
۷۵/۱ 

۳۱۳۰/۸ 
۳۲۳۱/۸ 


۱۳۱ ۱ 
۲/۳۲ 
۳۲/۳۲ 
۲۸ ۱ 
۲۸ ۱ 
۱۰/۸ 


طرف الحدیث والأثر الصفحة 
- هذه الآبة تأتي على القرآن كله في قوله تعالئ: الام شاه رلک لو 

لک فال لا برد (جابر أو أبو سعیدہ أو بعض أصحاب النبي پل ۳۹/۲ 
0 * هذه تقضي علی کل آیة في القرآن» في قوله تعالی: ‏ الما له رلک 


ا دیلک فعَال ِا برد © (آبو سعید الخدري) ۳۰۳/۲ 
- هل آخبرت أحدًا؟ لطقيل بن سَخبرة ۱ :۱9 


- هل ظلمتکم من حقکم من شيء؟ ۱۷۸/۱ 
- ٭ ھلاگاء في قوله تعالی: ڪان آنزیر ویک (السُدّي) ۱ ۳۲۳ 
- ٭ هو الذنب على الذنب. في قوله تعالی: لا بل ران عل لوبهم تا كوأ 


یبود 4 (مجاهد) ۱ ۳۰۹ 
- ٭ هو الذي تكبر عن السوء في: اسم الله المتکبر (قتادة) ۲ ۸۶ 
- ٭ هو الذي جبَرَ العباد (محمد بن کعب) ۱ 1۲۱-۲۰ 


- ٭ هو الذي یجبر الناس» في وله تعالی: للبار کرک «لسْدّي) ۳۹۱/۱ 
- ٭* هو العظیم في قوله تعالی: با که (ابن عباس) ۸۱ ۳۹۵ 
- ٭ هو الغنيمة» في قوله تعالی: 2 مک من َس فِنَ 4 (ابن عباس) ۲/ ۲۷ 
- * موعمله في قوله تعالی: و إن ره ری عْقيہ (ابن 

جریج وقتادة ومجاهد) ۱/ :۲ 
- ٭ هي أعمال آهل الدنیا (ابن عباس) ۱ ۸۲ 
- ٭ هي الاعمال التي کانوا یزملون» في قوله تعالی: #وَبَمَطَّعتَ بهم 

ساب € (ابن زید) ۲ 116 
٭ هي الشداند التي كانت في العبادة» في قوله تعالی: وي عم 


اشر ول الق کات عَلهۃٌ4 (الحسن) ۸ ۳۱۲ 
- ٭ هي تنزيه الله من کل سوء فی قوله تعالیٰ: لنْسَيَحٌ يحَمَدِكَ 4 (ابن عباس) ۲/ ۸۳ 


of 


طرف الحدیث والأثر الصفحة 


- واستحللتم فروجهنٌ بكلمة اللہ 384/50000000000 
والذي نفسي بیدہہ لو لم تذنبوا ۳۷۸/۱ 
والشر لیس اليك ۱ ۰ ۰۲۱ 
والله علم بما کانوا عاملین ۲ £ 
# والله ما آحب أن یجعل آمري إلي (بعض السلف) ۱ ۸۸-۸۷ 


٭ والله ما اقتصر على تشب تشبيههم بالأنعام؛ فی قوله تعالیٰ: لأ یبآ 


ا ڪرُم بمفون ار يناوت ان هم لا الذي بل خر سل یك4 


(آبو جعفر الباقر) ۲4/۱ 
والله» إني لأستغفر الله ۱ ۳۸۰ 
* وأما الغلام فکان كافرًا (ابن عباس) ۲ ۰1۲۸۰۲ 1۳۳ 
ون إن شاء الله بكم لاحقون ۱ ۱۹۹ 
وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم ۳۹۷-۲ 
٭ وأوحئ الی قلوبهم في قولے تعالیٰ: طهر وقیل تعدوأ مم 

اعد که (مقاتل) ۳۳/۱ 
دی می سی فیدر تة ریغ 

سَتَْعُونَ له (ابن إسحاق) ۱ ۳۳۷ 
# وفیکم من يسمع کلامهم ویطیعھم في قوله تعالی: یوو ا 

وم سَيَعُونَ لیم (قتادة) ۱ ۳۳۷ 
٭ وكيف لك يا معاوية بأنفس (أبو الدرداء) ۷۰/1 
ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة ۶۱ء ۳۷۳ 
ومن آصاب من ذلك شيئًا فعوقب به ۲۹۷/۲ 
ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ۳۱/۲ 


o٤ 


طرف الحديث والأثر الصفحة 
- * ونقلب أفثدتہم وأبصارهم في قوله تعالی: «كما لر تما ایت وَل 


مرو (ابن عباس) IS‏ 
- ٭ ویفعل الله بعد ذلك في خلقه ما يشاء (علي بن آبي طالب) ۳۳۸۲ 
- ٭ ويلكء تريد أن تسب أقوامَاء في: رجل یسب طلحة والزبير وعليًا 

(سعد بن ای وقاص) 1 ۳/۱ 

يا آبا بکی لست تَنصب؟ ۲ ۲۹ 

يا آبا هريرة» جفٗ القلم بما نت لاق ۲۱/۱ 

يا أيها الناس» توبوا إلى الله ۱ ۳۸۲-۳۸۱ 

یا آیها الناس» توبوا إلى ربكم ۱ ۳۸۲ 


با لیا دبای تكسن كا 
بتي سلمة ذياركم تکتب 
یا حيٍء يا قیوم» يا بديع 


٭ يا رب كيف أشكرك (داود عليه السلام) 
# يا رب هلا سوّيت بين عبادك؟ (موسی عليه السلام) 
يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها 

يا عبادي» كلكم ضال إلا من هديته 

يا غلام» إني أعلمك كلمات 

يا مصرف القلوب» صرف قلبي 

يا مصرّف القلوب» صرّف قلوبنا 

يا معاذ والله إني لأحبك 

٭ يا معاوية» لا تجد على أخيك (کعب) 
يا مقلب القلوب» ثبت قلبي 

یأتی علیٰ جهنم یوم ما فیها من بني آدم 


۵۶۵ 


٦٣۳٤-٣٤٤ ۱ 
۳۵۱ ۲۰۳۳۱ ۱ 


۱۳۰/۸ 
Y0 AVA /Y 
۳۹ /۲ 
۱۸/۱ 
۲۱-۱ 
۲۷/۱ 
100/۱ 
۳۵ ۱ 
۷۰ 
۳۲ 
۳۱۵ ۲ 


طرف الحدیث والأثر الصفحة 





- ٭ يُبْعَث المسلم مسلمّاء في قوله تعالئ: « كا بآ ودورت 4 
(مجاهد) ۲ ۲1 


ت فو علي دی لاض يناي ل زوك سا من کر جا 


تتا کل ناویل اہ من قَتَل فسا یکتر نی € (الحس 


ا ۲ ۱۳۲ 
- پحشر الجبّارون والمتکرون ۱ ۳۹۷ 
- یدخل المَلكَ على النطفة ۳ 
- ٭ يريد: آضعفوا شجاعتکم. في قوله تعالیٰ: طوَل َو أ کڪ 4 

(ابن عباس) ۱ ۳۳۰ 
- ٭یرید: 3د رج رو وت ایت من ام 

لهم وه وه له عل ل (ابن عباس) ات 


- #یرید: امنعهاء في قوله تعالی: « وَآَشَّدُدٌ عل فلوبهته (ابن عباس) ۳۱۸۱ 
- ٭ يريد: خذلهم وكسّلهم عن الخروج. في قوله تعالی: « بطم وقبل 


دوع توت 4 (ابن عباس) ۱ ۳۳۶ 
- ٭ يريد: علی قلوب هؤلاء أقفال» في قوله تعالی: نروت لمران از 

ل لوپ لا 4 (ابن عباس) ۱ ۳۱۶ 
- #یرید: ما سبق علیهم في علمي في اللوح المحفوظ في قوله تعالی: 

کبک ار یرفن الكت (ابن عباس) ۱ ۱۶۲ 
- #یرید: من عنديء في قوله تعالی: «#وَلینَ اوه تشه ا مد 

ص من لقن ها لی 4 (ابن عباس) ۱ ۱۳۰ 
- #یرید: يعرفونني» في قوله تعالی: طلغ ال (بن عباس) ۱ ۲۵۷ 
- ٭ يصنعون ویصنع الله في قوله تعالی: مارك له أَحْسَنْ تون 4 

(مجاهد) ۱ ۶:۲۸ 


05 


طرف الحديث والأثر الصفحة 
- #يعني: أسباب المودة في قوله تعالی: 9وَيَفَطّعَتَ بهم اباب 


(ابن عباس) ۱/۲ 
- #يعني: الطبع على القلب؛ في قوله تعالیٰ: اید توت لمان آ رع 

فلوپ لا 4 (مقاتل) ۱ ۳۱۶ 
- * يعني: آنا أحق بهذاه نی قوله تعالی: لین اَقْنَہُ رَحَمَة جنا من بعد 

۱۳۱/۸ ول ها لی که (مقاتل)‎ EY 
٥٦٢ /۱ ٭ يعني به: اللوح المحفوظ في قوله تعالی: لعِلْمُهَا عند تق“ (الكلبي)‎ - 
۲۰۷/۱ #يعني: الاستهزاء في قوله تعالی: سد45 (الربيع)‎ - 
۷1/۱ يُقَدّر الله في ليلة القدر (مقاتل)‎ * - 
9/۲ یقول اللہ تعالی: إني خلقت عبادي حنفاء‎ - 
٭ يقول الله تعالی: هو أحسن خلقّاء فی قوله تعالی: هبار له اَحَسَن‎ - 

نیت 4 (مقاتل) ۱ 1۲۸ 
- یقول الله عز وجل یوم القيامة: عبدي ۲۹۸/۲ 
- ٭ يقول: إن نسخته في أصل الکتاب» نی قوله تعالی: ول فب أي 

ڪي لينا َع سییر 4 (مقاتل) ۱/۱ 
- ٭ یقولون: لولا فلان لكان كذا (عون بن عبد الله) ۲/۱ 
- ٭ يُكتب من أم الكتاب في ليلة القدر (ابن عباس) ۷1/۱ 
- یمین الله مَأ ۲ ۳۶۷ 
- #ینالهم ما کیب لهم من الارزاق في قوله تعالی: « ی یال 

برع کت (ابن زيد والقرظي والربیع بن آنس) ۱ ۱۲ 
- ٭ يُنشر للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوین (آنس بن مالك) ف ۳۷۲-۳۷۱ 
- الیهود مغضوب علیهم 39 


oV 


طرف الحدیث والأثر الصفحة 


- پوتی بالهالك في الفترة ۱ ۱۰۳-۱۰۲ 
ج # يؤذن للحجاج في ليلة القدر (سعيد بن جبير) / Vo‏ 


RRR 


0۸ 


أول البیت 

آلقاه نی الیم 
وبضدھا تتبین 
طریق وجبار رواء 
لدوا للموت وابنوا 
وربما كان مکروه 
فقبکا لعقل ینقض 
آرانا موضعین لحتم 
سارت مشرقة 

آلفی أباه بذاك 

ألم تر أن الأرض 
أصبحت منفعلا 
وما منهما إلا له 
فالضد يظهر حسنه 
وأنعم صباحًا أيها 
لقیت كاسبهم في قعر 
قد جبر الدين الإله 
يا عاذلي والأمرفي 
فأركسوا في حميم 
ولأنت تفري ما خلقت 
دع المكارم لا ترحل 
فقل للعيون العمي 


۲- فهرس الشّعر 


القافية 
الماء 
الأشياء 


والزورا 
لايفري 
لكاسى 


الأبيات القائل 
[الحلاج] 
[المتنبي] 
الاعشین 
[أبو العتاهیة] 
[البحتري] 
لبيد 

ذو الرمة 


[سلیمان بن قتة 


+ 


[عمرو بن آحمر] 


[زهیر ] 
[الحطيئة] 


5-0 3 5-0 5-0 5-0 5-0 ۲ م م ص ۲ ۲ ص ص ص ص م م nt‏ 


۵:۹ 


الصفحة 
۱۳/۱ 
۳۰/۲ 
۱/ :۳۹ 
۱۱۸/۲ 
۲10/۲ 
0۰/۲ 
۳۳/۱ 
333۸ 
۳۹۲/۱ 
۳۳/۱ 
3۸ 
10/۲ 
۲۰/۲ 
۳4/۱ 
۱ ۳۹۳ 
۳۹۳/۱ 
40۰/۱ 
۳/1 
۱ ء ۸ءء 
۲۱۰۰7۲ 
۲۰۵۲ 


آول البیت 

لا حرج الصدر 
تولع بالعشق حتی 
لولا المشقة ساد 
استأثر الله بالثناء 

قد هيؤوك لأمر لو 
أخليفة الرحمن إنا 
ومن هاب أسباب 
إن كنت أبصرتني 
فلو أني بليت 

إذا هبط الحجاج 
يا من ألوذ به 

خذ ما تراه ودع 
وأصل ضلال الخلق 
راحت لأربعك 

من أجلك قد جعلت 


القافية الأبيات القائل 
ولاعنیف ۱ 
لمیطق ۲ [ابن التحریر ] 
قتال ۱ المتنبي 
الرجلا  ١‏ [الاعشی] 
الهمل ١‏ [الطغرائي] 
وأصيلا ‏ ۲ الراعي 
سل ۱ زهير 
ثعبان ۱ الأسدي 
المدان ۲ [دعبل] 
فشفاها ‏ ۱ ليل الأخيلية 
آحاذره ‏ ۲ المتنبي 
7 شطر [المتنبي] 
بعلة ١‏ ابن تيمية 
مریضة شطر [البحتري] 
ترضیٰ ١‏ 
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الصفحة 
۳۰۵/۱ 
۱ .2 
۲0۰۲ 
۱ء 

۲/ 1۰ء 
۳۹۸/۲ 
۲ 
۲۱ 
١/١‏ 
۳۳9/۱ 
100/۲ 
۳۳۱۲ 
۱۹1/۲ 
0/1 
۳۹۳/۲ 


اللفظ والمصطلح 


الوبداع 

الإحالة الذاتية 
الإحداث 
الإحكام 
الأحوال 

أحوال أبي هاشم 
الإخبات 
الاختيار 
الإرادة 
الإركاس 
الاستحالة الذاتية 
الاسم والمسمئ 
الاصطلام 
الإضافة 
الأعراض 
الإغفال 
الإقماح 
الاكتساب 
الأكنة 

الإلجاء 

الامتناع الذاتي 


6- فهرس الألفاظ والصطلحات 


الصفحة 
4/۱ 
۲41/۲ 
7/۱ 
۱۳۳/۳ 
۷7۱ 
٤/١‏ 
۳۸/۱ 
۸۶۰۶۱ء۲ 
۸۱ء 1۸ء ۱۸۸٣ء‏ ۹/۲ء ۱۸۱۳۷ ۷۰ء ۱۷٢‏ ۷۷ 
۳۳۳/۸ 
10/۲ 
۳11/۲ 
۱ 
۳۳۰۳/۲ 
۱ ۸/۲۰۶ 
۳۳۳/۱ 
۳۱۳/۱ 
۹۱ ۳۹۳ 
۳۰۱ 
47۸/1 
۲10/۲ 


606١ 


اللفظ والمصطلح الصفحة 

- الامکان الذاي 4110/۲ 
- الآنات ۱/۲ 
- الانشاء 1/۱ 
- الایجاب الذاي ۸۸۰۰۰۸۲ 
- الایضاع ۳۳۹/۱ 
- إيلام غير المکلفین (الحیوانات الأطفال) ۲ ءء۲۱۹ 
- البارئ AETV)‏ 
- البقاء (مقام) ۰:۳۱ 
- البكم ۳۱/۱ 
- التأثیر 4۳1/۱ 
- التثبیط ۳۳/۱ 
- التجسیم والتشبیه ۷ ۲ 
- تحصیل اللذة ۲ء۸۸۸ 
- التحيّز والتجسیم ۷ ۲ 
- التخصیص ۲ ء ۸۰۰ 
- الترك ۷۲ء ٦0‏ 
- التسبیح ۸۸۲ 
- التسلسل ۱۸۷/۱ء ۰۱۵۰۱۰۸/۲ ۱۸۰۱۱۷ء ۰۱۷۲ ۱۸۸۰۱۸۰۰۱۷۹۰۱۱۷۵ 
تالا ۷/۲ 
- التعويض ۲/ 1۸۰ 
- التقلیب ۷/۱1 
- التکلیف ۶(۱ء ٤ۃ‏ 
- تکلیف ما لا یطاق ۱۰/۱ 


oo 


للفظ والمصطلح الصفحة 


- التکوین ۷۰۰۶۲ 
- التمییز (مقام) ۸۱ء 5ه 
- التوحید (عند المعتزلة) ۱/۷ 
- توحيد الالوهية ۶۲ ۲۳۳ 
- توحيد الربوبية ۱۲ YY‏ 
- توسط الوسائط ۷۲ء AY‏ 
- جاعل ۱ ٣۴‏ 
- الجبار ۳4/1 


210۷ ۶0۶6۵0 ٥٥ ۷ ۷۸ الجبر‎ 5 
٦۸۷ ۶۷۱۶۷۰ ۰۰۶6۸۰46 ۰ 


- الجَغل Eto‏ 
- الجَمْع (مقام) 00/۱ 
- الجوهر الفرد ۱۱/۲ 
- حادث دون محدث 70/1 
- الحجاب ۳۷/۱ 
- الحذوث ۱۷۳/۲ 
- حدوث العالم ۲۹1/۲ 
- الحرج ۳0/1 
- الحركة ٤/۱‏ 
- الحسنات والسیئات ۳/۲ 
- الحمید ۸5/۳۲ 
- الحوادث ۸ ۱۰۰۸/۲ 
- الخالق ۱ 


oof 


۰-۰4 


للفظ والمصطلح الصفحة 
الخبال ۳۳9/۱ 
الختم ۳/۱ 
الخذلان ۳۳۰/۱ 
خلق القرآن 1/۲ 
خلق المتضادات ۸۲ 
الخلق غیر المخلوق ۸۲ ۷ 
الخلود ۳۰/۲ 
الخیر ۸/۲ 
الداعي ۸ ۳ Ve YoYo ٤٦٤٤ ٤٦٤‏ 
دفع الغم والحزن ۱۸۹۵۲ 
دلالة التضمن ۱۳/۲ 
دلالة اللزوم ۱۳/۲ 
دلیل التمانع ۸ 
دوام الفاعلية 1۸۸/۲ 
الذات (عند الفلاسقة) ۲/۲ 
ذات الصدور 1۸۸/1 
راجح دون مرجح 70/۱ 
الران ۳۰۸/۱ 
الزیغ ۳۲۹/۱ 
السبب 1۲/۲ 
السلام ۸4/۲ 
الشد ۳۸/۱ 
الشر ۸۲ ,۸۹۸۹ 


اللفظ والمصطلح الصفحة 

- الشر الجزئي الإضانی 1/۲ 
- الشهود می 
¬ الصانع ٣٤ ٤٣٤/١‏ 
- الصحو (مقام) ۱ء ۵۶ 
- الصد ۳۱۸/۱ 
- الصرف ۳4/۱ 
- الصمم والوقر ۳/۱ 
ج الصنع ۲/۱ 
- الضروریات ۳۷۲ 
- الطفرة ۱۷۲/۱ 
- طفرة النظام 0004 
الظلم ۱ ۳۰۱/۲۰۲ 
- عامل ٣٤ ٤۱١‏ 
- العبّث ۲ ۱۸۳۰۱۸۲ 
- العدل ۲ ۳۳ 
- العدل (عند المعتزلة) ۱/۱ 
- العزيز ۸o /Y‏ 
- العلة الفاعلیة ۰۰۲ 
ب العلم 14/۲ 
- العلم بالجزئيات ۲ 
4 العلي ۸/۲ 
- الغشاوة 1۷/1 
- الغطاء ۳۰0/1 


000 


اللفظ والمصطلح الصفحة 


الغل ۳۱۰/۱ 
الغلاف ۳۰0/۱ 
فاعل ۱ء ۰۷ ٣۸‏ 
الفاعل المختار ۲ ۶۰ 
الفاعلیة ۸۸۰۰۰۱۲ 
الط ۳۳۳/۱ 
الفعل الاختياري ۱۷/۲ 
الفعل عين المفعول ۰۲ ۳۶۳ 
الفعل والعمل ۳/۱ 
الفناء ۱ :٥أ‏ 
قادر ۷/۱ 
القذر ۱۳۹/۱ 
القدر المشترك ۶۲/۲ 


القدرة ۱ 6 ۰۶1۱۱۰61۰0۸66۷ ۰۶1۱۳ 271۷ 
اف ۱2 


القدرة المصححة 7/۱ 
القدرة الموجبة ۷4/۱ 
قدرة النائم 1/ A٠‏ 
القدرة والداعي ۸ 129۸۶۷ 
القدم ۱۷۳/۲ 
القدوس ۸۳/۲ 
القسوة ۳/1 
قضية كلية ۷۰۲ 


0605 


للفظ والمصطلح الصفحة 


القفل ۳۱/۱ 
کاسب ۷/۱ 
الكبير والمتکر ۸4/۲ 
الکسب ۳۷۱:۱۷۵/۱ء ۰۳۹۳۰۳۹۱ ۳۹۷ ٤٤٥٠ء ٤٤٤ ٤٤٤‏ ٤٦۸٦ء‏ ۱۸۸٦ء‏ 

۳۷/۲ 
الکشف ۸ ۳ 
لوازم الخِلقة ۲۸1/۲ 
المبدع 7/۱ 
المحال ۱۸۱/۲ 
المحالات ۷۳/۲ 
المحبة والكراهة ۷4/۱ 
المحدث ۱ ۸ 
المراد (مقام) 0۳/۱ 
مراد بين مریدین ۷۳/۱ 
مراعاة الاصلح ۳۳۷/۲ 
المرجح ۸۷/۱ 
المرض ۳۲/۱ 
مرید 7/۱ 
المرید (مقام) ۳/۱ 
المشاهدة 2۳/۱ 
المشيئة ٤1/۱‏ 
مصور ۹//ء ء٦‏ 
معلوم بین عالمین ۳/۱ 


/اةة 


اللفظ والمصطلح 
- المعنی القائم بالنفس 

- مفعول بین فاعلین 

- مقدور بین قادرین 


- الوجود المطلق 
نے الوجود والایجاد 


04 


الصفحة 

36 

Vo ٤٤٤ ۸۱ء‎ 
٦۸٤1 ء٣۱۷٤‎ ٤٤٤ ۱ 
۷/١ 
3232/2 
۸/۱ 

1*۸ ۲ 
۷۲ 

٣٣٤ ۷۱ 
٣۸۱ 

٣٣٤ ۶۱ء ۷ئ‎ 
1۲11/۲ 
۲٦۲. ۷١ 
۱۳۳/۳۲ 

۳/۳۲ 

5/١ 


۵- فهرس الاعلام 


إبراهيم عليه السلام ۰۱۱۳۰۷۲/۱ ۰۱۱۸ 
۹ء ۸ء AAT‏ ۱۸۷ء ۱۹۰ء 
۱۸ء ۳۸۸ اروف ۰۱۱۲ 
۳۲ ۷ ۳۷۸ 


ابراهیم ۳۹9/۲ 
إبراهيم النخعي 1/۲ 
إبراهيم بن عبد الرحمن 4/۱ 
أبقراط ۱۳۹/۳ 


إبليس ۰۱/۱ ۱۸ء ۳۶ ۰4٩‏ ۰۱۰۰ امل 
۹۲ ٦ء IE ۷۳۳۱ SY‏ 
٣ ۷ ۷۲۲۰۰۲ ۹‏ لاق AA‏ 
۹ ۹ء ٢٢١۲ء‏ ۵ TIT‏ 
٥‏ ۰۲۶۷ ۰۲۶۷ ۰۲۶۸ ۰۲۵۲ 
٦ء ٦٣٤ ۳۷٣۳٣٥‏ 


ابن أبي سید ۳۹/۱ 
ابن آبي الحدید 19/۱ 
ابن أبي الدنیا ۳۳۱/۱ 
ابن أبي حاتم= عبد الرحمن بن أبي حاتم 

ابن آبي خيثمة ۸/۱ 
ابن أبي مليكة ۳/۱ 
ابن أبي نجيح ٤/٦١‏ 


ابن إسحاق- محمد بن إسحاق 
ابن الأعرابى ۳۲٣۰۲٤۹۰۲٤١/۱‏ ۳۵ 


۳۹۲۰۳۲۵ ۲۸٦۱/۱ ابن الأنباري‎ 
١ 

ابن الباقلاني ۰۳۹۸۰۱۷۱/۱ ۳۹۹ ٤٤٥٠ء‏ 
۸٤۸٤+ ۷۶ ۹۱‏ 


ابن الخطیبء الرازي 

ابن الديلمي ۳۸/۱ 
ابن الزبعری ۹/۱ 
ابن المبارك= عبد الله بن المبارك 

ابن بطة ۳۸۹/۲ 


ابن تيمية ۰۵۸۰۱۱/۱ 0۲۷۰۰۲۳۲ 
٥١٤ ۳۹۸ ۰۳۹۰ ۳۲۷ ۲‏ 
۹ ۷ ۰۱۲ ۰4۱۸ ۰۱۹ 
۹ 2۰۳۸ 


ابن جریج ۰۲۰۰۳۷۰۳۱/۱ ۱۱۲/۲ 
ابن جرير- محمد بن جریر الطبري 

ابن حبان ۳۰۰/۹1 
ابن حزم ۳۷/۲ 
ابن حمید 1۸/۱ 


ابن زید۱/ ۰۱۶۲ ۷ ۰۳۳۷ ۰۱۱۲/۲ 
۲۶ ۶ ۶ 


ابن سابط ۳۸/۱ 
ابن سلام ۷۱/۱ 
ابن سینا ۸/۱ 
ابن شهاب= الزهري 


5۹ 


أبن عبد البر ۸ ۳۹۱۰۱۳۹۱/۲ 
١٤٠۹ ٤٤+٤٣‏ ١١ؤ‏ ”كلق 
٦٤٤ ۰‏ 


ابن عبد الله بن مغفل مد 
ابن عجلان ۳9/۱ 
ابن عقيل 4۸47/1 
ابن علية ۱ء ۹۳ 
ابن فضیل ۷/۱ 
ابن فورك 2۱۳/۸ 


۳۱٣٢۲ ۸ أبن قتيبة‎ 
٣۲٤۸ ۸۲ «EY 


ابن مردویه ۸1/۱ 
ابن نعیم [يعمر] ۸4/۱ 
أبو إسحاق 1۰/1 
أبو إسحاق (المتکلم) ۱۷۹/۱ 
آبو إسحاق الاسفراييني 2401١98/١‏ 
EA“ ۳‏ 
أبو الأحوص 1۹/۱ 
آبو الأسود الدژلي ۸)۱ 
آبو الاشعث 1۷/۰ 
أبو الحارث 1۸4/۲ 6 


آبو الحسين البصري ۰4۱۱/۱ ۰۱۲ ۰41۳ 


¥ /۲ ۰۶۷۶5 ۲ 


أبو الدرداء ۱ ۷۱۰۰۷ 
أبو الزبیر ۸ 
أبو الزناد ۲ 


أبو الطفيل 


11/1 
۳/۱ 


آبو العالیے ۲۹/۱ ٤٠ء ۰۸۲٦/۲‏ ۰۵۹۰۲۷ 


۲١ 
أبو العباس ثعلب‎ 


1/1 


آبو الفرج بن الجوزي ۱٢۳۰۱۰٣١/١‏ 


۳۷/۳۲ 


آبو المعالي الجويني 


أبو الهذیل 
آبو الھیٹم 
أبو الوفاء بن عقيل 


۸۹/۱ 


۳11/۲ 
۳۳۳/۱ 
۱/۲ 


أبو آمامة الباهلي ۱/ ۰۳۰۸/۲۰۳۲ ۳۱۵ 


أبو بردة 


TAY ۱ 


أبو بکر السصدیق ۰۳۸/۱ ۰۳۸۹۰۲۷ 


۲۳۰۶٣۷۲ 


آبو بكر المروذي 
آبو بكر بن آبي شيبة 
آبو بكر بن عیاش 


2 88۲٢ 
44/۲ 
۸4/۱ 
۳۰4/۲ 
1/1 
۲۱ 
4/۱ 
۱۹/۱ 
۷۸/۱ 
to ۲ 


أبو داود السجستاني ۱۹/۱ء ۰4۰۰۳۹۰۲۳ 
۱ء ۲ ۲ ۶ 


أبو داود الطيالسي ۲/۱ 
أبوذر ۱ ۱٥۸۰۰١١‏ 
أبو رزین ۸4/۱ 
أبو زرعة ۳۰4/۲ 
أبو سريحة الغفاري ۳۲/۱ 


أبو سعيد الخدري ۰۳۲/۱ ۰۱۳۹۰۱۰۲ 


۲ ۳۱۸۲ 
أبو سفیان ۸/۱ 
أبو سلمة ۳۹۳/۲ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن ۳/۸ 
آبو صالح ۲۷/۲۰۸ 
آبو صالح [صاحب السدي] ۳۹۳۷/۱ 
أبو طالب ۱۹۹/۲ 
أبو طالب (تلميذ أحمد) 1۰۲/۱ 
آبو ظبیان ۳۸/۱ 
أبو عامر ۷/۱ 
أبو عامر العقدي ۹۲/۱ 
آبو عبد الرحمن السلمي ۷۸ 
آبو عبد الله [من الصحابة] ۳۳۳/۱ 
آبو عبید ۸ ٦١٤ ٤٤/٢‏ 


أبوعبيدة °۱7 د ۳٣١۸۰۳۰٣‏ 
۲۳۳۱ لاع 

أبو عثمان النهدي ۰۱۰۰/۱ ۳۸۲۰۸۷ 

آبو علي (الفارسي) ۳۱۱۰۲۱۰۰۲۰۵/۱ 


آبو علي الجبائي ٦٤/٤‏ ۰۱۹۰/۲۰۷۲ 
۳۳۷ 


أبو عمر = ابن عبد البر 


أبو عمرو الشيباني می 
أبو فراس ۳4/۱ 
أبو قبیل ۲۸/۱ 
أبو قتادة [والد عبد الرحمن] ۳۳/۱ 
أبو قلابة ۳۹/۱ 
أبو مالك ۱ 1۳۲ 

أبو مالك [صاحب السدي] ۳۷/۱ 
أبو مجلز 1۳:/۱ 
أبو معاذ النحوي ۳۰۹/۱ 
أبو معاوية ۳۱ ۳۹/۲ 

أبو معتمر ٤/١‏ 
آبو معشر ۳4/۱ 
آبو موسو الاشعري ۰۳۲/۱ ۰۲۳۱۰۱۵۲ 

TAO ۷ءء‎ 

أبو ميسرة ۷۸/۱ 
آبو نضرة ۱, ۳۳ ۳۰۸/۲ 

أبو نعامة السعدي ٤/١‏ 


آبو هاشم (الجبائي) ۱/ ۰0۱۰8۰۰۰۱۷۲ 
۲٦۱۶ء‏ ۷۲ ۵0/۲ 

أبو هريرة ۰۳۰۰۵۲۱/۱ ۳۰۳۲ ۰۳۵ ۰1۳ 
ET ٠٤٤١١٠٠۳ ۰‏ 
٦ء‏ ۷ء حمل ۰۲۳۰ ۲۳۱ 
۰ ۳۷۰۸ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۳ 


۱ھ 


۳ ۳ ٣ ۳۷/۳۲ TAS 


۰1۲ ۰۳۹۵ ۳۹٣ ۰۳۹۳ ۷ 

1۳۸ 
آبو يحيو ۸4/۱ 
أبو یعلیٰ TAY /Y‏ 


الأبوان (آدم وحواء)۲/ ۸ ۰-۳۰۰۳ 
9۹9۹ ۱۲۳ 
أبي بن كعاب ۲۹/۱ ۰۳۲ ۷۲ء ۳٦۸‏ 


4/۲ 
الأجلح 104/۱ 
أحمد بن إبراهيم الواسطي ۵۵۵۲/۱ 
أحمد بن العلاء ۷/۱ 
أحمد بن المقدام ۸۸/۱ 


آحمد بن حسين الكندي (المتنبي) ۲۵۵/۲ 
أحمد بن حنبل ۱۹/۱ء ۲۳ ۸٤٤٣۲۸ ۲٢‏ 
۷ ۸ ۰ء ۱۹۱ء ۲۳۱ ۳۹۵ 
9٦‏ ۰۳۸۰ ۳۸۱ ۰۳۸۲ ۰4۱۸ 
۱ ٤٤٣٦ء‏ ۰۱۷۸/۲ ۰۲۰۵ ۰۳۱۰ 


۳٦۸ ۰۳۵۹۲ ۰‏ ۳۸۷ ۳۸۹ 
۰ ۰۳۹۱ ۳۹۲ ۰8۱۲ ۰1۱۳ 
۶6 قلق ۰4۱۱ ۰4۱۷ ۰4۱۸ 
٤٤٤ ء٣۳٤۹ ء٣۱۳۸ ٣۳٤٣٤٤٣٤۹‏ 
أحمد بن عبيد 54/١‏ 
أحمد بن محمد الطائي ۳۳۲/۱ 
آحمد بن مروان المالکي ۳۳۱/۱ 
الأحنف 0/۲ 


الأحنف بن قيس 1/۱ 

الأخفش ۱ ۳۹۶ 

إخوة يوسف سف سق 

۳۶ ۳۳ ۰۳۱ ۳۰ ۲۹ء‎ ۱٥/١ آم‎ 
۰1۲ ۰8۱ ۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۷ FT ۵ 
۷۳ وم‎ ۰۵۸ ۰1۷ ۰1 ٤ ٣ 
لاد ل ۱۱۹ء‎ ۱۰۱۰٠٠١ ۸۲ ۸۱ 
۰۲۷ ۰۲۱۶ ۰۱۳۱ ء٣‎ ۰ 
۰۲۲۱۲ ۰۲۵۹ ۰۲۵۸ ۰۲۵۱ ۶ 
EYE ۰۳:۵ ۰۲۲ ۰۳/۲ ۸ 
٦١٤۷٤ ۰۲۰۲۵ ٤ 

أرطاة بن المنذر ۸۱/۱ 

۳۹۶ ۰۳۲۱۰۳۱۳ ۰۳۰۶ ۰۲۰۵ /١يرهزألا‎ 

الاستاذ- الاسفراييني 

(سحاق بن راهویه ۱/ ۰۳۱۰۳۵۰۵۳۳ ۰۳۷ 
EYE ۰8۲۳ ۰۳۰۸/۲ ۸‏ ۰1۲۵ 


۶2۳2۵ 7٦ 
0/۲ إسحاق بن منصور‎ 
۲۱ الاسدي‎ 
1/۲ إسرافيل‎ 
1:91 الاسکاني‎ 
۳۷۹/۲۰۱4۸/۱ [سماعیل عليه السلام‎ 
۳۸/۱ إسماعيل‎ 
۳۹۰/۱ إسماعيل [شیخ البخاري]‎ 
۳: [سماعیل بن راقع‎ 
1۷/۱ إسماعيل بن عبيد الله‎ 


۲ھ 


الأسود بن سريع 41/۲ £0 
آسیفع جهينة ۳۰۸/۱ 
آشج عبد القيس 2/1 
الأشعري ۱۷۲/۱ ۰4۰۱۰6۰۰۰۳۹۹۰۱۷۵ 

۰1۲۷ ۰1۲۱ ۰۲۵ ۳ 


۳۳۷۴۰۱۱۹۰۱ /۲ ۸ ٣ 


أصبغ ۳/۸ 
أصحاب عبد الله بن عباس ۱/۲ 
الأصمعي ۳۱۳/۱ 
الأعرج ۱/۱ 
الأعشى ۳۹/۱ 
الأعمش ۳/۱ 
الاغر المزني ۲۱ ۳۸۲ 
آم الدرداء 1۷/۱ 
الإمام- أبو المعالي الجويني۱/ ۰4۰۱ ٤٤٦٥ء‏ 
١56 ۶(۲‏ 
الامدي ۸۰۲ 
امرأة العزیز ۳۱۱۳/۳۲ 
أمية ۳۳۳/۱ 
أنس بن مالك ٣٣٢٣/١‏ ٦٦ء‏ 4۱۳۱۸۷۲ 
۷ءء AMON‏ ۳۲۸ ۳۷۱ 
٤ ۸۰‏ 
أهل الكهف 3۸/۱ 
الأوزاعي١/‏ 377 "419518 7/ ٤۳١‏ 
آولو العزم من الرسل ۳۳/۲ 
إياس بن معاوية ۲ 


أيوب عليه السلام 3/1 
آیوب ۳۲۸/۱ 
أيوب السختياني ۳۶ 
آیوب بن عبد الله ۸ 


۲٢١۷ ۸٤ )۷۳ ۷۳ ۷۱ء‎ /١يراخبلا‎ 
۱۰۷ ۱۳ ۱۲/۲ ء٣۳٤۲‎ ۳ ۹ 


بريد بن أبي مریم ۳۳/۱ 
البزار ۰/۱ 
بشر بن موسو ۷۹/۱ 
بعض أصحاب النبي ككل ۳۸/۲ 
البغوي- الحسين بن مسعود البخوي 

بقية بن الولید ۸۱۳۳/۱ 
بكر [ابن آخت عبد الواحد بن زید] ۲۸۹/۱ 
بكر السهمي ۳۳/۱ 
بكر المزني 0/۲ 
بكر بن سوادة 6/١‏ 
بكر بن مهاجر ۳۹۹/۳۲ 
بكر بن نصر [مضر] ۳۸/۸ 
بیان ۳۱/۲ 
البيهقي ۸ ۱۳-7 


الترمذي ۸ ۳۲۸۰۳۱۰ 
۱ مكل ۳۷۸ ۳۸۱ ٣٦/٢‏ 


۳۲۰ 
ثابت ۸ ۱۳۱ 
الثعلبي ۰/۱ 
الثلائة الذین خلفوا ۳۷/۷/۱ 


o1 


ثور بن يزيد ۲ ۱۳۹۷ 
جابر بن عبد الله ۳۲/۱ ٤۸ء‏ ۱۳۷ ۳٣٣‏ 
۳۳ ۳۰۸/۲ 
الجاحظ ۸۸ ۷۹۲ 
جبریل ۰۷۹/۱ ۰۱۳۷ ۰4۱۹ ۰۸۳/۲ ۰۲۱۳ 
CVT TEV‏ 
جریر ۸۱ء ۳۱/۲ 
جرير (الشاعر) ۱44/۲ 
جریر بن حازم 14/1 
الجريري ۳۳/۸ 
جعفر ۳۱9/۲ 
جعفر بن الزیر ۳۸/۲ 
جعفر بن عون ۱ 
جعفر بن محمد بن عیسیٰ ۳10/۲ 
جعفر بن مصعب 5۷1/۹ 
جهم بن صفوان۱/ ۰۱۷۰ ۰۱۵۲/۲ ۰۱۸۸ 
۳۹۹ 


الجوهري /١‏ ۱ ۶۱۳۶5 
لحاکم۱/ 4م4337 ۳٦۸/۲‏ 


حبیب بن أبي ثابت ۳/۱ 
حبیب بن عمرو [عمر] ۹/۱ 
حجاج ۳۷/1 
حجاج [عن ابن جریج] ۳/۱ 
حجاج بن منهال ۳1۰/۲ 
الحجاج بن یوسف ۳۳/۱ 
حذيفة ۱ ۳۳ 


حذيفة بن آسید ۱/ ۳۲ء ۰1۳ ٦٦ء‏ ۷۳ء ۱۵۲ 
۳۳/۱ 
حرب سي ۱۳۰۹ 
الحسن ۰۲۲/۱ ۰۷۵ ۰۱۱۷ ۰۱۳۰ ۰۱6 
۱ء ۷ ٢٢٦۲ء‏ ۰۳۱۲ ۰۳۲۸ 
٦‏ ۶ "۰417 ۰۱۳۲/۲ ۰۲۰۱۳ 
۸ ۰۳۱۰ ۰۳۹۵ ۰۳۹۲ ۰۳۹۷ 


حذيفة بن الیمان 


0 
الحسن بن ثواب ۲ء 
الحسن بن علي ۳۹۳/۱ 
الحسن بن عمرو ۷۱/۱ 
الحسن بن محمد الزعفراني ۳۹/۱ 
الحسین ۳۳/۱ 


الحسین بن مسعود البغوي مھ جرد 
٦۳٦۹ء‏ ٥ء ۳٤٣٤٣١٣٣/٣‏ 


الحسين بن واقد ۸4/۱ 
الحطیئة 4۳/۱ 
حفص (المتكلم) 20/١‏ 
الحکم ۱ء 

۳۲۸٣١١٤٤ ۶۱ حماد‎ 

حماد بن زید ۸۱ ٤ً‏ 
حماد بن سلمۃ۷۹/۱ ۸۰ ۳۸۲ ۰۳۱۰/۲ 

اضف 

حمو موسیٰ ۸/۱ 
حمید ۳۰/۲ 
حمید بن هلال ۳۸۱1/۱ 


حنبل 52۲ 
حيوة بن شریح ۳۹/۱ 
خالد الحذاء ۳۷۹/۸۱ 
خالد بن عبد الله 1۹/۱ 


الخضر ۱/ ۰۷۲ ۹ ۲۲ الت ٥ک‏ 
۹ء ۰۳۹۱ ۰۶:۱۲ ۰8۲6۶ ۰8۲۵ 
٣٣٣٤ EY‏ 33 4و 25 3 


الخطابي ۲0۸/۱ 
الخطیب البغدادي ۳۱۹/۲ 
الخلال ۲/ ۰8۱۳ ۰4۱4 ۰8۱۵ ۰8۱۷ ۰4۱۸ 
1:۰ 

الخلفاء الراشدون ا 
الخليل- إبراهيم عليه السلام 

الدارقطني ۹/۱ 
داود عليه السلام ۰۰۰٠۷۶۱‏ ۳۸۹ 
داود بن أبي هند ۱/۱ 
داود بن رشید ۹۳/۱ 
الدجال ۹4/۲ 
ذو الرمة 41/۱ 
ذو القرنين ۱1۲/۲ 
ذو اللحية الكلابي ۳۳/۱ 


الرازي ۱ CVT ۰۶5 ٤‏ 
۲ء ء۹ ۱۸۰ 


الراعی ۳۹۸/۲ 
ربعی بن حراش ۸۱ء ٣٤‏ 


الربیع 

الربیع بن أنس 

ربيعة بن كلثوم 
ربيعة بن يزيد 

رجل عن أبي هريرة 
رجل من جهينة أو مزينة 
روح بن عبادة 
الزييدي 

الزبیر 

الزبير آبو عبد السلام 
الزبیر بن عبد الله 


الزبیر بن موسیٰ 


۲ ٦١ 
۱:2۳ ۱ء‎ 
۷/۱ 
۳/۱ 
۳۸۱1/۱ 
۱۸۸۰۰۸۹/۱ 
۳۹/۱ 
۲ءء‎ 
۹/۱ 

۸۰۸ ۱ء‎ 
٦۷/۱ 
۳/1 


الزجاج۱/ ۰۱۳۱۰۱۲۸۰۱۰۷ ۳ 355 
۲ 0+( ۰۷١۲ء‏ ۸٠٣۲ء‏ ١٠ل‏ 


٣۲٦٢٢٣ ٥٥ ۹ 


۰۲۸۲ ۰ 


۰۳۱۳ ۰۳۱۲ ۰۳۱۱ ۰۳۰۹ ۶ 


۰۳٩ ۰۳۳۶ ۶ 


۱ء ۳۹۵ 


6 1/۲ ۰8۳۷ EFT ٦ 


۱۲ ۱ ۱ ۱ ط۳ 


زکریا عليه السلام 


الزمخشري 


۹۰/۱ 
۲۲۱ 


٠۲۹۳ |۲ ٣۲۳٣ ۹۲ ۸۷۱ الزهري‎ 


44 ۳۹۵ 
زھیر 
زھیر بن معاویة 
زياد بن (سماعیل 


ھ٥‎ 


۱۳/۲ 
1:۸۱ 
۹/۱ 


زياد بن سعد ۳٣۰/۱‏ 
زید العمي ۳۳۱/۱ 
زيد بن أبي أنيسة ۳۱۱ 
زيد بن أسلم ۸۱ 
زید بن ثابت ۳۸۴۰/۱ 
زید بن سلام ۷1/١‏ 
سحرة موسیٰ 1۳/۲ 


٣۳٣٣۳٣ ۲۲۲۲۲ (۶ ۳۷/۱ السدي‎ 
۰۳۹۷ ۰۳۱۱ ۰۲۱/۲ ۰:۳۶ ۲ 


۷ء ٦]‏ 
سراقة بن جعشم ۳۲/۱ 
سراقة بن مالك ۸٤/۱‏ 
السري بن يحي آ0 
سعد ۱ ۰٩۳‏ ۹۶ 
سعد بن أبي وقاص ۱3/۳ 
سعید 0/۱ 
سعید [عن ابن عباس ] ۳/1 
سعيد المقبري ۳٣۱‏ 
سعید بن آبي مریم ۳/۱ 


سعید بن جبیر ۱/ ۰1۸۰۷۱۰۱۰۳۱ ۰۷۵ 
۸ ۰۱۰۶ ۰۱۶۲ ۰1۳۶ ۰8۰۱/۲ 


١ 
سفیان ۸ لحف‎ 
۵۹/۲ ۰۱۸۰۲۰۲/۱  يروگلا سفیان‎ 
سفيان بن عبينة مانا‎ 
۸۷ ٤٤ ۱ سلمان الفارسي‎ 


سلیمان عليه السلام ۰۲۵/۱ ۰۱5۰۰۱۱6 
oV ۰۲۳۵ ۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۹‏ 
EET ۹‏ ۱۹:۲ 
سلیمان [والد المعتمر] 
سلیمان بن حرب 


۳۸۹/۲ 
۳۱۰/۲ 
سلیمان بن مهران ۳٦٣٣٣٣ ٣٣٠/١٠‏ ۳۸ 
سليمان بن ناصر الأنصاري ٤٠١ ء٥٦٠٤ /١‏ 
۳۷۳/۱ 

۱/۱ 
"10/۲ 


سلیمان بن هرم 

سمرة بن جندب 

سهل بن عبيد الله بن داود 

سهل بن عثمان ۵۷۲ ۳۱۹۵ 

سیبویه ۱۳-۲ 

الشافعي۱/ ۰۱۳۸۰۱۳۷ ۰۱۵۲۰۱۵ ۰۳۹6 

To ۲ 

شعبة ۸ ۳۸۲ ۳۰۹/۲ 

۳٤٤ ۸ الشعبي‎ 

شعیب عليه السلام۱/ ۰۲۱۲۰۱8۸ ۲۷/۲ 

۲۲1 
۳۰۹/۱ 


7 4 


شفي لاس 

شقیق 

شيخ الإسلام- ابن تيمية 
شيخ من أصحاب رسول الله کل ۳۸1/۱ 


الشیخان ۳9/۱ 
شیخنا- ابن تيمية 

صاحب التحصيل (الأرموي)  104/١‏ 
صاحب الرمانة ۳۷۲/۱ 


015 


صاحب الکشاف< الزمخشري 


صاحب النظم [آبو علي الجرجانی]۱/ ۲۲۰ 
صالح عليه السلام ‏ ۳۹/۲ ٠٤‏ ۲۰۹/۲ 
صفوان بن عیسیٰ ۸4/۱ 
الضحاك (١‏ ء ETE‏ 
4V )٥ 2۶/۲‏ 1 
ضرار بن عمرو ۷۸۱ 
طارق 1۹/۸۱ 
طاووس ۹/۱ ۱۳۰۵ 
الطبراني ۱ ۳۰۷/۲ 
طفیل بن سخبرة ۱-۶۳۸ 
طلحة ۹۳/۱ 
عاصم ۸۹/۱ 
عامر بن سعد ۹۳/۱ 
عامر بن واثلة 1/۱ 


عائشة ۰۳۲/۱ لال ۰۷۲ ۰۱۵۳ ۰۳۲۸ 
FAY ۶۸‏ ۰۳۸۶ ۰:۳۵ ۰۳۶۹/۲ 


0 
عبادة بن الصامت ۲۰۰۱۹/۱ء ۳۲ء ۱٥۷‏ 
عبادة بن الوليد ۲۰/۱ 
عباس بن الولید ۲۳/۱ 
عبد الأعلئ ۳۱۷۹/۱ 
عبد الحمید ۳۲۷۲ 
عبد الحمید بن بیان 1۹/۸ 
عبد الحمید بن زید ۳۰:/۲ 
عبد الحميد بن عبد الرحمن ۴/۱ 


عبد الرحمن بن أبي حاتم ۱/ ۹۲ء ۲/ ٥۹)۲۷‏ 


عبد الرحمن بن آبي قتادة ۳۳/۱ 
عبد الرحمن بن المبارك 8/١‏ 
عبد الرحمن بن سلم TW‏ 
عبد الرحمن بن عائذ ۳۹۹/۲ 
عبد الرحمن بن عوف ۱ ۹ 
عبد الرحمن بن مهدي 1۱۸/۱ 
عبد الرحمن بن هنيدة 60/١‏ 
عبد الرزاق ۱۹۹/۱ 
عبد الصمد ۳۳/۱ 
عبد العزیز بن يحيئ الکناني ۰ ۱۲۰۱۱/۲ 
عبد الكريم بن الھیٹم 1۲ء 
عبد الله [عبيد الله] بن مکرز ۷۹/۱ 
عبد الله بن آبي أو ۳۸۳/۸۱ 
عبد الله بن أحمد ۱ ۶۱ 
عبد الله بن الحارث ۳۱۷۹/۸۱ 
عبد الله بن الزبير ۱ 1۳۰۳۲ 
عبدالله بن المبارك ۰۲۰۱/۱ ۰101/۲ 
۲“ 
عبد الله بن بكر السهمي ۳۳۲/۱ 
عبد الله بن دینار ۸۸/۱ 
عبد الله بن سعید ۳۰/۱ 
عبد الله بن سلام ۳۰۳۳/۱ 


عبد الله بن عباس ۳٣٣٣٣٣۳٣٣‏ 
۱٦۸ ۶۱ ۷‏ كلل ۸۱۰۱۷۷۸ الى 
AA ۶ ۸۹‏ ۹۹ء ۰۱۰۳ ۰۱۰۷ 


۷ھ 


۷ء 
۲ء 
۲ء 
۰ء 
۰“ 


۰ء ١۳٣۱ء ATT‏ 
٥ء‏ ٥٥ء‏ ۰۱۱۱ 
۷ء ۹٢٢۲ء‏ 
۷ ۰۲۷۱ ۰۲۸۰ 
۶ ۰۳۱۵ ۰۳۱۸ 
TET ۰۳۳۱ ۰۳۳۵ ۰۳۳۶ ۶۹‏ 
۸ ۰۳۵۰ ۰۳۲۰ ۰۳۸۵ ۰۳۸۹ 
ETE ۵‏ ۰۲۷/۲ ۰۲۸ دق CAE‏ 
۲ ٤ء‏ ۲ TYA TIT‏ 
۱ ٤٤١٦ء ٣٢٤٤ ETE‏ ۰1۳۱ 
رود ۰۳۰5 
عبد الله بن عمر۱/ ۰۳۲ ۰1۵ ۰۸۱ ۰۱۱۲۱۰۸۵ 
100( ۱۰۱۰ء۰ ۳۸۲۰۱۳۸۱ 
عبد الله بن عمرو ۱۹/۱ ۲٢٣٢٣٢٣‏ ۲۷ء 
۲ ۰۳۷ ۹ ٦٦ء‏ ۰۱۵۵ ۰۳۲۸ 


۸ء 
€ 
۰۳۳۰ 
o‏ 
۷ 


۰۵ ۳۰۹/۲ 
عبد الله بن فیروز ۲۱۱ 
عبد الله بن لهيعة ٦٦7٦‏ 
عبد الله بن محمد الأنصاري ‏ ۵۲.۵۱/۱ 
عبد الله بن محمد البغوي ۹۳/۱ 
عبد الله بن مسعر ۲ ۳۱۹۵ 


عبد الله بن مسعود ۰۲۳/۱ ۰۳۲ ۳۷ ٦٣‏ 
YT ) ۷۱۰۱٦۹۹ €‏ ۷۸ ۰۷۹ ۸۰ 
۱ء AFA‏ ۷١٥۱ء‏ ۲۷۷۹ء ۳٣٣‏ 
۸ ۰۳۷۹ ۰۳۵ ۰۲۹/۲ ۰1۰ 
۳ ۳ء ۳۱۵۲ 


عبد الله بن معاذ ۸/۲ 
عبد الله بن مغفل مد 
عبد الله بن وهب 7١/١‏ ١لا‏ ۲۳ء ۳۹ 
+۷٦٦٥‏ 
عبد الله بن يسار 104/۱ 
عبد الملك ۳/۱ 
عبد الملك المیموني ۲ 2۰ 
۷ 
عبد المؤمن بن عبد الله ۲۲/۱ 
عبد الواحد بن زيد ۸4/۱ 
عبید الله بن عبد الله بن عتبة ۳۰/۱ 
عبید الله بن معاذ ۳۹۹/۲ 
عبید الله بن موس ۱۰/۸ 
عبيد بن عمير ۱ دوم 
عثمان بن سعید ۲ ".۸۰۸ 
عثمان بن عفان ۲۸/۱ 
عروة [عزرة] بن ثابت ۱ ۹ 
عروة بن الزبیر ۷/۸ 
عزیر ۸ ۲٩‏ ۱۹۳ 


۰۲۱۸۰۱۶ ۰۱۶۲ ۰۱۳۵۰۷۸/۱ عطتاء‎ 
۵٩۹/۲ ۲ ۷۷۲ ۷ ۰ 


عطاء بن السائب ۸۰ 

MINET عطية‎ 

عقبة بن عبد الغافر ۳41/۲ 

عکرمة ۰۱۳۰۰۸۹/۱ ۰۱۳۷ ۰1۳ ۰1۰/۲ 
۵ء 33 


۸ھ 


العلاء بن زياد ۲ ۰۵ 

العلاف ۱۸۸/۲ 

علي بن أبي طالب ۰٦۰0۹٩۳۲۰۲٦/۱‏ 
۳ ۳ ۰۱۰۲ ۰۱۵۲ ۰۳۸۳ ۰1۲۱ 
۱۲٣۶ء t1‏ 


علي بن آبي طلحة ۱۳/۳۲ 
علي بن أحمد الواحدي ۳۹۲/۱ 
علي بن الحسین 6د 
علي بن المديني ۸۹/۱ 
علي بن بذيمة ۳/1 
علي بن زید ۳۸۲ 
علي بن سعید ۲ءء 
علي بن عبد الله ۱ ٣٤‏ 
علي بن عبد الله بن مبشر ۹/۸۱ 
عمر بن أبي ربيعة ۳۳۹/۱ 


۸٥٤ ۳/۱ عمر بن الخطاب‎ 
۳٣۸ لاقل ۷۹ لانت‎ ء٦‎ 
TI TF «1/۲ ۳۹۳ ٠۰ 


"٤٣٣ 
1۱6 ۱٢٤/۲ ۱۳۷ /۱ عمر بن عبد العزیز‎ 
۳۰/۱ عمر بن محمد‎ 
۸٤۳۲ ۲۷ء‎ ۲٦/٢ عمران بن حصین‎ 
۸۸۸ ۰ء ۰ء‎ ۵ 
۳۹۹/۱ عمرو [شيخ ابن عبينة]‎ 
۹/۱ عمرو [عمر] الأنصاري‎ 
۳۹/۱ مین اتارک‎ 


عمرو بن العاص ۳۳/۱ 
عمرو بن محمد ۱۳۹۹۱ 
عمرو بن مرة ۱ ۳۷ 0۹/۲ 
عمرو بن مسلم ۳/۱ 
عمرو بن میمون ۳۱ 
عوف ۹۷/۱ 
عوف الأعرابي 0/۲ 
عوف بن أبي جميلة 1/۱ 
عون بن عبد الله 1/۱ 


عياض بن حمار ۰۳۱۸/۲ ۰۳۹۲۱۰۳۹۲ ٤٤۲‏ 

عیسی عليه السلام ۰۸۹/۱ ۰٩۰‏ ۰۱۱۹۰۹۱ 
۱ 

عیسی بن هلال 11/۱ 

فاطمة ۸ ۰ ۰ ۱:۰۳ 

TAY ۱۲۲٢ ۲۰۷ ۲۰٢۰ ۶۱١ الفراء‎ 
TIT الكل‎ 1° ٠۹ ۷ 
۳٣۳٣٣ ها‎ TIT ۳٣ 
۹/۲۹۰ 

فرعون ۱۱۹/۱ء ۸۲ء CTY‏ 
۸ ۰۳۹/۲ ۰8۰ ۰۸۱ ۰۱۱۳ 
۳۷۴۷٣۱۲۷۶۱۰۰۹۹‏ 


فضل [فضیل] بن مرزوق ۰/۱ 
الفضل بن زیاد ۲ء 
الفضیل بن عياض r‏ 
۳۸/۱ 
قارون ۸ ۳۷٣‏ 


0۹ 


القاسم 0۵۲+ 
القاسم بن عبد الرحمن ۳10/۲ 
القاضي أبو یعلیٰ ۳۸۹/۳ 
القاضي- ابن الباقلاني 


۰۳۰۲۱۰۲۲۱ ۰۲۰ ۱٢٦ قتادة ۱۰۱/۱ء‎ 
۳۹٣ ۸ TTY «TY ۳ 
ATT ۰۱۱۲ ۸٤ «<04 ۲ 
39 ۳۹۷ ۳۹۹۱۳۹۰۵ ۸ 


قتيبة ۲۸/۱ 
القرظي- محمد بن كعب القرظبي 

قسامة بن زهير ۳1/۱ 
القلانسي 201/1 
الكسائي TEAR]‏ 
کعب ۷/۱ 
كعب بن علقمة 11/۱1 


٣٢٦٢٢ ء۲٦٢٢‎ ۸۸ الکلبی‎ 
۳٣۸ ۳٣۷ TTT ( ۸۵۸ 


لبيد ۳۳۹/۱ 
لقیط بن عامر 1/1 
لوط ۲۷۰۰/۰۰۷۶۸۱ 
اللیث ۱ ٣٦۲٤ ۳۷۳ ۳٣٣‏ 
الليث بن سعد ۳0/1 
لیلی الأخيلية ۳10/1 
ماروت ۲/۲ 
مالك بن آنس ۰۳۰/۱ ۰۳۲ ۳٦۰‏ ۰۳۹۱/۲ 
٦٦ ٤ ٤٤٤‏ 


الميرد 


۱۳/۲ 


۰۱۰۰ ۸۱۰۱۷۸۰۸۷۷۷۸ ۷۱۰۱۳۷ /۱ مجاهد‎ 
۱۳۱ء‎ ۸ AYE ۱ء ۷ء‎ 
۲۸۸ ء۲٦٢٢‎ ء۲۵۷٢‎ ۱ ۲ 
۳٣٣۳ FIT ٣٣۹ ٣٣ ٥ 
۰4۳6 EYA ی٤‎ TEA ۷ 
ء۱۳۲٣‎ ۳۵ ۵ .تک‎ ۰۲ 
٦٢٤٤ ء٥١٤١‎ ٤٤ ۹ ۸۵٥ 


المحاملي 
محمد آشیخ البخاري] 


محمد [عن أبي هريرة] 


۸0/١ 
۳/۱ 
۸/۱ 


محمد بن اسحاق ۱ء ۳۳۷ ۳٣۳۷‏ 


۳۷۳۹۲ ۸ 


۱٦ ٤ ٣ محمدبن الحسن‎ 


¥ 
محمد بن الوليد الزبيدي 


۳۷۳/۱ 
۳۳/۱ 


محمد بن جرير الطبري اال 
۹ ۸۳/۲ ۰۳۱۱ ۰۳۱۳ ۰۳۹۹ 


۰:۳۸ 
محمد بن حمید 
محمد بن راشد 
محمد بن سوقة 
محمد بن عباد 
محمد بن عبد الملك 
محمد بن عمر الرازي= الرازي 


2۷۰ 


ررض 
۳۸1/۱ 
۷0/1 
۹/۱ 
امس 


محمد بن عمر بن هياج ۰/۸۱ 

محمد بن عیسیٰ ۱۷/۸ 

محمد بن کثیر ۳۱۷۹/۳۰ 

محمد بن كعب القرظي ۱/ ۰۳۹۲۰۱4۲ 
۰ ۶۲۰/۲ 

محمد بن محمد القرشي ۹۳/۱ 


محمدبن نصر المروزي 10/1 


۰۳۲۲ ۶2۳۳ 
محمد بن نوح ۳10/۲ 
محمد بن یحییٰ ۳0/1 


محمد بن یحیی الکحال ۲ ۶52 
محمود الخوارزمي ۶۱ ٦٦٤٤ ٤١٤‏ 


محمود بن خالد ۷/۱ 
مخارق ۹/۰ 
المدائني ۲۰/۱ 
مرة الهمداني ۳۷/۱ 
مروان ۷/۱ 
وو و ساوت ۱ء ٣۴٣٤‏ 
مسدد ۳4/1 
شون ۱۳۷/۱ 
شر ۲۳۳۱/۱ 
المسعودي ۳0/1 


مسلم ۹/۳۲ ۷ ۰۳ ۰۳۲۱ ۰1۰ ۰1۶ 
۵ ۷۳ء ۰۸۶ كق ۰۳۲۲۸۰۱۳۷ 
۰٦٠٦ء‏ ۳۲ ۲۲۸۰۵۲۲۷۲ 


مسلم بن يسار البصري ۳1/۱ 


مسلم بن يسار المدني ۰ ۳۲۰۳۱۰۳۰/۱ 
المسيب ۳۱۳/۲ 
مطرف بن عبد الله ۳۹۹/۲ 
المطعم بن عدي ۳۱9/۲ 
معاذ [والد عبید الله] ۳۰۹/۲ 
معاذ بن جبل ۱ 1۰۰۲۰۳۹۵۰۳۲ 
معاوية ۷۱/۱ 
معاوية بن سلام ۷71/۱ 
معاوية بن قرة 0/۱ 
معتمر بن سليمان  :٥۰٠/(‏ ۸۵ ۳۸۰/۲ 
معمر ۱9۹۹/۱ 


۰۱۳۱ ۰۱۲۰ ۰۱۰6 ۰۷۸ ۰۷۲۱/۱ مقاتل‎ 
۰۲۱٩۹ ء۱٤٤١‎ ۰ ATT ۵٥ 
۰۳۱۶ ۰۳۰۹ ۰۳۰۵ ء۲٦٢٢‎ ۰ 
۸۸/۱۲ ۰۳۳۶ ۹ 


مقسم ۸۱/۱ 
مکحول ۳۸1/۱ 
الملائي ۳9/۱ 
ملك الموت ۳۰/۱ 
المنذري [شیخ الأزهري] ۳۳۹/۱ 
منصور ۶۱ ۱ ۱ 
المهدوي ۱/۱ 


موسیٰ عليه السلام ۷۱ء EET‏ 
٦ء‏ ۷ء ۰۵۸ ۰۵٩‏ ۱۱۳۰۹۹ء 
۹ء AY ء۱٥١١ ء۱١٤۹ AT!‏ 
٣۳٣٣ ۰۳۱۸ ۰۲۱۶ ۳ ۱‏ 


۷۷۱ھ 


۰۱۰۵ ء٦٦‎ ۰۳۹/۲ ۰۳۸۸ ٦ 
EYE TIT معدل‎ AVA ۲۳ 


٣۳٣۳ ء۵٥‎ 


موسیٰ بن إسماعيل ۸۰۰2۱ 
موس بن عبید ۲ 
میکائل 1/۲ 
میمون ۸۳/۲ 
الميموني= عبد الملك الميموني 

الناشئع 5/١‏ 
نافع مولی الزبیر ۳/۱ 
النجار 170/1 
نجدة ٣٤/۲‏ 
النسائي ۲۸/۱١‏ 
النضر ۳/۱ 
النظام YT‏ 
النعمان بن بشیر ۳۷۹/۱ 
نعیم بن حماد ۷/۲ 
نعيم بن ربيعة 80“ 
النواس بن سمعان ۱99/۱ 


نوح عليه السلام ۸۱ ۰۸۰۰ء ۳۸۸ 
ETT ۳٣٣٢٣٤٣۷۲‏ 


ھاروت 

هامان 

هشام 

هشام بن حسان 


هشام بن حکیم 


۳۲۰/۳۲ 
۸۷۲ء۳۷ 
۳۳۸/۱ 
۲۳۸/۱ 
۳۳۳/۱ 


هشام بن زید 
هشام بن سعد 
همام 

هود عليه السلام 
الواحدي 


واصل بن عبد الأعلئ 


الوالبي 
ورقاء 

وكيع 

الوليد (والد عبادة) 
الوليد بن مزيد 
وهب 
يحيئ عليه السلام 
يحيئ 

یحییٰ بن أبي عمرو 
یحییٰ بن ادم 
یحییٰ بن إسحاق 
یحییٰ بن آیوب 
يحي بن بکیر 
يحي بن جابر 
يحي بن حبیب 
يحي بن سعيد 
يحي بن عبيد الله 
یحبی بن عقيل 
یحییٰ بن معين 
يزيد 


۷۲ھ 


۳۰/۱ 

۳0/1 
101/۱ 
IY ۲ 
۱۰/۱ 
۷1/۱ 

٢٤  ۸۱( 
۸/۱ 
۲۳۰ ۸ 
۲۰/۱ 

۳/۱ 
۳۷/۹/۱ 
۹۰/۱ 
۳۸1/۱ 
۳/۱ 

۸۹/۱ 

۷۹/۱ 
۳۰۹/۲ 
۳۷۳/۱ 
۳41/۲ 
6/۱ 
۳14۲/۱ 
1۹/1 

۸4/۱ 

۳۲/۱ 
۳۸۲/۱ 


یزید النحوي 

يزيد بن أبي مریم 
يزيد بن الأصم 
يزيد بن عبد الله 
يزيد بن هارون 
يعقوب عليه السلام 
يعقوب بن بختان 
يعقوب بن عبد الله 


۸4/۱ 

6/۲ 

١/١ 
۳۹۹/۲ 
۳۸۱/۱ 
۲۲/۱ 
4 ۲ 
۸/۱ 


یعلی [معلی] بن زياد ۸/۱ 

یوسف عليه السلام ۰۱۸۰۱۱۸/۱ ۰1۹۸ 
۰٣٦۲‏ ۲۰۲۲۱۰۱ 

یوسف بن مهران ۷1/۱ 

يونس عليه السلام ۱ ۱۳۹۹۷۲ 

یونس ۰۷۱ ۳۸۱ 

يونس بن يزيد ۴۹/۱ 


228 


۷۳ھ 


-٦‏ فهرس الکتب 


الکتاب الصفحة 
أحكام أهل الملل لابن القيم 41/۲ 
الارشاد للجويني ٤/۱‏ 
الإشارات لابن سينا ۸/۱ 
الانجیل ۱ ۳۷۷۰۱۳۵ 
تاریخ ابن أبي خيثمة ۳۲/۱ 
تاريخ بغداد للخطیب ۳۱/۲ 
تائية ابن تيمية ۱۹/۳۲ 
تجريد مقالات الأشعري لابن فورك ۳/۱ 
التحصيل للأرموي 4/۱ 
تفسير ابن مردویه ۸1/۱ 
تفسیر أبي صالح 1۷/۲ 
تفسیر أسباط ۳۷/۱ 
تفسیر الأشجعي ۸۱/۱ 
تفسير السدي 17/۲ 
تفسير الضحاك ۸۲/۱ 
تفسیر عبد بن حمید ۳٣۳۳۲‏ 
تفسیر علي بن آبي طلحة ۳۱۸ 
التهذیب للطحاوي ۳۱۳۱/۱ 
التوراة ۰۳۱۸۰۱۳۰۱۱۳۰۳۱ ۳۷۷ 


5۷ 


الكتاب 


جامع الترمذي (سنن الترمذي) 


الجامع للخلال 


جناية المتأولين علئ الدنيا والدين لابن القيم 


لحيدة للكناني 

خلق أفعال العباد 

الرد علئ المريسي 

زبور داود 

الزهد لاحمد 

السنة للطبراني 

السنن 

سنن أبي داود 

سئن النسائي 

شرح الإرشاد للأنصاري 
شرح السنة للبغوي 
شرح منازل السائرين للواسطي 
شفاء العليل لابن القيم 
الصحاح 


الصفحة 


۳۳۰ ۳۲ ۰۳۹۷ ۰۳ ۳ ۲۲۳۱ ء٣‎ /١ 


۹ء ۶ 

ء٤‎ 7۶7۲۳۲ 
۲۷۳ 

۱۱/۳۲ 

۰۷ ۰ ۸۶۱ 
۷۸/۱ 

۱۳۶ ۱ 
۲٢١٢١۱۷۸/۲ ۰ء‎ ۳ ۱ 
۷۸/۱ 

TAI ۱ 
۱۹/۱ 

۳۱/۱ 
٦١٤ (۸ 
€0 /Y 

۷۱ھ 

۱9/۱ 


2۳۶5 ۰ ۳ ۱ 


الصحیح 5۹/۱ ۹ ۳ ۳ ۳ ۶ <| 2۰۳۱-۱2 ۶ ۶۱ 


صحیح ابن حبان 


٦1۸(۱ 


۳۸۰ ۲٢۷ ۱٥١١٠٥١٣ oY ٤٤١ ITTV 1/١ صحیح البخاري‎ 


صحیح الحاکم 


1/۲ 


۳۷۲ ۳۸ء‎ ۱۳ * ۶٥ /۱ 


الکتاب الصفحة 
۹ء ۸ء CAY FAY‏ ۰۳۸ ۳۱۸۰۲۲۸۰۸۱۲ ۳۹۲ 
الصحیحان ۰۱۰۳۰۸۳۸۸۲۸ ١٤٤٠ء ١٠٤٤‏ ۰۱۵۲ ۳۱۲۱۰۱۵۹۰۱۵۷۰۱۵۵ 
۹ء FAO FAY FA‘‏ ۰۵۳/۲ ۰۳۱۸۰۲۹۷ ۰۳۸۷ ۰۳۹۳ ۳۹۶ 


فناء الجنة والنار لابن تيمية ۳۳۷/۲ 
القدر لابن وهب ۳۹۰۱ 
القدر لأبي داود )۷۰۰۸/۱ 
الکشاف ۲۳٣٦(١‏ 
اللوح المحفوظ ۶۶۸۱ء ۱۳۳۸ء ٦٦٢٢٢٠٤٢ ٠٤٢٤ ء١٤١٤ ١٠٤٤‏ 
المباحث المشرقية للرازي ۲/۲ 
المجالسة للدينوري ۳۳/۱ 
المختصر للإسفراييني 306 
مسائل حرب ۳۸/۲ 
مسند أحمد ۸ ۳ ۳۰۵۵-۰۲۰۵ 

۰۸ ۸۱ء ٣۳۸۰ء ٣٣٣/۲‏ ٤٤٤ء٤٤٦‏ 
معجم الطبراني ۷۸/۱ 
المفتاح (مفتاح دار السعادة لابن القیم) مج 
مقالات الأشعري ۳/۱ 
منازل السائرين ۵۱/۱ 
الموطأ ۶۸۱۷۱ ۲ 
النظامية للجويني ٦1٤ ۷١‏ 

29۵ 


0۷٦ 


۷- فهرس الفرق والطوائف 


الفرق والطوائف الصفحة 
- آتباع ابي علي الجبائي 1۷۲/۱ 
- آتباع الأشعري ٢٣۱‏ 
- آتباع الأئمة الاربعة ۷/۲ 
- آتباع/ آصحاب أبي هاشم ۱ ۳ ء ۵1/۲ 
- الاتحادية ۲۲/۲ 
- الاشعرية ۸ ٦ء‏ ۳۷۳ 
- أصحاب أبي الحسين البصري ٤ ١۲۱١‏ 
- أصحاب أبي حنیفة ۳۴۲ 
- أصحاب أحمد ۶۸۷۲ ء] EE ET‏ 
- أصحاب سيبويه ۳۹۹/۲ 
- آل فرعون 1441۰/۲1۱ 
- الانصار ۸۱ء ۷ء ۶۲۵۰۲۱۳/۲ 
- أهل الالحاد ۱۹۳/۲ 
- أهل الاهواء ۷/۱ 
- أهل البدع ۸ ۰۲۷۷۰۲۰۵۷۸۰۱۲ ۰۶۱۵ ۳۱۲/۲ 
- أهل التفسير ۳۹1/۱ 
- أهل الحدیث ۵۵۲۱ ۱۷۰۱/۲ 
- أهل الذمة ۱ ENE‏ 


- أهل السنة ١‏ ٤۱ء‏ ۱۷۷ء IAT‏ ۱۸۴۳ء ۱۸ء ٢٦۲۱۱۰۱۲۰۰ء‏ ۲۸۲۰۱۲۰۷ 


TeV ۲۹۰۰ء‎ ۳ ۸ 
۵۲۰ ۲ 


۷۷ 


۰۶٩۰ ۰۶۷۳ ۶ ۶ 
۶۲۱۰۶۰۲ ٣۳۸۹ ء۳٦٣٣‎ ٤ 


الفرق والطوائّف 
- آمل الفقه 
- آمل القرية 
- آمل الکتاب 
- آمل الکلام 
- آمل اللغة 
- أهل الوحدة 
- أهل الیمن 
- آهل بدر 

- آهل مصر 
- أهل مكة 
- الباطنية 

- البصريون 
- بنوبكر 

- بنو تعیم 

- بنو سلمة 
- التابعون 


۰ 


- نمود 


الصفحة 

1۳۲/۲ 

۳۹/۲ 

۲۷٢٢۷۸۰ ۸۰۰/۲ ۸ 

۶۳۲ ۰/۲۷۵۸ 
۲۷۸/۱ 

EY ۲ 

١10/١ 

۹5/۱ 

1۲/۲ 

۱۳4° ۸۱ 

۲۷۱ 

۱۳۹/۳ 

۳٥/۱ 

۱40/۱ 

٣٠٤ ۰ء‎ ۸۶۱ 

۹۰/۱ 

FT FYI /۲ ۰۰ (٦١ 
۲۷٢ ۱۳۰/۲ ۱ 


- الجيرية ۶/۱ ۶ء ۷۷ء ۱۹۷ ۱۹۹ء ۲۱۲ء ۰۱۷ ۲۸۵۸۰۱۲۸۱۰۲۷۸۰۱۲ 


۰۶۶۸۰۶۳۸۰۶۲۵ CEYE ٣۳٣۹۷ ۲۹ء ۲ ۳۹ء‎ CYA" 


٣٣٤٣٣۲۹۰ ۲۰٠۱٢٠٢ ٤٣١٠٤٤ ۷۹۰۷۸۰۱۱۹ co ءء ۲ء‎ ۷ 


- الچبرية الغلاة 


۳۹۱۳ TTY CTY اش‎ 
1۷0/۱ 


۷۸ 


الفرق والطوائف الصفحة 


الجهمية ۰۲۷۰۲۷۳/۱ ۰۱71۰۲۷۷ ۰۲۱۰۱۰۸/۲ ۰۲۳ ۰۱۵۸۰۱۰۰۶2۳ 


۶ ۳ ۶ ۲ IAT ۵ 


حزب الله ورسوله ۱/ ۷۰ 
الحسينية- آصحاب آبي الحسین البصري 

الحلولية ۱۱/۱ 
الحنفية ۹/۲ 
لخلف ۸/۲ 
الخوارج ٤/۱‏ 
الرافضة ۱ء ۲۷ء ۲١/٢٢۲۷۷‏ 
الزنادقة ۱ء ۳ء ۲۷٢‏ 


٢٢/٢ ٣٣٣ ۳٣۹ ۲٦۷ ۲۰۹ ۲۰٢ ۲۰٢۲ ۱۹۷ ۱۷۱۰۱۹۸۰۱۱۷/۱ السلف‎ 
EV ولك‎ ۱۱۹۵۰۳۳۹۹ ۰ 

٤٥١ 

۲/۱ الصابئة‎ 
۱۲۲ء‎ ۰۵۹۰۵۲۱/۲ ۱۷۷ ٥٥٥۱۹۷ ء۱٦١٦‎ ۱٤٤ ١٠۱۸۰۱۰۰ /۱ الصحابة‎ 
۳۳۰ ۳۲۹۰۳۲۱ ۳ء‎ ٣۳ 


الصوفية V+‏ 
عاد ۲ء ۲۷ 
غلاة الجبرية ۳۷/۲ 
غلاة القدرية ۷۲ء ٣٢٤٤٤‏ 
الفقھاء (١‏ ۷ء ۱٦٢/٢‏ ۱۸۳ 


الفلاسفة ۸ ٤١٦٦ء‏ ۲/ +۲۱۰۱٠‏ ۲۲ء ۲۳ء ١٦٦۱ء‏ ۲۱۸۰۱۱۹۲۰۱۷۳ 
القدریة ۶/۱ ۶٦ء‏ ۷۷ء ۱۸۲ء ۱۸۴۳ء ١۱۸۰ء‏ ۱۸۷ء ۱۹۳ء ۶ Ao‏ 


0۹ 


الفرق والطوائف 


الصفحة 


٦ء‏ ۱ء ۱ء ۲٦۷ TIO TIT TIT ء۱۲١٦ ٠٠٠٢٠‏ ۸۰٦۲ء‏ 
۷۲ ۳ء ۷ء ۷۷ء ۲۸۱۸ء ۲۸۲ء ۲۸۳۴ء ۵ ۲۸۸۹ء 
۰ء ۹۹ ۲۹ء ۲۹۹۸٣۲٣٣۳۳ء‏ ۳۳۸ء TTY‏ ۳۲ ۰۳ ۰۳۲۲۰۳۲۵ 
FAV ۹‏ ۰۱۰4۸۰۳۸۰۶۲ ۱۰۵۱۷ ۲/ ۳ئ ١۸۰‏ 
TTY ء۳٦٣٣ ۳ ۳ ۳ (۷ ۶٣٢‏ ۳ ۳۷۹۰۱۳۷۰ 


- القدرية (الجبرية) 
تب مل 

- قریش 

- قوم إبراهيم 

- قوم شعيب 
دو تناج 

- قوم فرعون 

- قوم لوط 

گر ررے 

- الکرامیة 

- کلیب 

- کنانة 

- الکوفیون 

- الکوفیون (القراء) 


متأخرو القدرية 


۶5 ۶ ۲۱ 

۱/۱ 

۲۷ ۸۱ 

۲٢۹١٢٢ ۱ءء‎ 
1۷4/۲ 

1۷4/۲ 

۰4۳4/۲ 
۱ 6 ۰۲ ۰:۸۳ ۰۳۹/۲ ۱۱۹۰۲۱۰۶۰ 
الا ا 1 
۲۷۹۰۸9۸۱ 
۲ ً۷ 

۱:۳۱ 

۳۰/۱ 

۱۳۹/۲ 

7۲/۱ 

۱۷۷/۳۲ 


س المتکلمون ۱ ۲ ۱۷ء ٣١۲٢‏ ۶ ۰ »۶2۰-2 


- المتكلمون من العباد 


۱۱/۱ 


OA* 


لفرق والطوائف الصفحة 


المجوس ٤/۱‏ 
مجوس الامة ۱ء ٠٠۰۷۰‏ 
مزينة ۲۷/۱ 
المشايخية (آتباع أبي علي وأبي هاشم) ۱۹ 
المشبهة ۸/۲ 
مشرکو قریش ۹/۱ 


المعتزلة ۸ ۵ ۵۵۰۶۷ ۰۵ ۰-2-۶ 
٦ء‏ ٤۷ء‏ ٢ہ‏ ۰۱۰۳٥۱۷ء‏ ۳۷۳۰۳۱۷ 


المعطلة ۸۲۰۸(۱ ۱۹۲ 
الملاحدة ۸(١‏ ۱ء ۲۷٢‏ 
المنافقون ۸/۲ 
منکرو الأسباب ۲۲/۲ 
منکرو الأفعال ۲ 
المھاجرون ۸۱ ۲۳۴/۲ 
مؤمنو الجن ۲ 
النصارئ ۶۱ ۶ ء ۲۱/۲ ۲۳ء ١٣۱۷۸۰۱۰ء ٦1٦‏ 
النظار ۷/۲ 
نفاة الحکمة ۱۷/۱ 
اليهود ۱ ء ٣٤/٢١‏ ۱۷۸۰۱۰ء ٦1٦٦‏ 
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امه 


۸- فهرس الواضع والبلدان 


المواضع والبلدان الصفحة 
جل ‏ يي ۔  ْ‏ بیو 
- أيلة ۱۹۹/۱ 
- پدر ۰۶۶۱ء ۲٠٢ ٣٥٤٥٤۷ ٣‏ 
- البصرة ۲:۳۱ 
- بقیع الغرقد ۱ء ۸۳ 
- بلاد الروم ۲" 
- بلد الرسول اة = مكة 

- البیت الحرام ۱۷/۱ 
- بیت المقدس ۸۲۲۱ 
- الجابية ۳۱۷۹/۱ 
- الحديبية ۱ ۳ 
- حنین 1/۲ 
- خراسان ۳4/۲ 
- خیبر ۳4/۲ 
- خیف بني كنانة ۰/۱ 
- داب ۷/۱ 
- رمل عالج ۳/۲ 
الشام ۳4/۲ 
- الطائف ۲۱ 
- الطائف 104/۱ 
- العراق ۳4/۲ 


۸۹۲ 


المواضع والبلدان 
هامید 


- مکة 

- نجران 

- وادي السباع 
- وادي القرئ 


ے لوط 


۸۳ 


الصفحة 


٣۳۹/۲ ۸۱ 


۳۸۱1/۱ 
۱۳/۱ 
4/۲/۱ 


۲٥٢٢٣۲٠٥٣٢٢۳٣ |۲٠٦ ۸ 


4/۲ 
۲۳/۱ 
۹۲ء 
410/۲ 
۲/۱ 
۸۱ء ٣‏ 


۲- الفهارس العلمية 


۱- التفسیر وعلوم القرآن 

۲- الحدیث وعلومه 

۳- العقيدة 

- الفقه 

-٥‏ التزكية والسلوك 

-٦‏ مسائل العربية 

۷- فوائد منثورة 

۸- صور من هداية المخلوقات ودلالاتها 


كمه 


-١‏ التفسير وعلوم القرآن 


# آولا: آیات فسرها المؤلف 

ومن بل للك َتنا کل بیس رتیل 4 [الماندة: ۳۲] ۱۳/۲ 
لق ی کي البرک او 2 لد أَجَمَعِيرت 4 [الأنعام: ]:٩‏ ۷/۱ 
لکنا بكر مودت © نیا هَدَئ ّا ع عك نهم لسا 


[الاعراف: ۲۹- ۳۰] 41/۲ 
« اذ أَحَدَ دب من بن ءام ِن طهورهر ذرياتهم» [الاعراف: [VY‏ 1۲۸ 


« وقد َا ف ایور من بعر کر 4 [الأنبياء: ۱۰۰] ۳/۱ 
« إا کا تیم ماكر عمدو > [الجائية: ۲۹]. ۸۰/۱ 
# ثانيًا: لطائف وفوائد في التفسیر 

الخلاف في عرد الضمير في آية: (مّن یل أن راما ۲/۱ 
كيف أكذب الله المشركين فيما هم فيه صادقون في آمشال: « لو شاء ال مآ 
مركي 4؟ ٥۰/۱‏ 
كثيرًا ما يقرن الله تعالیٰ بين التخصیص والعلم ۱۹/۱ 
عادة السلف في تفسیر اللفظة العامة بنوع أو فرد من آفراد مدلولها تقريبًا 

وتمثيلا ۱۳۹/۸ 
من آسرار القرآن» وأسرار التقدیر الالهي ۱1۸/۱1 
اتفاق أهل العلم على معنی آیة: « لت بر رون 4 [فصلت: ۸] ۱۹۷/۱ 
الاخراج نی کتاب الله ثلاثة آنواع ۳۱۰/۱ 
کل طائفة من آهل البدع تجز القرآن إلى بدعتهاه وتفسّره بمذاهبها ۳/۸ 
لطاتف من فقه التفسیر ۲۸/۱ 


قوب 7 5 7 لے >> م کے رم 
لطيفة في تنكير القلوب وتعریف الأقفال في آية: «أمرعَلَ فلوپ نله > 
[محمد: ٤‏ ۲] ۳10/1 
لماذا وصف الله كتابه بأنه روح؟ ۳/1 


OAV 


معنیٰ قول کثیر من | لمفسرين: الخطاب له عليه الصلاة والسلام والمراد غيره ۷/۲ 
سر لا یں م سرع 
اقتران التسبیح بالتقدیس في آية: کن سیم يِحَنَدٍ بحتدل شرس ل4 


دو ۸۳/۲ 
سر آیة: ما تریٰ في حل ليحن من توت 4 [الملك: [r‏ ۹۳/۲ 
«لعل» في کلام الله سبحانه للتعلیل مجردة من معنی الترجي ۱۳۳/۳۲ 
من آسرار ختم الآيات بالأسماء والصفات ۱29/۲ 
من أسرار ذكره سبحانه صفة العلم عند ذكر التخصیص ۲ 
تأملات في مضامين سورة العنکبوت ۱۷/۲ 
می ا سی ی ٣۷۲‏ 


رد المؤلف على جماعة نی تأولهم: إل ما سا ر يلك [هود: ۷ ۰ ۰۹۳۰۸۰۲ 
رد المولف على الزجاج في تأویل آية: لبن فا فا أَحتَاب 4 [البا: ۲۳] ۳۱/۲ 


الصحابة آفهم الامة لمعاني القرآن ۳۳/۲ 
ذکر الخاص بعد العام استطرادًا کثیر في القرآن ۳۳/۲ 
تخطتة المولف تاویل بعضهم آية: یی له [آل عمران: ]٢٢‏ ۳:۷/۲ 
وجه المفاضلة بين سور القرآن وآياته ۳/۲ 
المثل الماتي والمثل الناري ۳۷/۲ 
ترجیح المولف في الامر في آية: فا ان يَ هة اکا مرها سفوا 

فا [الاسراء: ]٦٦‏ ۸۸۲ 
کلام ابن تيمية في تفسير السدي 4/۲ 

2 


2۸۸ 


۲- الحدیث وعلومه 


٭ آولا: أحاديث حکم علیها المژلف 
تصحیح حدیث « إن الله لو عذّب آهل سماواته وأهل آرضه» 
تصحیح حدیث صاحب الرمانة 
تصحیح حدیث: «أسألك بأني آشهد آنك أنت الله الذي لا له الا آنت» 
تصحیح حدیث: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد» 
تصحیح حدیث: «اللهم إني أسألك بعلمك الغیب» 
تقوية آثر عمر: (لو لبث أهل النار نی النار عدد رمل عالج) 
تضعیف حدیث: (إن الله خلق آدم» ثم مسح ظهره بیمینه...» 
تضعیف حدیث: (یأتی علی جهنم يوم ما فیها من بني آدم أحد) 
٭ ثانيًا: فوائد حديثية متفرقة 
رد آبي علي الجبائي حدیث محاجة آدم لموس 
کل مَن أصّل أصلا لم يؤصّله الله ورسوله قاده قسرًا إلى رد السنة أو تحریفها 
التعلیق على حدیث علي: إن رسول الله و طَرّقه وفاطمة ليلا 
حدیث ابن مسعود: (إنَّ أحدكم بُجِمَمٌ خلقه نی بطن آمه" انفرد بطرقه مسلم 
الجمع بین حديثي عائشة وسمرة في مصير موتی الأطفال 
تى صت الرواية وفهمت كما ينبخي تبين أن الأمر كله من مشكاة واحدة 
شرح الشافعي حدیث: «لا يقل ابن آدم: يا خيبة الاهر» 
معنم حديث: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها» 
التعلیق على حدیث: «ماضي في حکمك» عدلٌ في قضاؤك» 
كان السلف ینکرون على من خرج على السنة آدنی شيء 
شرح حدیث: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» 
شرح حدیث: «ماض في حكمك» عدل في قضاؤك؛ 
حل إشكال العطف ب «آو» في حدیث: «أسألك بکل اسم هو لك» 


o۸۹ 


۳۸/۱1 
۳۷۲/۱ 
۳۸۲ 
۳۸۹/۲ 
۳۹۹/۲ 
۳1۰/۲ 
۳۱/۱ 

۳10/۲ 


ا/ 
32۸ 
9۹/۱ 
19/۱ 
۷۲/۱ 
۷4/1 
1/1 
۲٥/۱‏ 
۲۸0/۱ 
۳1۰/۲ 
۳٣۱/۲‏ 
۳5۷/۲ 
۳/۲ 


- لماذا شبهت الفطرة باللبن في الحديث؟ ۸/۲ 
- توثيق ابن تيمية للسدي 12۳۸/۲ 
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9۹۰ 


٭ آولا: توحيد الربوبية 

إنكار القدر إنكار لقدرة الربٌ على خلق أعمال العباد 

«أفعلتُه) إذا آوجدته کذلك لا يقع نی أفعال الله البنّة 

من لوازم الربوبية خلق الزوجین وتنويع المخلوقات وأخلاقها 

القول بالجبر منافي للتوحيد 

الجَبْر مناف للخَلُق كما هو مناف للأمر 

دليل التمانع (دليل التوحيد) 

التسلسل في أفعال الرب 

کل حي فعال 

العدم المحض لا يضاف إلى الله؛ فانه شر 

من کان قادرّا علی تحصیل ما يحبّه» وفَعَلّه في الوقت الذي يحب على 
الوجه الذي يحب فهو الکامل حقًا 

نفي الحکمة عن فعل الباري نفي لفعله الاختياري في الحقيقة 

اتفق المسلمون على دوام فاعلية الرب في المستقبل» والسلف على دوامها 
في الماضي 

كلما كان الفاعل أعظم حكمة کان أعظم حمذا 

في النظام الواحد والحكمة الجامعة للأنواع المختلفة دليل على أنها صنع 
فاعل واحد 

الحمد عقد نظام الخلق والأمر 

قياس أفعال الربٌ على أفعال العباد من أفسد القياس 

لوازم الخِلّقة یستحیل ارتفاعها 

مسألة حدوث العالم 

إرادة الرب عند التعلق بأفعال العباد تطلق بمعنیٰ المشیئة وبمعنئ المحبة والرضا 


64١ 


۹۸/۱ 
۲10/1 
1۹۳/۱ 
ا04/1‎ 
0/۱ 
A0 /۱ 
۱4/۲ 
10/۲ 
14/۲ 


۱10 /۲ 
۱1/۲ 


۱۸۸/۲ 
۰۸۸۲ 


۱۳۳/۲ 
۱9۹9/۲ 
۳۷۷/۲ 
۱۳۸/۲ 
141/۲ 
۸۲ 


الشر لا يضاف إلى الرب تعالی وصفا ولا فعلا وتسميةء وإنما یدخل في 


مفعولاته بطریق العموم ۲ 
الامر یستلزم الارادة الدينية» ولا یستلزم الارادة الكونية ۳۷۹/۲ 
القدرة الكاملة مع الإرادة التامة تستلزم وجود المراد المقدور ۹4/۲ 
الاقرار بكمال الله المطلق مركوز في الفطرة لکن معرفة الكمال على 

التفصیل مما يتوقف على الرسل 44/۲ 
٭ ثانيًا: توحيد الألوهية 

التوحید معنی ینتظم من إثبات ال لهية واثبات العبودية 9/۱ 
سر تفاوت النعم وشکر المخلوقات لبارتها ۱۵/۲ 
كثيرٌ من العقلاء يستدلون بالشريعة على النبوة فيض 
# ثالثًا: توحيد الأسماء والصفات 

مناظرة ابن تيمية لمن سوی بين الإرادة والمشيئة والمحبة 3۱/۱ 
الجبّار في صفة الرب سبحانه ترجع إلى ثلاثة معان ۳/۱ 
من لم یفرق بين المشیئة والمحّة لزمه أحد أمرين باطلين 1 
لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشتعين ۸/۱ 
لفظ البارئ لا يصح إطلاقه إلا عليه سبحانه ۷/۱ 
لفظ الصانع لم يرد في آسماء الرب تعالی 1/۱ 
التعطیل ثلاثة آنواع ۷/۲ 
جمهور المسلمین من جميع الفرق علی أن الفاعلية صفة كمال ۱۹/۳۲ 
الفرق بين الخلق والأمر ولوازم کل منهما ۳۶۶۲ 
فائدة في آسماء الخالق المزدوجة وصفاته المتقابلة ۱۹۹/۲ 
النعیم من موجب آسماء الله وصفاته والعذاب من آفعاله ۳۳۳/۳۲ 
الله سبحانه كما يحب آسماءه وصفاته فإنه يحب آثارها وموجبها ۳۳9/۲ 
لا معنیٰ للاسم المجرد إذا انتفت حقائق الأسماء والصفات والافعال ۳9۰/۲ 
یستعاذ بصفات الرب تعالی كما یستعاذ بذاته 01/۲ 


0۹۲ 


بعض صفاته تعالی و آفعاله أفضل من بعض 

هل تنحصر آسماء الله الحسنی فی تسعة وتسعین اسمّا؟ 

٭ رابعا: القضاء والقدر 

القدر بحر محیط لا ساحل له 

حك الله الاحتجاج بالقدر عن أعدائه 

القضاء والقدر والمشيئة النافذة من أعظم أدلة التوحيد 

القدر بحتج به في المصائب دون المعائب 

الجمع بين آنواع التقادیر علیٰ العبد 

العباد مفطورون على الحرص علی الاسباب التي بها قوام مصالحهم الدنيوية 
القدر السابق معين وباعث علیٰ الأعمال لا مناف لھاء وصادٌ 

القدر عند آهل السنة: قدرة الله تعالیٰ وعلمه ومشیئته وخلقه 

قدماء القدرية ینکرون تقدير الله سبحانه لأعمال العباد البتة 

كل دلیل في القرآن على التوحید فهو دلیل علی القدر وخلق آعمال العباد 
باب واسع عظیم النفع في قضاء الله المعصية على العبد 


۳۰۲/۲ 
۳۷/۳۲ 


۷/۱ 
۹/۱ 
0۷/۱ 
0۸/۱ 
۸۰/۱ 
۸۷/۱ 
۸/۱ 
۷12۱ 
۱۸۲۱ 
1/1 
۲۸0/۱ 


الخلق غير المخلوق. والفعل غير المفعول ۶۱ء ۲/ ۷ء ۱ ۳۷۶۳۷ 


مبادی الأمور مقدورة للعبد 

المحو والاثبات من آکبر مسائل القدر 

القدرة نوعان: مصححة ومقارنة 

تکلیف ما لا یطاق 

في حدیث الاستخارة الشفاء في مسألة القدر 

الأصول الفاسدة سبب انحراف الطواتف في آبواب القدر 

العبد فاعل مُتْمَعِل باعتبارین 

تأثير الفاعل [نما هو في الوجود لا في العدم 

الفرق بین قدرة الرب وقدرة العبد 

قدرة العبد وإرادته ودواعیه جزء من أجزاء السبب التام الذي يجب به الفعل 
9۹۳ 


۲۹/۱1 
۸/۱ 
۳۶۲ ۱ 
۳:۳ ۱ 
۳۳/۱ 
۳۷۰/۱ 
5/١ 
356 
3 
7/۱ 


من زعم أن العبد مستقل بالفعل مع أن آکثر آسبابه ليست إليه فقد خرج عن 
موچب العقل والشرع 

من زعم أنه لا آثر للعبد بوجه ما في الفعل فقد كابر العقل والحس 

سلسلة المرجُحات تنتهي إلى آمر الله الكوني» ومشيئته النافذة 


عدم إرادة الله سبحانه للعبد ومشيئته أن یفعل لا یوجب کون الفعل غير مقدور له 


ما فید ثبات الاسباب من الوحیین يزيد على عشرة آلاف موضع 
لا يوجد کتاب من الکتب أعظم إثباتا للأسباب من القرآن 
كل من نفئ التعليل والچگم نفی الأسباب 
إبطال الحِكّم والمناسبات والأوصاف التي شرعت الأحكام لأجلها إبطال 
للشرع جملة 
إنكار الحكمة من أعظم المسائل وأكثرها فروعًا 
التخصیصات الواقعة في ملكه سبحانه لا تناقض حكمته 
عموم مُلْكه یستلزم إثبات القدر» وعموم حمده يستلزم أن لا یکون في خلقه 
وأمره ما لا حكمة فيه 
مسألة إيلام غير المكلفين 
الأقسام الممكنة في الخلق من جهة الخير والشر خمسة 
الخير في الخلق هو المقصود بالذات والشر إنما قصد قَضْد الوسائل 
مسألة مراعاة الأصلح 
ترجيح المؤلف استحباب الرضا بالقضاء 
الحكم والقضاء نوعان: ديني وكوني 
الألم بالشيء لا ینافی الرضا به 
لا عاقب الله العباد علئ ما يعلم آنهم سيفعلونه حتئ يفعلوه 
٭ خامسًا: مذاهب الفرق والطوائف 
أصول المتكلمين التي أنتجت تقديم العقل علی النقل 
بیان جهل المعتزلة بالسنة 
0۹ 


7/1 
7/1 
4/1 
۳۷/۲ 

111/۲ 
111/۲ 
۱۳:/۲ 


10۸/۲ 
111/۲ 
۱۳۷/۳۲ 


۲/۲ 
۲۷۹/۳۲ 
۳۰/۲ 
۳۰/۲ 
۳۳۷/۲ 
۳۷۰/۲ 
۳۷۳/۲ 
۳۳۳/۲ 
1۳/۲ 


1/١ 
1:۸۱ 


آهل الباطل یسوون بین ما فرق الشرع والعقل والفطرة بينه» ويفرّقون بين ما 


سوئ الله ورسوله بینه ۹۱/۱ 
كان ابن عباس شديدًا علی القدرية ۹۹/۱ 
مذاهب الطوائف في مسألة: مفعول بین فاعلین» و مقدور بين قادرین ۷۸۸ 
وسطية أهل السنة وانصافهم ۷1۱ 
اتفاق أهل السنة علئ أن الفعل غير المفعول ۱ ان 
قدماء القدرية ینکرون تقدير الله لأعمال العباد البتة ۱۸۲/۱ 
القدرية مشبّهة نی الأفعال» معطلة في الصفات ۸۱ 1۱ 
سبب تغلیظ السلف علی القدرية ۱۹۷/۱ 
أصل ضلال القدرية والجبرية ۱۹۷/۱ 
من شأن المبطلين معارضة نصوص الأنبياء بأقوال الزنادقة والمبتدعة ۳/۱ 
تأويل التحریف الذي سلکه المبتدعة أصل فساد الدنیا والدین ۲۷۳/۱ 
القرآن عند الجهمية جهمي» وعند المعتزلة معتزلي ۷۷/۱ 
رأس مال المتكلمين الشكوك والاشکالات وإبداء تناقض الخصوم 0/۱ 
سبب ضلال المعتزلة في مسألة خلق القرآن 1/۲ 
المشبّھة على ضلالهم خير من المعطلة» ومعطلة الصفات خير من معطلة الذات ‏ ۸/۲ 
کثیر من العقلاء یخالفون كثيرًا من الضروریات لدخول شبهة علیهم ۳۱/۲ 
المتکلمون آجحد الناس لما يُعلم بضرورة العقل ۱۳/۲ 
اتفاق السلف علیٰ کفر غلاة القدرية ۰/۲ 
كثيرٌ من النفاة يصرح بأنه لم يقم على نفي النقائص عن الله دلیل عقلي ۷۸۲ 
متأخرو القدرية جمعوا بين تعطيل الصفات وتشبيه الأفعال Y/Y‏ 
عمدة آهل الباطل المتشابه من الألفاظ والمعاني ۸۲ 
وجه إلحاد المخالفین في أسماء الله وصفاته ۳4/۲ 


غلط مثبتي القدر فی زعمهم محبة الله للمعاصي يوازي غلط النفاة في إنکار 
القدر أو هو أقبح منه ۳۷۵/۲ 


۹۵ 


الجهمية والقائلون بوحدة الوجود لیس لهم إله معين في الخارج یعبدونه 
# سادسًا: فوائد متفرقة في العقيدة 
خلق العرش سابق على خلق القلم 
المقصود بار اءة بني آدم لأبيهم نی عالم الذر 
محالات الکلام ثلاثة 
الایمان والطاعة أجل النعم على الاطلاق 
عزم المولف على تصنیف کتاب في جناية المتأولین 
مفاسد التأویل الباطل 
إيمان القسر والالجاء لا يسمّئ إيمانًا 
محالات الکلام ثلاثة 
أصل بلاء أكثر الناس من جهة الالفاظ المجملة التي تشتمل على حق وباطل 
التفریق بین الحركة الاضطرارية والحركة الا ختيارية 
قسم رابع من الذين رم عنهم التکلیف أثبته بعض القدرية 
الفرق بین معلوم بين عالمَين ومقدور بين قادرّیٔن 
حجج العقل لا تتناقض ولا تتعارض 
الفرق ہین أفعال المکره وأفعال المُلْجَا 
التحقیق أن حركة النائم ضرورية له غير مكتسّبة 
الفرق بين حركة النائم وحركة المستیقظ 
لفرق بين حركة زائل العقل وحركة مج وحركة العاقل العالم 
الفعل الا ختياري يستلزم الشعور بالفعل في الجملة 
الارادة شيء والشعور بها شيء آخر 
مسألة مقدور بین قادرین 
إجماع أهل السنة على أن الفعل غير المفعول 
دخول الشر في الأمور الوجودية [نما هو بالنسبة والاضافة 
التعویض 
245 


ا 


۱۹/۱ 
۲/۱ 
۲/۱ 
۱۹5/۱ 
۳/۱ 
۲۷/۸ 
۲۱۹۳/۱ 
٤/۱ 
۰: ۱ 
36 
7/۱ 
۳/۱ 
0/۱ 
۸/۱ 
۸1/۱ 
۸1/۱ 
۸1/۱ 
۸۲ ۱ 
۸۲/۱ 
۸/۱ 
۱۳/۳ 
* ۲ 
۸۰ 44/۲ 


علة کل شيء صنعه 

عدم العلم بالشيء لا یستلزم العلم بعدمه 

تعظیم شيخ الاسلام ابن تيمية لمسألة فناء النار 

مسألة فناء النار مما تهابه عقول العقلاء 

مسألة الاسم والمسمی 

مسألة خلق الأرواح قبل الأجساد 

لا یمتنع وقوع التكليف بالتوحيد ومعرفة الله قبل البلوغ في قول طوائف 


۱۷۲/۲ 
۱۹۰/۲ 
۳۳۷/۲ 
۳۳۷/۲ 
۳/۲ 
12۷/۲ 
Y/Y 


منشأ الاشتباه نی مسألة الفطرة اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام الكفر نی الآخرة ‏ ۲/ ٤۳۷‏ 


سبب موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح 
التسلسل في العلل الغائية محال كالتسلسل في العلل الفاعلة 
كفر الصبي المميز صحيح عند أكثر العلماء 


9۹۷ 


0° /¥ 
1/۲ 
T€ /Y ۰۶۳۲۲ 


-٤‏ الفقه 


الاستثناء الذي كان یجوّزه ابن عباس 

الحالف إذا استثنی في يمينه متصلا بها 

النهي عن قتل النمل 

الذين لم يوقعوا طلاق السكران قولهم أفقه 

الطلاق ما كان عن وَطَرء والسكران لا وّطَر له في الطلاق 

الصحیح عدم وقوع الطلاق إذا كان الغضب شديدًا مغلقًا 

الناسي غير مكلف عند جمهور الفقهاء 

طلاق الغضبان 

طلاق المکرّہ وعتاقه وأفعاله 

ليس كل من ثبت له المعرفة حكم بإسلامه 

أحكام الأطفال في الدنيا والآخرة 

سبب منع دخول النسخ في أخبار الله ورسوله 

حكم صبیان أهل الحرب إذا سبوا 

قتل الصبي الكافر يجوز لدفع صياله الذي لا يندفع إلا بالقتل 

أولاد الکفار تبع لآبائهم في أحكام الدنيا 

الصواب أن الطفل إذا مات أبواه أو أحدهما لا يحكم بإسلامه 
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9۹۸ 


11/1 
11/1 
۳۰/1 
0/1 
٤0/١ 
0۲/١ 
7/۱ 
۸۱۱ء۶‎ 
24/١ 
۳۸۹/۲ 
بقرت‎ 
2/۲ 
to ٤ء۳۲‎ 
:۳۲/۲ 
۳۸/۲ 
٢ء۲‎ 


۵- التزكية والسلوك 


العارف أعظم الناس إنكارًا للمنکر 

للفعل وجهان وللعبد ملاحظتان 

رأس الشکر الاعتراف بالتعمة» وأنها من المنعم وحده 

القلب ملك الأعضاء وهي جنوده 

آبواب دخول العلم علیٰ العبد 

العین مرآة القلب تظهر ما فيه 

القلب إذا امتلاً رعبًا شغله ذلك عن ملاحظة ما سوئ المَخُوف 
الفرق بين القلب الحي والمیت 

القلوب ثلاثة 

كرح الصدر من أعظم آسباب الهدی 

ما شل الربٌ سبحانه شيا أحب إليه من العافية 

من حصل له ذل في الناس فهو بنقصان ما فاته من تولي الله له 
آکمل الخلق أكملهم توبة» وأکثرهم استغفارًا 

السیثات كلها ترجع إلى الجهل 

الهوی وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل 

القلوب ثلاثة آقسام 

انقسام الناس في إثبات الملك والحمد لثلاث فرق 

آعرف الناس بقدر اللعمة من ذاق البلاء 

المکاره أسباب اللذات والخیرات 

تضمنت الصلاة جمیع منازل السیر إلى الله تعالی» ومقامات العارفین 
قول آبي الوفاء بن عقيل وغیره: آعمال المؤمنین في الدنيا أفضل من نعیم الجنة 
كمال الغایات تابع لقوة أسبابها وکمالها 

الألم واللذة آمر ضروري لكل إنسان 


044 


۸/1 

00/1 

1۱ 
۳۰۳/۱ 
۳1/۱ 
۳/۱ 
۳۳/۱ 
4/1 
۳۷/۱ 
۳٥۱/۱ 
۳4/۱ 
۳14/۱ 
۳۸۰/۱ 
۲ھ‎ 

۰/۲ 

۱۳۰/۳۲ 
۲۰/۲ 
۳۱۰۷/۲ 
۲٥۲ 
۲۲ 
۸۲ 
۳۱۸۹/۲ 
۳۷۰/۲ 


النعيم لا یدرگ بالنعیم 


الکمالات الانسانية لا تنال إلا بالالام والمشاق 

الحمد سبب الخلق وغایته 

آنواع الحمد 

مدار التکلیف على الاسلام والایمان والاحسان 

حلو الدنیا مر ال خرة ومر الدنیا حلو الآخرة 

اللذات تثمر الالام» والالام تثمر اللذات 

آقسام المکروه الوارد علئ القلب وطرق الناس في الخلاص منها 
لطيفة في سر الجمع بين الحياة والنور 


1۸0 /Y 
YAT /Y 
YAY /Y 
۱۸۸/۳۲ 
۳۳9/۲ 
er /Y 
۳:۸۲ 
٣/۲ 
۳۹/۳۲ 


٦-مسائل‏ العربية 


التب ۱۳/۸ 
لام التعلیل ۸۰۱۸۱ 
باء المصاحبة ۱۳/۱ 
لام العاقبة ۱-۰۸۸ 
عدم جواز حذف العائد عند فقد الدليل 1/1 
لفظ الاختیار في القرآن مطابق لمعناه في اللغة 3/1 
معنی الالهام في الشرع واللغة 3۸۷/۱ 
معنیٰ «ورَعتّه" في نصوص الوحيين واللغة ۱۹۳/۱ 
معنیٰ الأزيز في اللغة ۳۱۳/۱ 
فائدة في استعمال «فعل وأفعل وأفعله» ۲۷۹/۱ 
الفرق بین الطبع والختم زس 
الفرق ہین کنه وأكنه ۳/۱ 
الفرق بین العَیْن والرَيْن عو 
إضافة النوع إلى جنسه ۳1/۲ 
إضافة المسبّب إلى سببه ۳1/۲ 
خلاف البصريين والکوفیین في آية: «أن َل ِحَدَنهُمَا4 [البقرة: [YAY‏ ۱۳۹/۳۲ 
فائدة في العطف ب «أو» ۳۹/۲ 
استعمال المشترك في معنییه ۳۸۳/۲ 
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۷- فواند منثورة 


# آولا: فروق وقواعد 


الفرق بین معلوم بين عالمَيْن ومقدور بين قادرَيْن ۳/۱ 
الفرق بین حركة النائم وحركة المستيقظ ۱ 
الفرق بين حركة زائل العقل وحركة المُلْجَأ وحركة العاقل العالم ۱ 
الفرق بين عذاب الدنیا وعذاب الآخرة ۳۰۷/۲ 
الفرق بین دار النعیم ودار الجحيم 1/۲ 
الفرق بين کون القدر خيرًا وشرا» وکونه حلوًا ومرًا Yer /Y‏ 
الفرق بين الهم والحزن والغم ۳۹۷/۲ 
قد يتسب الشيء إلیٰ الشيء لمقارنته له وان لم يكن له فيه تأثیر 1/۱ 
الموقوف على الشيء لا يحصل بدونه 1 
كلما کملت نعمة الله على العبد عظم حقه عليه ۳۷/۳/۱ 
الأعمٌ لا یستلزم الاخص ۳۹۰/۱ 
ما انقسم مسمّاہ إلى مدح وذم لم یجئ اسمه المطلق في الأسماء الحسنیٰ ۳۱ء 
تلق السبب الموجب عَلق لمُسيّبه وموجبه 7/١‏ 
کل موضع زنب فيه الحكم الشرعي أو الجزائي على الوصف أفاد كونه سيّاله ‏ ۱۱۰/۲ 
کل موضع تضمّن الشرط والجزاء آفاد سببية الشرط والجزاء ۰۸/۲ 
کل موضع زب فيه الحکم على ما قبله بحرف الفاء آفاد التسبیب ۱۳/۲ 
کل موضع ذُكِرت فيه الباء تعلیلا لما قبلها بما بعدها آفادالتسبیب ۱۳/۲ 
كل موضع صرح فيه: بأن کذا جزاء لكذا أفاد التسبيب ۰/۲ 
كل موضع ذُكِرت فيه حكمة الخکم وعلّته الغائية آفادالتسبیب ۱۳/۲ 
إنما یی بالاجماع ما انعقد الاجماع على نفیه ۱1/۳ 
وجود الملزوم بدون لازمه محال» 

ووجود الضد مع ضدہ ممتنع ۲ ۲۳ ۹۸٦۲ء‏ ۲۸۷ 


۲ 


- لا یشتق للرب تعالیٰ من مخلوقاته أسماء ۳۲ 
- لازم اللازم لازمء وملزوم الملزوم ملزوم 8۲ 
# ثانيًا: فوائد متفرقة 


- أزيد من ألف آیة وحکمة في قصة یوسف عليه السلام ۸۲ 
- اقتضت مادة النوع الانساني تفاوتهم نی آخلاقهم وار اداتبم وأعمالهم ۳۳/۲ 
- الإنسان مدني بالطبع لا يمكنه أن يعيش وحده ۷۰/۲ 
- البیت الحرام لم يُصَدَّ عنه حاجٌ ولا معتمر من زمن [براهیم عليه السلام ۱۱۳/۱ 
- تعلیق المؤلف على بيتين لابي الطيب المتنبي ۲۲/۲ 
- جلالة فقه الصحابة» ودقة آفهامهم ۸/۱ 
- الخلاف في بلوغ الغلام الذي قتله الخضر 1۳۱/۲ 
- الرحمة غاية الخلق والأمر لا العذاب ۳۰۳/۲ 
- سبب تأليف شيخ الاسلام ابن تيمية مصنفه في فناء الجنة والنار ۳۳۷/۲ 
- عادة الرب في خلقه إذا آراد هلاك أمة أحدث لها بغیّا وعدوانًا وظلمًا فأخذها على 

أثره ۱۷/۱ 
- الفطرة الأصلية لابد آن تعمل عملها ۳1۸/۲ 
- فوائد صلح الحدييية ۱ 
- لا یجب على العالم حل کل شبهة تعرض لكل أحد 44/۱ 
- لایلزم من التشبیه أن یکون المشبّه بمنزلة المشبّه به من كل الوجوه ۲ 
- ما دخل النار إلا عالم ولا دخلها إلا جاهل ۳/۲ 
- النفس الناطقة لا تخلو عن الشعور والارادة ۰/۲ 
- النکتة في تنبیه الله تعالیٰ الانسان على مبدا عَلقه الضعيف ۱ 


٠٣ 


۸- صور من هداية المخلوقات ودلالاتها 


٭ آولا: بدیع صنع الله في الکون 


آنواع النجوم وحرکانها 

تکامل بناء العالم 

الحكمة في مقدار اللیل والنهار 
الحكمة من اختلاف منازل القمر 
الحكمة من إنارة القمر والكواكب ليلا 
الحكمة من تعاقب الحر والبرد 
الحكمة من تنقل الشمس 

الحكمة من تنوع الفصول الأربعة 
الحكمة من خلق النار 

الحكمة من خلق النجوم ومنازلها 
الحكمة من خلق النسيم 

الحكمة من زرقة السماء 

الحكمة من طلوع الشمس وغروبها 
الحكمة من غروب الشمس 

عطاء الربٌ ونعمه أوسع من حوائج خلقه 


٭ ثانيًا: بديع صنع الله في الانسان 


تكامل صناعات البشر 
تكامل عمل أعضاء الإنسان 


- كثيرًا ما تكون الآلام أسبابًا لصحة لولا تلك الآلام لفاتت 


من عجائب خلق الإنسان المعدة والهضم 
من منافع الحمّئ للأبدان 


۲1/۲ 
۱۳۸۹/۲ 
۱:۲ 
۱:۲ 
۱:۲ 
۱:۳۲ 
۱:۲ 
۱۳۹/۲ 
Y/Y 
۲ ۶۳۷۲ء‎ 
۱:۲ 
۱۳۸۹/۲ 
۱۳۸۹/۲ 
۱۳۸۹/۲ 
۱۳۹/۲ 


۱۳۹/۳ 
۱۳9/۲ 
YA€ /Y 
۲۲/۲ 
۲ ۸۲ 


٭ ثالثا: بدیع صنع الله في هداية النحل 
آحوال النحل في الذهاب لجمع الرحیق 
آحوال ذکور النحل 

آحوال ملك النحل 

آصناف النحل وأحجامها 

أكثر آولاد النحل إنانًا 

الذکر في النحل لا يعمل شيئًا 

سر الشکل السداسي لخلية النحل 
شمع النحل 

العمل عند كثرة الملوك في الخلية 
غضب ملك النحل وطريقة إرضائه 
فرق النحل ووظائفها 

النحل لا ترضئ بالظلم 

النحل من أنفع الحيوان وأبركه 

نظافة النحل 

هداية النحل لسلوك السبل 

هندسة بيت النحل 

وصف بناء النحل وطرقها 

وصف خروج ملك النحل ودخوله 
وظيفة بواب النحل 

وظيفة ملك النحل 

وقت ولادة إناث النحل 

اليعسوب أمير النحل وأفعاله 

٭ رابعًا: بديع صنع الله في هداية النمل 


۳۱۳/۱ 
۲۱۱ 
۲۲۲۳۰۰۱۷۱ 
۷7/1 
۲۱۱ 
۲۲۱۱ 
۲۲۱/۱ 
۲۳۱۱ 
۲۲/۱ 
۲/۱ 
۲۲۸۲۰۱۱ 
۲۱۸ 
۲۲۸/۱ 
YYTACTYTV 1/۱ 
۲۲ ۰/۱ 
۳/۱ 
۳/1 
۲/۱ 
۲/۱ 
۲۲/۱1 
۲/1 
۲/1 


حكاية في قبح الكذب وعقوبته عند النمل وتعليق شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ ۲۳۲/۱ 


1٥ 


دعاء النمل لرا 
ذكاء النمل 
شدة النمل وقوته في الحمل 
يقة محافظة النمل علیٰ طعامها 
قوة الشم لدئ النمل 
لطائف في خطاب النملة صاحبة سليمان 
لیس للنمل قائد 
النمل من أحرص الحيوان 
النمل وسليمان عليه السلام 
النهي عن قتل النملة 
همة النمل في طلب | لرزق 
٭ خامسًا: بديع صنع الله في هداية الحمام 
أعقل الطير الحمام 
أفحوصة الحمام 
إلف الحمام وأنسه 
الحمام مُشاكل للناس في أكثر طباعه 
دهاء الحمام 
سفاد الحمام 
عناية الحمام ببیضها 
عناية الحمام بفراخها 
العناية بأنساب الحمام 
قصة في رحمة الحمام 
قيمة برد الحمام 
القیمون على تربية الحمام 
معرفة برد الحمام بالطرق 


۲۳۱/۱ 
۳٤/۱ 
۲۳۳/۱ 
4/1 
۲۳۳/۱ 
4/۱1 
۳٤/1 
۳۲/۱ 
4/1 
۳۰/۱ 
4/۱ 


۱۳۷/۱ 
3۸ 
۱۳۸/۱ 
۲۰/۱ 
4/۱ 
۱۰۶۱ 
۲ ۸ 
۲٥٢٢٢٤٢ ۸ 
۲۳۸۰۰۲۳۷/۱ 
۲ 
۲۳۸۰۲۰۳۷/۱ 
۳۸/۱ 

۲۱ ء٤۸۸۱‎ 


٭ سادسًا: بدیع صنع الله في هداية آنواع مختلفة من الحیوان 


إيثار الديك 
البقر یضرب ببلادته المثل 
بيت الیربوع وأبوابه 
تفريق الكلب في الصيد بين الفرائس 
- تواري الأيل عند سقوط قرنه 
تواري الفهد عند السمن 
حديث الرجل الذي ركب البقرة 
الحقنة استلهمت من منقار طائر 
حكمة ولادة آنثی الفیل في الماء 
الحمار من آبلد الحیوان 
حيلة التعلب في أكل القنفذ 
حيلة الثعلب في الانتقام من الذئب 
حيلة الثعلب ني الخلاص من البراغيث 
حيلة الثعلب في الصيد 
حيلة الذباب في الخروج من المائع 
حيلة الذئب في اتقاء سهام الصياد 
حيلة السنور في الصيد 
حيلة العنكبوت في الصيد 
حيلة الفأر في شرب الزيت من الجرة 
حيلة الليث (صنف من العناكب) في الصيد 
خضوع الأسد للببر 
ذكاء طير المكاء في قتل الثعبان 
سر دخول الظبي بيته مستدبرًا 
صبر الجمل علیٰ الأثقال 

۷ 


۲01/۱ 
7/1 
00/1 
۲۲/۱ 
۲0/۱ 
۲٥۹/۱ 
7/1 
۸/1 
10/1 
7/1 
۲۸/1 
۲ُ 
۲40/۱ 
۲٢٢ ۱ 
0/1 
7/1 
۲٢۷ ۸ 
0/١ 
۲۸۱ 
00/١ 
01/١ 
"1/١ 
۱99/۱ 
0/1 


طریقة الأسد في إخفاء آثر مشيه ۲٥۱/۱‏ 


طريقة حفظ أنٹیٰ السباع ولدها من الذر ۲۱ 
علاج الثعلب جراحه ۲۰۲/۱ 
علاج الدب جراحه ۲۹۲/۱ 
عناية الأسد واللبوة بمولودهما 0۱/1 
الفرق بين الديك الشاب والهرم 2 
القردة تقيم حد الزنا ۷/۱ 
قصة في رحمة الكلبة بصبي ۳/1 
كرام الأسود لا تأكل إلا من فريستها ۱/۱ 
اصطیاد الکلب ما تحت الثلج 0۳/1 
تداوي ابن عرس والقنفذ عند أكل الأفاعي ۲۸ 
مساعدة الطیور فراخها إذا سقطت ۱۹۳/۱ 
من هداية الحمار في معرفة الطرق والأصوات ۱/ ۳۱:۷ 
مناوبة الذئب بين عينيه في النوم ۲۹۳/۱ 
نباهة العصفور ۱۹۳/۱ 
الهدهد آبصر الحيوان بالماء تحت الأرض ۱ءء ضف 
الهدهد وسليمان عليه السلام ۳0/1 
هدوء السنور عند الصید ۲0۰/۱ 
همة الخنفساء في الصعود ۲٥۰/۱‏ 
228 


ثبت مصادر الدراسة والتحقيق 


إصلاح غلط آبي عبید في غريب الحدیث عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (۲۷۲ه)» 
ت: عبد الله الجبوري» دار الغرب الاسلامي بيروت» ط (۰)۱ ۰۳ ۱ه. 

الابانة الکبری» عبيد الله بن محمد العُكْبّري المعروف بابن بَطة (۳۸۷ه)» ت: رضا 
معطي وآخرین, دار الراية للنشر والتوزیع» الرياض» ط (۰۱ ۱۵ ۱ه. 

إبطال التأويلات لأخبار الصفات. أبو يعلى محمد بن الحسین بن الفراء (0۸ه). ت: 
محمد بن حمد النجدي» دار إيلاف الدولية» الکویت. 

ابن قيم الجوزية: حیاته آثاره موارده» بكر بن عبد الله آبو زید (۱۲۹ه). دار العاصمة» 
الریاض. ط (۰)۲ ۲۳ ۱ه. 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانید العشرة» أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري 
(۰٤۸ھ)ء‏ ت: دار المشكاة للبحث العلمي» دار الوطن للنشرء الریاضء ط »)١(‏ 
٠٤٠ھ‏ 

الأثبات في مخطوطات الأئمة: شيخ الاسلام ابن تيمية» والعلامة ابن القیم» والحافظ ابن 
رجب علي بن عبد العزيز الشبل» مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض» 577 ۱ه. 

الآحاد والمثاني» أحمد بن عمرو أبو بكر بن أبي عاصم (1817ه)» ت: باسم فيصل 
الجوايرة» دار الراية» الریاضء ط :)١(‏ ۱۱۱ه. 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (٣٣٥۳ھ)ء‏ علي بن بلبان الفارسي (۷۳۹ھ) ت: 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة بيروت» ط (۰)۳ 514 ١ه.‏ 

أحكام القرآن للشافعي» جمع: أحمد بن الحسين البيهقي (۸٥٦ھ)‏ ت: عبد الغني عبد 
الخالق» مكتبة الخانجيء القاهرة» ط (۰)۲ 5١5‏ ۱ه. 

أحكام القرآن» أحمد بن علي آبو بكر الجصاص الحنفي (۳۷۰ھ) ت: محمد صادق 
القمحاوي دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» ۰۵ ۱ه. 

آحکام القرآن محمد بن عبد الله آبو بكر بن العربي (٥٥٥ھ)‏ ت: محمد عبد القادر 
عطاء دار الکتب العلمیة بیروت» ط (۳)) 5 6۲ ۱ه. 


۹ 


آحکام آهل الذمة» محمد بن آبي بكر ابن قیم الجوزية (۷۰۱ه). ت: یوسف البكري - 
شاکر العاروري» رمادی للنشر الدمام ط (۰6۱ ۱۶۱۸ه. 

آخبار آبي تمام محمد بن یحیی الصولي (٣۳۳ھ)ء‏ ت: خلیل محمود وآخرین » 
منشورات دار الافاق الجديدة» بيروت» ط (۳)» ۱۰۰ه. 

الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل البخاري (٢٥۲ھ)ء‏ ت: محمد فواد عبد الباقي» دار 
البشاثر الإسلامية» بیروت» ط (۳) ۰٩‏ ۱ه. 

الاربعین في أصول الدین» محمد بن عمر فخر الدين الرازي (٦٦٥ھ)‏ ت: آحمد السقاء 
مکتبة الکلیات الأزهرية» القاهرة. 

إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري» أحمد بن محمد القسطلاني (۹۲۳ھ)ء المطبعة 
الکبری الأميرية» مص ۱۳۲۳ ه. 

آسباب نزول القرآن» علي بن أحمد الواحدي (۸٦٦ھ)‏ ت: عصام الحمیدان دار 
الإصلاح الدمام ط (۲)» ۱۲ ۱۶ه. 

الاستذکار یوسف بن عبد البر النمري (5571ه)؛ ت: عبد المعطي قلعجي؛ مکتبة 
الثقافة الدینیة القاهرة ط (۰)۱ ۱۳ ۱ه. 

الاستقامة آحمد بن عبد الحلیم اہن تيمية (۵۷۲۸)» ت: محمد رشاد سالم» ط »)١(‏ 
٣٣ھ‏ 

الاستیعاب في معرفة الأصحاب» يوسف بن عبد البر النمري (٤٤٥ھ)‏ ت: علي محمد 
البجاوي دار الجیل بیروت ط (١)ء‏ ۱۲ ۱۶ه. 

الأسماء والصفات» آحمد بن الحسین آبو بكر الييهقي (۶۵۸ه) ت: عبد الله بن محمد 
الحاشدي» مکتبة السوادي جدة» ط (١))ء‏ ۱۶۱۳ه. 

الاشارات والتنبیهات مع شرح الطوسي» الحسین بن عبد الله بن سینا (۲۸٤ه)»‏ ت: 
سلیمان دنياء دار المعارف ط (۳). 

الاشراف في منازل الاشراف» عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن آبي الدنیا 
(۲۸۱ه). ت: نجم عبد الرحمن خلف. مکتبة الرشد الریاض» ط (۱۱۰6۱ ۱6 ه. 


٦٠ 


آعلام الحدیث (شرح صحیح البخاري)» حمد بن محمد آبو سلیمان الخطابي 
(۳۸۸ھ) ت: محمد بن سعد آل سعود» جامعة آم القری» مكة المکرمة» ط »)١(‏ 
4 اه. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (۷۵۱ه) ت: 
مشهور حسن آل سلمان دار ابن الجوزي الدمام ط (۱ "5171 ١ه.‏ 

إغاثة اللهفان في حکم طلاق الغضبان (ضمن مجموع الرسائل)» محمد بن آبي بكر ابن 
قیم الجوزية (۷۵۱ه) ت: عبد الرحمن بن حسن بن قائد. دار عالم الفوائد» مكة 
المکرم ط (۱ ۱۲۵ه. 

إغاثة اللهفان في مصاید الشیطان» محمد بن آبي بكر ابن قیم الجوزية (۷۵۱ه) ت: 
محمد عزير شمس دار عالم الفوائد» مكة المکرم ط (۱ 517 ١ه.‏ 

الأغاني» علي بن الحسین آبو الفرج الأصبهاني (٣٥۳ھ)ء‏ ت: لجنة من الأدباء باشراف 
عبد الستار فراج» دار الثقافة بیروت: ط (۸)» ۱۶۱۰ه. 

الأفعال» علي بن جعفر المعروف بابن المع الصقلي (۵۱۵ه) عالم الكتب» بیروت» 
ط (١))ء‏ ۱۰۳ه. 

إكمال المعلم بفوائد مسلم عیاض بن موسی اليحصبي (4 4 ۵ه) ت: يخي إِسْمَاعِيل» 
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیعء مص ط (١))ء ۶۱٩‏ ۱ه. 

الأم» محمد بن إدريس الشافعي (۲۰ه) دار المعرفة بیروت» ١٠١5١ه.‏ 

الأمالي المطلقةء آحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (۸۵۲ھ) ت: حمدي عبد المجید 
السلفي المکتب الاسلامي؛ بیروت: ط (۰6۱ ۱۲ ۱۶ه. 

الأمالي» إسماعيل بن القاسم القالي (٣٥۳ھ)ء‏ ت: محمد عبد الجواد الأصمعي» دار 
الکتب المصرية القاهرق ط (۲) 5 6 ۱۳ه. 

الأمالي عبد الملك بن محمد بن بشران (4۳۰ه) ت: عادل بن يوسف العزازي 
(الجزء الأول)ء آحمد بن سلیمان (الجزء الثاني)؛ دار الوطن الریاضء ط (۱ ۱۶۱۸ 
۲۰ ۱ده. 
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آنساب الاشراف» أحمد بن يحي البلادُري (۲۷۹ه). ت: سهیل زکار وریاض الزرکلی» 
دار الفکر» بیروت ط (۱))ء ۱۷ ۱ه. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» علي بن سلیمان المرداوي (۸۸۵ھ) دار إحياء 
التراث العربی» ط (۲). 

الانصاف فیما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» آبو بكر بن الطيب الباقلاني (٤٤٦ھ)‏ 
ت: محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية» القاهرق ط (۲)ء ١١٤٠ه.‏ 

آهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض من كتاب: الجامع لمسائل الامام 
أحمد, أحمد بن محمد أبو بكر الخَّلّال (۳۱۱ھ)ء ت: إبراهيم السلطان» مكتبة 
المعارف. الریاض؛ ط (۰6۱ ۱۱ ۱ه. 

أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض من کتاب: الجامع لمسائل الامام 
أحمدء آحمد بن محمد أبو بكر الخلا (۳۱۱ه)»ت: سید كسروي حسن دار الکتب 
العلمية» بيروت» ط (١))ء‏ ۱ ۱۶ه. 

ایضاح الوقف والابتداء» محمد بن القاسم الأنباري (۳۲۸ه) ت: محيي الدین عبد 
الرحمن رمضان» مجمع اللغة العربية» دمشق» ۰ ھ. 

الإيمان» محمد بن إسحاق ابن منده (۳۹۵ه) ت:. علي بن محمد الفقيهي» مؤسسة 
الرسالت بيروت» ط (؟2)7 85٠١"‏ اه. 

البحر المحيط في التفسیر أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي (40/اه)» ت: صدقي 
محمد جمیل: دار الفکر؛ بیروت» ۰ھ 

البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن کثیر (5لالاه)» ت: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» دار هجرء القاهرة» ط :)١(‏ ۱۷ ۱ه. 

المعرفة» بيروت. 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» عمر بن علي بن أحمد 
ابن الملقن (۸۰۲ھ) ت: مصطفی أبو الغيط وآخرین» دار الهجرة للنشر والتوزيع» 
الریاض؛ ط (۱): ۶۲۵ ۱ه. 
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البرهان في علوم القرآن» محمد بن عبد الله بن بہادر الزركشي (45/اه)» ت: محمد آبو 
الفضل إبراهيم» دار إحياء الکتب العربية عیسی البابي الحلبي وش رکائه» ط »)١(‏ 
۷٣‏ د<. 

البصاثر والذخاثر» علي بن محمد آبو حیان التوحيدي (نحو ٤٤٥ھ)‏ ت: وداد القاضي» 
دار صادر» بيروت» ط (۰6۱ ۱۰۸ ه. 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث علي بن أبي بكر الهيشمي (۸۰۷ھ) ت: حسین 
أحمد الباكري» مركز خدمة السنة والسيرة النبوية» المدينة المنورة» ط (١)ء‏ ۱۶۱۳ه. 
ججه المتجاس وانسن المجالس؛ بوسف من عبد آثر التطرق 4٩۳(‏ هت( تمد 
مرسي الخولي. 

بيان الدلیل على بطلان التحلیل» أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية (۷۲۸ه)» ت: آحمد 
الخليل» دار ابن الجوزي الدمام. 

تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمد الزبيدي (۱۲۰۵ه)» ت: عبد الستار 
آحمد فراج وآخرین» وزارة الاعلام» الکویت» ط (۰)۱ ٦٦۱۹م‏ فما بعدها. 

تاریخ ابن معين برواية الدوري» یحیی بن معين (۲۳۳ه)» ت: أحمد نور سیف جامعة 
الملك عبد العزیز مكة المكرمة» ۱۹۸6م. 

تاريخ آداب العرب» مصطفی صادق الرافعي (٣١٥۱۳ھ)ء‏ دار الکتاب العربي» بیروت. 
تاریخ الاسلام» محمد بن أحمد الذهبي (۷۸ه). ت: بشار عواد معروف دار الغرب 
الإسلامي» بیروت» ط (۱)» 4۲6 ۱ه. 

التاریخ الكبير» أبو بكر آحمد بن أبي خيثمة (۲۷۹ھ) ت: صلاح بن فتحي هللء دار 
الفاروق الحديثة القاهرق ط (١))ء‏ ۲۷ ۱ه. 

التاریخ الکبیر» محمد بن إسماعيل البخاري (٢٥۲ھ)ء‏ ت: هاشم الندوي وآخرین» 
دائرة المعارف العثمانيةء حیدر آباد. 

تاريخ جرجان» حمزة بن يوسف السهمي (4۲۷ه)» ت: محمد عبد المعین خانء عالم 
الکتب» بیروت؛ ط (۰6۳ ۱۹۸۱م. 


۳ 


تاریخ دمشق» علي بن الحسن بن هبة الله آبو القاسم ابن عساکر (۵۷۱ھ) ت: عمرو 
غرامة العمروي دار الفكرء بيروت» ط (۱))ء ۱۵ ۱ه. 

تاريخ مدينة السلام (بغداد) آحمد بن علي الخطیب البخدادي (4717ه)» ت: بشار عواد 
معروف. دار الغرب الاسلامي بیروت؛ ط (۰)۱ ۲۰۰۱م. 

تأویل مشکل القرآنء عبد الله بن مسلم بن قتيبة (۲۷۲ه)» ت: السید أحمد صقر دار 
التراث پیروت. 

التبیان في آیمان القرآن» محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزية (۷۵۱ھ)ء ت: عبد الله بن 
سالم البطاطيء دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط (۰6۱ 579١ه.‏ 

التحصيل لفوائد كتاب التفصيل» أحمد بن عمار المهدوي (٤٤٥ھ)‏ ت: محمد زياد 
شعبان وفرح صبري» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية» الدوحة ط »)١(‏ 
٥۵ھ‏ 

تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسیلء أحمد بن عبد الرحيم أبو زرعة ابن العراقي 
(٦۸۲ھ)‏ ت: عبد الله نوارة» مكتبة الرشدء الریاض؛ ط (١)ء 5١9‏ ١ه.‏ 

تخریج أحاديث إحياء علوم الدين» عبد الرحيم بن الحسين العراقي (٦۸۰ھ)‏ عبد 
الوهاب بن علي السبكي (۷۷۱ھ) محمد بن محمد الزبيدي (١۱۲۰ھ)ء‏ اسِخراج: 


ور 


مَحمُود بن مُحَمّد الحَذّاد دار العاصمة الریاض ط (۱ ۱6۰۸ه. 

تخریج الأحاديث والاثار الواقعة في تفسیر الکشاف للزمخشري عبد الله بن یوسف 
الزيلعي (٢٦۷ھ)‏ ت: عبد الله بن عبد الرحمن السعد. دار ابن خزيمة» الرياض» ط 
(١))ء‏ ۱۱6ه. 

التدوین في آخبار قزوين» عبد الکریم بن محمد الرافعي (۲۳٦ه)»‏ ت: عزیز الله 
العطاردي» المطبعة العزیزیق حيدر آباد» 946١م.‏ 

تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعةء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(؟86ه)» ت: إكرام الله إمداد الحق» دار البشائر الاسلامية بیروت ط (۱) ۱۲ ۱۶ه. 
تغليق التعليق» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۸۵۲ه)» ت: سعيد عبد الرحمن 
القزقي؛ المكتب الإسلامي» بيروت» ط (۱) ۰6 ۱ه. 
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تفسیر ابن سلام یحییٰ بن سلام القيرواني (۲۰۰ه) ت: هند شلبي» دار الکتب العلمیةء 
بیروت ط (۰)۱ ۲۵ ۱ه. 

التفسیر البسیط» علي بن أحمد الواحدي (47۸ه)» ت: جماعة من الباحثين» جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية الریاض» ط (۱) 6۳۰ ۱ه. 

تفسیر القرآن الحکیم (تفسیر المنار)؛ محمد رشید رضا ( ۱۳۵ه) الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» ۸۱۹۹۰. 

تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير ٤(‏ ۷۷)» ت: سامي بن محمد سلامة» 
دار طيبة» الریاض» ط (۰)۲ 57١‏ ١ه.‏ 

تفسیر القرآن العظيم» عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم (۳۲۷ه)» ت: آسعد محمد 
الطیب؛ مکتبة نزار مصطفیٰ البازه مكة المکرمة ط (۳) ۱۱۹ ه. 

تفسیر القرآن من الجامع» عبد الله بن وهب القرشي (۱۹۷ه). ت: میکلوش موراني» دار 
الغرب الاسلامي, ط (۱), ۲۰۰۳م. 

تفسیر القرآن» آبو بكر محمد بن ابراهیم بن المنذر النيسابوري (۳۱۹ھ) ت: سعد بن 
محمد السعد دار الما المدينة النبوية» ط ))١(‏ ۲۳ ۱ه. 

تفسیر عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني (۲۱۱ه). ت: محمود محمد عبده» 
دار الکتب العلمية بيروت» ط (١))ء‏ ۱۱۹ ه. 

تفسیر غريب القرآن» عبد الله بن مسلم بن قتيبة (۲۷۷ه) ت: السید آحمد صقر دار 
الکتب العلمية» ۱۳۹۸ه. 

تفسیر مجاهد» مجاهد بن جبر المكي (۱۰ه)» ت: محمد عبد السلام آبو النيل» دار 
الفکر الاسلامي الحديثة» مصر ط »)١(‏ ۱۶۱۰ه. 

تفسير مقاتل بن سلیمان (١٥۱ھ)ء‏ ت: عبد الله محمود شحاته دار إحياء التراث» 
بیروت» ط (۱)» ۱۲۳ ه. 

التفسیر من سنن سعید بن منصور(۲۲۷ھ) ت: سعد بن عبد الله آل حمیدہ دار 


الصميعى» الرياض» ط (۱ ۱۶۱۷ه. 


۱6 


التقفية» الیمان بن أبي الیمان البندنيجي (۲۸4ه) ت: خليل إبراهيم العطية» وزارة 
الاوقاف بغداده ۲ ۱۹۷م. 

تكملة المعاجم العربية» رینهارت دوزي (۱۳۰۰ھ) ترجمة محمد سلیم النعيمي» 
منشورات وزارة الثقافة والفنون بغداد ۱۹۷۸م وما بعدها. 

التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید یوسف بن عبد الله بن عبد البر (40۳ه)» 
ت: مصطفی بن أحمد العلوي وآخرین» وزارة الأوقاف والشژون الإسلامية» المغرب» 


۷ د. 
التمهید أبو بكر بن الطیب الباقلانی (4۰۳ه). ت: رتشرو یوسف. المکتبة الشرقية» 
بیروت» ۷ 


تنبیه الرجل العاقل على تمویه الجدل الباطل؛ آحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية (۷۲۸ه)» 
ت: علي بن محمد العمران ومحمد عزیر شمس دار عالم الفوائد» مكة المکرمة ط 
(١)ء‏ ۱۲۵ه. 

تہذیب التهذیب آحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۵۸۵۲) ت: إبراهيم الزييق 
وعادل مرشد» مؤسسة الرسالة بيروت» ط (۸۱۹۹۲۰6۱. 

تہذیب الکمال في آسماء الرجال» يوسف بن عبد الرحمن أبو الحجاج المزي (4۲ ۷ه)» 
ت: بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة بیروت ط (۰)۱ 577 اه. 

تہذیب اللغة» محمد بن آحمد الأزهري (۳۷۰ه)» ت: عبد السلام هارون وآخرین» 
المؤسسة المصرية العامة للتألیف والنشر القاهرق ۱۳۸۶ ه. 

تہذیب سنن آبي داود وایضاح علله ومشکلاته» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
(۷۱ه)» ت: علي بن محمد العمران ونبیل السندي دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» 
ط (۱) ۱۳۷ ه. 

التواضع والخمولء آپو بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن آبي الدنیا (۲۸۱ھ) ت: 
محمد عبد القادر أحمد عطاء دار الکتب العلمیةء بیروت. ط (۰)۱ ۱۰۹ ه. 
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التوحید ومعرفة آسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد» أبو عبد الله محمد بن 
إسحاق بن مَنْدَهِ (۳۹۵ه)» ت: علي بن محمد الفقيهي مكتبة العلوم والحکم المدينة 
المنورت ط (١))ء‏ ۶۲۳ ۱ه. 

التوحید ومعرفة آسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد» محمد بن إسحاق بن 
مَنْدّه (٥۳۹ھ)ء‏ ت: علي بن محمد الفقيهي» مکتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط 
,)١(‏ ۲۳ ھ. 

الثقات» محمد بن حبان البستي (٣٣٥۳ھ)ء‏ ت: عبد الرحمن المعلمي داثرة المعارف 
العثمانية» حیدر آباد ط (۱)» ۱۳۹۳ ه. 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. عبد الملك بن محمد الثعالبي (۲۹ 4ه) دار 
المعارف» القاهرة. 

جامع الأصول في أحاديث الرسولء المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري (٦٦٥ھ)ء‏ ت: 
عبد القادر الأرناؤوط وبشیر عیون» ط (۱). 

جامع البیان عن تأویل آي القرآن محمد بن جرير الطبري (۳۱۰ه)» ت: عبد الله بن 
عبد المحسن الترکی دار هجرء القاهرق ط (۱) 577 ١ه.‏ 

جامع التحصيل في أحكام المراسیل» خليل بن كيكلدي العلائي (۷۱۱ه)» ت: حمدي 
عبد المجيد السلفي» عالم الکتب؛ بيروت» ط (۲)» ۰۷ ۱ه. 

جامع الرسائل» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (۷۲۸ه) ت: محمد رشاد سالم» دار 
العطاء الرياض» ط (۱)ء ۲۲ ۱ه. 

جامع العلوم والحکم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الکلم» عبد الرحمن بن أحمد 
بن رجب الحنبلي (۷۹۰۵ھ) ت: شعیب الأرناژوط وابراهیم باجس. موسسة الرسالت 
بیروت ط (۷)» ۲ «<. 

الجامع الکبیر (سنن الترمذي)؛ محمد بن عیسی الترمذي (۲۷۹ه)» ت: آحمد بن 
محمد بن شاکر وآخرين» دار الحدیث. القاهرة. 

الجامع برواية عبد الرزاق» معمر بن راشد الأزدي (١٥۱ھ)ء‏ [ ملحق بآخر مصنف عبد 
الرزاق ]» ت: حبیب الرحمن الاعظمي المکتب الاسلامي؛ بیروت, ط (۲)» ۶۰۳ ۱ه. 


۱۷ 


الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبي (7۲۷۱ه) ت: الخد البردوني 
وإبرا هيم أطفيشء دار الكتب المصریة القاهرة» ط (۲)ء A٤‏ ھ. 
الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن محمد الرازي ابن أبي حاتم (۳۲۷ه) ت: عبد 
الرحمن المعلمي دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد ط »)١(‏ ۱۹۵۳م. 
الجزء فيه من حديث أبي عمرو عثمان بن عمر الدراج (٣٦۳ھ)ء‏ رواية: أبي طالب علي 
بن عبد الرزاق الحريري عنه» ت: عبد الله مرحول السوالمة» مجلة الشريعة والدراسات 
الاسلامیت الکویت» العدد ۶۷ ۰۰۱ ۲م 
الجلیس الصالح الكافي والانیس الناصح الشافي» المعاق بن زكريا آبو الفرج النهرواني 
(۳۹۰ھ)ء ت: محمد مرسي الخولي واحسان عباس» عالم الكتب» بیروت. ط (۱)» 
۳ اه. 
جمهرة اللغة» محمد بن الحسن بن درید آبو بكر الأزدي (۳۲۱ه) ت: رمزي منیر 
بعلبكي» دار العلم للملايين» بیروت» ط (۱)» ۱۹۸۷ م. 
الجهاد. آحمد بن عمرو أبو بكر بن آبي عاصم (۲۸۷ھ) ت: مساعد بن سلیمان 
الراشد» مکتبة العلوم والحکم المدينة المنورق ط :)١(‏ ۱۰۹ه. 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» محمد بن آبي بكر ابن قيم الجوزية (۱٥۷ھ)ء‏ ت: زائد 
النشيري» دار عالم الفوائد مکة المکرمة ط (۱). 
الحجة للقراء السبعف الحسن بن أحمد آبو علي الفارسی (۳۷۷ھ) ت: بدر الدین 
قهوجی وبشیر جویجابی, دار المأمون للتراث» دمشق؛ ط (۲)» ۶۱۳ ۱ه. 

حسن الظن باللہ: أبو بكر عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن آبي الدنیا (۲۸۱ه)» 
مخلص محمد الناشر: دار طيبة - الریاض الطبعة: الأولی» ۰۱6۰۸ 
حلية الأولياء و ل بن عبد الله آبو نعیم الاصبهاني (4۳۰ه) دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط (0): ۰۷ ۱ه. 
حياة الحيوان الكبرئ» محمد بن موسی الدميري (۵۸۰۸)) مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات پیروت ط (۱ 575 ۱ه. 


۸ 


الحيدة والاعتذار فی الرد علی من قال بخلق القرآن» عبد العزیز بن یحیی الكناني 
(۲۰ه) ت: علي بن محمد بن ناصر الفقهي» مکتبة العلوم والحکم المدينة المنورة» 
ط (۲) ۱۲۳ه. 

الحیوان» عمرو بن بحر الجاحظ (٢٥۲ھ)ء‏ ت: عبد السلام هارون دار الکتب العلمية» 
بيروت. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء عبد القادر بن عمر البغدادي (۱۰۹۳ھ) ت: 
عبد السلام محمد هارون. مكتبة الخانجيء القاهرة» ط (٤)ء‏ ۱۸ ۱ه. 

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الاسلام» يحيئ بن شرف النووي (٦۷١ھ)‏ 
ت: حسين إسماعيل الجمل» مؤسسة الرسالة بيروت» ط (۰)۱ ۱۱۸ ه. 

خلق أفعال العباده محمد بن إسماعيل البخاري (٢٥۲ھ)ء‏ ت: عبد الرحمن عميرة دار 
المعارف الریاض» ط (۲). 

الداء والدواء محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزية (۷۵۱ھ) ت: محمد أجمل 
الا صلاحي دار عالم الفوائد» مكة المكرمةء ط (۰)۱ ۳۷ ۱ه. 

الدر المشور في التفسیر بالمأثور» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین السيوطي 
() دار الفکر بیروت. 

درء تعارض العقل والنقل» آحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية (۷۲۸ه)» ت: محمد رشاد 
سالم» جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ط (۲)» ۱6۱۱ه. 

الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة آحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۸۵۲ھ)ء داثرة 
المعارف العثمانیة حیدر آباده ط (۲)» ۱۳۹۲ ه. 

الدعای سلیمان بن آحمد الطبراني (٣٦۳ھ)ء‏ ت: مصطفی عبد القادر عطاء دار الکتب 
العلمية بیروت» ط (۰)۱ ۱۳ ۱ه. 

الدلائل في غريب الحدیث. قاسم بن ثابت السرقسطي (۳۰۲ھ)ء ت: محمد بن عبد الله 
القناص» مكتبة العبیکان الرياض» ط (۲۰)۱ 1۲ ۱ه. 

الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبیر» عمرو بن بحر الجاحظ (۲۵۵ه)» ت: محمد 
راغب الطباخ المطبعة العلمیة حلب» 45 ۱۳ه. 


۹ 


دیوان ذي الرمة غیلان بن عقبة العدوي (۱۱۷ھ) شرح أحمد بن حاتم الباهلي ت: 
عبد القدوس أبو صالح؛ مؤسسة الایمان جدةء ط (١)ء‏ 2۰۲ ۱ه. 

دیوان عمر بن أبي ربيعة» شرح محمد محبي الدین عبد الحمید مطبعة السعادة ط »)١(‏ 
١(ھ.‏ 

ديوان الراعي النميري» شرح واضح الصمدہ دار الجیل» بیروت» ط (١)ء‏ ١٤٤٢٥ھ.‏ 
ديوان الفرزدق» شرح علي فاعور» دار الكتب العلمية» بیروت: ط (١))ء‏ ١٤٢٥ھ.‏ 

أبو العتاهية آشعاره وأخباره» ت: شكري فيصل» مطبعة جامعة دمشق» ۱۳۸6ه. 

دیوان آبي نواس الحسن بن هانی» ت: إيفالد فاغتر» الکتاب العربي؛ بیروت» ط (۲)» 
۷۲ھ 

ديوان الأعشیٰ الكبير ميمون بن قیس» ت: محمد حسين» مکتبة الآداب» القاهرة. 

ديوان البحتريء ت: حسن كامل الصيرفي» دار المعارف القاهرة ط (۳). 

دیوان الحسین بن علي الطغرائي» ت: علي جواد الطاهر و يحيئ الجبوري» مطابع 
الدوحة الحديثة الدوحة ط (٢)ء‏ 6۰ ۱ه. 

دیوان الحطيئة» برواية وشرح ابن السكيت» ت: نعمان طه. مکتبة الخانجي» القاهرة» ط 
( ۰۷ ۱د. 

دیوان الحلاج (ضمن الاعمال الکاملة)؛ جمع: قاسم محمد عباس» ریاض الریس 
للکتب والنشر بیروت ط (۱). 

دیوان الصبابة» آحمد بن حجلة المغربي (٦۷۷ھ)ء‏ دار ومکتبة الهلال» بيروت» 
٤ھ‏ 

دیوان العجاج» برواية عبد الملك الأصمعي وشرحه ت: عبد الحفيظ السطلي؛ مكتبة 
أطلس» دمشق. 

ديوان المعاني» الحسن بن عبد الله العسكري (۳۹۵ه). دار الجيل» بيروت. 

ديوان امرئ القیس» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة» ط (۵). 
ديوان أمية بن أبي الصلت» صنعة عبد الحفيظ السطلي. 


1۲۰ 


دیوان جریر؛ بشرح محمد بن حبيب» ت: نعمان طه دار المعارف ط (۳). 

دیوان حمید بن ثور الهلالي» ت: عبد العزیز الميمني الدار القومية للطباعة والنشر» 
القاهرق ۱۳۸6 ه. 

دیوان لیلی الأخيلية» جمع: خلیل العطية وجلیل العطية» وزارة الثقافة والارشاده بغداد. 
ذم الهوی» عبد الرحمن بن علي أبو الفرج الجوزي (۵۹۷ه)» ت: مصطفی عبد الواحد. 
ذیل طبقات الحنابلة» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (۷۹۵ه) ت: عبد 
الرحمن بن سلیمان العثیمین» مکتبة العبیکان الریاض» ط (۰)۱ 6۲۵ ۱ه. 

الرد على الجهمية. عثمان بن سعید الدارمي (۲۸۰ه) ت: بدر بن عبد الله البدرء دار 
ابن الأثير» الکویت» ط (7): ۶۱ ۱ه. 

الرد على الجھمیة محمد بن إسحاق ابن منده (۳۹۵ه) ت: علي بن محمد الفقيهي 
مکتبة الغرباء الأثرية» ط (١))ء‏ ۱6 ۱ه. 

الرد على المنطقيين» أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية (۵۷۲۸) دار المعرفة بیروت. 
الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبیان الأقوال في ذلك» آحمد بن عبد الحلیم ابن 
تيمية (۷۲۸ھ) ت: محمد بن عبد الله السمهري» دار بلنسيةء الرياضء ط (۰)۱ 
٥‏ د. 

الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي (4 ۲۰ه)؛ ت: أحمد شاک مکتبه الحلبي» القاهرةه 
ط (١))ء‏ ۱۳۵۸ ه. 

الرضا عن الله بقضائه» عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن آبي الدنیا (۲۸۱ه)» 
ت: ضیاء الحسن السلفي الدار السلفيةء بومباي ط »)١(‏ ۱6۱۰ه. 

روضة المحبین ونزهة المشتاقین» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (۱٥۷ھ)‏ ت: 
محمد عزیر شمس دار عالم الفوائد» مكة المکرمق ط (۰)۳ ۱6۳۸ه. 

زاد المسیر في علم التفسیر» عبد الرحمن بن علي آبو الفرج الجوزي (۰۹۷ھ) المکتب 


الإسلامي» بیروت. 


مک 


زاد المعاد في هدي خير العباده محمد بن آبي بكر ابن قیم الجوزية (۷۱ه) ت: علي 
محمد العمران وآخرین » دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط (۰6۱ ۱۳۹ه. 

الزاهر في ألفاظ غريب الشافعي محمد بن آحمد الأزهري (۳۷۰ه)» ت: عبد المنعم 
بشناني» دار البشاثر الاسلامية بیروت ط (۱ ۶۱۹ ۱ه. 

الزهد الکبیر أحمد بن الحسین البيهقي (40۸ه)» ت: عامر أحمد حيدر» مؤسسة الکتب 
الثقافیة بيروت» ط (۰6۳ ۱۹۹۲م. 

الزهد والرقاتق» عبد الله بن المبارك المزوزي (۱۸۱ه)» ت: حبیب الرحمن الأعظمي» 
دار الکتب العلمیة بیروت. 

الزهد» وکیع بن الجراح الرژاسي (۱۹۷ه)؛ ت: عبد الرحمن عبد الجبار الفريواتي» 
مکتبة الدار المدينة المنورة» ط (۱) 5 ۱6۰ ه. 

الزهد» آحمد بن عمرو بن الضحاك المعروف بابن أبي عاصم (۲۸۷ه)» ت: عبد العلي 
عبد الحمید حامد. دار الریان للتراث. القاهرق ط (۱۰۸۰6۲ه. 

الزهد» أحمد بن محمد بن حنبل ١(‏ 5 7ه)» ت: محمد عبد السلام شاهين» دار الکتب 
العلمية» بيروت» ط (۱۲۰۰6۱ه. 

الزھد سليمان بن الأشعث السجستاني (110ه)» ت: ياسر بن إبراهيم وغنيم عباس» 
دار المشکاة حلوان» ط (١)ء‏ ۶۱4 ۱ه. 

الزهد. مَنّاد بن السّرِي الكوفي (۲4۳ه) ت: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» دار 
الخلفاء للکتاب الاسلامي الکویت. ط (۱۶۰۰6۱ه. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها» محمد ناصر الدین الألباني 
(۱6۲۰ه) مكتبة المعارف للنشر والتوزیع؛ الرياض» ط (۰)۱ ۱6۱۵ ه وما بعدها. 
سلسلة الأحادیث الضعيفة والموضوعة وآثرها السیئ في الأمة» محمد ناصر الدین 
الألباني (۱۶۲۰ه)» مکتبة المعارف للنشر والتوزیع» الریاضء ط (۱)) ۱۲ ۱۶ه. 

السنة عبد الله بن آحمد بن حنبل (۲۹۰ه)» ت: محمد بن سعید القحطاني» دار ابن 
القیم الدمام ط (۰)۱ ۱6۰۷ه. 


۳ 


السنةء آحمد بن عمرو بن الضحاك المعروف بابن أبي عاصم (۲۸۷ه) ت: محمد بن 
ناصر الدين الألباني المکتب الاسلامي بیروت» ط (۰)۱ ۱5۰۰ه. 

السنةق أحمد بن محمد أبو بكر الخال (۳۱۱ه) ت: عطية الزهراني» دار الرایة 
الرياضء ط (۰)۱ ۶۱۰ ۱ه. 

السنة» ضمن کتاب زاد المسافر في الفقه على مذهب الامام آحمد بن حنبل» آبو بكر 
غلام الخلال (٣٦۳ھ)‏ ت: آبي جنة الحنبلي ط (۰6۱ ۰۱8۳۷. 

السنن الصغری (المجتبی من السنن)» آحمد بن شعیب النسائي (۳۰۳ه) ترقیم: عبد 
الفتاح آبو غدة» مکتب المطبوعات الاسلامیة حلب» ط (6۲ ۰ ۱ه. 

السنن الکبری» آحمد بن الحسین البيهقي (40۸ه)» ت: محمد عبد القادر عطاء دار 
الکتب العلمية» بيروت» ط (۳ ۲ ۱ه. 

السنن الکبری أحمد بن شعيب النسائي (۳۰۳ھ) ت: حسن عبد المنعم شلبي» 
موسسة الرسالةت بیروت: ط (۱) ۱۲۱ه. 

السنن» سلیمان بن الأشعث آبو داود السجستاني (۲۷۵ه)» ت: محمد محبي الدین عبد 
الحمید. المكتبة العصرية بیروت. 

السئن» علي بن عمر الدارقطني (۳۸۵ھ)ءت: عبد الله هاشم يماني» دار المحاسن 
تلطباعة القاهرة.» 

السنن» محمد بن يزيد بن ماجه (۲۷۳ھ) ت: محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء الکتب 
العربية» بیروت. 

السيرة النبويةء عبد الملك بن هشام المعافري (۲۱۳ه). ت: مصطفی السقا وآخرین» 
مکتبة مصطفی البابي الحلبي» القاھرة ط (۲)» ۱۳۷۵ . 

الشامل في أصول الدين» عبد الملك بن عبد الله آبو المعالي الجويني (۷۸ه) ت: علي 
النشار وآخرين » منشأة المعارف الإسكندرية» 979١م.‏ 

شأن الدعاء حمد بن محمد الخطابي (۳۸۸ه)» ت: أحمد يوسف الدّقاق» دار الثقافة 
العربية» بيروت» ط (۰)۱ 5٠5‏ ۱ه. 


۳۳ 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» هبة الله بن الحسن اللالكائي (۶۱۸ه) ت: 
آحمد بن سعد بن الغامدي دار طيبة» السعودیة ط (۸ ۱۲۳ه. 

شرح الارشاد» سلمان بن ناصر الانصاري (١١5ه)»‏ مخطوط مكتبة أيا صوفیا؛ رقم 
(۱۲۰۵). 

شرح الأصول الخمسة عبد الجبار بن أحمد الهمداني (٤١٦ھ)‏ ت: عبد الکریم 
عثمان» مكتبة وهبة ط (۳)ء ۱۱ ۱ه. 

شرح السنة» الحسین بن مسعود البغوي ١7(‏ ده)» ت: شعیب الارناژوط ومحمد زهیر 
الشاویش» المکتب الإسلامي» بیروت. ط (۲)) ۱۰۳ه. 

شرح القصائد العشرء زکریا بن یحییٰ الخطیب التبريزي (۵۵۰۲) ت: فخر الدین قباوة» 
دار الآفاق الجديدة بیروت» ٠۱۹۸۰‏ م. 

شرح المواقف. عضد الدین عبد الرحمن الايجي (55/اه)» ت: عبد الرحمن عمیرة» 
دار الجیل» بیروت» ط (۱)» ۱۹۹۷ م. 

شرح دیوان المتنبي؛ عبد الله بن الحسین العكبري (۲۱۷ه)؛ ت: مصطفی السقا 
وآخرین, دار المعرفة بیروت. 

شرح دیوان المتنبي» علي بن آحمد الواحدي (474ه)» ت: فریدرخ برلین» ۸۱۸۹۱ 
شرح علل الترمذي» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (۷۹۵ه) ت: نور الدین 
عتر دار العطاء الریاض» ط (5): ۲۱ ۱ه. 

شرح مشکل الائاں آحمد بن محمد الطحاوي (۳۲۱ه) ت: شعیب الأرناؤوط» 
موسسة الرسالةق بیروت ط (۱ ۱۱۵ه. 

شرح معاني ال ثار أحمد بن محمد الطحاوي (۳۲۱ه)؛ ت: محمد زهري النجار علام 
الکتب؛ پیروت. ط (١)ء‏ ۱ ۱ه. 

الشريعة» محمد بن الحسین الآجُرّيٌ (٣٦۳ھ)ء‏ ت: عبد الله بن عمر الدميجي» دار 
الوطن. الریاض؛ ط (۲) ۲۰ ۱ه. 
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شعب الایمان» آحمد بن الحسین البيهقي (0۸ه)» ت: عبد العلي عبد الحمید حامد» 
مکتبة الرشد. الریاض ط .)١(‏ ۲۳ ۱ه. 

شعر آبي حية النميري» جمع وتحقیق: یحبی الجبوري» وزارة الثقافة والارشاد القومي» 
دمشق» 6 ام. 

شعر دعبل بن علي الخزاعي» صنعة عبد الكريم الأشتر» مجمع اللغة العربیة دمشق» ط 
)٢(‏ ۱۶۰۲ده. 

شعر زهیر بن أبي سلمی» صنعة الأعلم الشنتمري» ت: فخر الدین قباوة دار الآفاق 
الجدیدة بیروت. ط (۳)» ۱۰۰ه. 

شعر عمرو بن آحمر الباهلي» جمع وتحقیق: حسین عطوانء مجمع اللغة العربية» 
دمشق. 

شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية (۷۵۱ھ) ت: الحساني حسن عبد اللہ دار التراث القاهرة. 

شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل» محمد بن آبي بكر ابن قيم 
الجوزية (۱٥۷ھ)‏ ت: محمد بدر الدین آبو فراس النعساني» المطبعة الحسينية» 
القاهرة» (۱۳۲۳ه). 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية (۱٥۷ھ)ء‏ ت: عمر بن سليمان الحفيان» مكتبة العبیکان» الرياض» ط (۰)۲ 
٣٠ھ‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل» محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية (۵۷۰۱) ت: أحمد بن صالح الصمعاني وعلي بن محمد العجلان» دار 
الصميعي» الریاض؛ ط (۲)» ٤ھ‏ 

الشكرء عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن آبي الدنیا (۲۸۱ھ) ت: بدر البدرء 
المکتب الاسلامی الکویت: ط (۳)ء ٣ھ‏ 

الصحاح» إسماعيل بن حماد الجوهري (۳۹۳ھ) با آحمد عبد الغفور عطاں دار 
العلم للملايين» بیروت. ط (4) ۰۷ ۱ه. 


۳۵ 


صحیح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة (۳۱۱ھ) ت: محمد مصطفی 
الأعظمي» المکتب الاسلامي؛ بیروت» ط (۲ ۱۶۱۲ ه. 

صحیح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري (۲۵۲ه) دار طوق النجاة بیروت ط 
(١))ء‏ ۱6۲۲ هه (مصورة عن الطبعة السلطانية بإضافة ترقیم محمد فاد عبد الباقي). 
صحیح مسلم؛ مسلم بن الحجاج القشيري (٢٦۲ھ)‏ ت: محمد فؤاد عبد الباقي مكتبة 
عیسی البابي الحلبي. القاهرة. 

صفة الجنةء آبو بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن آبي الدنیا (۲۸۱ه) ت: عمرو 
عبد المنعم سليم» مکتبة ابن تيمية» القاهرة. 

الصفديةء آحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (۷۲۸ھ) ت: محمد رشاد سالم» مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة» ط (٢)ء؛‏ 6۰ ۱ه. 

الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم: آحمد بن عمرو أبو بكر بن أبي عاصم 
(۷ھ) ت: حمدي عبد المجيد السلفي: دار المأمون للتراث: دمشق» ط (۱)» 
٥ھ‏ 

الصناعتین الحسن بن عبد الله العسكري (۳۹۵ھ)ء ت: علي محمد البجاوي ومحمد 
آبو الفضل إبراهيم» المكتبة العنصرية بیروت»۹ ۱ 5 ١ه.‏ 

الصواعق المرسلة في الرد علئ الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
(۷۱ه) ت: علي بن محمد الدخيل اللہ دار العاصمة» الرياض» ط (۱) 5١8‏ ١ه.‏ 
الضعفاء محمد بن عمرو أبو جعفر العقيلي (۳۲۲ه) ت:عبد المعطي أمين قلعجي» 
دار الكتب العلمیة بیروت ط (۱))ء 5 ۰ ۱ه. 

طبقات الشافعية الکبری» عبد الوهاب بن علي السبكي (١۷۷ه)»‏ ت: محمود محمد 
الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر ط (۲)» 51 ١ه.‏ 

طبقات الفقهاء الشافعیة عثمان بن عبد الرحمن الشهير بأبي عمرو ابن الصلاح 
(547ه)ءت: محيي الدین علي نجیسب دار البشائر الإمسلامیة بسروت» ط »)١(‏ 
7۲ھ 


۳1 


الطبقات الکبری» محمد بن سعد البغدادي (۵۲۳۰). دار صادرء بیروت. ط (۰)۱ 
۸ 

طبقات المحدئین بأصبهان والواردین عليهاء عبد الله بن محمد المعروف بابي الشیخ 
الأصبهاني (۹٦۳ھ)ء‏ ت: عبد الغفور عبد الحق البلوشي» مؤسسة الرسالة؛ بیروت ط 
(٢))ء‏ ۱۱۲ه. 

طریق الهجرتین وباب السعادتین» محمد بن آبي بكر ابن قیم الجوزية (۷۰۱ه) ت: 
محمد أجمل الاصلاحي دار عالم الفوائد» مكة المکرمة (۳ 5178 ١ه.‏ 

عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین» محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزية (۷۵۱ھ) ت: 
إسماعيل بن غازي مرحباء دار عالم الفوائد» مكة المکرمق (6۳ 2۳۸ ۱ه. 

العزلة حمد بن محمد الخطابي (۳۸۸ه) المطبعة السلفية» القاهرق ط (۲)ء ۱۳۹۹ ه. 
العظمةء عبد الله بن محمد المعروف بأبي الشیخ الأصبهاني (۹٦۳ھ)ء‏ ت: رضاء الله بن 
محمد المباركفوري دار العاصمة الریاضء ط (١))ء‏ ۱۰۸ه. 

العلل الكبير (ترتیب آبي طالب القاضي)» محمد بن عیسی الترمذي (۲۷۹ھ) ت: 
صبحي السامرائي وآخرین» عالم الکتب» بیروت» ط (١))ء 6۰۹٩‏ ۱ه. 

العلل الواردة في الأحاديث النبويةء علي بن عمر الدارقطتي (۳۸۵ه) ت: محفوظ 
الرحمن زین الله السلفي» دار طيبة» الریاض» 6۰۵ ۱ه. ۱ 

العللء عبد الرحمن بن محمد الرازي ابن أبي حاتم (۳۲۷ھ)ء ت: فریق من الباحثين 
بإشراف: سعد بن عبد الله الحميد وخالد بن عبد الرحمن الجريسي مطابع الحميضي» 
ط (١))ء‏ ۷١٤١٢۱ھ.‏ 

العللء علي بن عبد الله المديني (٣۲۳ھ)‏ ت: محمد مصطفی الأعظمي المکتب 
الإسلامي؛ بیروت» ط (۲)» ۱۹۸۰م. 

عمل الیوم والليلة» أحمد بن محمد الدَّيْئوَرَيٌ المعروف بابن لسن (۳۹6ه) ت: عبد 
الرحمن کوثر البرني» دار الأرقم بن آبي الارقم» بیروت ط (۰۱ 518 ١ه.‏ 

العين» الخلیل بن أحمد الفراهيدي (۱۷۰ه) ت: مهدي المخزومي واسراهیم 
السامرائي» دار ومکتبة الهلال. 


۳۷ 


غایة المرام فی علم الکلام» سیف الدین الآمدي (۵۲۳۱)» ت: حسن محمود» لجنة 
إحياء التراث الاسلام القاهرة» ۱۳۹۱ه. 

غاية النهاية في طبقات القراء» محمد بن محمد بن یوسف ابن الجزري (۸۳۳ه) ت: ج. 
برجستراس ۱۳۱ه. 

غريب الحدیث [براهیم بن إسحاق الحربي (۲۸۵ھ) ت: سلیمان إبراهيم العاید» 
جامعة أم القری» مكة المکرم ط(١))ء‏ ۱2۰۵ه. 

الغریب المصنف. القاسم بن سلام آبو عبيد الهروي (٢۲۲ھ)ء‏ ت: صفوان عدنان 
داوودي دار الفیحاء دمشق ط (۰6۱ ۲ ۱ه. 

الغریبین في القرآن والحدیث آحمد بن محمد آبو عبيد الهروي (٤١۰٦ھ)‏ ت: أحمد 
فريد المزيدي» مکتبة نزار مصطفی البازه مكة المکرمت ط (۱) ۱5۱۹ ه. 

الغنية في الکلام» سلمان بن ناصر الانصاري (۵۱۱ه). ت: مصطفی حسین دار السلام» 
القاهرق ط (۱))ء ۱۳۱ه. 

فتاوی ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن آبو عمرو ابن الصلاح (۲6۳ه). ت: موفق 
عبد الله عبد القادر» عالم الکتب» بيروت» ط (۰)۱ ۱۰۷ ه. 

فتح الباري شرح صحیح البخاري» آحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۸۵۲ه) دار 
المعرفة بیروت. 

فتح الباري شرح صحیح البخاري عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (۷۹۵ه)» 
ت: محمود بن شعبان بن عبد المقصود وآخرین مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورق 
ط (١)ء‏ ۱۷ ۱ه. 

الفرقان بین آولیاء الرحمن وأولياء الشیطانء أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية (۷۲۸ه)» 
ت: عبد القادر الأرناؤوط مكتبة دار البیان دمشق ۱2۰6ه. 

الفروع» محمد بن مفلح الحنبلي (۱۳ ۷ه). ت: عبد الله بن عبد المحسن الترکي» 
مؤسسة الرسالة, ط (١))ء‏ 6۲ ۱ه. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» علي بن آحمد بن حزم الاندلسي (١٥٤ه)»‏ مکتبة 
الخانجي القاهرة. 


۳۸ 


فضائل القرآن» آبو عبید القاسم بن سلام الهروي (٢۲۲ھ)ء‏ ت: مروان العطية وآخرین » 
دار ابن کثیر» بیروت» ط (۱)» ۱۵ ۱ه. 

فضيلة الشکر لله على نعمته» محمد بن جعفر الخرائطي (۳۲۷ه) ت: محمد مطيع 
الحافظ وعبد الکریم الیافیء دار الفکر دمشق» ط (١)ء‏ ١٤٢٥ھ‏ 

فهرس المخطوطات العربية في مکتبة الأوقاف العامة في بغداد؛ عبد الله الجبوري» راسة 
دیوان الاوقاف بغداد؛ 191/5 م. 

فهرس مخطوطات آبي العب اس المرسي یوسف زيدان. الهيشة العامة لمكتبة 
الاسکندرية ۱۷ ۱ه. 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة محمد بن علي الشوکاني (۱۲۰ه) ت: 
عبد الرحمن بن يحي المعلمي» دار الکتب العلمية بیروت: لبنان. 

الفواند» محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزية (١١۷ه)»‏ ت: محمد عزير شمس دار عالم 
الفوائد» مكة المكرمة» ط (۳)ء ۱۳۸ه. 

فيض القدیر شرح الجامع الصغیر» محمد عبد الرژوف بن علي المناوي (۵۱۰۳۱)» 
المکتبة التجارية الکری» مصر ط »)١(‏ ۱۳۵۲ ه. 

القاموس المحیط محمد بن يعقوب الفیروزآبادی (۸۱۷ھ)ء ت: مکتب تحقیق التراث 
في مؤسسة الرسالةء باشراف: محمد نعیم العرقسُوسي» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط 


(۸)ء ٤۲١‏ ھ. 
القانون» الحسین بن عبد الله بن سینا (۶۲۸ه). دار الكتب العلمية بیروت ط »)١(‏ 
٠٤٠ھ‏ 


القدر وما ورد في ذلك من الآثارء عبد الله بن وهب القرشي (۱۹۷ه). ت: عبد العزيز 
عبد الرحمن العثيم» دار السلطان مكة المکرمة ط (١)ء‏ ۰ ۱ه. 

القدر وما ورد في ذلك من الاثار» عبد الله بن وهب القرشي (۱۹۷ه)» ت: عمر الحفیان» 
دار العطاء الریاضء ط (۱)) 5 ۱۶۲ه. 

القدر» جعفر بن محمد الفريابي (۳۰۱ھ) ت: عبد الله بن حمد المنصور آضواء 
السلف. الریاض» ط (۰)۱ ۱۸ ۱ه. 


۳۹ 


القصيدة اليتيمة برواية القاضي علي بن المحسن التنوخي» ت: صلاح الدین المنجد» 
دار الکتاب الجدید» بيروت» ط (۰)۳ 19417 م. 

القضاء والقدر» أحمد بن الحسین البيهقي (۸٥١ھ)‏ ت: محمد بن عبد الله آل عامره 
مکتبة العبیکان الریاض» ط (۱۰6۱ 1۲ ۰۱. 

قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طریق المرید إلى مقام التوحيد» محمد بن 
علي الحارثي أبو طالب المكي (۳۸۲ه) ت: عاصم إبراهيم الكيالي دار الکتب 
العلمية» بيروت» ط (۰6۲ ۲ ۱۶ه. 

الکامل في القراءات والأربعين الزائدة عليهاء یوسف بن علي بن جبارة ال لي 
را ا بن الم ساب صا لیوات مامت( 
۸ھ 

الکامل في اللغة والادب محمد بن يزيد المبرد (۲۸۵ه) ت: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار الفکر العربي» القاهرة» ط (۳)ء ۷١٤٠ه.‏ 

الکامل في ضعفاء الرجال» عبد الله بن عدي الج رجاني (٣٦۳ھ)ء‏ ت: مازن محمد 
السرساوي» مکتبة الرشد الرياضء ط (۱۳06۱ه. 

کتاب الروح» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (١١۷ه)»‏ ت: محمد أجمل 
الإصلاحي» دار عالم الفوائد مكة المکرمة ط (۲)ء "۳ ۱ه. 

کتاب الصلاق محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (۷۵۱ھ) ت: عدنان بن صفاخان 
البخاري» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط :)١(‏ 578 ١ه.‏ 

الكشاف عن حقائق غوامض التتزیل» محمود بن عمرو الزمخشري (۵۴۳۸ھ)ء دار 
الكتاب العربي» بیروت. ط (۳ ١٤٢٥ھ.‏ 

كشف الأستار عن زوائد البزار» علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (۸۰۷ھ) ت: 
حبيب الرحمن الاعظمي» مؤسسة الرسالة بيروت» ط(۱)» ۱۳۹۹ ه. 

کشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفی بن عبد الله المعروف بحاجي خليفة 
(1١٠ه)ء‏ تصوير دار الکتب العلميةء بیروت. ۱۹۶۱ع. 


۳۰ 


الکشف والبیان عن تفسیر القرآن» أحمد بن محمد الثعلبي (4۲۷ه). ت: آبو محمد بن 
عاشور دار إحياء التراث العربي؛ بیروت. ط (۱))ء ۲۲ ۱ه. 

الکلام على مسألة السماع محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزية (۷۵۱ھ) ت: محمد 
عزیر شمس دار عالم الفوائد» مكة المکرمة ط (۰)۱ ۳۲ ۱ه. 

الکنی والأسمای محمد بن آحمد آبو بشر الدولابي (۳۱۰ھ)ء ت: نظر محمد الفريابي» 
دار ابن حزم بیروت» ۱۲۱ه. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الاثرية لشرح الدرة الم ضية في عقد الفرقة 
المرضية محمد بن أحمد السفاريني (۱۱۸۸ھ) مؤسسة الخافقین ومکتبتها؛ دمشق» 
ط (۲)ء ۱۰۲ه. 

المباحث المشرقية» محمد بن عمر فخر الدین الرازي (٦٦٥ھ)‏ انتشارات بیدا قم» 
۷۰ د. 

مجاز القرآن أبو عبيدة معمر بن المثنیٰ (۲۰۹ھ)ء ت: محمد فواد سزگین» مکتبة 
الخانجیٰ, القاهرق ۱۳۸۱ ه. 

المجالسة وجواهر العلم» آحمد بن مروان أبو بكر الدينوري (۳۳۳ھ) ت: مشهور بن 
حسن آل سلمان» جمعية التربية الإسلامية» البحرین ط (۱ ۱٩‏ ۱5ه. 

مجرد مقالات الأشعري» محمد بن الحسن بن فورك (4۰7ه) ت: آحمد السایح» 
مكتبة الثقافة الدینیة القاهرق ط »)١(‏ 6۲۵ ۱ه. 

المجروحین من المحدئین والضعفاء والمتر وکین محمد بن حبان البستي (٣٣٥۳ھ)‏ 
ت: محمود إبراهيم زاید؛ دار الوعي؛ حلب» ط (۰6۱ ۱۳۹۲ ه. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر بن سلیمان الهيشمي (۸۰۷ه). ت: حسام 
الدین القدسي» مكتبة القدسي القاهرق ۶۱6 ١ه.‏ 

مجموع الفتاوی» آحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية (۷۲۸ه) ت: عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف المدينة النبوية» ۱۲ 5١ه.‏ 
المحتضرون» أبو بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن آبي الدنیا (۲۸۱ھ) ت: محمد 
خیر رمضان یوسف دار ابن حزم بيروت» ط (۱)) ۱۷ ۱ه. 


۳۱ 


المحرر الوجيز في تفسیر الکتاب العزیز عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي 
(1۲ 0ه)ء ت: عبد الله الأنصاري والسيد عبد العالء دار الفكر العربي» ط (۲). 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتکلمین» محمد بن عمر 
فخر الدين الرازي (٦٦٥ھ)ء‏ ت: طه عبد الرؤوف سعد. مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة. 

المحكم والمحيط الأعظم» علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (408ه)؛ ت: عبد 
الفتاح السيد سليم وآخرين» معهد المخطوطات العربية» القاهرق 5 517 ١ه.‏ 

المحلی بالآثار» علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (407ه) ت: أحمد شاكرء دار 
الجيلء بيروت. 

محيط المحيط» بطرس البستاني (۱۸۸۳ م)» مكتبة لبنان» بيروت» ۱۹۸۷ م. 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» محمد بن محمد المشهور بابن 
الموصليء ت: الحسن بن عبد الرحمن العلوي» أضواء السلفء الرياضء ط »)١(‏ 
۰۵ اه. 

مختصر شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» خالد عبد الرحمن 
العك. دار المعرفة بیروت ۱۹۹۲م. 

مختصر قیام اللیل للمروزي» آحمد بن علي المقريزي (٥٤۸ه)ء‏ حدیث آكادمي» فيصل 
آباد ط (١))ء‏ ۱۶۰۸ه. 

المختصر من کتاب السیاق لتاریخ نيسابور» مؤلف من القرن السادس» ت: محمد کاظم 
المحمودي مرآة التراث طهران. 

المخصص» علي بن إسماعيل بن سيده (۸٥٤ه)ء‏ ت: خلیل إبراهم جفال» دار إحياء 
التراث العربي» بیروت؛ ط (۰۱ ۱۷ 5١ه.‏ 

المخلصیات. محمد بن عبد الرحمن المخلص (۳۹۳ه). ت: نبیل سعد الدین جرار» 
وزارة الأوقاف والشوون الاسلامی قطرء ط (۰)۱ 579 ۱ه. 

مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین» محمد بن آبي بكر ابن قیم الجوزية 
(٥۷ھ)ء‏ ت: ناصر السعوي وآخرین » دار الصميعي الریاض» ط (۱) ۱۶۳۲ه. 


۳۲ 


المدهش عبد الرحمن بن علي آبو الفرج بن الجوزي (۵۹۷ه) ت: مروان قباني دار 
الکتب العلمیة پیروت. ط (۰)۲ 5۰۵ ۱ه. 

المراسیل» عبد الرحمن بن محمد الرازي ابن أبي حاتم (۳۲۷ھ)ء ت: شکر الله بن نعمة 
الله قوجاني موسسة الرسالة بيروت» ط (۱): ۱۳۹۷ ه. 

المرض والکفارات. أبو بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن أبى الدنیا (۲۸۱ھ) ت: 
عبد الوکیل الندوي الدار السلفية» بومباي ط (۱) ۱۶۱۱ه. ۱ 

مسائل آحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه برواية إسحاق منصور الکوسج» ت: جماعة 
من الباحثين» الجامعة الاسلامية المدينة المنورق ط (۱) 5 ۲۰۰م. 

مسائل الامام أحمدء برواية إسحاق بن ابراهیم بن هانی (٢٦۲ھ)‏ ت: زهير الشاویش» 
المکتب الاسلامي؛ بیروت ط (۱)» ۱2۰۰ ه. 

مسائل حرب الکرماني (من کتاب النکاح إلى نهاية الکتاب)ء حرب بن إسماعيل بن 
خلف الکرماني (۲۸۰ه)» ت: فایز بن آحمد حابس» جامعة آم القری» مكة, ۲۲ ۱ه. 
المستخرج» یعقوب بن إسحاق آبو عوانة النيسابوري (۳۱ه) ت: آیمن بن عارف 
الدمشقي» دار المعرفة» بیروت؛ ط (۱)» ۱۹ ۱ه. 

المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاکم النيسابوري 
(٤٤٥ھ)‏ ت: مصطفی عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية» بيروت» ط (۱) ۱۱۱ه. 
مسند آبي یعلی» آحمد بن علي آبو یعلی الموصلي (۳۰۳ه)؛ ت: حسین سلیم أسدء دار 
الثقافة العربية» دمشق» ط (۱)) ۱۱۲ه. 

مسند آبي داود الطيالسي» سلیمان بن داود آبو داود الطيالسي (۲۰ه)»ت: محمد بن 
عبد المحسن الترکي» دار هجر القاهرق ط (۱) ۶۱۹ ۱ه. 

مسند أحمد أحمد بن محمد بن حنبل (۲۶۱ه). ت: شعیب الارناژوط وآخرین» 
مؤسسة الرسالة بیروت: ط (۰)۱ ۶۲۱ ۱ه. 

مسند إسحاق» إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهویه (۲۳۸ه) ت: عبد الغفور بن 
عبد الحق البلوشي» مكتبة الإيمان» المدينة المنورة» ط (۰)۱ ۶۱۲ ۱ه. 


۳۳ 


مسند الشامیین: سلیمان بن أحمد الطبراني (٣٦۳ھ)‏ ت: حمدي بن عبد المجید 
السلفی موسسة الرسالة بیروت: ط (۱ ۰۵ ۱ه. 

مسند الفاروق أمير المؤمنین أبى حفص عمر بن الخطاب رضی الله عنه وأقواله على 
آبواب العلم» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (٤۷۷ه)ء‏ ت: إمام بن علي بن إمام» 
دار الفلاح» الفيوم» ط (١)ء‏ ۰ اه. 

(۳۱۷ه). ت: عامر أحمد حیدرہ مؤمسة ناد بیروت» ط (۱)) ۱۶۱۰ه. 

المسند» آحمد بن عمرو البزار (۲۹۲ھ) ت: محفوظ الرحمن زین الله مكتبة العلوم 
والحکم المدينة المنورق ط (۱ ۱۶۰۹ه. 

مشكلة الشر ووجود اللہ سامي عامري» تکوین للدراسات والابحاث الخبر» ط (۲)» 
۷ھ 

المصباح المنير في غريب الشرح الکبیر أحمد بن محمد بن علي الفيومي (نحو 
۰ھ) المکتبة العلمية» بيروت. 

المصنف» عبد الرزاق بن همام الصنعاني (۲۱۱ھ) ت: حبيب الرحمن الاعظمي» 
المکتب الإسلامي» بيروت» ط (۲) ۱۰۳ه. 

المُّصَتّف عبد الله بن محمد آبو بكر بن أبي شيبة (٥۲۳ھ)‏ ت: محمد عوامة دار 
القبلت جدة ط (۱ ۲۷ ۱ه. 

المطالب العالية بزوائد المسانید الثمانية» آحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۸۵۲ھ) 
ت: مجموعة من الباحثین» دار العاصمة الریاض؛ ط (۱)» ۱٩‏ ۱ه. 

المطالب العالية من العلم الإلهي. محمد بن عمر فخر الدین الرازي (٦٦٦ھ)‏ ت: 
أحمد حجازي السقاء دار الكتاب العربي» بيروت» 

معالم التنزيل في تفسیر القرآن» الحسين بن مسعود البغوي (7١0ه)ء‏ ت: محمد عبد الله 
النمر وآخرین» دار طيبة للنشر والتوزیع» ط (٤)ء‏ ١١١٤٠ه.‏ 

معالم السنن» حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (۳۸۸ھ) ت: محمد راغب الطباخ» 
المطبعة العلمية» حلب؛ ط (۱ ۱۳۱ ه. 


۳ 


معان القرآن» آبو الحسن المجاشعي المعروف بالأخفش الاوسط (۲۱۵ه) ت: هدی 
محمود قراعة مكتبة الخانجي» القاهرق ط (۱۱:6۱ ۱ه. 

معاني القرآن واعرابه؛ إبراهيم بن السري آبو إسحاق الزجاج (۳۱۱ه) ت: عبد الجلیل 
عبده شلبي» عالم الكتب» بیروت؛ ط (۰6۱ 6۰۸ ۱ه. 

معاني القرآن یحییٰ بن زياد الفراء (۲۰۷ھ)ء ت: آحمد یوسف النجاي وآخرین» الدار 
المصرية للتألیف والترجمة القاهرق ط (۱). 

المعتمد في أصول الدین» آبو يعلى محمد بن الحسین الحنبلي (408ه)» ت: ودیع 
زیدان دار المشرق» بیروت. 

معجم الأدباء» ياقوت بن عبد الله الرومي (٦٢٥ھ)‏ ت: إحسان عباس» دار الغرب 
السلامي بیروت: ط (۱)) ۱ ۱ه. 

المعجم الأوسط سلیمان بن أحمد الطبراني (۳۲۰ه)» ت: طارق بن عوض الله وعبد 
المحسن الحسيني دار الحرمين» القاهرق ۱6 ۱ه. 

معجم البلدان ياقوت بن عبد الله الرومي (577ه)» دار صادرء بيروت» ط (۲)» 
ص٥۶‏ 

معجم الحیوان, أمين فهد المعلوف (٣٦۱۳ھ)ء‏ تصوير دار الرائد العربي» بیروت. 
معجم الشیوخ علي بن الحسن بن هبة الله بن عساکر (6۷۱ه). ت: وفاء تقي الدين» 
دار البشائر» دمشق» ط (۱))ء 6۲۱ ۱ه. 

المعجم الصغیر (الروض الداني إلى المعجم الصغیر للطبراني)» سلیمان بن أحمد 
الطبراني (٣٦۳ھ)ء‏ ت: محمد شکور الحاج آمريرء المکتب الاسلامي؛ بیروت» ط »)١(‏ 
٥ھ‏ 

المعجم الکبیر» سليمان بن أحمد الطبراني(٣٦۳ھ)‏ ت: حمدي عبد المجيد السلفي» 
دار إحياء التراث الإسلامي» ط (۲). 

معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية: عاتق بن غيث البلادي (۱۶۳۱ه) دار مكة 
للنشر والتوزیم» مكة المکرمة ط »)١(‏ ۱6۰۲ه. 


Yo 


معجم الموضوعات المطروقة في التأليف الاسلامي عبد الله محمد الحبشيء هيثة آبو 
ظبي للثقافة والتراث آبو ظبيء ط (۰)۱ ٠ھ‏ 

المعجم الوسیط إبراهيم مصطفی وآخرین» مجمع اللغة العربية» القاهرة ط (۲)» 
۲ د. 

المعجم» آحمد بن محمد بن زياد آبو سعید بن الأعرابي (۳۶۰ه). ت: عبد المحسن بن 
إبراهيم الحسيني دار ابن الجوزي» الدمامء ط (۱) ۱۶۱۸ه. 

المعجم عَبّد الخالق بُن أسد بْن ثابت (۵16ه). ت: نبیل سعد الدین جرّار دار البشائر 
الإسلامية» ط (١)ء‏ ۱۶۳۶ ه. 

معرفة الصحابة آحمد بن عبد الله آبو نعیم الأصبهاني (4۳۰ه). ت: عادل بن یوسف 
العزازي» دار الوطن,» الریاض» ١99/8‏ م. 

المعرفة والتاريخ» یعقوب بن سفیان الفسوي (۲۷۷ه)» ت: أكرم ضیاء العمري» مکتبة 
الدار المدينة المنورق ۱۱۰ه. 

المغني في آبواب التوحید والعدل» عبد الجبار بن أحمد الهمداني (4۱۵ه) ت: 
مجموعة من المحققين» القاهرة. 

المغني» عبد الله بن آحمد بن قدامة المقدسي (۲۲۰ه) ت: عبد الله التركي وعبد الفتاح 
الحلوء دار عالم الکتب؛ القاهرق ط (۳)ء ۶۱۷ ۱ه. 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم؛ آحمد مصطفی الشهیر 
بطاشکبري زاده (۹۱۸ھ)ء دار الکتب العلمية» بیروت ط :)١(‏ ۱۰۵ه. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة» محمد بن آبي بكر ابن قیم الجوزية 
(۷۵۱ه). ت: عبد الرحمن بن حسن بن قائد دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط (۱)» 


۲ھ 
مقاتل الطالبیین» علي بن الحسین أبو الفرج الأصبهاني (٣٥۳ھ)ء‏ ت: السيد أحمد صقر 
دار المعرفقت بيروت. 


مقالات الاسلامیین» آبو الحسن علي بن إسماعيل (۳۲6ه) ت: هلموت ریتر» دار 
فرانز شتایز ألمانياء ط (۳)ء ۱5۰۰ه. 


۳۹ 


مقاييس اللغة» آحمد بن فارس الرازي (۳۹۵ه) ت: عبد السلام محمد هارون» دار 
الفكرء بیروت ۱۳۹۹ ه. 

الملل والتحل» محمد بن عبد الکریم الشهرستاني (۸٥٥ھ)ء‏ ت: محمد سيد كيلاني» 
مصطفی البابي الحلبي ط (۲)» ۱۳۹۵ه. 

منازل السائرين» آبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي (۸۱٦ھ)ء‏ دار 
الکتب العلمية» بیروت. 

مناقب الشافعي» أحمد بن الحسین البيهقي (۸٥٦ھ)ء‏ ت: السيد أحمد صقر مکتبة دار 
التراث. القاهرق ط (١))ء‏ ۱۳۹۰ ه. 

مناقب الشافعي» محمد بن الحسین آبو الحسن الأبري (۳۲۳ه). ت: جمال عزون» 
الدار الأثریة ط (١)ء‏ ۱۳۰ه. 

المنتخب من کتاب السیاق لتاریخ نیسابور» إبراهيم بن محمد الصريفيني (١14ه)»‏ 
ت:خالد حیدر دار الفکر بيروت» ۱۶ ۱ه. 

المنتخب من مسند عبد بن حمید» عبد الحمید بن حمید بن نصر (۲۹ه) ت: صبحي 
السامرائي ومحمود خلیل الصعيدي» مکتبة السنة القاهرق ط (۰6۱ ۱۰۱۸ه. 

منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة القدریة أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية 
(۷۲۸ه) ت: محمد رشاد سالم جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامیةء الرياض» ط 
(١))ء‏ ۰ ۱ه. 

المنية والأمل عبد الجبار بن آحمد الهمداني (۱۵ه) ت: سامي النشار وعصام الدین 
محمد دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية» ۱۹۷۲م. 

موافقة الخبر الخبر في تخریج أحاديث المختصر آحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(۸۵۲ه) ت: حمدي عبد المجيد السلفي وصبحي السامرائي» مكتبة الرشدء الرياض» 
ط (۲) ۱ ۱ه. 

الموشحء محمد بن عمران المرزباني (۵۳۸۶ه) ت: علي البجاوي بضة مصر 
للطباعة القاهرة. 


۳۷ 


الموضوعات من الأحاديث المرفوعات عبد الرحمن بن علي آبو الفرج بن الجوزي 
(۶۷ھ)ء ت: نور الدین بن شكري جیلان أضواء السلف. الریاضء ط (١)ء‏ ۱۱۸ه. 
الموطأء مالك بن آنس (۱۷۹ه)؛ رواية: يحيئ بن يحيئ الليثي (٢٢۲ھ)ء‏ ت: محمد 
فاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 6۰ ۱ه. 

ميزان الاعتدال نی نقد الرجال» محمد بن أحمد الذهبي (۷۸ه)» ت: علي بن محمد 
البجاوي» دار المعرفة» بیروت: ط (١)ء‏ ۱۳۸۲ ه. 

النبوات أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية (۷۲۸ه). ت: عبد العزیز بن صالح الطویان» 
أضواء السلف. الریاض؛ ط (۰)۱ ۶۲۰ ۱ه. 

نتائج الأفکار في تخریج أحاديث الأذکار آحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۸۵۲ھ) 
ت: حمد عبد المجید السلفي؛ دار ابن کثیر» دمشق. ط (۲)ء 579 ۱ه. 

نسب قريشء الم صعب بن عبد الله الزييري (۲۳ه). ت: ليفي بروفنسال» دار 
المعارف, القاهرق ط (۳). 

النشر» محمد بن محمد بن یوسف ابن الجزري (۸۳۳ھ) ت: علي محمد الضباع 
المطبعة التجارية الكبرئء القاهرة» ۱۳۸۰ ه. 

النظامية» عبد الملك بن عبد الله آبو المعالي الجويني (۷۸١ھ)‏ ت: محمد زاهد 
الكوثري المکتبة الأزهرية للتراث القاهرق ۱۱۲ه. 

نفائس الأصول في شرح المحصول» شهاب الدین أحمد بن إدريس القرافي (۲۸6ه)» 
ت: عادل آحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض مکتبة نزار مصطفی الباز مكة 
المکرمق ط (۱۱۱۰6۱ه. 

نقض الامام أبي سعید عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنید فیما افتری على الله 
عز وجل من التوحید» عثمان بن سعيد الدارمي (۲۸۰ھ) ت: رشید بن حسن الألمعي» 
مکتبة الرشد. الریاضء ط (۱١))ء‏ ۱۸ ۱ه. 

النکت والعیون» علي بن محمد الماوردي (٤٥٦ھ)ء‏ ت: السید بن عبد المقصود بن 
عبد الرحيم» دار الکتب العلمية؛ بیروت. 


۳۸ 


نہایة الا قدام في علم الکلام» محمد بن عبد الکریم الشهرستاني (۸٥٦ھ)ء‏ ت: آلفرید 
جيوم» مکتبة الثقافة الدینیة القاهرق ط :)١(‏ ۱۳۰ه. 

النهاية في غريب الحدیث والائر؛ المبارك بن محمد بن محمد مجد الدین ابن الأثير 
الجزري (1۰ه)» ت: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» المکتبة العلمية» 
بیروت. ۱۳۹۹ ه. 

الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب القيسي (۳۷ه) ت: مجموعة من 
الباحثين» بإشراف: الشاهد البوشيخي. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة 
الشارقةق ط (۰)۱ ۲۹ ۱ه. 

الوسيط في التفسیر» على بن أحمد الواحدي (۸ 4ه) ت: عادل أحمد عبد الموجود 
رین دار الكت العلمية؛ بیروت ط (۰)۱ ۱۱۵ ه. 

وفيات الأعيان» أحمد بن محمد بن خلكان (5481ه)» ت: إحسان عباس دار صادر» 


بیروب. 


RRS 


۹ 


فهرس الوضوعات 


فصل [مسالك الناس في القدر] Sass‏ 
فصل [أسعد الناس بالصواب في القدر] Rs‏ 
نشأة القدرية المعتزلة aaa‏ 
فصل [نشأة القدرية الجبرية والإشارة إلى بعض ضلالهم] 
فصل [بيان سبب تأليف الكتاب وتسميته] 2111111 
مسرد آبواب الکتاب کت( 


بيان قيمة الكتاب ونفاسة مباحثه وج دجہت 


۲ 


۲ 


٭ الباب الثاني في تقدیر الرب تبارك وتعالی شقاوة العباد وسعادتهم وأرزاقهم 

وآجالَھم وأعمالهم قبل خلقهم وهو تقدیر ثانِ بعد التقدير الأول سس ۲٢/١‏ 
سرد المرویات في تفسير: و أَحَدَ رل بق ادم من هور 4 46 
# الباب الثالث في ذكر احتجاج آدم وموسی في ذلك» وحكم النبي کل لادم 

صلوات الله وسلامه علیهم فومٌایتہھ شا امس یھنن ا ا ۱۳/۷۷ 
أهل الکلام موكّلون برد الأحاديث التي تخالف قواعدهم ON as‏ 
مناقشة الأقوال في وجه الحجة التي توجُھت لادم علی موسی EON ss‏ 
أبطل مسلك في حديث احتجاج آدم وموسین ل أ 
الدفاع عن شيخ الإسلام الأنصاري في كلام له موهم 0 E‏ 
النقل عن أبي العباس الواسطي في الفناء والاصطلام OT‏ 
جواب شيخ الاسلام ابن تيمية عن وجه محاجة آدم لموسیٰ a‏ 9۸/17 
نكتة مسألة محاجة آدم لموسیٰ E A‏ ما اہ ۵5۸۸ 
متیٰ ینفع الاحتجاج بالقدر ومتیٰ یضر esa‏ ۵5۸0(7 
الأصول العظيمة المضمنة في حديث: «المؤمن القوي خیر...» Aas‏ 


وسعادته ورزقه وأجله وعمله وسائر مايلقاه» وذكر الجمع بین 


الأحاديث الواردة في ذلك Nessa‏ 
سرد مرویات الباب ieee‏ 
اختلاف المرویات في وقت تقدیر رزق العبد وأجله وهو في بطن آمه وتحریر 

ذلك لع و سم را سا یعس ا ا ری ار 
٭ الباب الخامس في ذکر التقدير الرابع ليلة القدر او و ور ای EET‏ ۷0/1 


۲ 


کہ ا ا ا AR‏ 2 ری 
المعنی اللغوي لليلة القدر ا ما نا۷۷ 
٭ الباب السادس في ذكر التقدیر الخامس اليومي سس سس سھ ھت الا 
الآثار الواردة في آية: کل بم هوني مان 4 [الرحمن: ۲۹] مم یٹ ۷۸/۲ 


# الباب السابع في أن سَبّق المقادير بالشقاوة والسعادة لا يقتضي ترك 
الاعمال» بل یقتضی الاجتهاد والحرص؛ لاأنها [نما سبقت بالأسباب.... ۸۳/۱ 


سرد مرویات الباب NEY SSAA‏ 
آرشد النبي کر الأمة في القدر إلى أمرين EAS‏ انی ۸۸۷۳۰ 
٭ الباب الشامن في قوله تعالی: إ٤‏ لت سبقت لهم متا کی ورد 
عَنْهَا مبْعَدرت 4 بھی رہ مسا مد مرن تی کا سی ہی RV‏ 
وجوہ و جم او ابن الزبعرئ في آیة: کم وَمَا يدوت من 
دون الو حصب جر ESSE‏ ۹9۱/۸۲ 
الاقوال نی آية: تر اب توا هم فد صتق عد 4 سس EN‏ 
حلاف السلف في الكتاب السابق في آبة: ار کت مت اک سق امک وا 
4 2 عتاب عضطبع 000ء۰ 
* الباب التاسع في قوله تعالی: # إل کل سىء حَلَفَنَهُ بِقَدَرِ» ال الك 
المخاصمون في القدر نوعان A E‏ سردم سد O‏ ا 
# الباب العاشر في مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن بها لم يؤمن 
بالقضاء والقدر مر ا سرت ےنت 
الكلام على المرتبة الأولى RSs‏ 
أقوال السلف في تفسي ر آية : وذ قال وک إِلْملتيكة ان جال فی الکن 
َة ...4 GSS‏ ی رت که EEN‏ ۱۳۵۲ 





آقوال المفسرين نی تفسیر آية: اميت روچ 4 ہد عق عر ...۱۰۳/۱۰ 
آقوال المفسرین في تفسیر آية: تَا کاوا لیوا یکا لوا من ل4 ۱۰۷۵/۱ 
تفسیر قوله تعالیٰ : وس فم پیک . EASE‏ 
الکلام علیٰ آية: لوریت یلق ما یکاہ تاد ما 36 نم كل 4 دی ۱۰۹/۱۰۰ 
جواب سوال القدرية: هل الکفر والمعاصي واقعة باختیار الله أم بغير 
اختیاره؟ 00000 ۳۱ 
لفظ الارادة في كتاب الله نوعان sae‏ 
لفظ الاذن في کتاب الله نوعان ITAA‏ 
الأقوال في تفسير آية: ولق انا باصي رُشْدَهر» 0 0 
فصل [ئی أن الله عليم حکیم بما في آمره وشرعه من العواقب الحمیدة] سس ۱١١/١‏ 
المقدور يكتنفه أمران NESS‏ 
فصل [في قوله تعالی: َد صَدَقَ أَنَهُ سول ءا بل 4] Wins‏ 
E‏ تق لطي لْمَا یَِا4] ALS‏ 
تأمل قصة موسی عليه السلام وما فيها من لطف الله NOs‏ 
من آنواع الابتلاء VTA‏ 
آسرار نی آية: يمع کل أقري ران بل ج یره سس و ی ۱۲۷ 
آقوال المفسرين في آیة: یرت قَمَت الہ ثم شڪ ةا سی ۲۶۶/۰ 
آقوال المفسرین في آية: « إِنَّمَآ آوتینه, عل علم نیک 4 6یکہکٌ NEDE‏ 
أقوال المفسرین في آية: وین ده مَحَْمَة گا من بعد 222 مسَتا6 ۱۳۰/۱ 
فصل [في قوله تعالی : لو اک ع ره ] 05 0 
# الباب الحادي عشر في ذکر المرتبة الثانیة وهي مرتبة الکتابة هی ۵ ۱۳ 


آقوال المفسرین في آیة: ئا ڪن عي الم ويڪ ما ارد 
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خحلاف المفسرین في الکتاب المقصود في آية: ما را فى تب من 


سء 4 سی ریش تا 1 وا و ۱۳۸ 
ام کور فی آية: ےہ سر سس ۱١١/١.‏ 
أقوال المفسرين في آية: اولك یال بكرم الكت Ea‏ 
أقوال المفسرين في آية: فو شؾو مَعَلُوهُ و ف ار رن ا ۳۹۹ 
الأحاديث الواردة في مرتبة الكتابة اا A ER‏ ۰90/0 
# الباب الثاني عشر في ذكر المرتبة الثالئة من مراتب القضاء والقد وهي 

مرتبة المشيئة ad‏ 0 18۷/1 
منزلة المشيئة من التوحيد وتكذيب القرآن للمخالفين فيها ماو 011771 
بيان حقيقة الربوبية ڈنیلی موه تا وا هم وس ۱۲ ۱۵۱ 
الأحاديث الواردة في إثبات المشيئة OTN‏ 
الآيات والأحاديث الواردة في الإرادة ل 
فصل [الفرق بين المحبة والمشیئة وبين سو شس ل 18/1 
الوجه الصحيح في آية: طا رن أن مق فة أمركا مرها تفر نها ۱۱۱/۱۰ 
سے ہم یی ہی سو توم 

مرتبة خلّق الله سبحانه الأعمال وتكوينه وایجاذه لها 2999 
آقوال الطوائف في خلق آعمال العباد ean‏ ۲ ۱۷۰ 
مناقشة قول ابن الباقلانی في قدرة العبد WYN‏ 
مذاهب الطوائف في مسألة: مفعول بين فاعلين» وخلق أفعال العباد مس 1/ ۱۷۴۳ 
بیان مذهب أهل السنة في المسألة کو سر یں اھ یر ری کا یں ںى ۱۱۱ 
دلائل من سورة الفاتحة على إثبات القدر VA ASSESSES‏ 
مناقشة القدرية في النصوص الدالة على خلق آفعال العباد AVE‏ 


0 


فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه علی آفعال عباده: لوَآَلَُ ع گی تو 

َير ونظائرها] YASS SESE‏ 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه على آفعال عباده: وال جَمَلَ کم 

رک کر 

حَقَ ظللا ۹ء ونظائرها] VASO SS‏ 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه علی آفعال عباده: وجل مه 


۶ 
. 


دعوت إلى أَلكّار 4 ونظائرها] اترتا ا حر امت تا 1 
فصل [من دلائل قدرة اللہ سبحانه على أفعال عباده: إلهامه العبد فجوره 
وتقواه] AVIVA eds‏ 


١ 


فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه علی أفعال عباده: «ألا یرم ڪا وم 

لیف كر 4] ARIS AAR‏ 
الخلاف في |عراب من ی 4 کاٹ سن ٹیر میتی VANS‏ 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه على آفعال عباده: رن اَجَعَلّ مُقِيرَ 

لصَلرْةِ ومن دریّقَ ۹4ء ونظائرها] ا ا ا ہے پا 
الجَعْل في كتاب الله ینقسم إلى نوعين ا 000 ا سس ای 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه على آفعال عباده: پر اللہ عیب الکو 

رین که ونظائرها] ESSE SSDS‏ 
مناقشة القدرية في دلالة: لال آحر عتر مون » ةا 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه على أفعال عباده: قافرا بر 

لْحَدَاوَةَ مضه إل كوم الْقِيَكَمَةٌ € » ونظائرها] AV‏ 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه عل أفعال عباده: وخب وت آن هب 

الاسام ء ونظائرها] داي مھ سھ ھا می ضس ا۸ھ 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه علیٰ أفعال عباده: لارنج 

وون © روز وَمَقَار کم 4 » ونظاترها] روا ا ا ا OES RS‏ 


۹1 


ےت بت سے الله ری تس سا مان لا اه 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه على أفعال عباده: َه هو اض کلک 

ری 4] 00 ONL‏ 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه علون آفعال عباده: هر وی یسک عر ای 


وه وما 4 ء ونظائرها] ز ز ز ز ز 0 0101 O‏ 7ے 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه على آفعال عباده: : ولک 

نو ریا اح بها ولا 4] 0ص یٰٔ  ْ‏ 9 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه عل أفعال عباده: ء1 لاش خان ميا © 

ا3ا مه الگ جَزو ا © ولا مَس ما6 ] ا ا ا ا ول رہ 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه علیٰ أفعال عباده: وما کات لس أن 

ین الا باذن أله 4] ہم می انت 1 ا ےت ت۷ 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه علیٰ آفعال عبادہ: #وكلٌ إنکن رم طبر 

في عَنُّقِوء 8] PEE NSA ASSES A‏ 
أقوال المفسرين نی آية: وکل إذ سن رکه رڈ في عند 4 یه[ ۳:۵۵ 
مناقشة القدرية في تفسیر الاية جشگید یرجھ کیا اا 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه على آفعال عباده: « کتک تک في فلوب 

میرن 4 ونظاثرها] ساس کھت سی ھا سیا اس ۲۹۹ 
خلاف المفسرین في مفسر الضمیر في قوله تعالی: د45 ۷۲۵۷/۱ 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه على آفعال عباده: أ ترا سنا 

یط ل الکن رهم ادا 4 ونظاثرها] تسس ی۴۷۸/۷ 
تفسیر القدرية لقوله تعالی: «تَرَرُم اذا 4 چچھ وچ وو ہر ا 


EV 


الموضوع ۱ 5000-7 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحائه علی اتصال عبادہ: 3 شڈ سم 


ألكّاس 46 ونظائرها] eleh‏ ئک ا۴۱۷/۷ 

فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه علی آفعال عباده: #وَأضِيرٌ وَمَا ص صب إل 
بل ونظاثرها] ا ۵ ۱۲۱ 

فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه علی آفعال عباده: وا فع من مق 
ڪن دح و وی و 4 ء ونظاثرها] O‏ و 

فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه علی آفعال عباده: فد تا عل نکب 
ن عدا فى میک بَمْدَ از تا اه منهاکه ء ونظائرها] VOSS‏ 

٭ الباب الرابع عشر في الهدی والضلال ومراتبهماء والمقدور منهما للخلق 
وغير المقدور لهم OV E,‏ 
مراتب الھدیٰ نی القرآن فا اھ ل ا ی ۳۹۷۷۹ 
فصل [بیان المرتبة الأولئ] مہف سس ٹھر ٹن دب رھد م کی ان ۱ ۲ 
آقوال المفسرين في آية: «حَلقَّ نمی » 000000218 0 0 ORES‏ 
فصل [في تقدير المخلوقات وهدايتها] ENS Sa e‏ 
أقوال المفسرين في آیة: رکه رسس ا 
فصل [صور من هداية النحل] Nees ia‏ 
فصل [صور من هداية النمل] ISA SR‏ 
فصل [صور من هداية الهدهد] PONS‏ 
الهدهد وسليمان oe eA‏ 
فصل [صور من هداية الحمام] VS‏ 
حكاية عن الجاحظ في رحمة الحمام 0 شض ساہص ۱۹ 
حكاية عن الجاحظ في عطف الكلبة .سس مھا و 


صور من هداية المُكّاء YEON‏ 
صور من هداية اللعلب EONS SA‏ 
صور من هداية الذئب SRS‏ ۹ ۱۲ 
صور من هداية القرد گی ا 1 1 1 ۷ ۲۱ 
صور من هداية البقر لو مم مج سی اہ اجستی لد 
صور من هداية الحمار 1 تی کہ ۷۰۷۸۰ 
صور من هداية الفأر ENS‏ 
صور من هداية طاثر طويل المنقار 20 8 MEANS‏ 
صور من هداية ابن عرس والقنفذ سس ام مم ماما شض رد 
فصل [تعلم العقلاء من الحيوان أمورًا تنفعهم] TEASERS,‏ 
أقوال المفسرين في آية: وما من دة فى لض ]ا یر بطیر يجيه إل 

OAS SARE 48‏ 
من دلائل إتقان صنع الخالق في الحيوان snl‏ 1 1 ۲9۶۸/۱۹ 
فصل [في الرجوع إلئ الكلام على الهداية العامة] اس وا 
مناقشة أقوال المفسرين في آية: لال ربا ایی آععلی کل ىء حلم 4 

هدی TNR SaaS‏ 
فصل [جمع القرآن بين الخلق والهدایة] تاداس ۱ 
فصل [في المرتبة الثانية من مراتب الهداية: هداية الارشاد] کول ای ا ا ۸9 
كيف تقوم حجة الله علی أعدائه وقد منعهم من الهدئ؟ VNR‏ 
فصل [في المرتبة الثالثة من مراتب الهداية: هداية التوفيق] م ا اا 
هداية التوفیق تستلزم أمرين TSS‏ :۲۶۸۱۳ 


تفسیر ابن عباس في آية: لڪل جع منک سْرْعَةٌ وَمِٹھابا4 VSN‏ 
فصل [ئی إخبارہ سبحانه بالطبع ونحوه علی قلوب الکافرین] VS‏ 
دعوئ القدرية أن ذلك من المتشابه 1 1 1 0 0 0 ات۷ ۷۷۷ 
الموازنة بين تأويلات المتكلمين والملاحدة والباطنية اط ا ا ا 
تأويلات القدرية لآيات الباب 10 ۱۲۱۷۵۱ 
فصل [في المرتبة الرابعة من الهداية: الهداية يوم القيامة] بی 1 ۷۸۶ 
آقوال المفسرین في آية: لن فوا ف بل له قل بل اَل“ es‏ 


٭ الباب الخامس عشر في الطبع والختم والقفل والقل والسدً والغشاوة 
الحائل بين الكافر وبين الایمان» وأن ذلك مجعول للرب تبارك وتعالی .۲۸۱/۱۰ 


ضلال القدرية والجبرية في آیات الباب 0000101 یر ۲۳ 
نقض شبه القدرية في تأويل آيات الباب YAT Vesa‏ 
تفسیر آية: «إِنْ کات عل الہ رق رتیه 0000000007 
فصل [توسط بعض القدرية في نصوص الباب] رو مک وهای وه ۳۸۱ 
فصل [قول طائفة أخرئ من القدرية] مظعو او ا ل FAA‏ 
الجواب عن قولهم: لما أعرضوا عن التدبّر أضيفت أفعالهم إلى الله 55 
الجواب عن قولهم: لما بلغوا في الکفر إلى طريق الإيمان بالإلجاء عبر عن 

ترك الإلجاء بالختم ابص ارم اک اس سم اد 
التعلیق على قولهم: لم خلق الله الخبيث؟ 0000101011 a‏ 
الجواب عن قولهم: الختم هو شهادته سبحانه عليهم بأنہم لا يؤمنون 59/1 
الجواب عن قولهم: لا يلزم من الطبع أن يكون مانعًا من الإيمان لا 
فصل [لا يمتنع مع الطبع والختم حصول الإيمان] لا ا و ۳۵۹ 
طائفتان ضلت في باب محو القدر وإثباته PALES‏ 


المو ضوع 


الصفحة 


فصل [إذا جوزتم أن يكون الطبع جزاء على الجرائم والإعراض السابق؛ 
فكيف یمکنکم طرد ذلك في الطبع السابق علیٰ فعل الجرائم؟] سی ۲۹۹/1 
فصل [بیان الأمور التي عوقب بها الكفار بمنعهم من الإيمان کالختم ونحوه]. /١‏ ۳۰۰ 


أصناف الأمور التي عوقب بها الكفار e‏ 
الرد على القائلین بالمجاز في آلفاظ الطبع والمرض ونحوهما e‏ 
وجهان نی النفي الوارد نی آية: نا لا کی سره ۳ 
معنیٰ الختم والفرق بینه وبين الطب 09" 
معنی الأكنة والآيات الواردة فيها 111111110 
فصل [معنیٰ الغطاء والآية الواردة فيه] 5111010010107 
فصل [معنیٰ الغلاف والآية الوارد فیه ] کے سم گت 


3 


خلاف المفسرين في آية: تا > والصحيح فيها 010ص 


ان قیل: فالاضراب ب «بل» علی هذا القول الذي قویتموه ما معناه؟ 


فصل [معنی الحجاب والآيات الواردة فيه] ASRS‏ 
أقوال المفسرين في آية: #ججابا میور 0100000 
فصل [معنیٰ الران والاية الواردة فیه ] ترجا 1 ا و 
فصل [معنی الغل والاية الواردة فيه] RR‏ 


الغل المانع من الإیمان في القلب» فكيف ذكر الغل الذي في العنق؟ 


الخلاف في مرجع الضمير في آیة: َو إل لادان 4 ےت 
فصل [معنی القفل والآية الواردة فيه] CS A‏ 
فصل [معنئ الصمم والوقر والآيات الواردة فيهما] 5200000 
فصل [معنیٰ البكم والآيات الواردة فيه] 0 00 ا کا 
فصل [معنیٰ الغشاوة والاية الواردة فيه] ای مسب تحت 


فصل [معنی الصرف والآيات الواردة فيه] سی ز ز 0 ۱۳۱۹ 
كيف یلتلم إنكاره سبحانه عليهم الانصراف والإعراض وهو منه؟ اام 
فصل [معنین الإغفال والآيات الواردة فيه] ل 
هل تضاف الغفلة ونحوها إلى عدم مشيئة الرب أضدادها أم إلى مشيئته 
لوقوعھا؟ SESS‏ ی۴۲۷/۱ 
كيف يكون عدم السبب المقتضي موججّا للائر؟ 0 مت ت۳۲۳/۷۱ 
أقوال المفسرين في آیة: #وكان ,یه اا 
فصل [معنی المرض والآيات الواردة فیه ] ی 
فصل [معنیٰ تقليب الأفئدة والآيات الواردة فيه] YTS‏ 
خلاف المفسرین في آیة: سکما لر بويا بود أو هه ۳۲۷/۱۰۰۰ 
الأحاديث الواردة في تقلیب الافئدة ی و ی یہ۸۷۷ ۳۲۶۸۷۸ 
فصل [معنیٰ إزاغة القلوب والایات الواردة فیه ] سا ی ۳۲۹۸/۲۸ 
فصل [معتی الخذلان والایات الواردة فیه ] ا ی E‏ 
ما ذنب الشاة إذا خلّیٰ الراعي بین الذئب ویینها؟ سم و ی ا 
حكاية عجیبة في رجل يفهم لغة الحيوان ORA‏ ا ا 
فصل [معنیٰ الارکاس والاية الواردة فیه ] مس ز 1 سس ۴۳۳/۱۸۰ 
فصل [معنی التثبيط والاية الواردة فيه] PEERS‏ 
جواب الطوائف عن سوال: انبعائهم إلى طاعته تعالئ طاعة له» فكيف 
یکرهها؟ O EEO‏ ا 
إن قيل: فهلا وقَقّهم للخروج الذي يحبّه؟ ھا تی ہی 
إن قیل: فهلا جعل المَحال كلها صالحة؟ یں سے 0 شض ۳۶۰/۷ 


oY 


فصل [معنی عدم مشيئة الله والآيات الواردة فيه] 9 0 0 EVV‏ 
هل يكون الفعل مقدورًا للعبد في حال عدم مشيئة الله له أن يفعله؟ م 
هل عَلَق الله لمن علم أنه لا یمن قدرة على الإيمان؟ EIS‏ 
فصل [معنیٰ إماتة القلوب والآيات الواردة فيه] EPS SSSA‏ 
العلاقة بين أسماء الله وصفاته وبين ما يحبه ويرضاه 8 00000 0 ۳۱ 
فصل [معنیٰ جعله القلوب قاسية والآيات الواردة فيه] TEs‏ 
آنواع القلوب في القرآن EVV‏ 
علامات القلب المخبت SAS AS‏ ۲ ات۳ 
علامات قسوة القلب esas‏ ااا 
فصل [معنی تضييق الصدر والحرج والآيات الواردة فيه] PEVA‏ 
ما الأسباب التي تشرح الصدر والتي تضيقه؟ ااا 
هل يمكن اكتساب هذا النور آم هو وَهْبي؟ ھک 0 ا 000 
ما ذنب من لا يصلح؟ ا RONAS‏ 
تأمّلات وأسرار في آیة: #قمن يرد اله أن يديه رخ صدرا, ات4 .۳۰۳/۱ 
فصل [إذا شرح الله صدرٌ عبده بنوره أراه حقائق الأسماء والصفات] ........... 1/ ۳٣٣٢‏ 
المشهد الأول من المعرفة بأسماء الله تعالین وصفاته ممع ل 010 / ۱۳۵۵ 
المشهد الثاني من المعرفة بأسماء الله تعالیٰ وصفاته oV‏ 
# الباب السادس عشر ما جاء من السنة في تفرد الرب تعالی بخلق أعمال 

الخياد که عر سرد یی کرام ۳ می د رھ ای OAs‏ 
نوع «ما» في آية: الله لق رما کان 4 سس سد کھت سمش سیت ۳۵۹۹(۷ 
شرح آلفاظ حديث الاستخارة AAV‏ 


شرح الفاظ حدیث: الوم اهدني فیمن هلیت؟ ...»۳۹۳/۱۰۰۰۰ 
مناقشة قدري في معن حدیث: «فوّض إلى عبدي» FAs‏ 
مسالك الطوائف في اجتماع القضاء والقدرء والأمر والنهي الوا ا 
الجواب الشافي في مسألة اجتماع القضاء والقدرء والأمر والنهي 1 الام 
العبد يسير إلى الله سبحانه بين مشاهدة منته عليه ونعمه وحقوقه» وبين رؤية 

عيب نفسه وعمله وتفریطه واضاعته اذ[ ۲ ۱۳۱۷۰ 
محبة الله للتوابين وأحاديث فضل التوبة والاستغفار VATS‏ 
العبد فقير إلى الله من كل وجه وبكل اعتبار اذ[ ا NAO‏ 
شكره سبحانه مُستحَق علی عباده بجهة ربوبیته لهم FANÎ‏ 
سر مسألة الباب 000 ااا 
شرح حديث: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا» 0001011-66 
# الباب السابع عشر في الکشب والجَبْر ومعناهما لغة واصطلاحًاء وإطلاقهما 

نيا وإثباتًاء وما دل عليه السمع والعقل من ذلك ۶ صصییی۶۹۹ ل 
الكسب في القرآن على ثلاثة آوجه SSS‏ ۱ ۱۳۹ 
الفرق بین الکسب والاکتساب مد کرٹ لہ ا سان المي الم 
الجَبُر یرجم في اللغة إلى ثلاثة أصول اع طوس مس ا 
معنیٰ الجبار ANS‏ 
فصل [معنیٰ الکسب عند القدرية والجبریة] اط اس ارم RAV‏ 
خلاف الجبرية في معنیٰ قدرة العبد PAA‏ 
قول الأشعري الأخير في قدرة العبد COV SESS SENSES‏ 
النقل عن صاحب «النظامية» في قدرة العبد المت ا ل رف م 7 88 
مناقشة المؤلف لصاحب «النظامیة» SARA‏ ل OVS‏ 


الموضوع الصفحة 
مواضع إنكار الله سبحانه علی من احتج علی محبته بمشيئته في القرآن WD‏ 
قول الأشعري والجمهور في التفريق بين المحبة والمشيئة 0 0 2۱۳ 
الأصل الباطل الذي أنشأ القول باستواء الأفعال بالنسبة إلى الرب سبحانه..... ۱/ ٦١٤‏ 
جواب من نفیٰ محبته وکراهته سبحانه لاستلزامهما ميل الطبع ونفرته سس ٦٦٤١/۱‏ 
إنکار أئمة السنة على تسمية خلقه سبحانه لأفعال عباده جر اا 2 
لفظ الجبر مجمل NASER.‏ 
أوجه الفرق بين جبر الخالق وجبر المخلوق 0 1000000 
فصل [الطوائف كلها متفقة على الکشب ومختلفون في حقيقته] AAT‏ 
هل يقال: إن الانسان فاعل على الحقیقة؟ II EET‏ وی کک ده 
معتی الإحداث في النصوص واللغة CIVINEN‏ 
أقسام ألفاظ الباب من حيث الاطلاق على الله تعالیٰ افتکا اھر ۲۷۰۷/۶٣‏ 
معنیٰ لفظ الم وجد سی یھ مس دہ لھڈ راہ موی ا ات ۲٤۹/9‏ 
معنیٰ لفظ الموثر جس ملس ی مان ESS‏ 
معنیٰ الانشاء سو یہ سی سس رھ سارہ سام سام سام ساس ی 
آقوال العلماء في المراد بناشئة الليل سمکھھط سک اس و 2۳ 
معن الجَعل رووا دی کسی سی اہ یی اہ کہ رت ای شی ٦۳۴٢/۹‏ 
إطلاقات الفعل والعمل سی مت تم VNR‏ 
٭ الباب الثامن عشر في فَعَل وآفعل في القضاء والقدر والکسب. وذكر الفعل 
والانفعال سو سب اسم ٹر یی تی CAINE CAS‏ 
آهمية تحقيق معاني الباب CAV‏ 
الربٌ تعالیٰ فاعل غير مُنْفْعِلء والعبد فاعل مُنفعل هم 6۸ت 
الایات الواردة في الفعل والانفعال پوس سأ مم سی اوھ میس سشصہ 2 


حر اب اعت اض ف الاستدلال بآرة: فلع باطا أزاء اه تو © ا 
جواب اعتراض في الاستدلال بایة: فراع اه قور 4 2 
إن قیل: هل تطردون هذا في جميع آفعال العبد من المعاصي وغيرهاء 


فتقولون: إن الله أفعله» وهو الذي فعل؟ CEFA‏ 
إن قيل: هل يمكن للعبد الامتناع من المعصيةء وقد خلقت فيه نفسّها أو 
آسبابها الموجبة لها؟ CEASERS E‏ 
مسالك القدرية والجبرية في خالق إرادة العبد وبيان المسلك الصحيح CEA...‏ 
خلاف الأئمة في طلاق السكران والغضبان 110171731 
# الباب التاسع عشر في ذکر مناظرة جرت بين جبري وسني جمعهما مجلس 
مذاكرة وول مسح بو امو حا لافطا اا ب 1017/1 
مناقشة قول الجبري: القول بالجبر لازم لصحة التوحيد 7 0 0 0 0 CR N A‏ 
بيان منافاة الجبر للشرائع 0 2 12 010 1 1 1 1 ۳۵ 
بيان منافاة الجُیْر للخَلق ا سس 1ا 2 
مناقشة أقوئ براهین الجبري في إثبات الجبر 0 ؤز[ز[ز[ز[ ی [ سے سین CON‏ 
إلزام الجيرية بلازم باطل يدل على فساد برهانهم COA Nes‏ 
أجوبة القدرية في مسألة حدوث الفعل عند القدرة والداعي eme‏ اا 
ملخص أقوال المتكلمين في مسألة حدوث الفعل القدرة والداعي ٦٦٢ Nessa.‏ 
فصل [مناقشة قول الجبري : إذا كان الداعي ليس من أفعالناء وهو عِلّم القادر] 116/۱ 
کی مہ و رہ عو سس ٦٦٤ /١‏ 
قشة قول الجبري: إن انتهت سلسلة المرجُحات إلى مرجُح من الله يجب 
a‏ یه یدیع تجهب مج AALS‏ 
فصل [مناقشة قول الجبري: إذا صدر من العبد حركة معينة: فإما أن تكون 
مقدورة للرب وحده] 00000 1 ا یی ۶۱۲۷۱ 


مناقشة قولهم: كما لا یمتنع معلوم واحد بين عالمَين فلا یمتنع مقدور واحد 

بين قادرَیٔن مو فیس متس ف مت [ ا ا ۵ 
بیان الصواب في المسألة E‏ مٹسس مھ کی اس VON‏ 
فصل [مناقشة قول الجبري: لو كان العبد فاعلا لأفعاله لكان عالمًا 

بتفاصيلها] 0000095 اا 2۱۷۱ 
ما يصدر عن العبد من الأفعال ينقسم أقسامًا متعددة» بحسب قدرته وعلمه 

وداعيه وإرادته SSSA‏ ا ااا 
الخلاف في أفعال المکره 1 12121 1 1 0 1 1 1 ز ز 1 او یی یی 
فصل [في آفعال النائم] EAs‏ 
فصل [في أفعال زائل العقل بجنون أو سكر] 0 110000 
فصل [في أفعال الغافل والساهي] ا هی ۸ 


فصل [مناقشة قول الجبري: ضلال الکافر وجهله عند القدري مخلوق له...] ۱/ 1۸۲ 
فصل [مناقشة قول الجبري: لو جاز تأثير قدرة العبد في الفعل بالإيجاد لجاز 


تأثيرها في إيجاد کل موجود] EAC ees es‏ 
فصل [مناقشة قول الجبري: دليل التوحيد ينفي کون العبد فاعلا» وأن يكون 

لقدرته تأثیر في فعله] EASY‏ 
إعادة الکلام في مسألة مقدور بین قادرین ومرجّح الفعل se‏ ی ۶۸۱ 
مناقشة قول الجبري: العبد لو كان فاعلًا لفعله لكان مُحْدِنًا له 44/31 
# الباب العشرون في ذکر مناظرة بين قدري وسنْي وو I‏ 
مناقشة قول القدري: قد أضاف الله سبحانه الأعمال إلیٰ العباد بأنواع 

الاضافة العامة والخاصة موسر مج 1 ااا 5/۴۳ 


جک ہچ میدس سس ا یب میں ےی مر ی 
مناقشة قول القدري: لو كان الله سبحانه هو الفاعل لأفعالهم لاشتقت له منها 


الاسماء SA SAAS‏ ہی OV‏ 
بیان نقض القدري لقوله في مسألة کلام الرب بقوله في مسألة القدر وقوله في 
القدر بقوله في الكلام 0 0 0 0 1 و YS‏ 
أي قول التزمه الملتزم كان خيرًا من نفي الخلق DAS‏ ساس ای NIY‏ 
آجوبة الطوائف علا سؤال القدرية ةالو وا اق ھکس کت ھت ۹/۴ 
فصل [فيٍ جواب الكناني في «حیدته»] E‏ [ [ ا ۳/۸۴۰ 
التزام طائفة من أهل السنة بالتسلسل في الباب EYe‏ 
آقسام التسلسل 090007“ ×۳ 
جواب طائفة آخری بالجواب المرکب على جمیع التقادير ا ۷/۷ 
مناقشة قول القدري: کون العبد موجدًا لأفعاله وهو الفاعل لها من أجلیٰ 
الضروریات 00009 0 ا AVE‏ 
مناقشة قول القدري: لو کان ذلك أمرًا ضروریا لاشترك العقلاء فيه وت ۷۸/۳۴۷۴ 
نماذج من جحد المتكلمين وأرباب الطوائف للضروريات ESET SES‏ 
فصل [مناقشة القدري في استدلاله بآية: «مّآ أصابك من سكو فی الہ 4] مو ۷۶۸۴ 
المراد بالحسنات والسيئات في القرآن 7 کلپٌ ۸ 
آقوال المفسرين في الحسنة والسيئة المذكورة في الاية مدو ااا یرف لت ٤۹/٣‏ 
الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الحسنة الأولی والمعصية قد تكون عقوبة 
للمعصية الأولیٰ ا ا ا ا ا اا 
تفسیر آبة: و فوأ فى سیل و مان بل در وأشباهها من الکیات....... ۳۰/۲ 
المراد بحدیث «ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالنا» سے ۳٣/٢‏ 
فصل [وجوہ الرد على القدري فی احتجاجه بآية: ام ماک من سم ون 
لہ ] و 


سر المسألة: الفرق بین تعلق الارادة بفعل العبد» وتعلقها بفعله هو سبحانه 


بعبدہ Sots‏ ۳۷/۴ 
العود إلى الكلام على الاية التي احتج بها القدري AVY‏ 
فصل [مناقشة قول الجبري : أول الآية مُحْكم» وآخرها متشابه» وقول القدري 
بعکس کلامه] سی مر سس ا ۳۸/۳ 
فصل [زيادة توضيح الآية بعدة أشياء] ھک اا م تہ CTI‏ 
فصل [الخلاف في كاف الخطاب في قوله: ما أصابك من سك ِن وبا 
اساك من مَکز ین یلک 6] ےت سن ےس سر کت 
مناقشة القدري في قوله: إذا كانت الطاعات والمعاصي والنعم والمصائب 
مقذرة؛ فلم فرق سبحانه في النسبة بینها؟ RIE e See‏ 
آقسام الترك ثلاثة OO eee‏ 
نزاع الناس في الترك: هل هو آمر وجودي أم عدمي؟ کو سو سس ا سرت 85۷/۷۴ 
العلاقة بين المعاصي والجهل مو AY‏ 
توضیح اجتماع العلم مع الجهل في الرجل الواحد جا ا ا ا ےن 
فصل [الله سبحانه أنعم على عباده بأمرين» هما أصل السعادة] ESAs‏ 
فصل [ههنا حياة أخرئ غير الحياة الطبيعية الحيوانية] 0 ۱۱۱/۲۰ 
فصل [مناقشة القدرية والجبرية في خلق إرادة العبد] غیت ا کک a A‏ ۱۲۱ 
عرض آقوال القدرية والجبرية ولوازمها ٦۸/٢٣ eae‏ 
بيان الصواب من الأقوال ا 000000000 
فصل [مناقشة قول الجاحظ: العبد يحدث أفعاله الاختيارية من غير إرادة منه] ۷/۲ 
فصل [مناقشة قول الآخر: کون النفس مريدة أمر ذاتي لها فلا بُعلّل] موس ۷۵/۲ 
فصل [مناقشة قول الطائفة الأخرئ: إن الله سبحانه خلق فيه إرادة صالحة 
للضدين] DASS‏ ال م في زوم 


# الباب الحادي والعشرون في تنزيه القضاء الإلهي عن الشر ودخوله في 


المَقضي دھ ھت ا اس اا ۸۳۰۰۳ 
تفسیر آية: «فل مق 0س می 
معنیٰ الاسم الكريم القدوس سید سم شض ھت مت انس مہہ AYY‏ 
معنیٰ الاسم الکریم السلام Aas‏ اس لس ایت ۸۶/۷۴ 
بيان ما في أسمائه سبحانه من دلائل العدل والحكمة sise es‏ ۸9/۷ 
حکمة خلق الشر مہ سنا سی لالط بق يواسي اما مھ شی ۸۷/۳ 
فصل [الشر نوعان] گس ولس 4 3ه شیج می ۸3۹/۴ 
فصل [الحالة الأولئ من عروض الشر علئ الأشیاء المكوّنة من موادها شيئًا 

فشيئًا کالنبات والحیوان] Faas‏ 
فصل [الحالة الثانية من عروض الشر على الاشیاء المكوّنة من موادها شیتا 

فشيئًا کالنبات والحیوان] اجراءے سد سید رسای دیس سس وت ۹٤7۳۰‏ 
أقسام الشر والخیر في الوجود 1 ی OY‏ 
فصل [تتمة أقسام الشر والخير في الوجود] VY lees‏ 
جواب المولف المفصل عن: آوجه الخير وأسرار الحكمة في خلق إبليس 

والكفر والشرك ونحوها من الشرور E DE‏ 
فصل [أصول الجواب في مسألة وجود الشر وحکمته وبيان فساد قول 

الرازي] 00 شف ا ے6 ۱۳۸ 
فصل [بیان أصول الجواب والرد علیٰ المخالفین فيها] ی یر ہی 
الأصل الأول: إثبات عموم علمه سبحانه برک یی اھت ہی بی رف يا 
الاصل الثاني: أنه سبحانه حي حقيقة کی اف کرک 1 لان تس ۰۷/۷۰ 
الأصل الثالث: الحياة مستلزمة للفعل Vasa‏ 


الأصل الرابع: أنه سبحانه ربط الأسباب بمسپًاتہا شرعا وقدرًا سمسٛمسممسممسی ۱۰۸/۲۴ 
سرد الآيات المثبتة للأسباب SATS Ss‏ 
بيان معنیٰ السبب في القرآن VISIR‏ 


٭ الباب الثاني والعشرون في إثبات حكمة الربٌ تعالی في حَلّقه وآشره» وذكر 
الغايات المطلوبة له بذلك» والعواقب الحميدة التي يفعل لأجلها ویأمر 


لأجلها کے مم رت می ا ١ A‏ 
النوع الأول من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: التصريح بلفظ الحكمة وما 

تصرف منه 000 ا 
النوع الثاني من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: إخباره أنه فعل كذا لكذاء وأنه 

آمر بکذا لکذا NSS SSS SESE‏ 
الفرق بين لام العاقبة ولام التعليل من وجهين مجمل ومفضل ۱۱٦۸/٢۴ sss‏ 
فصل [وأما قوله: « لجع ما یلقی اين وت فته € فهي علئ بابها] 0 
معاني النسخ في النصوص سوک سس سس 1 یھ ۳۲ ۳۲ 
معاني الإحكام في النصوص 107--۰  -,,‏ :تیم رید 
فصل [وآما اللام في قوله: لک من مالک عَئ بَيَتَةَ 4 فلام التعلیل على 

بابها] اف بھی ام کر ام وص ااا 
فصل [النوع الثالث من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: الإتيان ب «كي» 

الصريحة في التعليل] اتح كا ی و هه وام شووم شی 176/1 
فصل [وأما اللام في قوله تعالئ: رای ال ده الین لا ین باکینرن4 

فهي علیٰ بابها للتعليل] کوھ اھ مال اھک و کت اھت 70/6 ااا 
فصل [النوع الرابع من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: ذكر المفعول له] سم ۱٢۷ /٢‏ 
فصل [النوع الخامس من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: الإتيان بأنْ والفعل 

المستقبل بعدها تعلیلا لما قبله] VYAN‏ 


الموضوع الصفحة 
شنک رھ ASAS RE‏ 
فصل [النوع السادس من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: ذكر ما هو من صرائح 

التعليل» وهو: «من أجل٤] ees aks‏ 
فصل [النوع السابع من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: التعلیل بلعل] سس ۱۳١ /٢‏ 
فصل [النوع الثامن من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: ذكر الحُكم الكوني أو 

الشرعي عقيب الوصف المناسب له] E O‏ 
فصل [النوع التاسع من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: تعليله سبحانه عدم 

الخکم القدري أو الشرعي بوجود المانع منه] FEDERE‏ 
فصل [النوع العاشر من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: إخباره عن الج 

والغايات التي جعلها في خلقه وأمره] Nees‏ 
فصل [النوع الحادي عشر من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: إنكاره سبحانه 

على من زعم أنه لم يخلق الخلق لغایة ولا لحكمة] Sasa‏ ۱۱۳/۵ 
أنواع الحگم التي أوجد الله الخلق لأجلها ساسا امھ مھ سی ۸ہ ۱۳۹/۷۳ 
فصل [النوع الثاني عشر من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: إنكاره سبحانه أن 

يُسوٌّيَّ بين المختلفین» أو يُفرّقَ بین المتماثلین] EASA‏ 
فصل [النوع الثالث عشر من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: أمْره سبحانه بتدبر 

کلامه وأوامره ونواهیه ولولا ما تضمنه من الحِكّم لما کان للتفکیر فيه 


معنو ] ۱۲٢۷۶۷ saa SS‏ 
فصل [النوع الرابع عشر من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: إخباره عن صدور 

الخلق والأمر عن حکمته وعلمه] Se‏ اس ہبہ ۱۲۲ 

من أسرار ختم الآيات بالأسماء والصفات سک عس 11000000 


اح 


فصل [النوع الخامس عشر من أدلة إثبات الحکمة في القرآن: |خباره بان 


خکمه أحسن الأحكام] مس Ea e‏ 
فصل [النوع السادس عشر من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: إخباره سبحانه 

أنه علئ صراط مستقيم] ا ا ل ال ا ع ا 
آقوال المفسرین في آية: «إنّ رى عل صرط متیر > ۱٤۸ Yass‏ 
فصل [النوع السابع عشر من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: حمده سبحانه 

لنفسه علئ جميع ما فعله» وأمرّه عباده بحمده] 001 0 ۶۹/۷۴ 
فصل [النوع الثامن عشر من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: إخباره بإنعامه 

علی خلقه وإحسانه إليهم] VOSA‏ 


فصل [النوع التاسع عشر من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: اتصافه بالرحمة] ۰ ۲/ ۱۵۲ 
فصل [النوع العشرون من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: جوابه سبحانه لمن 
سأله عن التخصيص والتمييز الواقع في أفعاله بأنه لحكمة يعلمها هو 


سبحانه ] ص77 OF‏ 
فصل [النوع الحادي والعشرون من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: إخباره 
سبحانه عن تر که بعض مقدوره أن یفعله لما یستلزمه من المفسدة] ...... ؟/ ۱۵۵ 


فصل [النوع الثاني والعشرون من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: أن تعطیل 
الحكمة والغاية المطلوبة بالفعل إما أن يكون لعدم علم الفاعل بها وإما 


لعجزه الخ] 11 ۱9۹/۲ 
فصل [شواهد حكمة الله في مخلوقاته] 1 1 VON SDSS‏ 
من فروع مسألة إنكار الحكمة: خلاف المتكلمين في موجب حوادث الجو 

والأرض رت م اي اک سا ھی ااا 
جناية القول بنفي الحكمة علی الشريعة Nessa hae‏ ۱2 


# الباب الثالث والعشرون في استیفاء شُبّه النافین للحکمة والتعلیل» وذکر 


الأجوبة عنها لو رسب تہ ی گی نت 
ذکر الشبهة الأولیٰ من کلام الرازي: کل مَن فعل لغرض يكون ناقصًا بذاته 

مستكملا بغيره... والجواب عنها من وجوه A‏ 
الجواب الأول کلاس سیت ھی سا کی ۲ ۱۹۶ 
الجواب الثاني یرامھ نمی سس مھ ااا 
الجواب الثالث ا[ ا 
الجواب الرابع سس سی ھا کس ی ا ا ا ۱۹۵ 
الجواب الخامس می ا ےت ےد دم کہ نت 
الجواب السادس سیکا ظا و ری ا کن اما کا 5 
الجواب السابع سک کا سس لاحو سرت ھا ا ا ۲ ۱۱۱۱۱ 
الجواب الثامن SSE‏ صض ٢۷۸۷/٣:‏ 
الجواب التاسع ال ا 17 
الجواب العاشر ی 
الجواب الحادي عشر A‏ لا 
الجواب الثاني عشر EEE‏ تی ا ارق 
الجواب الثالث عشر و سس شس اھ اھ کات سس ی ۲ ۱۱۷۰۱ 
الجواب الرابع عشر اس سا ری موی اف وا اه اما 
الجواب الخامس عشر اما a E‏ بو ی ۲ ۱۷۶۲۰ 
الجواب السادس عشر میم مکھکےج-ٗسيمی ۰شس ا 
فصل [الشبهة الثانیة: لو كان فعله تعالی لحکمة فتلك الحکمة إما قديمة أو 

محدثة...] والجواب عنها من وجوه شرل الس اح مر را شا ۱۷۱/۴ 
الجواب الأول 0000 NEI‏ 


المو ضوع 


الجواب الثاني.. 
الجواب الثالث 


فصل [الشبهة 

والجواب 
الجواب الأول. 
الجواب الثاني.. 
الجواب الثالث 


الثالشة: جميع الأغراض یرجم حاصلها إلى شيئين...] 
عنها من وجوه ںیہں 


المو ضوع 


الجواب الحادي عشر 027 
فضل اال الا لر رع آن بکر ن علق رام معل لا بكس رغرش 
لكان خی الله العالَم في وقت معين معللاً... والجواب عنها] 
فصل [الشبهة الخامسة: أي حكمة أو مصلحة في خلق الکفر والفسوق 
والعصیان؟ والجواب عنها] کی ی و 


مناظرة الاشعري للجبائي في حوار الاخوة الثلاثة 


جواب المؤلف عن الشبهة 5*0«( 
الجواب الأول ای ا و وک ا ا ان 


الجواب الثاني 010000[ 0700 #0 
الجواب الثالث ف ا NE ADO‏ 


الموضوع 
الوجه السادس عشر 0 


الوجه الحادي والعشرون ae‏ 
الوجه الثاني والعشرون AAS‏ 
بيان كمال الشريعة وما في تفاصیلها من غایات حميدة ۳ 
تأملات في أسرار الصلاة وحکمها العظيمة رر ہا 
تأملات في أسرار الطهارة وحکمها العظيمة سا ین 
الوجه الثالث والعشرون 7ب 01111111 
تأملات في أوجه اختلاف المخلوقات واشتراكها e‏ 
تأملات في ترابط أعضاء الإنسان الداخلية كالمعدة والكبد 


تأملات في خلق العالم علويه وسفليه ES‏ 
الوجه الرابع والعشرون eae‏ هم واه RRs RS SS‏ ا کا او 


الوجه الخامس والعشرون موم و موه 
الوجه السادس والعشرون سی سس ھت سک 


الحكمة في إبقاء إبليس إلى آخر الدهر وإماتة الرسل ی 


الوجه السابع والعشرون وه ممعم همه لماه ممه مف عه ممع ممع مكمه ممه ملف ممم و و 
الحكمة نی إخراج آدم من الجنة إلئ دار الابتلاء یک رو دک ا 


الوجه الثامن والعشرون O‏ 
الوجه التاسع والعشرون 0 


الوجه الحادي والثلائون وساسشمبصھهسم س۴۹ 
الوجه الثاني والثلاثون TVS‏ 
الوجه الثالث والثلاثون USE‏ ا 
الوجه الرابع والثلائون مصصممو جم رايی مس سس ا A‏ ۲۱۸ 
الوجه الخامس والثلاثون دب 0 کل ۴۷۹۷/۴ 
فصل [الجواب عن قولهم: أي حكمة في لق النفس مريدة للخير والشر؟] .. ۲/ ۲۷۷ 
أصناف النفوس من حيث إرادة الخیر والشر RSS‏ ۲ ۱۷۱ 
الوجه السادس والثلائون مھت یکم سس اہم اس ات VANES A‏ 
آقوال الطوائف في حكمة إيلام الحيوانات غير المكلفة وبيان الحق فیها سے ۲۷۹/۲۴ 
فصل [لمّا كانت الآلام كالأدوية للأرواح والأبدان كانت كمالا للحيوان» 

خصوصا لنوع الإنسان] 00 0 AVIN SS‏ 
فصل [فإن قيل: فأي لذة وخير ينشأ من العذاب الشدید الذي لا ينقطع - 

مسألة فناء النار] اه جس سام نام رھ 1 1 1 ,۴۸۵/۴۷۰ 
عرض آقوال الطوائف ومنزعهم في الجواب امت ما کی 5 
جواب المؤلف في المسألة شی ہس ا سای ہہ ۷۹۹۳/۴ 
آقسام الناس في الاستجابة للرسل ومآلاتہم 00ص یٰ۰ 
هل يذهب أثر الفطرة الأولى بالكلية؟ PAE‏ 
عرض آدلة القائلین بامتناع تعذيب آهل النار أبد الاباد إلى غير نهاية من 

الكتاب والسنة والعقل 00010000 0 A SSS‏ 
فصل [ذكر الاثار الواردة في المسألة] 00001 VAs‏ 
مناقشة أقوال المفسرین في قوله تعالئ: لبن فيهآ أَحَتَاب 4 سم ام 


TTA 


فصل [طرق القاطعین بأبدية النار وأا لا تفنئ ومناقشتها] ..................۰ ۳۱۵/۲ 
الفرق بين دار النعيم ودار الجحيم Tees‏ 
خلاصة رأي المؤلف في مسألة فناء النار EVIE‏ 
سؤال المؤلف شيخه عن هذه المسألة 1 ×+‌‌ٛٹض۱۳ل۴۲۷۱ 
فصل [ذکر المذاهب الباطلة في المسألة] ایم سر O‏ 0 ۹ 
فصل [الحكمة في کون الکفار أكثر من المؤمنین] اام ل و و ۳۲۳۱۲ 
فصل [الوجه السابع والثلائون] و کے کا ld I E‏ 
حکمة تسليط أعداء الله على أوليائه 0 0 0 ا ا ا ا 
الوجه الثامن والثلاثون 7 ا کا ا 0 1 1 1 1 1 1 ا وا ان سو 
الحكمة في تكليف الثقلين 0 1 1 1 1 ا ااا 
الوجه التاسع والثلاثون VTS oe‏ 
التعلیق على مناظرة الأشعري للجبائي في الإخوة الثلاثة VITA‏ 
الوجه الأربعون AAA‏ ال وا EAN‏ 
# الباب الرابع والعشرون في معنیٰ قول السلف: (من أصول الإيمان: الإيمان 

بالقدر خيره وشره» حلوه ومزه) EVs‏ 
ما الفرق بین کون القدر خيرًا وشرّاء وکونه حلوّا ومرًا یتسہ رد 
# الباب الخامس والعشرون في امتناع (طلاق القول نفیًا وإثبانًا: (إن الرب 

تعالئ مريد للشر وفاعل له) 00011 ا ااا 
أقوال الفرق في المسألة ا اا 
تحقيق القول في المسألة Elan‏ 
أدلة دخول الشر في مفعولاته سبحانه بطريق العموم امو 
فصل [الرب تعالی يشتق له من أوصافه ومن أفعاله أسماءء ولا يشتق له من 

مخلوقاته] ASS SSA‏ م ال 


الموضوع الصفحة 
# الباب السادس والعشرون فیما دل عليه قوله و: «اللهم إني أعوذ برضاك 

و سنہ و ی 

عليك. آنت كما أثنيت على نفسك»... من تحقیق القدر وإثباته» وما 

تضمنه الحدیث من الأسرار العظيمة ولمس ا و ۲۳۶۱ 
٭ الباب السابع والعشرون في دخول الایمان بالقضاء والقدر والعدل 

والتوحید والحکمة تحت قول النبي كَل «ماض في حکمك: عدل في 


قضاؤك» وبیان ما في هذا الحدیث من القواعد و ای نیت ۱۳۵۷۲ 
فصل [وقوله: «أسألك بكل اسم هو لك»] Ese‏ 
إشكال في إحدئ روايات الحديث والجواب عليه PTE‏ 
هل الاسم هو المسمی آو غیره؟ Tees Sega‏ 
الخلاف فی حصر أسماء الله الحسنیٰ في تسعة وتسعین سرت او ل 
شرح قوله: «آن تجعل القرآن ربیع قلبي» ونور صدري» Aes‏ 
شرح قوله: «وجلاء حزني» وذهاب همي وغمي» فو 0 ۲۰ PVs‏ 
# الباب الثامن والعشرون في أحكام الرضا بالقضاء واختلاف الناس في ذلك» 

وتحقيق القول فيه 0 0 ی 
بیان غلط طائفتین في هذا الأصل والرد علیهم و ا ا ا NSE E‏ 
كيف يجتمع الرضا بالقضاء بالمصائب مع شدة الكراهة؟ EVs‏ 
هل یرضیٰ سبحانه بما قضیٰ به الكفر بوجه من الوجوه؟ امو سف ا ل هد 


# الباب التاسع والعشرون في انقسام القضاء والخکم والإرادة والكتابة والأمر 
بارا رار كتاج و 
كوني متعلّق بخلقه» وإلئ ديني متعلّق بأمره» وما في 7 تحقيق ذلك من إزالة 


اللبس والاشکال ا ا ا ا ری 
القضاء في كتاب الله نوعان ا شش اسان ۳۷۷۷ 


الارادة في كتاب الله نوعان NASA‏ 
فصل [الكتابة في کتاب الله نوعان] ااا 
فصل [الأمر في کتاب الله نوعان] FAY eset‏ 
خلاف المفسرين في نوع الأمر في قوله تعالی: واا اردتا أن وت قآ 

تافسف فا وترجیح المؤلف AEE ER aS‏ 
فصل [الإذن في كتاب الله نوعان] 0000001 ااا 
فصل [الجعل في کتاب الله نوعان] ARs‏ 
فصل [الكلمات في الكتاب والسنة نوعان] AES‏ 
فصل [البعث في کتاب الله نوعان] RSS‏ ا 
فصل [الارسال نی كتاب الله نوعان] کچوسجھ ست مت مس تن ۲ ۱۳۸۵ 
فصل [التحریم في کتاب الله نوعان] TAOS‏ 
فصل [الایتاء في کتاب الله نوعان] هکس ی ۲ ۱۳۸۵۰ 
فصل [أولیاء الله حظهم من هذه الأمور الديني منها بخلاف آعداثه] سس ۳۸۳۷/٢۴‏ 
٭ الباب الموفي ثلائین نی ذکر الفطرة الأولئ ومعناها؛ واختلاف الناس في 

المراد بهاء وأنها لا تنافي القضاء والقدر بالشقاوة والضلال ی ۱۳۸۴۳ 
الخلاف في معني الفطرة التي فطر الناس علیها ام اا ×× و 
فصل [ذكر آلفاظ حدیث: «ما من مولود يولد إلا على الفطرة»] اس ۴۹۴/۷۸ 
معنیٰ الحنيف فی النصوص PANIES SSS‏ 
حجج من قال إن الفطرة: الإسلام FAO‏ 
فصل [احتجاج القدرية بالحدیث والرد علیهم ] و ام سو ی 2۳۲ 
فصل [عرض الخلاف في الأطفال وحکمهم في الدنیا والآخرة] نت تت1 ٦٤٤‏ 
فصل [المراد بقولنا: ولد علئ الفطرة أو علئ الإسلام] ز ‏ 0 0 0 1200 


۷۱ 


فصل [قول طائفة: المراد بالفطرة الخلقة التي خلق عليها المولود من المعرفة 


بربه] ویر سم سس تی تر ابد بطي وس CTSA‏ 
فصل [قول طائفة: المراد بالفطرة البداءة التي ابتدأهم علیها] کات ا و 
فصل [قول بعض الأئمة: المقصود آنبم صائرون إلى ما سبق لهم في علم ا۵] ۲/ 1۱۲ 
فصل [كلام أحمد في أجوبة له آخری يدل على أن الفطرة الاسلام] سس ٦١٤/٢‏ 
فصل [جواب أحمد أنه على ما فطِر عليه من شقاوة وسعادة] اھ ا 
فصل [تو جيه ابن تيمية لآثار السلف المنقولة في الباب] CE A‏ 
آقوال المفسرين في معنیٰ آية : کا خر کرت 4 وییان ااصراب ہے )١١/٢‏ 
فصل [قول آخرین: أن المراد فطرة الله لهم على الانکار والمعرفة] AAA‏ 
تعليق شيخ الإسلام ابن تيمية علی الأقوال في الباب سای Cee‏ 
قولان في معنی آية: : وتات لَه ای قتا الاس َا لا دیل للق اّ4 .1۲۸/۲۰ 
الكلام علی الغلام الذي قتله الخضر SNe‏ 
فصل [التعليق على تفسير قول النبي ب «فأبواه یهوّدانه ويُتّصّرانه 

ویمجسانه» بأنه الإلحاق في أحكام الدنيا] 0 ِپِ ا 
فصل [منشأ الاشتباه في المسألة] لا شيو سوا وذ حا ل 2۳۲۱۲ 
مسألة الطفل إذا مات آبواه أو أحدهما هل يحكم بإسلامه؟ FANS‏ 
فصل [قول آخرین: المراد أن كل مولود يولد على السلامة خلقة] وس رد 
القول الراجح عند ابن عبد البر في المسألة وتعلیق ابن تيمية عليه ای 2۶۲۳ 
فصل [قول آخرين: المراد أنہم ولدوا على الفطرة السليمة] CEES‏ 
فصل [تقرير أن الحنيفية من موجبات الفطرة] EOFS‏ 
فصل [لم يذكر النبي یا لوجود الفطرة شرطًا] ES‏ وت ۶90 
فصل [أصلان عظیمان نی قوله و: «ني خلقت عبادي حنفاء»] OTs‏ 
فصل [دلالة العقل على أن كل مولود يولد على الفطرة من عشرین وجهًا] .... ۵10/۲ 
خاتمة المؤلف CVSS SSMS‏ 


فهرس الفرق والطواتف مگ یج 


فھرس المواضع والبلدان و پا اون ا می 2ھ فی ا سوا دا 
ثانيًا: الفهارس العلمیة ا او بای وا و اہ 


صور من هداية المخلوقات ودلالاتها ی( 
ثبت مصادر الدراسة والتحقيق عع بو وه مور esase‏ عو وم هدع كاه دام اه عله hes‏ 


YY 


